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الحمد لله الذى أنعم على أن أكشب الصفحات التالبة عن حياة أعظم 


1 £ م 4 2 
رسول اهداہ ù‏ 8 البشريةء وهیهات ان اوه بحص حقه. وإ حبانه ر فی 


مدها خافية فى طور طفولعه وشبابه حين كان تعد عن عبادة الأصدام وهو 
الشباب» وفی طور افازانه بخديجةء وکان افازانه بها موقا سعيداء وعاشا حباة 
زوجية هبيئةء شغل نفسه فيها بالدجارةء وأكبرت فريش فيه الصدق والأمانة 


ولقبته «الأمین»» ووصفته خدجه حینشل قبل مبعشه باله کان يصل ذوی الرحم 
ويكفل الضعيف ویکسب الفقير ويكرم الضبف ربعین على نوائب ب الحق. وإذا 


کانت هله خصاله قبل میعته فما بالا به وقد آصبح نورا میت لأمته وله فول 
اله وما أَرْسلتاك إلا رَحْمَة خْمَة للعَاليين)» فهو دائما لأمته رة ورفق ورأفۀ 
لا یلم احا ولا یعییه ی عیب ویعفو ویصفح حن عن أعدائه. 
ولا أنزل الله عليه الوحى وأخل يدعو قريشا إلى توحيد الله ونب الأوثان 
والأصدام الى وارثتها عبر مئات السنين هالت الكثرة من أهلها دعوته» وتسللت ٠‏ 
مها فة آمدت بوحدانبة الله ورسالة رسوله المصطفى. وشت معركة فاسية من ٠‏ 
إبذاء مش ر كى فريش للرسول وأتباعه المؤمسين» ولا اشعد أذاهم أمر الرسول 


اباعه باهجرة إلى أرض اخبشة فی السدة اللخامسة مسن مبعشه» وفيها مسوا على 


ديهم عدد ملك البشة المسيحى وأقاموا بخير دار. ولم يهاجر الرسول معهم فشد 
قی بمکة پبلغ رسالته متلقیا أذی قریش دون جزع» وفی ذلك تنضح رده 
أصحابه وتفانیه فی ابلاغ عقيدة.الإسلام. وبيدما قريش تشند فى إيذاء الرسول 
والمۇمنين إيذاء عبفا إذا وف من اشراني یلقی أب طالب عم الرسول قائدن ل 


e PPP mm n ° 1 1 Rm 1L‏ ۹ د ر 


ae ۴‏ ك 14 ا س ي ١س‏ س الق ب سي رس سیو یں ٠‏ کیت م نے اکا am‏ == - ماسم جتنيف ايب ل ند ری 


ا السيرة النبوية 


إن لك سنا وشرفا ومدزلة فيساء وإنا لا نصبر علبى تسفيه ابن أخيك أحلاما 


وعبب آفتا. فإما أن تكفه عدا وإما أن ندازلك وإياه فى ذلك حدى يهلك أحد . 
الفریقین. وذکر أبو طالب ما قالوه للرسول. فقال له فی إصرار: "ولله - ل عم 


- لو وضعوا الشمس فى يبن والقمر فى سارى على أن آترك هلا الأمر حتى 
بظهره الله - أو أهلك دونه - ما تر کنه'. ففال له أبو طالب: "قل ما أحببٽت»› 
فلن اسلماف - وال - لشم أبدا". ومضت لاام وقریش لا تكف عن أذاها 
للرسول والمسلمين. 
وتوفی آبو طالب كما توفيت بعده سريعا حديجة فاشتد بالرسول البلاء من 
حرمانه منهما. ورای أن يذهب إلى ثقيف بالطائف على بعد نحو سين ميلا من 
مکة دعو اهلها لی دین ال۵ لعلهم ییو ولقی ٹر من سادھا ا سوا اب 
وهزتوا به» فانصرف عنهې» وسلطوا عابه غلمانهم وسفهاءهم برشقونه با حجار 
یی دمیت رجااهہ وغاد ل مک داعا ان ارج ہن الاب تیف ہن یی ال 
رجاه وا شر به شم ر خل الرسول يعرض نفسه وديسه على القبائل فى 
سر الع جد ھی ورا ی اکان من هل کر فاد هم سی ی 
ل ونصرته» وأرسل معهم مصعسب بن عمبر وابن أم مكشوم ليدعُوا إلى 


االلإساام» وان حشر کی یار وجاء منها مدها إلى الرسول فى موسم الحج التالى وفد 


کبیر› فبایعوه بي بيعتهم الكبرى» وأمر الرسول - - بنظره الصائب - الصحابة 
با جر إلى المديية ٹم هاجر إليهاء وبادا فیها بیدا مسجل مل| مله ه دار عبادة 


وتعليم وقضاء ومشورة للمسلمين. 

ومن بواكير أعماله فى المدينة النى تدل على أنه كان رجل دولة وسياسة أنه 
كشب كتابا بين المهاجرين والأنصار ماهما فى صدره أمة» وكان ذلك إرهاصا 
واضحا ببدء تكوين الأمة الإسلامية التى أصبحت - فيما بعد - إمبراطورية 
ضخمة» وضمن هذا الكداب دنورا للأمة الإسلامية الناشئة. وحرئ برجال 
القانون فى عصرنا أن يتدارسوه ويشرحوا بعوده القانونية الْثّى. وقرر الدستور 


أن البهود فى المدينة جزء من الأمةء وأقرّهم على دينهم عملاً بقوله تعالى: لإلك 


۷ ٠ مقلمة‎ 


ره فی الین واف - فيما بعد - مجوس اليج العربى عبدة الدار على 


ديدهم الوثنى» وبدلك لفرت حرية العقيدة فى الأمة الإسلامية إلى أقصى حد. 
وجعل الرسول للأمة الإسلامية مبدأين أساسيين: مبدا الأخوة كما قال الل 
لإإنما اونوك إخوة وبقول الرسول: "لا يمن أحدكم حى يحب لأخيه 
ما يجبه لنفسه"» ومبداً ا لمساواة الثامة أمام الله فلا وسطاء بين الاس والله من 
کھدوت کما فی اليهودية والمسيحيةء والناس متساوون دون أى جاه أو عصبية 


أو قومية أو طبقية ولا فرق بين عربى واعجمی ولا بین ايض واسود ل 


بالثقوى. 


وفرضت از کاڈ وما يتبعها من الصدفة» وبهما حل الإسلام مشكلة الفقراء 
والأغياء إلى الأبد. وجعل الله الكعبة قبلة الصلاة فى الفرائض الخمس اليومية 


وبذلك و سل بين المسلمين فى جيع بقاع الأرض. وهاجم المسدشرقون الرسول 


لکثرۀ حروبه فی ازير واكانت ضرورية لدشر الإسلامب ووضعت ها سبعة 
فوانين رحيمة م تعرف الأمم الغربية فى حروبها أحدها حى اليرى واتضصح أن ما 


سم سرایا حربیة إنغا کان فی جاته بعوثا للدعرة إلى الإسلام. 


ویکرر اله فی القرآن آنه موجه لجس الشری جیه کما فی قول 
لرسوله: وما سلاك إلا کاف لتاس شرا ونير وكان الرسول 


شدید الإبمان بذلك ما جعله يشر أصحابه مرا بألهم سسيفغحون العالي كما 


جعله يدعو الملوك من حوله إلى الإسلام: ملك ملك یران وإمبراطور بيزنطة وحاكم 
مصر وملك اخبشة. وإن ما فى تعاليم الإسلام من الخرية الدينية الكفولة لجميع 


الشعوب» وما فيها من العدل والإخا والمساواة ف کل ذلك بهدف إلى وحدة 


الشعوب ونه دين عالى. وی فی عالمبنه کناب ا ٹر جم ل إلى الإجليزية والفرلسية. 
وهل بعض المسدشرقين على زواج الرسول من عائشة احبر كاذب يقول 


إنها كالت فى سن التاسعة» والابت أنها كانت فى نحو العشرين من عمرها. 


و ھلوا على تعد زوڄانه وکن جيعا أرامل ما عدا عائشسة» وتزوج بغر واحدة 


۸ 8 __السيرة البوية 


منهن کما بت فی غير هذا الموضع - لأسباب اجتماعية وسياسية. وأكرم 
الإسلام المرأة إلى أبعد حل إذ جعل الزواج بين الرجل والمرا ميغافا بعشد مام 


الله كما جعل للدساء حفوذًا على الرجال اجدماعية ومالبة م تتوفر من عند أمة . 


غربية حنى اليوم. ومن حسمن معاملة الرسول للدساء اليهوديات أنه بعد التصار 


رجال جیشه علی بهود خير حرم عایهم زواج عة بالیھو دیاث» وی داك 


دیل قاطع بأنه حرم فی الزسلام. ‏ 

- وهن المواقف الحضارية للرسول ا ان کٹیرین من أهل مكة كانوا يعرفون 
الكتابة بسبب عملهم فى التجارة» وكان من يعرفونها فى المديدة قليلين لاشنغاهم 
بالزراعة» وكثر أسرى فريش فى غروة بدر» وكان فداء الأسير الفرشى من ألف 
الى أربعة آلاف» فجمع الرسول من الأسرى من يعرفون الكتابةء وقال هم إن 
کلا منکم یستطیع أن يفدى نفس مسن الأسر بتعليم عشرة من غلمان المديدة 
الكدابةء وتعلمها مهم کثبرون وهو عمل حضاری عظيم. . 


ومن أعمال الرسول بب البالغة الرجة أنه فح مكة قي ول يحل فيها السبى 


والغنيمة» إذ قال لا سبى ولا غنيمة بمكة» وحارب بعدها هوازن واکان سیدها 
وقائد جيشها مالك بن عوف أمر الرجال باصطحاب انسائهم وأولادهم معهي» 
فلما ُزموا أسر جيش الرسول الدساء والأولاد واصبحوا سبيا» وجاء الرسول 
وذ منهم بعلن إسلامه رد عليهم السا والأرلاد. 

- وغل الرسول بب طوال حياله فى مكة والدينة يعيش معيشة زهد وتقشف» 
ومنل موقعة خیب تکثر أمواله وکان بجعلها لإعداد جيشسه وللفقراء والمساكن» 


وحاته لا غر لا هی ولا حیاة زوجاتهء فدائما زهد وشظف» ومرٌت الأيام وهن 


پتحملدها» > حٹی إذا تكاثر جى الأموال بعد خيبر وفحت مكة صارحده بأنهن 
مدصرفات معه عن مناع الدلياء وأنه پنبغی ببغی آن ييح هن شيا من الازف وزيا 
احياة» وغضب واعتزهن شهرا ونزل القرآن يرهن بين فبول معيشنه الزاهدة 


وفرافه هن» ورضين حیاته وحیاتهن الزاهدة قشف وال إل ارفيق الأعلى 


وهو مجع على جير 


q4 مقدمة‎ 


وکان دائما پدعو اصحابه إلى أن یکونوا عدولا راء بالإنسان والخیوان 
وأن یکون انهم عفلاتًا بصیرا بتدبیر اله للكون الدال على وحدانيشه وأن لذ 
يؤمدوا بخرافة أو حر أو تدجيم أو كهانة أو شعوذة. وحدٹ أن کسفت 
الشمس يوم وفاة ابه إبراهيم فشال بعض الصحابة إنها كسفت حزنا عليه 
فجزع هله الخرافة وأاسرع فخطب الصحابة فالا "أيها الناس: إن اسمس 
والقمر آپتان من آیات اله لا بكسفان لوت أحد". 
ولم حط الرسول يي نفسه بأى هالة قدسية طوال رسالته ولا حاول أن 
يقوم معجزة سوى معجزة القرآن» ودائما يفرر أنه ليس إلا بشرا مشل أى 
صحابى» ويعمل مع الصحابة نفس أعماهم دون أى رفع فقد نشل معهم حجارة 
سجاه فی دل وحفر معهم الخددق حول المدية فى غزوة الأحزاب» وكان لإ 
ستشعر أي عظمة وقول للصحابة إنی لا الف عنکم فی شی» وان نعهم 
من الوقوف له َة حین رج عليه )> كما كان منعهم من الإسراف فى الد 
عابه حی لا بقعوا لیما ونع فيه النصاری من تالبه عیسی بن مریم وقوهم إنه ابن 
ا . ودائما كان يقول لأصحابه إنما أنا عبد مثلكم من عباد الله اكل كما 
تاکلون واجلس کہا نجلسون., 
ورجعت فيما كت من الصفحات التالبة إلى الفرآن الكربم ففيه تشربعات 
الدين و كثير من الغزوات» وتوقفت فى الفصل الشالث عشر لكتابة كلمة عن 
القرآن وذكرت فى إعجازه وجها لم يبه إلبه الأسلافء» ورجعت إلى كب 
الحديث وإلى كب السبرة البوية وفى مفدمتها سيرة ابن هشام والطبقات 
الکری لابن سعد وإلى كتاب عبون الأشر فى ضون المغازى والشمائل والسير 
لابن سبد الناس وإمتاع الأماع عا للرسول من الأبداء والأموال والحفدة والمعاع 
للمفریزی. وها رجعت إلبه من المؤلفات الخحديثة كناب حياة محمد للد كتور محمد 
حسین هيكل وكثاب نور البقين فى سيرة سيدا محمد سيد المرسلين للشبخ محمد 
الخضرى» كما رجعست إلى كتاباث المسدشرقن. وکل ما حاولت کتابسه عن 
الرسول العظيم وحباته نما هو إلامة قاصرة بجوانب سيره وما أعظمه من رسول 
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احتاره الله لإبلاغ خحانمة رسالا الإلمية إلى البشرية لسعادتها فى الدليا والآحرة. 
صلوات الله وسلامه عليه إلى أبد الآبدين. والله أسأل أن يلهمنى السداد فى 
الفكر والقول والعمل نه وكرمه. 


القاهرة فى ٠١‏ من يداير سد Y + ٩۸‏ 
شوقی ضیف 
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بدأت الحديث عن سرة الرسول 2 العطرة بحديث ذكرت فيه الموقع 
اجغرافى للجزيرة العرببة وعصرها الجاهلى وما كان به من وثبة وكهائث كما 
ذكرت العام فى عصر البعنة البوية واليهودية والنصرانبة والخحيفبة دين إبراهيم. 
وبالغل ددشت تا فی یاز عن [براهیم وبدائه مع ابده إماعیل للكعبة وانتقال سدانتها 
إلى قبيلة جرهم فقبيلة خزاعة ونحوه الى فصي وفريش. وازدهار السجارة مكة 
وإخفاق غزوة أبرهه الحبشى هاء وما كان من ولائها على ألعرب لأنها حامية 
الكعبة وما بها من أصنامهم المغدسة . 

واننقلت إلى الحديث عن سيرة الرسول ي من مولمده إلى نهاية حباته م 
ميزها عن سيرتى رسولى البهودية والنصرانيةء إذ لا نرف عن حياة موسى إلا 
أشباء فلبلة ذكرتها العوراة وذكرها القرآن قبل مبعثه» ولا نعرف شيئا عن أيامه 
الأخيرة قبل موته ولا موضع قبره» وعیسی عاش ثلاثين سنة قبل مبعشه ولا نکاد 
نعرف عدها إلا ما ذكر القرآن من كلامه فى المهد وإلا بعض أخبار غامضة مدل 
رحلته مع أمه مريم إلى مصر. أما الرسول 4 فحياته بجمبع تفاصيلها مسجلة 
عد مؤرخى سبره» وهی تذكر دسبه الشريف من جهة أببه عبد الله بن عبد 
المطلب كبر سادة فریش› وبا ثل من جهة أمه آمبة بدت وهب الفرشية ول تطل 
مدة زواج عبد اله بآمنة إذ توفی سریعا بیشرب فی عودته من تجار له بالشام فی 
أثداء مل آمدة بابنها . 

وتقدمت بها أشهر الحمل» ووضعنه فى يوم الائسين الشانى عشر من ريسع 
الأول وأرسلت تر إلى جده عبد المطلب تبشره به » فجاء إلبها مسرورا و جاه 
حمدا . ويل كر مؤرخو السبرة بعض خوارق حدئت ت فی میلاده أو قبلهء إرهاصا 
أنه الرسول المنتظر» وم أورد ذكر شىء منها لأنها رُوبت بعد زمن طويل من 
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مبلاده» وها نظائر تذکر فی صباه مثل شق اللائکة لصدره فی طفولته کما تذکر 
له خرارق فی رحلمه إلى الشام مع عمه فى الثالبة عشرة من عمره مفل تظابل 
الغمام له وميل شجرة بظلها عليه وبشرى بحيرا بنبوته. وكل تلك المحجزات 
ية يراد بها السبؤ بأنه رسول الأمة ومعروف أنه م يعدمد فى رسالنه على 
معجزات حسية ناثلها. ومن أعظم معجراته فى ونه أنه ) يأث معجزة سوى 
القرآن الكريم بنعاليمه الإمية وبلاغده الباهرة وإشعار فارئه بأنه فى الحضرة 
الإهية. o‏ 

وكانت أم محمد آمنة مبعبة» فأرضعنه أسبوعا ولم تابث جارية عمه أبى شب 
أن ساعدتها فى رضاعته. وكان أشراف مكة ببعنون من يولد هم مع مراضع 
بدوياث كن يدن على مكة حمل الرضع إلى بواديهم وندشندهم فيهاء وجاءت 
مك مراضع بنى سعد واخنارت آمدة منهن لطفلها حليمة السعدية. وظل حمد 
فی بادیة بى سعد حبى بلغ همس سبوات» وكان هذه الدشأة البسيطة فى البادية 
أثرها فى محمد إذ تعود أن يطيل النظر فى الكون من حوله: فى السماء لبلا وما 
يزغ فبها من قمر ونجوم ولهارا وما ترسل فيه الشمس من أشعة ساطعة. وكان 
يعيش معيشة حرة خالية من أى قيد» ويام مبكرا ويصحو مع أشعة الفجر 
الرمادية ويطعم طعاما بسيطا من اللبن والتمر أحيانا. وعاد إلى مكة وشوارعها 
الضيفةء ولم يعد يدام فى خيمة بل فى بيت مرتفع. و مامه أمه وهو فى السادسة 
من عمره إلى يثرب لزيارة أخوال أبيه» ورأى فبها الىخبل والزروع والبساتين 
وقنوات المياه» والداس نختلسف حياتهم الزراعية عن حباة بادية بى سعد ثمام 
الاختلاف. وفی عودته ثوفيت أمه فى الطريق» ورجع إلى مكة محزونا. ول بابث 
أن توفی جده وکفله عمه أبو طالب وعاش مع أبدائه. وأخد يزدد على أسواق 
مكة» وکان عمه تاجرا يازدد على الشام فسأله أن يصحبه فى تجارته إلبى 
وصحبه» وهو فى الثانية عشرة من عمره. 

وما بلغ محمد هله السْن حبی اتسعت مدا رکه» فقد ری فی طفولنه حیاڈ 
البادیة وعاشھاء ورأی فی صباہ بیٹرب اڈ الزراع وعاشھاء ورای فی مك حا 


مهيل ٠‏ ا ۳ 


الفجار وعروضها وعاشهاء ورأى مدن الشام وحدائقها. وكل ذلك أناح لحمد 
معرفة بجباة البدو والزرًاع والنجار وحياة مدن الحجاز ومدن السام وھکن أن 
عل رؤیته جلف الفضول فی دار عبد الله بن جاعان سید نی ر ليم خدام المرحلة 
الأولى من حباته» إذ رأى بنى هاشم وبس المطلب وعشيرثى زهرة وتيم بجتمعون 
عدد ابن جدعان وبعقدون حلفا موه حلف الفضول» تعافدوا فيه أن لا يدوا 
مکة مظلوما من آهلها او من غيرهم ممن دخلها إلا أعاثوه على من ظلمه حى 
ترد مظلمته وقد شهده الرسول ٤‏ وهو غلام وامعدحه وهو رسول» وقال: 
"ما أحبة أن لى به حُمْر النعم» ولو أنى دعيت فى الإسلام إلبه لأحببت". 
والمرحلة الثانية من حباة الرسول مرحلة شبابه) وکان فی وائلھا برّعی غ 
آهله وأهل مک و کأنا استعادث ذاکرته آیام نشوئه فی بادیة بسی سعد ورعیه 
فبها غدم أبوبه من الرضاع» ونظن ظنا آنه م يطل مقامه فی ار > واه ال ل 
العمل فى النجارة إذ كانت أسرته أسرة نجار. وجعلمه عمله فى المجارة' 
على أسواق مك ورآی فی سوق عکاظ ق بن ساعلة لادی اسقال نیراد 
على بعر بعظ الناس وروى بعض موعضه. ووصلنه التجارة بالسيدة خدية بست 
خویلد وکانت ذاث شرف وجال ومال کٹیں وقد کان پتجر مما فی مالھا بعض 
رجال فریش» وقدموا ها حمدا فاستأجرته فی بعض جارات صغیرف فجاءها بربح 
کثیر. وعرف عمه اہو طالب أنها تعد لتجارة ها مع فوافل الصيف فساها أن 
تعھد بھا عمد فرحبت به» وعاد من جارته ها بربسح وافر م تعهده» فاغبطت 
وزاد فی اغباطها أن ماجاء به من عروض التجارة ربحت فيه أيضا را وافرا. 
وازداد إعجابها به وتقدت فی نفسھا لو اقازن بها هذا الشاب القرشى الشريف 
فرط فى الصدق والأمالة. وكانت ذات عقل راج فعرّفت صديقة هما بر غبعها 
فی الاقزات به ولفیته. ووجدٽ مده قبولا حسداء فعرفتها واشت بهء وقالت له: 
با بن عم إنی قد رضت بك لشرابتك إلى ومكائك فى قومك وأمانتك وحسن 
خحلفقك وصدق حدیٹ» وهی کلمات فی استقبال محمد وأنها ترضی به زوجا 
ندل على سداد عقلهاء وتمت مرا یم الزواج مریم وغناش الزوجان الميحابان 


معيشة هئةء وأسلمت له تجارنها وتدبير ماهاء ونال فى سرعة احزام فريش له 
وذلك لدف فی التعامل و شد أمانده تی بوه بالأمن. و کالنت خحدجة انی 
ثرائها ذات جال وحصافة عقاية معازة فعاشت سعيدة مع محمد وملاأت عليه 
دنياه سعادة» ورزفا قى السنوات العشر الأولى من زواجهما بسدة أبناء: ولدين 
توفبا سريعا وأربع بنات: زيب ورفية وأم كلثوم وفاطمة. 

وكان أهم حادث له فى هله المرحلة السعيدة من حبانه بناء فرش الكعبة 
واختصام عشائرها فيمن يكون ها شرف حمل الحجر الأسود ادس إلى 
موضعه» واشت الحدال بين العشائر فى ذلك طوال أربعة أيام وانفقت العشائر 
على أن نجعل اكم بيدها أول داخل من باب المسجد فکان اول من دخل مبه 
ما فلما رأوه الوا ¬ بعصو لس واحد - إنه الأمن» ون ر تضہه. فطلب ودا 
واسعا وضع اجر فبك وطلب إلى كل عضشبرة أن تحمله من طرف شماه 
العشائر إلى مو ضعا ووضعه بلفسه فبه. والحادث یدل على مکانسه فی فریش 
و لبهم له بالامن وحسن رأبه ودقة حكمه. 

وأحل محمد فى نهاية هذه المرحلة الثانبة السعيدة من يانه يتحدث أى ينعد 

¢ 

لربه طوال شهر رمضات من کل سده» واخدار لمحشه واخبلائه بعبادۀ ربه غارا 
بجبل جراء » وهو بعد عن مكة بحو ثلائة أميال. ولم تكن خديجة زوجة ثرثارة 
فز که يلو فبه لنفسه لعبادة ربه كما بريد ودائما كانت تعد له الزاد أياما 
وترسله إلبه» وهو غارق فی عبادته لربه» وتأملاه فى الكون من حوله. وتقول 
السيدة عائشة إن أول ما كان من تباشير الوحى رى صادفة کان پراها فى 
النوم» ولا يلبث أن يراها واقعة فى البقظة. 


وبلغ الأربعين من عمره فابقظه من نومه فى السابع عشر من رمضان مالاك 
فى صورة رجل واف أمامه وفى يده صحيفة وبادره بقوله: لاقرا). فأجابه: 
ما انا بقار ئ. فضمه إليه وعصره غصرا شديدا حبی بلغ مه الجهد» وأرسله وقال 
له لائية: اقرا ). فقال: ما آنا بشارئ. فعصر ه عصرا شدیدا حنی بلغ منه 


٥ هید‎ 


هد ثم ارسله وقال له: «اقراً). فقال له: ماذا آفرا؟ قال له اقرا امم 
رَبك الى خلق. خلق الإنسان من غلق. اقرا رَبك الأكرَمُ. الى 
عل بالقلم. عل الإنسان ما م يعل. ورا الآبات وانصرف اللاك. وزع 
محمد فزعا شديداء وانطلق إلى خدية بمكة وأنبأها باحادنة وهو يرتجف وجلا 
فهل ما رآه بغار جراء شبطان لكهانة أو ملاك لببوة؟ وطماته حديجة وقالت له. 
أبشر يا ابن عم إنك نبىئ هذه الأمة. وانطلشت به إلى ابن عمها ورفة بن نوفل» 
وکان متحنفا - وقبل بل کان نصرانيا - وقصر عليه الرسول الحادث, فقال له: 
إن کت صدفقسی فان هذا هر الناموس (آی جبریل) الذی کان يبرل على 
موسى. وبشره بالسوة. وانقطع الوحى عه فازة قلبلة وعاد إلبه الوحى وتتابع. 

ويمضى الرسول فى المرحلة الثالثة من حباته يدعو إلى الإسلام سرا طوال 
ثلاث سنوات معرفا من یدخله بتعالیمه الکبری» وفى مشدمتها الإمان بوحدانية 
الله والصلاة له والإيمان بالبوم الآخر وبالملائكة والرسل ورسالنه النبوبةء ودخله 
صفوة من المسلمين الأولين فى مقدمتها أبو بكر. وأمر الرسول بالدعوة إلى 
الإسلام جهرا» وبادرت كثرة فريش إعارضته» وكان أبو جهل أشدهم عداء له 
ووسّطوا له عمه أبا طالب لبشه عن دعوته» فقال قوله المشهرر: "والله لو 
وضعوا الشمس فى يمى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حى يظهره 
الله أو أهلك فيه ما تر كنه". ومن كان يبادره بالعداوة عقبة بن أبى معط وآذوا 
أصحابه المستضعفين من العببد والاماء إيلذاء عبيفاء وكان أبو بكر الصديق 
پشازیهم وجررشم, 

وعلم ع الرسول حزة وكان من أبطال قريش وفرسانها أن أب جهل اذى 
الرسول عدد الصفا فغضب غضبا شديدا» وجاء إلبه فضربه بقوسه فشسجه شجة 
قوية» وأعلن له ولن حوله آنه على دين محمد» وذهب إلى ابن أخبه فاعلن 
رسلامه» وعز الإسلام به» وکفت قربش عن بعض ما كانت نؤذی به الرسول. 
ولا اشد إيذاء فربش للصحابة أمرهم الرسول بامجرة إلى الخبشة (المسبحية)» 
فلقيهم السجاشی لفاء راء وأقاموا عدده فى أحسن جوار. 
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ومضی الرسول فی دعونه إلى عفيدة اللإسلام. وأدث الظروف عمر بن 
الخطاب أن یهب إلى بیت أخته فاطمة وزوجها سعید بن زبد غاضبا ٺا علم من 
إسلامهما» ورأى عددهما صحيفة فبها آوائل سورة الحديدء فقرأها وشعر فى أثداد 
فراءتها أنه فى الحضرة الإهمبةء فأعلن إسلامه مما يشهد بهذا الوجه من إعجاز 
الفرآت» فان من پسمعه پشعر کان لله حاضر محه فيستجيب له, ودهب لی 
الرسول معلنا إسلامه. 
وتشفول كدب السيرة البوية له شاعت جين قصة الغرائيق وأن الرسول قرا 
أى الكعبة سورة الدجم على جمع فيه بعض مشركى قريش, فلما بلغ قول اله 
فیها: افرایتہ اللات والرّی, ومناة الفالفة الأخرى) أتبعها بشوله: تلك 
الغراليق العلاء وإن شفاعتهن لترنجى. والغرائبق مع غرلوق: من طبر الاء. ومعاذ 
الله أن ينطق الرسول بهاتين الكلمتين فى وصف آهة فريش الوثبة. وهى قصة 
دسها على السيرة البوية الطاهرة بعض أعداء الإسلام ورواها عنهم بعض 
مؤرخى السيرة فى غفلة من أن الرسول - كما قال الله فى نفس سورة النجم: 
وما ينطق عن الهُوّى)» وقال فى سورة الائدة: لإواله يَعْصِمك من 
لناس)» فکیف کون معصوما بل کیف پکون رسو لا وبدطق كفرا؟ وما أشدها 
من فرية كاذبة. 

٠‏ وبلغ من عداء قريش للرسول ب أن اثفق من بها من المشركين على 
مقاطعة حمل ومن يحميه من بنى هاشم وبنى المطلب ون تعمل قريش على 
جوعھم فلا یشازی أحد منھم شیئا هم ولا یع أحد متهم هم شیئاء ولا يزوج 
أحد منهم من قريش. وكيوا بدلك صحبفة وعلقوها فى الكعبة لأول نة سبع 
من البعثة وأمروهم بالرول فى شعب أبى طالب باجبال الحيطة مكة. وظلّوا فى 
الشعب سين إلى أن بادر فر من ریش إلى الصحيفة ضقضهاء د الرمسول 
وبنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة. 

وعادت قريش إلى إيذاء الرسول وصحبه» ونحدنه بطلب ممجزات حسية 
كما تشهد بدلك أواخر سورة الإسراء. وتوفى أبو طالب وخديجة ورآى محمد 
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أن يعرض الإسلام على كبراء الطائف من لقيف فأغروا به عبيدهم وسفهادهم 
يصیحون به ویرشوله بالحجارة» فعاد إلى مكة. وكأما أراد الله أن يعزّبه عن 
هله الحادثة» فكب له حادث الإسراء لبلا إلى بيست المقدس على البراق مع 
جبريل وصلانه فبه» وكتب له أيضا حادث المعسراج وصعوده فبه إلى السموات 
السبع ولقاء بعض الرسل» وهبط إلى بيت المدس وهبط معه الأنبباء» وصلى بهم 
فبه. ويزعم بعض المسدشرقين وأعداء الرسول أن فصة الإسراء والمعراج قصة 
خرافة» ورددت على ذلك بان الفرآن أشار إلبها فى مطلع سورة الإسراء. 
وكائت السبدة عائشة تقول إن الإسراء والمعراج جيعا كانا بالروح فقط 
واخعلف العلماء هل کانا بالروح فقط أو كانا بالروح والجسد معاء وسواء کان 
الإسراء والمعراج رحلنين فى المنام أو فى البقظة فلا جاح على من بعدقد أحد 
الرأيین ويشهد لارأى بالروح فقط التدويم المغناطیسی ویشهد للرآی بأنهما كان 
بالجسد والروح معا انتقال الأصوات فى هلا العصر على الأثير مسافات بعيدة 
فى نفس اللحظة» وانقال الأشخاص فى الرحلات الفضائية إلى كواكب بعيدة 
عن الكرة الأرضية بعدا هائلاء والله سبحانه قادر على أن يجعل الإسراء والمعراج 
لرسوله فى الام أو فى البقظة. وصلاة الرسول بالأئبياء فى الإسراء والمحراج 
ثرمز إلى وحدة الديانات السماوية وأنها اهت إلى ديس الإسلام السذى يهيمن 
عليها والدى يضع عن اليبهود والنصاری ما بثقلهما فى ديالتهما من بعض 
الأوامر والنراهى الشديدة كما ذكر الله ذلك فى سورة الأعراف. 


ومضى الرسول يعرض نفسه والإسلام على القبائل فى مواسم اسح 
والتقى فى أحد المواسم بسنة من الخزرج من أهل يثرب وعرض عاليهم الإسلام 
فأسلموا وعادوا إلى يثرب» وأخلوا يدعون قومهم من الخزرج والأوس إلى 
الإسلام. واستدار العام وأقبل موسم الحج › فقدم فيه من الأنصار انا عشر 
رجلا: عشرة من الخزرج واثدان من الأوس» ولقيهم الرسول ييب وأعلسوا إلبه 
سلامهم» وبایع کلاً مهم علی آن لا یشرك بالله شیا ولا یسرق ولا پزنی ول 
بقل آولاده ولا اتی ببهدان یفازیه بین یدیه ورجلیه ولا بعصی الرسول فی 
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معروف. وبعث الرسول معهم مصعب بن عمبر وابن أم مكتوم ليعلما من أسلم 
من يشرب القرآن وليدعوا إلى الإسلام. وقاما مهمنهما خير قبام حنى إذا استدار 
العام وجاء موسم الحج قدم على الرسول من يثرب ثلاثة ونمائون رجلا وامرأنان 
وبايعوه البيعة الثانبة الكبرى. 

وبهله البيعة الكبرى تسهى المرحلة الثالثة من حباة الرسول الى عى فيها 
بدعوة أهل مكة إلى الإسلام طرال ثلاثة عشر عاماء ودخاسه طائفة مس فريش 
وكانوا فلبلين بالقباس إلى كثرتها النى ظلّت معارضة فى عنف للإسلام. ومذ 
هله البيعة الكبرى مسن أهل يثرب أخل الرسول ياأمر أصحابه بامجرة إلبها 
وهاجر مثلهم وبدا المرحلة الرابعة من حبانه. 

وكانت معا فى مكة فة فلباسة فأصبحت معه مدينة كبيرة وسكانها من 
زر ج والأوس ومن لزل بها من المهاجرين» وكان ول ما على الرسول به بعد 
استقراره فی يشرب بداء مسجده» وكان ينقل إلبه الحجارة وجعل فبله مسن اللبسن 
وسقفه من الجربد وعمده من جلوع الخل»› و 2 بناء المسجد جعله دار غبادڈ 
وعلم وقضاء وتشاور. وبس جواره بېونه: وکانت نسع حجر وکان سقفها من 
جريد المخحل. وكان بجوار المديدة ثلانة حصون لثلاث فبائل يهودية هم بنو بقاع 
وبدوالنضير وبدو فرَبْظة» نزلوا بها حين طردهم الرومان من فلسطين. ورأى 
الرسول ببصيرته الدافلة أن يسمى ألباعه فى يثرب من المهاجرين والأنصار أمة» 
وهو عمل من أعظم أعماله وكان بدء تكن الأمة الإسلامية » الى أصبحت 
فيما بعد من أمم العام الكبرى. وبحق جعل عمر - فى خلاضه - الهجرة بده 
تاريخ الإسلام. وسرعان ما جعل الرسول هله الأمة دستورا فبه المسلمون مسن 
المهاجرين والأنصار أمة واحدة يتكافل أفرادها. ويقرر الدستور حرمة الحباة 
ونحريم الفدل وجعل عقوبته القصاص لا الأخل بالفار کمایفرر آن الیھود فی 
المديدة جرء من الأمة وبقاءهم على دینهم وأمواهي وبلدلك أفر الدستور حرية 
العقبدة» وهو جدير بسأن يندارسه رجال القائون فى عصرنا ويشرحوا مبادئه 
العالية العظيمة. 
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وبدلك أصبح للإسلام أمة فى الأرض» وسسيع فى عصر الرسول للل 
حمى تشمل الحزبرة العربية هيعهاء ثم يتضاعف اتساعها فیما بعد حدى تصبح 
إمبراطورية إسلامية من أواسط آسيا شرقا إلى إسبانبا غربا. وأخذ الرسول يعيسش 
يشرب فى أمة إسلامية خالصة ووضع ها مبلأين :مبلا الإخاء الصادق بين 
السلمين ومبداً المساواة المامة. 

اما الإحاء فقد قال الله فه: «إإنمًا المُوّمنوت إخوة وقال الرسول 
: "مشل المؤمنين فى توادهم وترا همهم وتعاطفهم مغل الجسد الواحد إذا 
اشٹکى مده عضر تداع له سائر الأعضاء بالسهر والحمى". ومن أعظم صوره 
مؤاخاة الأنصار من الخزرج والأوس للمهاجرين القادمين عليهم من مكة › وقد 
ت رکوا فیها سکداهم وآموا هم فوسعوهم فی بیوتهم وآشرکرهم فی آموالهم 
وثوارثوها معهم دون ذوى الرحم من الأثارب إلى أن ألغاها الله بعد موقعة بدر 
فی قوله: ولوا الَرْحَام بَعْضَهُم أُوْلى فض فى كاب ال). وبقیت 
المأ اخاة بن المهاجرين والأنصار فيما عدا التوارث» إذ ظلت بينهما بقية حقوف 
الأخحوة وخاصة المواساة. 

وأما المساواة فقد دعا الرسول والإسلام بشرة إلى أن أفراد الاس مدساوون 
جيعاً أمام الله» ولا وسيط بينهم وبيده من أحبار وفساوسة وأساففة ورهبان 
وغبرهي وألغى الإسلام ما وجده من طبقات فى الأمة ببإيران واهسدء فلا سيد 
ومسود ولا قومبة ولا عصبية ولا طبقية. ويقول الرسول فى خطبه بحجة 
الوداع: "لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى »ولا فضل لأسود 
على أحمر ولا لأجر على أسود إلا بالنشوى". وبدلك ألغى الإسلام - لأول مرة 
فى الساريح - الجدسية والعنصرية والقومية والعصبية واللون ولا انتما إلا 
للدين. 

ول يسدشعر الرسول طوال رسالنه أى هالة قدسبة أو زمبة من ساطان أو 
ملك وکان پر دد للصحابة أنه بشر وآنه لا فزق عن آی صحابی» ومس فوله: 
غا آنا عبد من عباد الله اكل كما يأكل العباء وأجلس كما يجلس العبد. وكان 
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الس أصحابه من الفقراء وامساکین ویؤاکلهم و وبعود مرضاهم. ودائما کان 
يدعو أصحابه لاحازام آدمية المساكن والبشر جبعا. 
وال يأمر المسلمين بال زركاة مرارا وتكرارًا فى القرآن الكريم وفرضها 
الرسول على المسلمين فى السنة الأول للهجرةء وهى صورة عظيمة مسن العدالة 
الاجسماعية بين الأغباء والفقراء بجبث يعطى الغنى من ماله سبريًا للفقراء حشا 
معلوما دون آى قهر أو حرمان من ماله وتصرفه فبه. وبدلك حل الإسلام مشكلة 
الفقراء والأغياء فى اجتمعات الإسلامبة مع جعله الزكاة وما مها من الصاف 
عبادة كعبادة الصلاق مل قلوب المسلمن طماأينة وسعادة, 

وتزوج الرسول بالسيدة عائشة فى العام الأول للهجرة وفرض الأذان 
الإعلام بأوقات الصلاةء وكانت القبلة فبها إلى ببت المقدس حى جمسة عشر 
شهرا من مقامه بالديدة. فجعلها إلى الكعبة ببست عبادة إبراهيم وابنه إ*ماعيل» 
ويزعم بعض المسدشرقن أنه یادها حین رأی الیهرد بنفضرن مهادننه. ولیس ذلك 
بصحبح فإن لله هو الى بلهها للرسول والمسلمين فى سورة البقرة ليكتسل 
استقلال الإسلام. 

ولس لليهودية ولا اللصراية قبلة دة فى الصلاةء لاف الإسلام 
لاتباعه قبللة الكعبة الى توخا ببنهم» والشى يسجهون إلبها مع الصلاة شس 
مرات کل يوم. وفرض الصيام فى السنة الانية للهجرة و ضت زكاة الفطر. 
واحتدم الحدل مع البهود» ونزل يشرب وفد من نصارى نجران» وكأما اجتمع بها 
مؤعر للديانات السماوية الثلاث» وحاج الرسول البهود كما حاج نصارى نجران 
وأفحمهم. 
وتكثر الحروب فى هذه المرحلمة الرابعة اة الرسول» ويقارن بعض 
الستشرقين بين حبانه وحباة المسيح فبقولون إن المسيح عاش حياة روحية زاهدث 
وأن حباة محمد تبدّلت فى المدينة فانصرف عن الزهد وعاش لتكوين دولة والمناء 
باخياة» ومعروف أن المسيح عاش فى سنوات رسال الثلاث حياة محن وآلاه 
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اننهت برفع الله له وإنقاذه ولم یکن جشمعه ولا بیتته فی حاجة إلى نظام سباسی 
أو اجسماعی إذ كان النظامان قائمين فى جسعه وفى الدولة الرومانبة أما مجنسع 
الرسول فكان فيه فراغ هائل للنظامين ما جعله بجاهد فى فرضهما على تمع 
ومع ذلك فان عیسی إذا کان عاش ثلاث سنوات فی حن فان الرسول عاش 
مكة ثلاث عشرة سنة فى محن» ولو آنه مكث بها سدوات انمجرة العشر إلى نهاية 
حیاته لا کب للإسلام أن يشر ولا أن يصبح ديدا ضخما. وقد ظل الرسول فى 
بثرب - كما کان فى مكة - يعيش معيشة روحب زاهدة مبقشفة. 
ومن الخطأً أن يد كر مؤرخو السيرة البوية للرسول سبعا وعشرين غزوة 
وسبعا وأربعين سرب أى كبة حربية» والصحيح أنه إنما حارب فى تسع غزوات› 
وکان یسیر فی بعضها لعقد حالفات مع بعض القبائل فسمى مؤرخو السيرة هله 
السيرات غزوات» ونفس الغزواث اللسع م بحارب فى ثلاث منهاء وهى 
الأحزاب وفريظة وسح مكة» ولم تكن السرايا كثائب للحرب إنما كان بعضها 
للاستطلاع ومعرفة لبه فریش فی غزو الرسول وبعضها بغر الاسم ر والدعوة 
إليه. ولذلك رأيت ن تسکّی بعوٹا لا سرایا. 


ووضع الله ورسوله روبه سبعة قوائين حضارية رحيمة» وأول قانون فيها 
أن لا تکون عدوائیة بل تکون دائما ردا لعدوان. وثانی قانون أن اسری الحروب 
لا يشدلون. والفانون الثالث أنه لا يمل بقتلاهم. والفانون الرابع أنه لا نوضع 
الأغلال فى رقاب الأسرى. والقانون الخامس إبطال الأحذ بالفأر ووضع قائون 
الفصاص مكانه. والقانون السادس تحريم شل الصبية والدساء والشيوخ 
والرهبان. والفانون السابع تحريم نهب زروع الأعداء. واستشعر السلمون هذه 
الفوانين فى جميع حروبهم بحبث نستطيع أن قول إن حروب الرسول والمسلمين 
كالت دائما حروبا حضارية رحيمة» ادااف ج حروب المسیحن حى الحرب 
العالية الماضية. 
وأعدت فريش فى السدة الثانية للهجرة جیشا کر لهج على الرسول 
ويشرب» وعلم به الرسول وخرج إلبه بجيشه فى شهر رمضانء» والنقى به هو 


4 السيرة النبوية 


وجیشه عند آبار بدر» وکانت شام فبها سدوًا سوق. وهزمت قريش هزعة 
احق فل فبها سبعون من صدادیدهم» وسر سبعوت» وین من فلو ناڈ أعداء 
رسول الله فى مكة: أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبى معبط والنضر بن 
الحارث» وجعل الرسول فداء الآسير من ألف إلى أربعة آلاف حسب فدرنه 
المالية» وأطلق سراح ففرائهم. 

واكان بمكة بسبب الدجارة كشيرون يعرفون الكنابة بخلاف المديسةء فرأى 
الرسول أن يسنغلٌ الكتاب من الأسرى فى تعلبسم غلمان المدينة الكتابة وجمم 
الكانبين فى الأسرى وقال هم إن كلا مدكم يستطيع أن يضدى نفسه من الأسر 
بتعليم عشرة من غلمان المدينة الكتابة» ور حب فر منهم بدلك» وتعلمها متهم 
زيد بن ثابت فى طائفة من غلمان المدينة. وهى فكرة للرسول حضارية عظيمة. 

ولا عاد الرسول مسن بدر إلى يشرب أخد اليهود بدلا من تهشته بنصره 
يتحرشون به وبالسلمين» فصمم بعض الصحابة على فل حقاهم وشلوهم وع 
الرسول البهود فى سوق بى ينفاع - وكانوا صاغة وصناع أسلحة - وقال 
مم: يا معشر يهود احلروا من الله أن يبرل بكم مثل ما أنزل بقريش من الشمة 
فی بدر» وآسلمواء فإنکم قا عرفتم آنی نبى مرسل. فأجابوه: لا غرنك یا محمد 
أنك لقبت فى بدر قوما لا علم هم بالحرب» فأصبت منهم فرصة إنا والله لو 
حاربداك لتعلمن أنا نحن الناس. وعرف الرسول أنهم بون له وللمسلمين شر 
وأنهم نقضوا العهد الى بينه وبينهم. وتصادف أن أنصارية جلست إلى صائة 
لفاوضه فى ايء واعندى علبها بهودى فقتل مسلم الصائغ فقدلوه ول يرفعوا 
الأمر إلى الرسول كما يوجب الدستور ليحكم بالقصاص. وعرف بدو تبقاع أن 
الرسول والمسلمين لابد أن يجاربوهم فدخلوا حصونهم وأغلقوهاء فحاصرهم 
الرسول والمسلمون خسة عشر يوماء وشفع فبهم عبد الله بن أب فأمر الرسول 
جلاتهم عن يشرب فجاوا إلى الشام. وسار الرسول بعد جلائهم هس مسيرات 
استكشافية "ماها مؤرخو السبرة غزوات. ونزؤج على بفاطمة كما نزوب 
الرسول بحفصة بت عمر فى شعبان مسن السنة الثالشة للهجرة وكائت صوامة 
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فوامة. ونحدثت هدا عن الفرآن الكريم وسوره المكية والمدنية وهيمنده على 
الوراة والإنجيل» وعرضت وجها من إعجازه م يته إلبه الأسلاف. 

وأخحذث فريش تستعد للحرب؛ لغروة أحد فى شرال من السعة الثالفة 
للهجرة واش ز كت فبها بعض القبائل» وصحسب الدساء الجبش. وعم الرسول 
ي باعداد قريش هذا اليش وعقد مجلسا حرببا للشاور فى لقائهم ببثرب أو 
لقائهم خارجهاء واتفق الجلس على لقاء الجيش القرشى خارج بشرب» وخرج 
الرسول مع اليش إلى جبل خد وعسكر فبه» ورجع عبد الله بن أبى مع صحبه 
من البهود والمافقين» فلم يشز كوا فى الع ركة وأقبل الجيش القرشى واصطف 
لفریقانء وأوصی الرسول بَا الرماة أن لا یازکوا آماکنهم. وانهزمت فریش فی 
اجولة الأولى وأبلى فيها مزة عم الرسول بلاء عظيماء وفسل جيع اة لواء 
فریش من ہبی عبد الدار. وکانت هدد زوجة آبی سفہان وعدت وحشہا ا خبشی 
إن فدل همزة - قائل اها فی بدر - بحربته مكافاة كبيرة» ورصاه ورماه بجربته 
وخر البطل صريعا. ولا رأى خالد بن الوليد الرماة ي زكون أماكنهم كر عليهي 
وانقلب انتصار المسلمين إلى هزية ومثلت هند بحمزة» وصنع صنيعها بالفتلى بقبة 
اللساء الفرشيات. وأصابت الرسول بعض إصابات طفيفة. وكان طلحة من دافع 
غده دفاعا عظیما. وانصرفت قربش فَرحة ما تم ها فى أحد مسن نصر. وتو عدت 
الرسول اللقاء على رأس الول فى بدر. 

ورجح الرسول إلى يثرب» ولا صلى الصبح آمر بلالا أن يدادى فى الصحابة 
أن رسول الله یمر کم بطلب عد وکسم ولا رج إلا من شهد الفعال بالأمس» 
ومضى الرسول بأصحابه حتى بلغ جراء الأسد» وأمرهم بجمع الحطب فى النهار 
حنى إذا جاء الليل أمر كل رجل منهم أن يرقد نارا واشتعلت السيران ومسلأت 
الأرجاء حى كان يل لمن يراها أن جيش المسلمين آلوف وأعداد لا حصى. 
وکان جہش آبی سفیان لا یزال فریباء وکان پدشاور فی الرجوع إلى حرب 
الرسول» فلما جاءه الخر بأن الرسول قريب مسه وأنه فى آلاف كثرة أسرع 
مجيشه إلى مكة. ونجح الرسول فى هذه الخدعة الحربية أعظم نجاح إذ أعاد إلى 


أصحابه اة فی بوهم وان الیش القرشی لا یرال پرهسب أن یکون مصره 
مصیر جیش بدر. 
و حدنست خيانات من قائل لصحابة له ذهبوا فى تفر منهم هدايتهم. 
وحدثت بعوث ومسیرات للرسول وخُرّمت الخمر تحرما بائا. وشت بالرسول بنو 
اللضير قببلة البهود الثانية فى يثرب بعد هزية جيشه فى أحد وحاولوا الغدر به 
فحاصرهم وأجلاهم عن يثرب» وقسّم أموالهم وزروعهم بين المهاجرين. وقد 
يعجب بعض الداس لإجلاء الرسول بنى ينفاع وبنى النضير عن المدينة. والإجلاء 
مکتوب على الیهود من قدپې» فقد جلى سرجون الانی ملك آشور جزءا منهم 
عن فلسطين سدة ۷٤١‏ ف .م وطردهم دصر من ديارهم سنه ق .مھ 
وبالمشل تبتوس إمبراطور روما سن ۷۰ للمیلاد رطردهم مبها نهائبا الإمبراطور 
هادریان سنۀ ۳۰ للمیلاد. 

وتزوج الرسول زيدنب بدت خزية ثم بام سلمة ثم بابسة عمغه زینب بدت 
جحش» وحمل عليه بعض المستشرقين لزواجه من زيسب وهم مغنطون خحطا 
شدیدا . وحدٹت بعوث ومسیرات للرسول چ ثم كانت غزوة الأحزاب فى 
شهر شوال للسنة الخامسة وفيها تأليب اليهود لقريش على الرسول وإعداد 
ربش جيشا ضخما خرب الرسول وإشراكها فيه غطفان وبعض القبائل. وحفر 
الرسول إل الخندق حول الدينة واشازك فى الحفرء وفبها كان نقض بسى فُرَإْظ: 
لعهد الرسول» ورجوع المسافقين إلى بثرب» ومجىء جيش الأحزاب وحيلولة 
الخندق بینهم وبين جيش الرسول ویثرب. وقثل علی بن بی طالب عمرو بن 
عبد ود وأقامت فريش والأحراب مام انید ارا من شهر ولیس بهم وبان 

جيش المسلمين إلا الرمى بالل والخحصاء وأخدوا پبأسون من آن ل تدشب معر که 
اينهم وبين المسلمين. وفى هذه الائداء أخل نعيم بن مسعود بخذل بى قريظة وأبا 
سفيان عن الحرب. وهبت على الأحزاب ربح عاتبة أآهلکت بعض الخيل والإبل 
وم تعد تسشمسك همم خيام ولا ثبت م در ولا تشتعل نار فارنحلت فریش 
والقبائل هبعا. ويدست قريش أن تغزو الرسول ويثرب بعد هذه الغزوة. 


o هید‎ 


وأمر الله رسوله بحرب بنی قريظة فادی فی أصحابه خصارهم» وحاصرهم 
الرسول بضعا وعشرين لبلةء واستسلموا كمه فحکم سعد بن معاذ فهې 
فحكم بقعل الرجال وسَبى الذرارى واللساء وقد حكمه وقسّم أموالهم: 
للفارس ثلاة أسهم وثبل سهمان وللراجل سهم. وحُكم سعد بن معاذ على بی 
فريظة بشتلهم جميعا لنقضهم عه رسول الله كان ملوك البهود يصعونه بأعدائهم 
فى صورة أشد عبفاء ففى الإصحاح الثالى عشر بسفر الملوك الثانى أن داود 
أخحرج شعب مدينة ربة ووضعهم نحت مداشير ولواريج ووس من حديد» وطرح 
مهم جماعة فى موقد كبر للآجر - وهكذا صبع بجميع مدن بنى عمون فلم 
یکن یکنقی بالقتل بل کان ثل بھم ویطرح طائفة منهم فى الموقد الكبير للثار. 


وتحدث بعوث متعددة ومسيرنان للرسول ب » ويغزو بسى المصطلق 
ويتصر عليهم ويتزوح جويرية بىت سیدهم لتحریر سبیهم» ویعتدقون السلا 
وتطر عانشة لاخر عن اج یش فی عودنہ إلى ارب ویکوٹ إفك کادب علب 


ورای الرسول ڳلا رها فى السو انه دحل السجد الحراه حالقا رأسه 
فقصها على أصحابه واست سثبشروا واشازی دنا رنوقا) هدیا للكعبةء واستفر 
المسلمين لقضاء عُمْرق وأحرم معه نحو آل لف وخسمائة وکان إحرامه من ذى 
الخليفة» ولبس لباب الإحرام ليعلم اداس أنه ل خر ج لسرب وأمر المسلمن أن 
بعلو السيوف فى أغمادها. وعسكر مع الهدى وجاعشه عسد شجرة ا حيبي 
بالقرب من مكة» وجرت الرسل بینه وبین قریش إلى أن جاءه سهیل بن عمرو 
فصاطه على أن یتصرف فی هذا العام ويعود فى العام التالى معدمرا ويدحل هر 
وأصحابه مكة بلا سلاح والسيوف فى اقرب ويقيمون بها ثلاثة أيام ويخرجون. 
ويظل هلا الصلح عشرة أعوام يأمن فبها الساس بعضهم بعضا ومن جاء من 
الكفار إلى الرسول مسلما يذه إلى قريش ومن جاء من المسلمين إلى قريش هرتد 
لا يرذوه إلى المسلمين. وارتضى الرسول معاهدة سهيل بن عمرو اللصلح» ونحر 


ا 
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٠“‏ السيرة الدبوية 


هَديّه وتبعه الصحابة يسحرون هَذيّهم. وعاد إلى المدينة وم برد على فريش من 
هاجرن إلى يثرب من المسلمات. ‏ 

وأعد الرسول ی جیشا ممن کان معه فى الخحديبية اغزو حببرء و کسان عداد 
اميش ألفا وأربعمائة راجل ومائنى فارس» خرج إلبها فى الحرم من السنة السابعة 
للهجرة »و كانت ثلاث مناطق على رءوس البال: النطاة والشق والكتيبة» وبدا 
بالاستيلاء على حصون النطاة واننقل منها إلى حصون الشق. وفبها صبع لدساك 
اليهود وبداتهم مكرمة عظيمة إذ حرم على رجال جيشه زواج المنعة باليهوديات» 
وکان یھود خیبر جعوا فیها نساءهم وذراریهم واستولی بعدها على مبطقة 
الكسيةء وجعلها الخمس الى يستحقه من مغانم حبر» وقسم الدطاة والشق على 
أفراد اليش »و جاءثه صفبة بست حى بن أخطب زوجة كانة بن أبى الحفيق 
الى قله الجيش مرحبة به» فاصطفاها لزواجه بها بعد إسلامها وحريره ها. 
وأهدثه زيدب بدت الحارث اليهودية زوجة سلا بن مشكم المقنول شاة مسمومة» 
وعجرد أن طعمها عرف انها مسمومة» فامسعع عن كله هما. وعرف أهل فدك 
او ما حصل یبر فاستساموا له» وفی طریقه مھا إلى بهود وادی الفری بی 

بصفية. وح وادى الفرى مثل خير فهرا. وعاد إلى المديدةء وتزوج بها أم حبيبة 

نت ا سفيان. وانخل فى مسجد المديدة من حييعد المبر. 

وأرسل كته إلى أمراء العرب: شالا إلى الغساسنة وجنوبا | بل مار اليمنء 
وأسلم نصاری نجران وحاكما عُمان وأمیر بر البحرين وأهلهاء و وأمر الرسول أن 
بدفع اجوس هناك الجحزية مل أهل الكتاب. ويقرر الفرآن مرارًا أن الإسلام ديسن 
عا مى وأف الرسول لل مرسل إلى الاس كافة» ما جعل الرسول يدعو ملوك 
الدول الأجسية إلى الإسلام: ملك البشة وملك فارس وفبصر الروم والمفوقس 
حاکم مصر» ورحب الأخیر بحامل کتابه إلبه وبعث له بهدية. ونری مؤرخی 
السيرة - لغفاتهم - يروون فربة على الرسول دسها البهود» وهى أن أحدهم 
سحره» وكأنهم أ يفرءوا آية سورة المائدة: وال يُعصيمك يِن الاس)» 
فکیف کون رسولا ومعصوما وېسحره بهودی! وهی فرية واضحة. 


هید ۲۷ 


ونكون بعوث ثي نحدث عمرة القضاء ويدعو إلبها الرسول وجخرج إلبها مع 
أصحابه فى ذى القعدة من السدة السسابعة ويدخحلون مکة وز كها کھا هم قریش, 
وبؤدون فبها مداسك العمرة من إحرام وطراف وسعی ور هد أ الكعة» 
ويتزو ج الرسول ميمولة بدت الحارث» وذكر هنا - بالتفصيل - زوجات 
الرسول. وأقبل إلى المديدة خالد بن الوليد وعشمان بن طلحة وعمرو بن العاص 
وأعلنوا للرسول إسلامهم. 

وحدث 4 بعوٹ وغزوتان: ولاه غزوة مۇنة رجه ر ا ی الشام 
لااب الدار فل بغر احلهم بعر ولا لون فی غيعة ولا قعل امراة ول 
صبیا ولا راهبا ولا کبیرا فانباء ولا يقلمُوا شجرة. وفوجیء ابش فی مؤنة 
بفلسطن بأعداد لا حصى من جيش الروم ودارت الع ركة فاستشهد أمراء اخيش 
الثلالة: زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبى طالب وأنقل خالد بن . 
الوليد الجيش وعاد به إلى المدية. ورأى الرسول بعد هله الغزوة أن برهب ‏ 
الفبائل النصرانبة فى الشمال» فأرسل إلبهم حهلة بقيادة عمرو بن ن العاص فاغار 
علبهم ودوخهم» وعاد ججيشه إلى المديدة. 


وهاجر من مسلمی قریش إل الرسول أبو بصير فلم قبل هجرته إلبهء لا 
جاء فى معاهدة الحديبية من أن من يقدم على الرسرل من قريش يرده ياء 
فخرج إلى البحر الأهر فى طريق قوافل قربش وانضم إلبه نفر من فريش ممن 
أسلموا مثله ولا يستطيعون اهجرة» فشطعوا الطريق على القوافل الفرشية 
فاسجارث قريش بالرسول وطلبت مه أن يفبلهم عدده وبدلك نقضت قرش 
شرط إرجاع من يهاجر مسلما إلبهاء كدب الرسول إليهم أن يقدموا عليه. 

نم حادثت فرصة ذهبية للرسول فان قريشا حاربت مع حايفعها قبيلة بكر 
بن عبد مناة قيلة خزاعة حليفة الرسول» ضقضت بذلك عهدها معه» وسرعان ما 
اعد الرسول جيشا ضخما لغزو مكة مكونا من عشرة آلاف وانجه به فى العاشر 


8۸ السبرة النبوية 


من رمضان سدة تمان من المجرة إلى مكة مصممًا على فتحهاء ولقيه فى الطريق 


عمه العباس مسلما مهاجرا إلبه فصحبه غازيا معه. وعسكر الرسول بجيشه فى 


مر الظهران على بعد خسة أمبال من مكةء ول نکن فرش تعلم شيثا عن جيش 
الرسول» ولکن ما إن عسکر فی مر الظهران حدی علمت بقدومه فی جیش 
ضخه» فدشاوروا وصمموا على منعه وحربه. و ركب العباس عم الرسول بغلته 
وتجول بها آملا أن يلقى أحدا من قريش لبعلمه بجيش الرسول وأنها لن تسعطيع 


أن تمنعه من دخول مكةء وإذا هو لای بابی سفیان زعیسم فریش فيفد به على 


الرسول ي مساء» ويببت أبو سفبان مع صديفه العباس ويفد به على الرسول 
صباحا فبعلن إلبه إسلامه» ويكرمه الرسول فيجعل المىادين فى مقدمة اليش 
يدادون: من دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل داره فهر آمن» ومن دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن. وتجمع قوم من قريش لبقائلوا فبلغ ذلك الرسول فرتب 
جبشه وأمر خالد بن الوليد بدحول مكة من أسفلهاء ولقى عكرمة بن أبى جهل 
وججاعة معه يريدون الفدال» فقائلهم ودل مهم ثلاثة عشر رجلا فکفوا» وهو وهو 

دلبل للعلماء القائلين بأن مكة فحت فهرا. ودخل الرسول مكة وهدم أصدام 


- الكعبة» وأسلمت فريش» وقال الرسول لرجاها: اذهبوا فانم الطلقاء. أى 
الخررون من الأسرء ما يدل على أن مكة فحت قهرا» وحرر أهلهاء وهی مكرمة 
له عظيمة» وحصت بأنه لن بمحدث فيها سى ولا غيمة بامر الرسول لك . 


وأرسل الرسول ي بعوثا حول مكة تدعو | إلى الإسلام وبعث خالد بن الوليد 
ل لرّی؛ وکان ها صنم بنخلة تعظمه قریش والعرب فهلمه. وبعت زیا بن 
سعد إلى صدم مناة بين مكة والمديدة فهدمه. 


وعلم الرسول ل أن فبائل هوازن تستعل لخربه بقيادة مالك بن عوف 
وانضمام ليف إلبه. وقائلها وجعلست هوازن له كمينا فى مضيق وانهزم 
السلمون فى الجولة الأولى بسببه» ثم كر الرسول والمسلمون وهزموا هوازن 
وأرسل غدائمها إلى العرانة. وحاصر الطائف ورفع الحصار. وجاءه وفد من 
هوازن» فرد علیهم لساءهم وهی ماثرة کريۀ له. ووڙع غدائم هوازن وکرم فی 


قهيد__ ۲۹ 


أعطياته المۇلغة قلوبهم» ونزل إلى مكة لقضاء عمرة من الجعرانة» وولى عتاب بن 
أسيد الشاب مكة» وبعث عمرو بن العاص ای ابی الجاسدى بفمان فأسلماء 
وأخل اجزية - حسب اليم الرسول - من انجوس. 

وعاد الرسول كيب إلى المدينة وبر بمولد مارية به القبطبة لابنه إبراهيم واغثہط 
به وتصادف أن جاءته وحفصة غابة عن بيتها فلقبها فيه» وم تلبسث حفصة أن 
جاءث إلى بيتها» وغضبت للقاء الرسول مارية فيه» وحاول أن يسزضيها وأنبأاث 
صديشتها عائشة وربا عليه ونزلت فى ذلك الآبات الأولى من سورة الفحريم. 
ونحرّبت زوجات الرسول عليه لأخله ههن بالتقشف فى المعيشة مع كثرة غدائمه 
من خببر وغير خيبر» وخيرهن بين الطلاق والرضا معيشنه المنقشفة فاأرتضينها 

وأرسل بعوثا جباية الزكاة. ثم كانت غزوة تبوك فى شهر رجب من السسنة 
التاسعة أعدها خرب الروم واستدفر ها الفبائل» وبلغ جيشه لاثين ألفا ومعهم ادا 
عشر ألف بعير وعشرة آلاف فرس. ووصسل بايش إلى مدينة تبوك فى هال 
احجاز» وعلم أن جيش الروم تراجع من مسطقة البلقاء فى الأردن. وكان اجر 
حارا حرارة شديدة» فرأى العودة إلى المدينةء وكان ثلائة لفيا عن الغروة فيهم 
كعب بن مالك» وأقر بذلبه هو وصاحباه» فاجلهم رسول اله حى بزل القرآن 
الكريم بقبول توبشهم وبعد مدة غير قليلة تاب الله عليهم. 

وجاء إلى المدينة وفد لقیف فى رمضان من سنة تسع وأسلمت له لفیف» وهه 
الغيرة بن شعبة صدم اللات. وأسلم حبنئل كعب بن زهير وأئشد الرسول مدحة 
له فأهداه بردثه» و کائت لهاية عبد الله بن أبى. وأبدّى الر سول عل فی مرضه 
نساحا عظیما له مع ماکان من نفاقه وكثرة أخطائه وحضر جازته. وجاء موعد 
احج فى السنة الناسعة» وكره الرسول أن ميحج إذ لا يزال فى مكة والجزيرة 

بعض الوٹين فاناب عنه فى الحج مده السدة أبا بكر. ونادى على بن أبى طالب 
ئى الناس بصار سورة براءة وما فيها هن تحريم دخول المشركين امسج الحرام 
وأسلموا جميعا سريعا ى مكة واجزيرة العرية بعد جج بی بکر. 


r ت‎ a Fm 


۳ السبرة النبوية 


واقبلت إلى المديدة وفود عريبة كثيرة تعن إسلامها منها وفد المسلر بن 
ساوى أمير البحرين ووفد الجارود وعبد الفيس النازلة على الخابج العربى ووفد 
طیی. وا کرہ الرسول سفانة بدت حاتم الطائى» ووفد على الرسول أخوها غائ 
وكان نصرانيا فأعلن إسلامه. وتعاقبت الوفود فى سنة عشر من البمن وغير 
اليمن وأسلمت نجران النصرانية. وتوفى إبراهيم ابسن رسول الله ي فى ربع 
الأول سبة عشر للهجرة وعمره سدة عشر شهراء وحزن الرسول لوفانه وشال: 
"ندمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يبرضى الراب . 


ثم كانت حجة الوداع فى ذى الحجة من سدة عشرء وي كر مؤرخو السيرة 
کما تل کر کب الحدیث أنه ادن فی الناس بالحج» وحجت معه جوع لا لحصی» 
وخرج من المدينة للحج فى الخامس والعشرين من ذى الفعدة ومعه زوجانه 
وأهله وعامة المهاجرين والأنصار ومن حج معه من القبائل. وأحرم من ذى 
احليفة وسار إلى مكة بى والداس ثد أحرموا ويلبون معه» وساق معه ادى الى 
الكعبة مائة بدنةء وقرن احج إلى العمرة وكان يصلى طرال الطريق قصرا. 
ودخل مكة من أعلاهاء ودخل المسجد ارام وبدا فيه بالطواف شم سعى سان 
الصفا والمروة» وأقام بالأبطح ثلاثة أيام حى بوم الازوية فر کب إلى منی» وصلی 
بها الظهر وباث بها وصلى فبها الصبح و ركب مدها بعد طلوع الشمس إلى عرفة 
وجعلها موقف المسلمين جيعاء وبعد صلاة الظهر والعصر بها جدمعين خحطب 
الاس خطبة حجة الوداع المشهورة. و ركب إلى المزدلفة وصلى بها الغرب 
والعشاء وجمع منها حصا العقبة» وصلى بها الصبح وركب إلى منى وحلق شعره 
وتشدّم إلى المىحر بها محر ثلانا وستين بدنة بيده وترك حر بقبة الائة لعلى بن 
أبى طالب ليدحرها. والحر ذكرى لأضحية إماعبل حین هم بوه بلججه كما هسر 
معروف» وطاف طواف الإفاضة ثم عاد إلى منى وفضى بها أيام الشريقء ورمى 
الجمار فى أيام التشريق: سبع حصيات كل رة وأيام الدشريق ثلائة أيام بعد 
يوم التحر وهو عبد الأضحى» وطاف بالكعبة قبل الرحبل. 


هید ۳۹ 


ونقف فايلا عدد الأوامر والنواهى الى ضمنها خطبعه فى حجة الوداع» 
وأوها حرمة الدماء والأسوال والأعراضء وتحريم الرباء وأداء الأمانة» وحريم 
طلب الثأر» وحكم القسل» وتحريم الدسبىء وهو نأجيل بعض الأشهر ر 
والتوصية بالعاملة الرفيفة للدساء وواجبات الأخوة بين السلمين» والنبهى عن 
الشقاق بينهم» وإبعان المنصربة بعالا نایا ۵ا عربی وغبر عربی ولا آبیض ولا 
أسود. وثزلت على الرسول فى عر آية الديسن الب (YAY ê‏ وآية لالوم 
أ کملت کہ دینک ای با ازل فی القرآن من أواصر ونوأه وما أو جب 
الرسول مها فى الحديث. وتمسك أصجاب المذهسب الظاهرى بهذه الآبة فى 


إبطال الإجماع والقباس وخالفتهم المذاهب الففهية الكبرى فى الأخل بهما. 


ومرض الرسول ب » وشكا من الصداع» واستاذن زوجاته فى أن برض 
بببت عغائشة» وخرج إلى البقيع لبلا لتوديع الشهداء واشدد به امرض فأمر أن 
صلی بالناس أبو بكر. ثم كان يوم انتقاله إلى الرفيق الأعلى وصلمة عمر حين 
مع الجر وخطاب أبى بكر للداس» واستخلافه لارسول وخطبعه. وبعد إعداد 
الرسول عي للدفن دحل الداس بصلون عايه اعات ثم دخلت الدساء ثم دحل 
الصبيان. طب ا مثواه إل بوم الاين 
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۳۳ 
الفصل الأول 


اجزيرة العربية والعالم قدي 


الموقع الجغرافى 

شغل العرب من ديم جزيرتهم فى ادوب الغربى لآسباء وهى شبه جزبرة 
وسمّوها جزيرة لأن الماء حيط بها من شلاث جهات» إذ تطلٌ فى الغرب على 
البحر الآهر. وفى الشرق على الخليج العربى وخالبج عمان» وفى الجسوب على 
خلبج عدن واعبط اهندى ويسمی عدده باسي بحر العرب وتتخلغل صحراؤها 
فى الشمال على حدود فلسطرن وسوريا غربا والعراق شرقاء وتسمی شرقا بادية 
السماوة وغربا بادية الشام. وتدزل بها - وخاصة فى الغرب - الأمطار شستاد 
فسمو بها الباتات والراعى» ما هيأ للعرب أن يقيموا فى أعاليبها الغرببة إمارة 
تدم وقضى عليها الرومان فى القرن الشالث للميلاد. وفى جوبيها صحراء 
النفود الى تبحدئ من واحة تيماءء وتشغل مساحة واسعة إذ معد شرق نحو 
ثلانمائة ميل وهى تعلى بكفان الرمال الحمراء والمرإعى الخضراء. وبالفرب من 
تبماء ثرية دومة الجددل» وحين قارب من العراق تمد ذراعا ها معجها إلى الحدوب 
فصل بين نجد والبحرين بفباٍ واسعة تسمى الذشاء» ولحبط باليمامة وتتصل 
بالربع الخالى» وهو صحراء قاحلة شديدة الانساع إذ يبلغ نحو سين ألف ميل 
مربع» وتددمج فيها غربا صحراء الأحقاف فاصلة بين البمن من جهة ونجد 
والحجاز من جهة ثائبة. ولحف بهذه الصحارى على الخليج العربى البحرين وهى 


. محمد خاتم المرسلين 
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۳٤‏ ) السبرة النبوية 


تشمل الآن الكويت والأحساء وجزر البحرين وفطرء وكانت جربيها عمان 
ودد على الخليح العربى وخلبج عمان وبحر العرب أو اعبط اهددى» ومن قرى 
البحرين هجر والقطيف والخط ومن قرى عمان مسقط وصحار وذبا. وإذا 
اجهنا بعد عمان على احبط المددى غربا لقبدا إقلبم ظفار ومهرة والشسحر ومعناه 
الساحلء ثم إقليم حضرموت» ثم البمن فى الوب الغربى للجزيرة» ويعألف 
سطحها من ساحل خحصب على البحر الأحر هو تهامة البمن وجبال موازية ها 
هى امغداد سلسلة جبال السّراة ثم هضبة تفضى إلى نجد ورمال الأحقاف وبها 
كثير من الأودية والسهول والزروع بفضل أمطار الرياح المومية؛ ما أناح 
لسكانها أن يقيموا فبها قدا دولا ذات حضارة راسخة مدل أواخر الألف الشانى 
قبل الميلادء ومن مُدنها عدن وزببد وصنعاء ونجران» ونمو فى ججباها وجبال 
حضرموت وظفار أشجار الكسد وهر اللبان الى اشتهر به جنوبي” بلاد 
العرب., 

وساحل الجزيرة على البحر الأحهر يسمى تهامةء وقد يضيق وقد يسع إلى 
خسين ميلا وكان المرب يسموله الغور لالخفاض أرضه»ء وهى أرض رملية 
شديدة الحرارة صيفاء وشات على طوها موانى مشل الحدبدة ميساء صنعا 
والشعَببة وجَدّة ميناءا مكة» ويبع ميداء المديسة أو يشثرب» والوجه ميداء الجر 
عاصمة اللموديين مند القرن الامن قبل الميلادء وتسمًى الآن مدائن صا يهب 
ورا کالت هله اليداء الموضع الى أرسى به إلبوس جالوس الشائد الرومالى 
حاکم مصر بجیشه سبة ۲٤‏ قبل الميلادء وهى الغزوة الى أراد أن يفتح بها بلاد 
البمن الى كان بُسميها مؤرخو اليونان والرومان العربية السعيدة وباءث الملة 
بالفشل الذريع. 

وعد فى شرقى تهامة من الشمال إلى الجنوب سلسلة جبال السراة فاصلة 
بين تهامة وهضبة نجد مكونة إثليم الحجاز المعروف بكثرة أوديعه وحَرّاتهء ورذ 
وجدت فى هذه ارات والأودية آبار وعیون آذنت بالباة فبها مثل وادى مكة 
وحرة أو واحة يشرب» وتاليها إلى الشرق واحَما حيْبّر وفك وشاليها وادى 


الجزيرة العربية والعا قدیا ٥‏ 


القری» وفى الشمال من السلسلة «مدين» فربة الى شعبب وقومه. ومن قرى 
الخحجاز المهمة الطائف على بعد حو هسين ميلا إلى الجحسوب الشرقى من مكة. 
فامت علی جبل غزوان حف بها أوديڈ وآبار كثيرة هيأت لملكة نبائية مزدهرة 
فیها. و سای وادی الفرى واحة بوك وتماليها واحة دومة اسندل. وشات فى 
الشمال الغربى لسلسلة جبال السراة إمارة عربية فى بطرا مدل القرن الفالث فسل 
ايلاد وظلت حى قضى عابها الرومان نهائيا سدة ۹م 

وخلف سلسلة جبال السراة شرقا نج الفسيحة التى تحدر من الغرب إلى 
الشرق وتصل إلى حوض الفرات والخيرة وبها أسس العرب إمارة هم مدل القرن 
الغالث الميلادى» وظلت حى شلنها الفتوح الإسلامية. ونمتلى نجد بكثبان الرمال 
الحمراء والمراعى» وإذا افازبت من العراق مث ذراعا ها نحو الجسوب تسمى 
صحراء الدهداءء وهى تفصل بين البحرين وواحة البمامة الخصبة بزروعهاء ومن 


فراها الجر وهی أکبرها. ولیس فی نجد جیعها نهر وهی نجود أو كلبان 


ومرتفعاث وأودية غير ذات زرع إلا ما قد يبت فبها من الكل أو المراعى. 
ولندرة الأمطار بها موها عَيا وبا رمن الباق واستدرها الشعراء على ديار 
معشوقانهم وفبور موثاهم» وإذا غابت الأمطار أجدبت الأرض وحل اللاك على 
الأنعام والاس. ولدلك كان أساسا فى حياة أهل نجد الارنحال بحثا عن مرعى 
جديد لإبلهم وأغدامهم وما قد بكون عددهم من خيلء فلم يعرفوا الاسقرار ولا 
الاطمئدان لنزرول حضارة فى خامهم الراحلة أبدا؛ إنهم بدو عاشوا على الرحلة 
الدائمة إلا من عاش منهم فى واحة أو فى البمن وزروعها. والىخلة أهم الأشجار 
فى واحات المزيرة. وفى بوادى نجد تمو بعض الأزهار مغل العرار وبعض 
الأشجار مثل السدر والحنظل وخاصة الغضاء وهو ضرب من الأنل» وسمَى به 
أهل نجد فبقال أهل الغضا. ومداخ الجريرة فى جملنه حار شديد الحرارة وخاصة 
فى الصيف» وتكثر فى نجد رياح السّموم الصبفية التى تشوى الوجوه» وألطف 
رياحهم الرياح الشرفبة ويسمونها الصبا. 
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إمارة 


الغساسية 


إمارة 


المناذرة 


ل ` ۰ السبرة النبوية ` 


العصر الخحاهلى 

لا يدل العصر الجاهلى على جميع الأطرار التاريخية للجزيرة العربية فى 
عصورها الفدية قبل الميلاد وبعده إنما هو اصطلاح بطلق على الطور التاريخى 
الأخير” للجزيرة العربية قبل الإسلام وهو لا يجاوز مائة وسين عاما قبل البعغة 
النبوية - كما لاحظ الحاحظ فی أوائل کتابه الحيوان - مسندلا على ذلك بان 
الشعر الجاهلى لا يتغلغل فى التاريخ إلى أكثر من قرن ونصف. ويؤكد ذلك أنه 
ليس بين أيديدا أخبار ومعلومات عن الجزيرة بعد تدمير الرومان لبطرا فى الشمال 
الغربى وتدمر فى الشمال» إنما المعلومات والأخبار تأخل فى شى من الوضوح 
بالنصف الثالى من القرن الخامس البلادى. وكلمة الجاهلبة أبست مشقة من 
اجهل المضاد للعلي إنغا هى مشتقة من الجهل معسى السّفه والغضب والطيش 


فهى تقابل كلمة الإسلام التى تدل على الطاعة والخضوع لل 


وف هله الحفبة نلق يإمارات عربية فى أفصى الشمال وأقصى الشرف 
وآقصی الجدوب» وهی بالزتبب إمارة الغساسدة فى شرقى الأردن وإ يتخدذوا هم 
حاضرة معبدة إلى ظهور الإسلام فارة.تكون حاضرتهم الجابية أو الجولان أو 
جلّق بالقرب من دمشق؛ وفی ذلك ما یدل علی انهم ظلوا بدرا برحلون امهم 
وإبلهم وأنعامهم. ويدو أن الدولة البيزنطبة ساعدت على قيام هله الإمارة 
لدکون حاجزا بيهم وبين البدو وغاراتهم وليؤيدوها فى حروبها ضد الفرس 
وعرب الحيرة المسمون باسم الماذرة. . 

وقد ساعد الفرس على تأسيس إمارة الاذرة فى الشرق ليتخذوهم درعى 
بجميهم من غارات البدوء ولكى بتحولوا جدودا فى جيشهم ضد البيزنطين 
والغساسنةء وكانوا بزلون فى الخيام أولاء ثم تحولوا إلى قرية اة الى بروبه 


الجزيرة العربية والعام قدا FV‏ 


نهر الفرات. وكلمة الحيرة تعريب لكلمة حرا السريانية ومعداها المخيم أو 


العسكر. وكانت تغاسب على المساذرة الترعة البدوبة مغل الغساسنةء وأكثر 
سكانها كائوا من القبائل العربيةء وكان ينزل معهم فبها العباديون من النصارى. 
وفى أقصى الجنوب فامت إمارة كندة ويبدو أن عشيرة من قبيلة كسدة 
بحضرموت نزلت فى شالى الجزيرة بقبيلة بنى أسد قدرماء واستطاعوا أن تكون ه 
فبها الرياسةء ومن أمرائهم حجر والد امرى الفيس الشاعر المشهور. ولا فضى 
طويلا فى النصف الثانى من القرن السادس اليلادى حعى تخل أداة الحكم فى 
الإمارات الشمالبة الثلاث» إذ قدلت قبيلة أسد حجرا الكندى رآنهت بذلك 
إمارة كندة فى الشمال. 


وانحتلفت الدولة البيزنطية مع المنذر أمير الغساسنة ولفشة إلى صقلية سنة 


«o^!‏ وتار ابه العمان عليهم ولفى نفس المصر سنة 4 ۸ ۵م. وتمزفت دو لةه 


الغساسنة ومجرآت إلى إمارات» وضاق كسرى النانى ملك الفرس باللعمان أبى 
قاوس فاستد رجه إلى عاصمته المدائن وفتله» ولصب على ار إياس بن فبيصة 
الطائیء وبذلك انثهت إمارة المناذرة. 


ويجمع نابو العرب على أن قبائل الغساسنة وكندة فى بنى أسد وخم 
التى منها الماذرة جميعها ترجع إلى أصول بمبةء فان الدولة الخجميرية حين ضعفت 
فى اليمن وحضرموث» وخاصة بعد سيل العرم اللى خرب سد مارب هاجر 
كير من الفبائل اليمنبة إلى الشمالء من ذلك تدوخ وخم فى الحيرة وإياد التى 
قصدت عشائر مها حوض الفرات» وائتشلت عشائر كثيرة من الأزد إلى عُمان.» 
وظلت بعض عشائرهم فى اليمن» وهاجرت عشائر من كندة إلى مدازل بنى أسد 
فى الشمال كما مر بناء وهاجرت بجيلة إلى جدوبى الطائف» وشاجرت طبى 
الحضرمبة إلى جلى أجا وسّلمى فى الشمال» والأوس والخزرج إلى يشرب 
وهاجر الغساسلة إلى الشمالء ونزلت جنوبيهم فضاعة وجهياة وعاملة وبهراء 
وجذام وبلى» ونزلت فبيلة كلب شالى دومة ابجندل وئزلت عسلرڈ بالقرب من 
ٿیماء» واستقرت خزاعة فيل الإسلام فى مبطفة مكة. 


هجرات 


لفبائل اليمنية 
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حياة العرب 


الفبائل 


العدنائية 


فبائل 


بدوية 


بالثار 


فی الفری 


۸-` ) ) السيرة البوية 


ويقابل هذه القبائل القحطانية اليميةء فبائل عدانبة مُضرية» من أهمها 
قريش فى مكةء وثقيف فى الطائف» وبنى حبفة فى اليمامةء ونيم وضبة فى 
صحراء الدهداء وعبد القبس فى البحرين» وبكر فى الشمال الشرقى وعشائرها 
عجل وذهل وشيبان» ونجاور قبيلة بكر قبيلة تغلب وتتوغل آکثر من بكر فى 
الشمال الشرقى» وبجوارها اللمر» وكانت ندرل فبيالة أسد فى شال نجد و نمشد 
عشائرها إلى تيماء» وبالفرب من مكة كانة وهُذبْل وفی نجد يس عبْلان ومن 
أهم قبائلها هوازن وساب وعامر وعشائرها كاب ومُزبنة وفْشير وسعد» وشمالی 
الديدة غطفان وفرعاها ذبيان وغبس. 

وكل هله القبائل فبما عدا فبائل الفرى والواحات كانت قائل ظاعدة 
راحلة وراء مسافط الغيث وأماكن الكل والعشب» وبدلك كانوا بدوا راحلن له 
بعرفون الاستقرارء إنما يعرفون الرحلة وقطع المسافات البعيدة والتعرض فيها 
لالمخاطر والحروب. ولا بالغ إذا قلا إن حياتهم كانت حروبا مستمرة حى . 
لیکاد پوصف کل عربی بدوی فی الجاهایة بأنه مقاتل باسل شاکی السلاح» وهم 
دائما فائلون أو مشعولون» ولذلك کان کر فاون آمىرا به فانون الأحل بالشارء 


فهو شریعتهم الغدسةء ومثله الشمسك بتفاليد الفيلة وأعرافها واللعصب ها 


عصبية مقدسة فى السلم والحرب. وکانوا ديمفراطبين بحق فلا يمير سسيد القبيلة 
من أفرادها إلا بیجدته و کرمه ونه للجوار ونحمله آکبر فسط فی الدیات. وهو 


الى يقود القبيلة فى الحرب ويعقد الصلح. وخطا أن بُظن أن حياة العرب فى 


الفری كانت تلف عن حباة البدو فی نجد. فقد شبت الحروب فى يثرب بن 
الأوس والخزرج وكانت ببهما أيام حربية مشهورة مشل أيام القبائل فى نجد. 
وحرى أن نعرف أن اليمن التى كانت تسود فبها حضارة راسخة زمن العبنين 
: * * 4 ۳ ر م 
والسبئين » لا كفروا بربهم - كما فى سورة سباً - أرسل الله عليهم سيل العَرم 
فدهر سد - آو خزان - مأرب» وبدهم بجنشيهم وزروعهما وتمارهما جسن تبت 
و کأنھا بحت جزعا مسن صحراء جد واستوی ليها الأحباش.سلة ف 


الجزيرة العربية والعالم قدا ۳۹ 

د ثم الفرس سنة ٠‏ للميلاد إلى أن جاء الإسلام. ونت فها قبائل مغل 
خعم وخولان ومَذجح وزبيد وهّمدان ومرادء وكأشا أصبحت الجزيرة العربية 
جيعها فى العصر الجاهلى قبائل بدوية. 

وكثرة العرب الجاهليين فى الجزيرة العربية كانت وثبة تعنقد أن شوى إهمية 
تدبعث فى الكواكب وبعض مظاهر الطبيعة من صخور وأشجارء وتعدو لأصنام 
وأوثان كثيرة وفی الفرآن ذکر لبعض آمهم کما فی قوله تعالی: إافرایہ 
اللات والعرّى. ومناة الثالقة الأخرّى) واللات: الشمس» والغرى: الزهرة 
ومباة: صخرة على ساحل البحر الأهر بين المدينة ومكةء وريا دل ا مھا على أنها 
کانت إهة الموت أو إفة القضاء والقدر» ويقول الله جل شأنه: ولا تدر 
ود وَل سواغا وَل يُغوث ويعوق لسرا وود القمرء ويؤلف مع اللاث 
والعزى الثالوث المغدس عند أهل اليمن: الأب والأم والابن . وكان سواع صدم 


هليل وكانة» ویغوٹ صم مجح ومراد وهوازن» ویعوق صنم همدان وئسر 


معبود جميّر. وفى كناب الأصدام لابن الكلبى تفصيل واسع عن الأصنام وغبادها 
من الفبائل. وكان العرب مع عبادتهم لآلهة وثبة متعددة يؤمسون بأن الله هو 
لرب الأعلىء وثى ذلك قول الفرآن. لوین سالتهم من خلق السَمَوّات 
رالأرض وَسخر الشْس والقه قول“ ا وكانت ديانة الفرس 
اجو سي وما يتصل بها من عبادة النار شائعة قبل الإسلام فى ميم وعُمان 
والبحرين والفبائل الشرفية. 
وكان الشعر مزدهرا فى العصر الجاهلى» فلكل فبياة شعراؤها الديسن 
يسحدثون عن مفاخرها وأخجادها الحربية الحماسبةء وكانوا ينظمونه فخرا ومديجا 
وهجاء واعدذارا ورثاء ووصفا للطبيعة» ويزعمون أن لكل شاعر را أو مارد 
من ان ينف الشعر على لسانه» ويرونه فوق طاقة البشر العاديين» كما كانو 
بظنون أن له تأثيرا يشبه تأثر السحر فيهددون خصوم الفبيالة بهجائهم. وكافا 
کانوا بظدون أنه لعدات تصیبهم» نرى ذلك عند زهیر وغیره من شعرائهم. وکان 
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حظ القبائل الضرية من الشعر أكثر من حظ القبائل البمنية» وكانوا يشاشدونه 
فی آسراقهم» ویعرضونه فبها علی حکام بجکمون للمتغوق مهم على منافسیه. 
وكانت - فى الجاهاية - طاتفة عى بالكهّان تزعم معرفة الغبات بى 
خر هما من ان الدين يكشفون ها الغيسب وما يأنى به الغد والواحد منهم 
بسمی کاهداء ولکل کاهن ابعه - کما يزعمون - من الجن بخبره ما يريد. 
وكانوا يفزعون إلى الكهان لاسدشارتهم فى الأمور الخطيرة والمهمة كإعلان 
حرب أو قعود عن نصرة أحلاف أو لكشف عن فعل إنسان أو تفسير لحل وقد 
يعبنؤن هم بحدوث غزو أو بوقوع كارثةء وقد يقصدونهم للحكم فى مسافرة. 
ولحفظ كب الأدب والتاريخ بطائفة من أقوالهم المسجوعةء وكانوا يعمدون فيه 


إلى الألفاظ الغريبة والموهمة ليدسع فبها عند السامعين التأويل. 


وكانوا يئدون الأطفال وخاصة الإناث - لضيق معيشتهم - دون شففة . 
وكالت الدساء - مثل العبيد - لا حفوق هن والرجل پتزوج مهن بأى عدد 
وإذا مات عنھا زوجھا ورثها أهله كما يرثون متاعها, ٠‏ 

وللعرب - فى الجاهاية - كثر من الخصال الكرة ونجمعها كلمة المروءة 
لى تضم مداقهم الحميدة من مغل الكره وإكرام الضيف واللم والوفاء وحماية 


اجار والعزة والشعور بالكرامة و إعانة اللهوف والعفو عبد المشدرة والأنفة وإباء 


الضبم واموان والشجاعة فى الحرب والفروسبة. 
۳ 


العام فى عصر البعثة البوية : أوائل القرن السابع الميلادى 

إذا اتجهدا إلى شرقى الجزيرة العربية لقيسا إيران وسكانها من الفرس 
الساسانبين وكانت عاصمتهم المدائن (طيشفون) على نهر دجالةء وکانت فی 
حرب من حين إلى آخر مع الدولة البيزنطيةء وساعدوا فى إمارة الحيرة العربية 


I 


الجريرة العربية والعام قديا 4 


لتكون درعا هم ضد أعراب نجد» ولتساعدهم فى حروبهم ضد الدولة البيزنطية. 
وبا شل الخدت الدولة البيزنطبة إمارة الغساسنة فى شرقى الأردن لنفس الغرضان 


السالفن. و کانٹ دول الفرس قد أخحذث فی الضعف مسل أوائل القرن السابع 


اميلادى» وكان الفرس جوسا وأنبين يعبدون السار ويؤمسون بالديانة الزرادشتية 
وعقيدتها النى جعل للعالم إمين: مدا إله النور والخرء وأهرمن إله الظلمة والشر 
والنى تزعم أن النار طاهرة مقدسة؛ ولذلك أقام ها الفرس المعابد فى كل مكان 
إلى غير ذلك من تعاليم ضمّنها زرادشت فى كتابه الأقستا منل منعصف القرن 
السابع قبل المبلاد. وظهرت عددهم فى القرن الثالث الميلادى ديانة المانوية لداع 
سى مانى مزج فها بين الزرادشتية والسيحية وابوذبة. وفى أواخر افر 
الخامس ظهر عددهم داع جديد هو مزدك وكان يؤمن بإهى الخبر والشسر 
وتقديس الدار ودعا دعوة شديدة إلى العكوف على اللذات والشهوات. 

وكانت دولة كوينا تحكم - مدل الفرن الرابع الميلادى - الأفغان وحوض 
السدد وبعض أجزاء من المهدد» وكانت برهمبةء وازدهرت فى عهدها اللغة 
السدسكريثية وألفت المهابهارتا والراميانا وهما مجموعتان رائعتان من القصص 
والأشعار والحكم وقضى على هله الدولة المهرن. وفى القرن السابع الميلادى 
اندشرت البوذية فى اهدد من الصين ولقيت فبولا من أهلها واندشرت معابدها 


فبها على الرغم من مقاومة البراهمة اهنود ها. وكان الأمراء فى الصين يقاتل 


بعضهم بعضا إلى أن وحدتهم أسرة سو وضعفت» وخلفنها أسرة تانج سنة 1٠۸‏ 
وظلت بها ثلاثة فرون» وهی الى أدحلت البوذية فى كوريا واليابان ومضست 
البوذية تنغلغل فى البابان وتؤثر فى حياتها ومثلها آثارا عمبفة. 

وإذا الجهدا من الجزيرة إلى الشمال الغربى التقيسا بالإمبراطورية الببزنطية» 
وقد تأسّست بيزنطة سلة ٠٠١‏ قبل الميلادء وأعاد قطن إمبراطرر روما 
بداءهاء و اها باه القسططيية. وفى سد ٥‏ للملاد انمت الإمبراطورية 
الرومانبة إلى شطرين: شطر غربى باسم الإمبراطورية الرومانبة الخربية» وشطر 
شرقى باسم الإمبراطورية البيزنطية وعاصمنها بيزئطة أو القسطبطبية. وبيدما 


الفرس 


دولة کوپتا 
فی اهدد 
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أسبانيا 


أخل القسم الغربى فى التدهور أخد القسم الشرقى فى الازدهارء وبلغ أقصى 
اتساعه فى عهد جوستبان ٠ -٥۲۷(‏ دم إذ ضم إليه صقلية والشمال 
الإفريقى من تونس إلى الحبط ومصر وجزءا مسن إيطاليا. ونولى بعده أباطرة 
ضعاف إلى أن ولى سنة ٩٠١‏ للمیلاد هرقل ( ٤١-٦٠٠١‏ ٦م‏ وصمم على 
النهوض بدولنه ساسيا وعسكرياء وكان الفرس الساسانبون - مدل سبوات فابلة 
- استولوا على الشام ومصرء فأعلن عليهم الحرب» واستخلصهما منهم ورذهما 
إلى إمبراطوريتهء وسيسفطهما العمرب من يديه ويسنولون علبهما فى بوا كير 
فدرحهم الإسلامية, وكانت تشيع فى إمبراطورية بيزنطة اللفافة الإغريقية أو 
الهيلينيةء كما كالت شيع فبها الديانة المسبحية. وخاصة المذهب الأرثوذ كسى 
الذى ترأسه كسسة بيزنطة. 
وبہدما کائت بيزنطة أرثوذكسبة كانت روما - ولا تزال إلى اليوم - 

کائولیکیة وکانت شیع ملھبھا الکاثولبکی فی دیارها وعملست علی نشرہ فی 
ديار الفرنجة بفردلسا وغربى نهر الراين. وم يكن وسط أوربا وشرقها حدد 
اللامح» و كانت به حروب معصلة بين الصقالبة والألان. وكانت اعبش فى إنجلدرا 
دويلات يسنشل بعضها عن بعض» ونزلت بها سسيول من الألمان ودول الشمال 
الأوربى وسبطرت عابها طويلاء وم يكن ها شأن يذ كر فى القرن السسابع 
الميلادى. أما إسبانبا فكانت فى القرن السابع البلادى نحت حكم الفوط وكانوا 
بحکمون فرنسا حتی حوض نهر اللوار» وغادروها إلى إسبانبا فى القرن الخامس 
الميلادى» وكانرا قبائل مبربرة من الألان وغيرهم فزا هرا شعب الوندال فيها 
وزحزحوهم إلى الحسوب ونسب إلبهم باسم "فاندالوسيا وعربه العسرب إلى 
الأندلس حن ضحوها. وظل الفوط بحکمون إسبانبا معخلين طلطلة - كما 
الخنها روما فبلهم - عاصمة ها وكان كثيرون من أهل إسباليا مسبحيين ثبع 
لروما حين اعسقت المسبحيةء إذ ظلت لها طويلا وأشاعت فبها لغتها ونزها 
كثير من أسرهاء ودخلها الفوط ول يتنصّروا سريعاء إذ م بعندقوا الكائوليكية إلا 
سدة ٥۸۷‏ للملاد. 
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اليهودية والنصرانية واخبيفية 
أ - اليهر دية 

کان البهود فى العصر اجاهلى مندشرین فی الیمز والحجاز» هاجروا إلبهما 
من موطهم فى فلسطن فرارا من اضطهاد قياصرة الرومان الاين كانوا 
بسہطرون على ديار الشام ومعروف أن القیصر طبطرس وںu٤آآ‏ هدم هم 
اليكل المغدس سبة ۷١‏ للميلاد وأن هدريان بعده طردهم من فلسطين سنة 
٥‏ للميلادء فلجا كنيرون مهم إلى اليمن وإلى وأحات الحجاز فى يغرب 
وسال يثرب. واستطاعوا فى البمن أن بجعلوا فى القرن السادس المبلادى أحل 
ملو كها يعسق البهودية وهو ذو نواس» ودفعوه إلى السكيل بنصارى نجران» وحفر 
شفوقا أو أخاديد فى الأرض وملأها ارا والھی بهم فبها وسل الله عليه وعلی 
أصحابه هذه لجرية النكراء قائلا: قل أصْحَاب الأخدود. نار د ذات 
الوقود. إذ شم ر غلبي قود ا على ما يفعَلون بالْمُوْمينَ شهوڈ. و 
نقمُوا منم ! إ9 أن منوا با ل العريز الحريد) . وسرعان ما النشمت ۴ 
الحبشة المسيحية لإخوانهم فى نجران» فقضت على دولة ذى نواس واسترلت 
على البمن» وظلت فبها نحو سين عاما إلى أن خلصها الفرس منهسم سنة ٠۷١‏ 
للميلاد» وظلوا بها حنى جى الإسلام. 

وأهم من يهود اليمن يهود واحات اجار رب وحّبر ودد ووادی 
القری ونما وکان هم فى يرب ثلاث فبائل: بسو تشاع وبسو اللضير وبدو 
فربظةء ونزل بيثرب بعدهم قبيلتان من اليمن هما الاؤس والخزرج وفرضنا على 
البهود سيادتهما. وكان البهود يشسغلون بالزراعة فى واحة يشرب والصباغة 
ونسج الأقمشة والحدادة وصنع الأسلحة» وعملوا دائما على الإيقاع بين الأوس 
واخزرج» وکٹرا ما اشتبکتا فی حروب. وتعرّب پهود پثرب» فکانت العرببة 
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الغربى 


وا رة 


£ السيرة البوية 


لغتهم اليومية» ونظموا بها أشعارا روتها كب الأدب العربى» ومع ذلك كانو 
بحنفظون بلغدهم العبرية الفديعة» وكانوا يندارسون بها النوراة والشدة والربور 
(مزامیر داود) فی دار ندوة هم بیثرب تسمی المدراس. وعلی حو ما تعرب يهود 
بثرب تعرّب يهود فدك وخيبر ووادى القرى وتيماءء ونظم الشعر فيها غير 
شاعر» وأهم شعرائهم السموآل بن عادياء صاحب حصن الأبلق بتيماء. 


ب - النصرانية 

كانت النصرانبة معروفة فى اليمن مسل الفرن الرابع الميلادى» إذ كان 
القياصرة وملوك الحبشة المسيحبة بُرسلون إلبها بعثات ديبة تبشيريةء واندشرت 
فى نجران بحيث كانت أهم مواطها اليمنية» ومرت بدا نكبة الملك اليمنى ها 


واستبلاء الأحباش على البمن» وقد بن ابره والبھم فی مدنها کسائس متعددة 
من اشهرها کس القلہس ئی صنعاء وهی لعربب لكام Eclysia‏ اليو نانية 


ومعداها الكبسة» ويقال إنه "نقشها بالذهب والفضة والفسيفساء وألران 
الأصباغ وصدوف الجواهر.. ونصب فبها صلبانا من الأهب والفضة". وعمّت 
اللصرانية جوب اليمن فى نجران. 
واندشرت النصرانية فى الشمال الغربى للجزيرة وشرقى الأردن بين 
الغساسنة والقبائل العرببة فى جدوبيهم مثل عاملة وجُذام وقضاعة وكلب ودومة 
اجددل وطبى» وكانوا على ملهب اليعاقبة أتباع يعقوب البرادعى المنوفى سة 
۸ للمیلاد» وکانوا هبون إلى أن للمسيح طببعة واحدةء ومن أجل ذلك 


يسمون أصحاب الطبيعة الواحدة أو الطببعة الإمبةء إذ فى عقبدتهم أنه انحدثت 


فى المسيح الطبيعة الإهبة والطبيعة الداسوتبة أى البشرية. وشاعت النصرانية فى 
بعض فبائل العراق مشل تغلب وإيادء وبالثل شاعت فى الحيرة إمارة المساذرة 
اللحميرن الوبين» واعسقها بيهم العباديون» ويبدو أنهم ميزوا ألفسهم بهذا 
الاسم من الوثيينء فهم عباد اللهء وم يكونوا بعافبه مضل عرب الشمال الغربى 
للجزيرةء بل كانوا نساطرة نسبة إلى نسطوريوس ناه )وه المتوفى عاء 


الجزيرة العربية والعا قدعا é٥‏ 


٤٥١‏ وكان بطريرك الفسططينية (۲۸٤-١١٤م)‏ وذهب إلى أن للمسيح 
طبيعدين طبيعة إفيا بو صفه ابن الله وطبيعة بشرية بوصفه ابن مريم العسلراءء 
وتسمّى الأول أقدوم اللاهوت والثانية أقوم الداسسوت. وتبصّر أخيرا من الميشة 
الحاكمة آل النلر خر حكامهم على الحيرة أبو قابوس النعمان بس المسذر 
(۲-۵۸۰ ۰ واستدرجه رى الشانى ملك الفرس إلى المدائن عاصمت 
وفعله. وبدلك انتهى حكم دولة المناذرة د فی الحیرة كما مر بنا. 

وكان بمكة فى العصر الجاهلى بعض الرقبق الحبشى النصرانى - ورا كانو 
کثررین كما كان بها بعض الروم النصارى وبعض الجوارى الرومبات» وأيضا 
کان بھا عبدان نصرالیان من عين التمر بالعراق. وتنصر نفر من قریش فى أواخر 
العصر الجاهلى مهم ورقة بن نوفل رفيما قبل)» وبال نف فى يثرب» ويبغى أن 


لا بالغ فى تصور من تنصروا من العرب فى الجاهابة» وحقا ذكر كشير من 


شعرائهم فى أشعارهم الكدائس والبيع والرهبان والأساثفةء غير أنهم ظلوا لا 
بتعمقون فى المسيحية. وأهم شعراء الجاهلية المسيحبين عدى بن زيد العبادى فى 
اليرة غير أنا لا جد عدده فكرة الغابث المعروفة فى النصرائية» وهی أساس 
العقيدة المسيحية. وانفسم المسبحيون إزاءها فرقا كثيرة من أهمهسا الفرضان المار 
ذكرهماء وهما اليعاقبة والسناطرة واشعهرث معهما الدحلة الملكالية الى تذهب 
إلى أن كلمة الله الحدث فى عيسى أو بداسوته فى بطن مريم» وصار بدلك ابا 
لله والثالوث عدد المسيحيين هو الأب أصل الوجرد والاس المسيح والروح 
القدس. ومن فرقهم بين العرب فى الجاهلية ال ركوسبة وكانوا يقولون بان اله 
الحد عربم فى جلها بعيسى» وبذلك كان الثالوث المسيحى عندهم الأب والابن 
ومریم» تعالی الله عن ذلك کله علوا کبیرا. 


ج - الحنيفية بمكة 


فة نسبة إلى إبراهيم الخلبل الذى عاش فى أوائل الألف الثانبة قبل 
لیلاد ولقشب با یف من افش وهو اليل ويقصد با خف المائل عن دين قو مه 


رقیق نصرانی 
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٤٦‏ السيرة النبوية 


الوثسين وعبادتهم للأصنام والأوثان إلى عقبدة التوحيدلله» واشتهر بذلك نفر فى 
لقبائل ا لمخدلفة مشل خالد بن سنان فى بنى عبس, واشتهر بمكة فر بأنهم حنفاء 
فی أواخر العصر الجاهلی شکوا فی دین ومهم الوشسی ومالو إلى الإبمان بال 
ووحدانيه» ولذدلك سمرا أحدافا. وذکر منهم ابن إسسحاق | ربعة هم ورقة بن 
نوفل» وعبید الله بن جځش» وعمان بن الحوٌرث وزید بن نفل ويقول ابن 
إسحاف إنهم اجتمعرا فى عيد حم عدد صم من أصدامهم (لعله العغرّى فقال 
عضهم لبعض : تعلمون والله ما قومكم على شى! لقد أخطأوا دين أببهہ 
براهیم» ما حجر نطیف به لا پسسمع ولا پیصر ولا بضر 7 بفع؟ النمسو 
لأنشسكم ديداء فنفرفوا فى البلدان يلمسون الحيفبة ديس إبراهيم. فأما ورفة 
فاستحكم فى التصرانية وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من 
الالتباس حتى آسلم» وهاجر مع المسلمين إلى الحبشة مع زوجته أم حبيبة بدت أبى 
سفيان» وهداك تدصر» وخلْف رسول الله بعده على م حبيبة» ونصر عشمان بن 
احویرٹ» وأما زید بن تفیل ففف وم يدخحل فى يهودية ولا لصرانية» واععرل 
الأوثانء وكان لا يأكل ما ذبح على الأوثان والنصب» ولهى عن تسل الموءودة 
وقال: أعبد رب إبراهي» ونادی فی فریش بعہب دینهم الوٹتی. وکأنه کان بن 
الفرشيين فى أواخر العصر الجاهلى فر يعطلع إلى الحبفية دين إبراهی وکانوا 
بُسمون من امس دين ابراهیم وح البيت حبيفاء ويقول ل ارسوله فی سور 
البقرة: لوالو کونوا هو دا أو لصّارّی تهتدوا قل َل مله إنْرَاهيم 
يفا أى ملة الإيمان بالله ووحدانيته» ولدلك ميت ملة الإسلام الحيفية 
وفى الحديث الوى: "حب الأديان إلى الله الخفية". 


$¥ 


موقع مكة 

ثقع مكة فى منعصف طريق الفوافل المد بحذاء البحر الأهر من الشمال 
إلى الجدوب بين فلسطين والبمن فى واد مسع شقنه الطبيعة فى جبال السّراة 
لتى نحجز بين صحراء نجد فى الشرق وساحل البحر الأهر الى تهامة فى 
الغراب. والوادی حف به جبال صخرية» ویاخذ شکل هلال طوله ضعف عرضه» 
وتنتهى الجبال شرفا بجبل أبى فيس وغربا بجبل فعبقعان» ويُسكًى فاع الهلال 
المكون لمكة باسم البطاح جع بطحاء: المكان المنسع فى فاع الوادى» وفه الكعبة 
المغدسة وبثر زمزم» وما وراء البطاح ما يتصل باجبال حول مكة إيُسمى الظواهر. 


والمسافة بين مكة والبحر الأجر تبلغ نحو سبعين كيلومازا» ومرفؤها عليه 
فرية الشعَيبة فى الجاهلية وقرية جُدة فى الإسلام إلى البوم» ومن قديم يصلها هذ 
مرف باريزيا والحبشة فى شرقى إفريقيا. ومع أن مكة ترتفع عن سطح البحر 
بسحو ۲۸۰ مازاء فان جوها أو مداخها فى الصيف حار حرارة شديدة» حشى 
لبصف ابن بطوطة الرحالة حرارتها فبه بأن حصباءها تشبه صفائح حمًاة. وليس 
فبها ولا بقربها ماء جار ولدلك ليس فبها نخيل واحات الحجاز ولا أزهارهاء 


التعريف 


پابراهیم 


£۸ السبرة النبوية 


فهى وما حوها من الجبال جرداءء ويفل فبها الاء قلة شديدةء لولا بعر زمزم الذى 
يسقى من يلوذ بهاء وهر ما جعل سقاية الحجاج فيها فبما بعد من الوظائف 
المقدسة. 

وطبيعئٌ أن لا يكون للمملكة البانية فى مك مكان. إذ لا نبات يبت فبها 
إلا بعض أشجار البادية مثل الثمام والإذخر. والوحشة والعزلة شديدثان فرف 
جبالما ومدحدراتها إلى صحراء نجد ولا تسمع صوتا مطربا لطا فأنت لا تسمع 
هناك إلا صفير الرياح الهوجاء يصك أذنيك ولا ترى إلا صخور الجبال ' 
السوداء وكأنها فحم احزق هن طول تبه بلهب حرارة الصيف الكاوبة: 
ورد مك مشل حرها شدید قاس فى برودته. 


ومكة إذن بل فاحل حيط به صخور الجبال من كل جالب إلا فى ماف 


ثلائة: منفل يصلها بالطريق المؤدى إلى فلسطين فى الشمال» ومنفذ يصلها 


بالطريق المؤدى إلى البمن فى الجدوب» وثالث يصلها بالطريق المؤدى إلى البحر 
الأجر. 


مكة وبناء إبراهيم للكعبة 
أ ¬ تاريخ مكة ٠‏ 

تاريخ مكة فى القديم يرجع إلى آلاف السينء ويسدو أن القوافل الى 
كانت تمر بها صاعدة إلى الشمال ومدحدرة إلى الحسوب النخلتها ملاذا لراحتها 
بسبب ما کان بھا من بعض الآبار» فکانوا یزلون بها پوما أو يومين أو بعمض 
الأيام» ثم يبرحونها. ورا نرلتها قببلة جرهم فى هذا التاريخ القديم. 

وأول معرفة تارجية حفيقبة تصلدا عنها نزول إبراهيم الخلبل أبى الأنبياء فيه 

بزوجنه هاجر المصرية وابنها إماعيلء و ركهما سريعا عائدا إلى مستقره فى 


مكة والكعبة وقريش قبل الإسلام ۹ 


فلسطين» وكان بخدلف إلبهما من وقت بعيد إلى وفقت آخر. وقد ولد إبراهيم 
بالعراق لأب صانع لدماثيل الآهة الى كان يعبدها قومه» ولا شب عن الطوفق 
أخل يَعجَّب لأبيه وقومه كيف يعبدون هذه الآهة التى يصعها أبوه بيده وأخحذ 
براجع أباه وفومه فى هذه العبادة الضالة» ويقشول الشرآن مصورا بحغه عس ربه 
الحقیقی: فما جن علیہ الل رای کو کا قال هذا ربٔی فما فل قال 

لا اجب الآفلين. فَلَْمًا رى القَمَرَ بازغ قال هذا ربٔی فما أف قال لن 
م ونی زی أكون ِن الوم الصالن. فما رای اس با قال 

ذا ری ذا كبر فلا قلت قال یا فوم إنی برئ مما تش رکون إنى 


رن کک لدی فر السَمَرّات والأرض حنيفا وم انا مسن 


وطالت عليه مراجعة ای 4 قوم وهم پنکرون ما پسمعرن مه وانتهز 
راهيم يوما فرصة من قومه» إذ زاروا امتهم وتر رها وراءعهم» فعمد إلبها فاس 
بحطمھا حتی حطمها جیعا ما عدا کبیرهاء وعلق الفأس برفبعه. ورآها القوه 
محطمة هتوا وتشاوروا فى الفاعل وأجعوا على أنه إبراهيم الذى ينهاهم عن 
عبادتهاء ورجعوا إلبه يسألونه: هل هو الذى دمرها؟ فقال هم: بل دمرها جبعا 
كبيرها والفأس لا تزال معلقة برقبته. وأخد يعنفهم على عبادة ما لا يتفعهم شتا 
ولا يضرهم فأجع أمرهم على أن يحرقوه بالدار. وسألوا ملكهم المرود أن يأذن 
هم أن يحرقوه» فامر ياحرافه وأعذوا له النار وألفوه فيهاء واستدسلم هم موكلا 
علی ربهء یول الله: لاقت یا نار کونی برا وَسلامًا على رام ای 
دون آی حرارة أو إحراف له. 


وظل قوم ابراهیم یحاجونه ویجادلونه ویدکرون عبادنه لله وحده» ویس 
منھم» فأمره الله أن بغادرهم إلى فلسطين» ووعده - كما فى كدابهم الممدس - 
أن بجعل مده ام کبیرة وبا رکه وبعظم المه. وصدع إبراهيم لأمره وأخذ زوجشه 
سارة ابدة غمه وابن أيه به أو أخعه لوطا وکل ما ملكا من مفشيات, وأتوا ال 
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إبراهيم وسارة. 
وهاجر 


هاجر 
وإجاعيل 


+ © . السبرة النبرية 


أرض فلسطین» وبتی بها مذجا للرب. وحدث جاب شدید بفلسطین - فرحل 
بسارة إلى مصرء وكانت هيلة» وخشى على نفسه أن يفعلوه وياخذوها مسه 
فقال ها: قولى هم إنك أختى» ومثلّتا لدى ملك مصر وأعجب بهاء وهه أن 
بدزوجھا فعرفته نها لست أحت إبراهیم انما هی زوجنه» فاستدعاه ولامه لزغو 
نها أخنه. وآھداهما آموالا وھدایا کثیرةء وأمر أن پشیعھما رجاله وکل ما کان 
هما. والظرن أن هذه الزيارة لإبراهيم وزوجته سارة إلى مصر كانت فى أوائل 
الألف الثاني قبل الميلاد. وافست زوجده ها جارية مصرية نسمى هاجر. وكانت ‏ 


٠‏ سارة لا تزال عقيما وم تىجب لإبراهيم ولدا مدل رجوعها من مصرء وكان قد 


مضى على آوبدهما مدها عشر سوات» فأشارت سارة على إبراهيم أن يدخل 
على هاجر لعله یرزق مها بولد فارتضی فوهاء وأنجست سريعا له ابا فسسماه 
إماعيل. وأخحلت سارة تغار مها غيرة شديدة ولا بلغ إماعيل الثالشة عشرة 
حملت سارة بابنها إسحاق» وبشره الله به من زوجده سارة» وقال له عنه: إنى 
أكثر نسله كيرا جداء» إذ يللد اثنى عشر رئيساء وأجعلمه أمة كبيرة. وضى 
اللإصحاح الحادى والعشرين من سفر التكوين أن غيرة سارة أم إسحاق من هاجر 
ا لمصرية وابنها إ"ماعيل اشندت إلى أقصى حد, فقالت لزوجها إبراهيم : اطرد 
هاجر وابنها إماعيل من خيامك. وشعر أن الباة لن نطبب بوجود زوجنيه معا 
فصمم على أن پبنعد بھاجر وابدھا وانجہ إلى الجسوب حائرا این یاز کھما حشى 
وصل إلى وادی مکة فرأی أن ی زكهما فبه وترك هما ما یتعیشان به حبداء وعاد 
أدراجه من حيث أتى. ونفد الاء من القربة انى خلفها إبراهيم هاء واشتد بى 
وبابنها العطش» وأخذت تملعى بين الصفا والروة تلعمس الاء وإ ماعل ييكى - 
وجعل الإسلام هذا السعى أحد أ ركان الحج ذكرى عريزة للمسلمين -» فسمع 
الله صونهما - كما فى الإصحاح الخحادى والعشرين - ونادى ملاك الله هاجر 
من السماءء فقال ھا: یا اجر لا تخافی لأن اللہ قد مع کلامکماء قومی احملی 
الغلا وشدى يديك به » لأن الله سيجعله أمة کبيرةء وهداها إلى بر فريبة منهساء 
ھی بثر زمزم» فحملت بربعھا إلیھا وملانها ماء» وارتوتٽ مدها هی وابنها. وکل 


مكة والكعبة وقريش قبل الإسلام ١‏ 


ما مر بسا عن إبراهيم ونزوله ياماعيل وزوجده هاجر بمكة يروبه المؤرخحون 
الإسلاميون كما يروبه سفر التكوين فى العهد القديي نما يدل على أن ناريخ 
مكة فى القديم يبدا مع تاريخ إبراهيم فى أوائل الألف الثانبة قبل الميلاد. ويذهب ‏ 
بعض الباحثين إلى أن قبيلة جرهم سبقت ا-خليل إبراهيم وإماعيل فى النزول بها 
وأكثر الروايات على أن إبراهيم نزل بها مع هاجر زوجنه وإ ماعل ابنه» ثم 
نزلت بها سريعا جرهم حين رأت ماء يدبع فبها هو ماء زمزم. 


ويرنبط إبراهيم بقصة رؤياه ذبح أحد ابه إماعيل أو إسحق عن أمر ربه 
وأنه هم بدلك فى البقظةء وطاوعه ابنه حین ذکر له آمر ربه» وينما إبراهیم 
يحاول يفيذ ذلك وإلفائه بابنه على الأرض أرسل له الله ملكا فى نفس اللحظة 
اداه: لقد صدقت الرؤيا النى رأيتها فى الم وإن ذلك لبلاء مبين لك وقد 
فدیدا ابسك بکبش عظیې» رآه إبراهیم قریبا مده فلبجه فاية لابده. ومؤرخو 
اللسلمين بختلفون فبه هل هو إماعيل» وحدثت هله القصة فى منى بمكة أو هر 
سحاق وحدثت القصة فى فلسطينء وفى الإصحاح الثالى والعشرين من سفر 
التكوين أنه إسحاق. ولم يصرح القرآن الكريم فى الفصة بامه» غير أن تعابع 
الفصة فبه يدل على أنه إماعيل» ذ فضى بهله الصورة: وقد سار معا: 
شرا بغلام خلب فلمًا بلغ معد ا رر ری فی 
المنام انی اذك فانظر مادا ری قال با أَبَت افع ما توم مر سای 
إن اء الله من الصابرين. فلمًا أسَلمًا تله إلجبين. ۴ أن ًا 
انرا قَذ صَدَفْتَ الرؤي إن کذلك نجزی اخسن إن هذا لهو 
البلاء المُبين. وَفَديناء با عظیم 4 . وبعد ان فرغ الله من بيان هله 
القصة المتصلة برؤيا إبراهيم وفدائه لابنه قال: شرن ياسحُق نبا سن 
الصالحن وهی بشری تانب لإبراهیم بعد بشراه بغلام حلیم أی پا ماعیل 
مع قصة رؤياه للحه» ولو كانت الرؤيا لبح إسحاق لذكر امه أولاء ول يقل 
ج شاه لإفبشرناه بغلام حلم دون ذکر امه. 


إبراهيم 


وإجماعیل 
نيان الكعبة فی مكة» 


o۲‏ السيرة النبوية 


ب د بناء الكعبة 
يدو أن مكة كان بها مسن أفدم العصور بناء لعبادة الله إذ يزعم بعض 
الفسرين أن آدم أول من بنى بها الكعبة وأن الطوفان قضى علبهاء وبذلك يكون 
راهيم وإماعيل مجددين ها وسواء صحت أسطورة بداء آدم أو م تصح فإنه من 
ال كد أن إبراهيم وإماعبل باها فى أوائل الألف الثانبة قبل اليلاد إذ سجل 
ذلك القرآن الكريم فى فوله عر شان: «إوإذ برقع إبرَاهيم القواعة ن 
الث وإسماجیل) وکان إبراهہم پژدد من وفت إلى آخر على إماعيل وأمه 
فامره الله آن پبنى بها بيغا لعبادته بمعاونة ابنه إماعيل» وأخبره بدلك فى 
زيارة له فر حب إماعیل بالفكرف وقال له : إنى معن لك وسر ابراهیم» وأ حل 
پبنی البيت فى مكانه الخال وسط المسجد الحرام وفى سفر التكوين أن مبنى 
عبادته لله هو ویعقوب کان پسمى بيت الله. أما هلا البيت فى مكة فكان 
بسمی أبضا الكعبة فی الفرآن الکریم» ولا نعرف بالضبط معى أطلق هذا الاسم 
على بہت الله فى مكة ولا من أطلقه. 
ركان إبراهيم يبنى وإ ماعيل يقل إلبه الأحجار ويداوها له ولا ارتفع البك 
عن فامة إبراهيم وصار أعلى من أن تطوله بده جاء | ا لأسه حجر كبر 
رقف عليه للبناى فاستخدمه ودار به حول البباء حتى أكملاه. حبشل نوجه 
إبراهیم وإ ماعیل إلى الله يدعوانه: ارا تقل ما انك انت السسويع 
العَلِيم. ربن واجعلا لمي أك ومن فرعا أمة ية لك وار 
مناسکتا وتبا عاي إنك نت التواب الرجيم. ربن وَابعّث فيه رول 
مهه تلو عَليهم اباتك ويْعَلْمْهْمُ الأكتاب والْحكَمّة وبر کیهم ! إنك 
انت اريز الك . وتقبل الله دعاءهما واسعجاب فما فجعل اليت كبا 
يجج إليها الناس من قريب ومن بعبسد» وارسل إلى إبراهيم ملكا يعلمه مناسك 
احج ويأمره أن يطهر البيث للطائفين والقائمن والركع السجود ون ینادی 
للناس با حج فباتوه رجالا ور کبانا. وقد یکون فی ذلك دلبل علی آن جرھما 
كانت فى مكة وحوها حبعل. وقول الله مشيدا بناء إبراهيم للكعبة: إن اول 


مكة والكعبة وقريش قبل الإسلام ۲ 


بیت ۽ وضع م لاس لی ببکة مارکا هذى للْعَالْمنٌ. فيه آیات نات 
مشاه إبراهم وهن دَخلهُ کان آمنا). والله - جل شانه - بشول إن أول 
يت أسّس للداس كى يعبدوا ربهم فيه هو البيت اللذى ببكة أى مكة» ومعنى 
ذلك أن الكعبة أقده بست عبادة ص حح ۾ بدليل قرو له ثتعال: مارکا ودی 
للعاليين)» وقد بداها إبراهيم حوالى سلة ۱۹٠٠١‏ قبل المبلاد» وبسى سايمان 
بيت المغدس فى القرن العاشر قبل الميلاد فالكعبة تسبقه بسحو تسعة شرون. 
ویقول الله إن هذا البيت فيه آيات بيات دالة على قدسيته منها مقام إبراهيسم) 
وراد به المسجد الحرام محل قبام إبراهيم للصلاة ومنها أن من دخله كان آمنا 
وأَمْنْ الإنسان على نفسه وحياته أعز شى لديه. وفى زاوية من مبنى الكعبة بُرى 
حج أسود ولا بُعرف أصلهء ويقال إله نزل من السماء على جبل مكة أبى 
فیس وکأنه رك ورآه ابراهیم فی سقوطه فوضعه فی مكانه من الكعبة. وسن 
قديه للكعبة غطاء كسوة ها وکانت قریش تکسوها دائما فى الجاهاية. 
وكان إجماعيل أول سادن أو خادم للكعبةء وتروج فا من فبيلة جرهم 
ورزق مھا بای عشر ولدا وهم آباء العرب المستعربةء وكانت جرهم من 
العرب العاربة البمين أبداء بعرب بن فحطان. ومت ماعل من ناحية أمه هاجر 


إلى مصر ومن ناحية أبيه إبراهيم إلى العراق مسقط رأسه وإلى فلسطين. وعاش ‏ 


#ماعبل بمكة طريلا إذ يفال إنه عاش مائة وثلاين عاما. وفى مبسى بالفرب من 
الكعبة قبره وبر أمه هاجر» وفى مبنى آخر الصخرة الى اعنلاها إبراهيم حين 
ارتفع البداء عن قامتهء وأناحت له أن يمه ويكمله. 


سدانة الكعبة بعد إ"ماعيل 
از“ ماعيل على سدانة الكعبة ابسه نابت بؤيده إخونه الأحد عشر 
وأخواله من جرهې ویدو أن السدالة بعد نابت خرجت من يد إخوته إلى 


-—— a 
یکچ چ د سا س مد‎ 


مکة م رکز 
للقرافل واج 


جرهم 


وأصناه الكعية 


¢ © السيرة النبو ية 


أخراهم من جرهم عن رضا متهي واستحالت مك سريع إلى مركز مهم للقوافل 
المعجهة من اليمن إلى فلسطين مالا والمنحدرة إلى البمن جنوبا وإلى العراق شرف 
وإلى البحر الأهر غربا. وکان عرب الجزيرة پرحلون إلى الكعبة للحج مذ 
زبراهیم» ویشیر الله إلى ذلك بقرله: واذ جَعَلنا اليس اة لاس آی 
يقصدونه معظمین ل ولا تصرف عنه قرم فی عام إلا ولفهم قوم آخرون, 
ومعروف آنه لم يكن بين الداس فى الجزيرة شريعة ولا ضرب على أيدى الظلمة 
واجداة ولا اتتصاف منهم ولا رد للحقوق إلى آهلهاء فجعل الله البيت هم آم 
بصد الفوى فيه عن الضعيف ولا يسهك له مالا ويرى الشخص فائل أخبه فلا 
يمد إلبه يدا بسلاح ولا بحاول أن يؤذيه أقل إيذاء لأنه فى ببت الله وحرمه. 
ويكرر الله فى الفرآن هذه الية العظيمة لأهل مكة مذ بيت فبها الكعبة كى 
جعلها سوقا تجارية تجبى إلبها الشمرات من الشمال والجدوبب» ما جعل مكة أشبه 
بفافلة مجارية كبيرة مقيمة» وتخرج مدها الفوافل مُيممة اليمن أو الشام أو العراق» 
وتعود محملة بعروض التجارة. 

ولعجب أشد العجب» إذ تدحرل جرهم بالكعبة من بيت لعبادة الله إلى 
بيت لعبادة الأصنام ومعروف أنها ية وأن اليمن كانت وة تسعبّد لفالوٹ من 


الكواكب هو اللات رمزا للشمس ووذ رمزا للقمر والعرى رمرا للزهرة. ولیس 


بین آیدینا ما یدل على أن جرهما تبعت دین إبراهیم ووحدت ربها ورا دعا 
إلى دینه وعصته كما عصاه فومه وبقیت على عبادة الأوثان» أو رعا اسعجابت له 
ودحلت فی ديه ثم بعد قلبل من الزمن أو کثیر عادت إلى دینها الوتی» وكان 
م تستطع الإيمان بالله ووحدائبشه» أو م تسعطع عقوها أن تسمو هسلا الدسامى 
فعادت إلى عبادة اللات ووذ والزهرة الرامزة إلى كواكب تبصرها العين ليل 
نهار. وي كد أن عبادة الأصدام شاعت من قديم فى بلاد العرب: مكة وغير 
مکةء أن جد هیرودوت ا مۇرخ البونانى فى القرن الخامس قبل الميلاد يذ كر أن 
بلاد العرب تعبد إلها بُسمًى اللات» وذكر ديودور الصقلى الكعبة الى ثعظمه 
العرب» ویقول مکسيموس تباروس فى الفرن الثانى للميسلاد إن العرب يعبدون 


مكة والكعبة وقريش قبل الإسلام ٥ه‏ 


إا پرمزوں اليه اسنا مسانطبل (پربد الكعبة) فيه حجر أسود. و جاء الإسلام 


٠‏ وللعرب فى الكعبة ثلاائة وسنون صدماء وكان من أكبرها اللات. وظل سَدنة 
جرهم ينولون آمر الكعبةء وتبا ها آخر سدنتها من جرهم مضاص بن عمرو أن 
سدالتھا سشخر ج من يدها إلى قببلة ينبة نزلت بجوار مكة تسمى خزاعة وکان 
بالكعبة غزالعان من ذهب لعلهما أهديسا البهاء کماأهدى لبها طائفة من 
الأموال» فرآى أن يعمّق حفر زمزم وأن يدفن فيها الغزالدين والأمرالء ودضهم 
فی فاعھا وأهال عليهما الرمال آملا أن يعود أمر سدانة الكعبة إليه وإلى قبياشه» 
وخرج من مكة مع يانه وبنى إ"ماعيل» أخرجدهم جميعا من مكة خزاعة ومن 
ساعدها من بنى كدانة. وولبت خزاعة الببت وثوارث أبداۋها سدالته» و نحاول 


جرهم العودة إلى مكة وسدانة البيت الحرام» بل تركسه وت ركت مكة يائسة 


وتو لت حزاعة سدانغه واحدا وراء واحد ہنی منتصف الفقرن الخامس الیلادى. 


قرش - غزو الحبش ها - انتعاش تجارتها 

فريش من القرش» وهو التجمع. ويقرل علماء السب إنهم أولاد النضر بن 
كانة وهو الجد الدانى عشر للرسول بل فى سلسلة نسبه إلى عدنان. ويبدو أن 
هله القبيلة حرجت من مكة مع جرهم حين أخرجتها قبيلة خزاعة» غير أنها ا 
نهب بعلا عن الحرم بل ظلت عشائر مسن حوله منفرقة غير متجمعة إلى أن 
جعها فصي بن كلاب المد الرابع للرسول» ولذلك سميّت فريشا. 

ويال إن کلابا کان قد أنجب ولدا قله اه زهرة وتوفی وفصَى صغير. 
ونزوجت أمه بعد أبيه شخصا من فضاعة فقلها مع قصى إلى مدازل قببلته جنوبى 
فلسطن. وشب فص فى هذه القبيلة وحدث أن وقع شجار بيده وبين شاب من 
فضاعة فعبره بأله ليس من قضاعة. وسال فص أمه» فقالت له الحشبقة وأن فبيلة 
أبيه كلاب عدد مكةء فرحل إليها وتعرف فبها على أخبه زهرة وارتفع شأنه بين 


خراعة تترلى 
سدانة الكعة 


وسدانة الكعبة 


ملاصب 
السدانة 


هاشم وازدهار 
العجارة 


 ةيوبنلا السيرة‎ ۵٦ 


الشباب من أمثاله لشمائله الطيبة وتعرف إلى سيد خزاعة سادن الكعبة ليل بن 
حببشة وأعجب به» وزوجه ابسه حُبئ. ولا حضرته الوفاة أوصى له بسدانة 
الكعبة وبدلك اقلت سدانة الكعبة وولابة مكة إلى فصي واجتمعت فبها 
عشائر فبيلته فى متصف القرن الخامس اليلادى وسمى أهلها منل هلا التاريخ 


وأمر فص عشائر فريش ببداء دورھم حول الكعبة بعد أن أخر ج خزاعه 
منهاء وبنى فيها دارا واسعة جاها دار الندوة لبجدمع فيها سادة قريش من حن 
إلى حين للتشاور فى آمور الحرب والسلم وما يكون من صلح أو خحصام أو زواج 
أو قراف أو سفر ور حال» وع فى يده حجابة الببتٽ وھی ممدا حه والرفادة ذد 


فرض على فریش أن نجمع أموالا سوب لإطعام الحجاج وخاصة الحداجن مدهي 


والشقاية إذ كانت آبار مكة قايلة فعرض على قریش أن ترویهم یاه فی قرب 
يؤدونها إلى الحجاج» وجع أيضا فى يده اللواء وله قبادة الحرب مع رياسسته لدار 
الندوة. وبللك جع فصئ فى يده كل مناصب الشرف فى شون الدين والداي 

رأوصى فص أن يتولى هله ا لمناصب بعده ابنه عبد الدار غير أن أخاه عبد 
ماف وأبداءه هاا وعبد ”مس والمطلب ونوفلا ازعوا عبد الدار وأبناءه فى تلك 
الملاصب» وانفقوا على أن تبقى الحجابة واللواء والندوة بأيدى بى عبد الدار 
والسقاية والرفادة بأيدى بى عبد مباف. وکان هاشم کر إخوته فجعلرا له 
سقاية الخحجاج ورفادتهم أو إطعامهم ما بجمعه من قريش» وهو اللى سن لقريش 
رحلة فوافلها شتاء إلى البمن» وصبفا إلى الشمال: الشام ومصر. وازدهرت تجارة 
مکة ازدهارا غظبماء وعقد هاشم معاهدة حسن جوار ومودة مع الإمبراطورية 
البيزنطبة ومع أمبر غسان فى شرقى الأردن» وعقد أخحوه: عبد مس معاهدة 
جارية مع الخيشةء وعقد أخواهما نوفل والمطلب معاهدتين مع الفرس ومع جنير 
فى البمن. وكانت القوافضل تأنى من الجدوب محمّلة بالبخور والطيب واللبان 
والجلود ولباب عدن وتوابل اشد والصمغ والعاج ورقبق إفريقية» وحمل من 


مكة والكعبة وقريش قبل الإسلام oV‏ 


الشمال الأسلحة والقمح والزيوت والخمر والثياب القطبية والكتانية والحربرية. 


وفى إحدى رحلاث هاشم ومروره بيثرب أعجب فيها بفعاة خررجية ت شرو جها 


وأنجب مها ولد جاه شيب وعادت امه به الى پثربا. 


ومات هاشم فحلفه أخحره المطلب فى مباصبه. وزار المديدة وكان ابن أخيه 


شببة بلغ أشده» فطلب إلى والدته أن بحمله معه إلى مكةء وقبلست وأردفه على 
عيره وظن أهل مكة أن معه عباا فسموه عب ا مطلب» وغلب هذا الاس عليه 
فدعی به ونسی امه شيبة الذی سی به مسد ولادته. وتوفى عم عبد المطلب 
فخلفه على مناصبه من السقاية والرفادة. و كانت تشع فى مكة أساطير غسن بثر 
زمزم الى طمرها مضاض بن عمرو الجرهمى وطمر فبها غزالتى الذهب وسيوف 
مضاض» وأخذ عبد المطلب يبحث عن بئر زمزم ويجفر أمكنة فى الحرم حى 
واتاه الحظ يوماء ونبع له ماؤها واستمر فى الحفر حتى وجد الغزالين والسيوف» 
واستشار القداح عدد هُبّلء فخرجت بالغزالتين للكعبة والسيوف لعبد المطلب» 
فضرب السبوف بابا للكعبة» وجعل غزالتى الاهب حلية للحرم وفاضت زمزم 
عاء وفير قى منه الحجاج. 

وكان عبد المطلب قد نذر إن رزق عشرة أبداء وشوا عن الطوق أن يبح 
أحدهم لاه فريش؛ ولحفققت أمده فجمع أبداءه العشرة وذهب بهم إلى صاحب 
القداح بالكعبةء فكدب على عشرة قداح أجاءهي فخرج قدح عبد الله أصغر 
أبدائه. وحزن عبد المطلب وهم أن يذبح ابنه عبد الله فو سلت إليه فريش أن 
فيه حنى يسال فى الددر وفدائه عرافة يثرب» فأاشارت عليهم أن يأنوا بعشرة 
من الإبل ويضربوا علبها القداح فان حرجت عليه زادوها عشرا وضربوا القداح 
عليه وظاست نخر ج عليه» حثى إذا بلغوا بالإبل ماله حرجت القداح علبهاء 
ونحرت الإبل جميعها طعاما سائغا مستطابا لأهل مكة. 
وكانت الخحبشة المسيحية فد اسثولت على البمن سنة ٥٠١‏ للميلاد كما مر 
ا فى حديشا عن النصرانية فى الجزيرة» ونی والبها على اين برهة كيس 
وأهل أن يدشر بها المسيحية فى اليمن والجحزيرة العربية» غير أن اهل اليمن 


اثر زمزم 


نذر 
عبد المطلب 
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غزو 
أبرهة لكة 


انتعاش 


المجارة ) 


فاطعوها وثاطعها معهم العرب الولبون. وعرف أنهسم يحجون سنويا إلى الكعبة 
عكةء فرأى أن يهدمها حبى لا يحجوا إلبها أبد وأع لذلك جيشا كرا ينقدمه 
رابا فيلا ضخما. ووصل جيشه الحبشى إلى ضواحى مكة» وأرسل إلى اهلها من 
خبرهم أنه م يأت ربهم وأنه إغا أتى بجيشه هدم الكعبة» ولم تكد رسله ترجع 
لبه حدی فشا فی جیشه المبشی وباء أخذ موت مده کنیرون» واضطر أن بعود 


سریعا مد حورا ى عاصمة اليمن بسنا ۽ وماث أبرهة عد و صو له البها مصابا 


بنفس الوباء. وقص القرآن الكريم هذا الحادث بقوله فى سورة الفيل مخاطبا 
الرسول: ألم تر كيف فَعَل رَبك بأصحاب الفيل. ألم بَجْمَل كيذه 
فی تضنليل. وَأرْسَل عَليّهم يرا أبابیل) أی جماعات ری جار 
من جيل أى حبات ما يشبه حجارة من طين» وقيل إنها كانت نحمل 
میکروب الجحدری وان قروحه اندشرت فی الیش فلم يدخحل مكة ولا هده 
حجرا من أحجارها «إفْجَعَلَهُم) هذا الوباء ا كقصنف اكول أى جعلهم 
مثل ورف ززع أكلت البهائم أطرافه وتداثر من أفراهها ولحت أقدامھاء کما صدع 
جدری بيش البشة. ساط منهم الد واللحم وباءوا بخسران مبین. 


وزاد هذا الحادث مكة فى نفوس العرب الوثيين تشديسا فوف تقديس. 


وزادث قرافاها لعجارية الى تشق طرقها جدوبا إلى اليمن وشالا إلى الشام ومصر 


وشرفا إلى اليرة وإيران اة فوق نجلة» فکانت لا مَس بأى أذى. وانتعشت 
تجارة مكة. ودانت ها القبائل العربية» إذ كانت راعية الكعبة وما بهاهن 
أصنامهم المقدسةء وكان لكل قبيلة صدم واحد إن ي يكن صدمان أو أكثر؛ ى 
أكد مكانة فريش وزعامتها على العرب» إذ كانت قوم على كعبتهم المقدسة 
وأعيادهم الدية» كما كانت تقوم على أهسم أسراقهم النجارية كسوق عكاظ 
ومِجَنة وذى انجاز. وم تكن أسواقا تجارية فحسب» بل كانت أيضا أسواقا تعرض 
فبها سلع الشعر» ويتبارى فبها الشعراء وبحكم للمتفوق ببراععه. وبذلك هبات 
مكة فى الجاهلية ‏ ركة أدببة كبيرة سيطرت فيها لغدها - بحكم مكاننها الديية 
على شجات بالل وأصبحت لغة الأدب الرشعة. 


۹د 


ايلاد ر 
شت مك - بعد اند حار برهة والجيش اليف - فی رخاء عظیم, 
,ل نعيش على التجارة انی ازدهرت فهاء وكان بها تجار أثرياء ثراءً مفرطاء 
کان بها فقراء فم شديداء وكان أهلها يتجرون فى الأقمشة والروائح 
والحبوب والعبيد الأرقاءء وكانوا يعرفون البيع العاجل والآجل وأدواع 
الضارباث» وكانت الدساء تشازك مع الرجال فى العجارةء وكان الأثرياء يثقلون 
على العبيد فى الأعمال. 
وكان سيد قريش الاجر الكبير عبد المطلب يتمع فيها بمكانة عظيم 


ورأی ان يزو ج ابه عبد الله - وكان من أجل شباب مكة - فتاة من بنى زهرة: 


آمدة بست وهب» وفرحت به وفرح أبوها بهله المصاهرة الكريمة لأسرة سيد 
فريش» وم زفاف العروسين سريعا. وكان شباب فرش بشغف بالتجارة 
والخروج إلبها فى رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام» ورج عبد 
الله مع بعض رفاقه القرشيين فى رحلة الصيف. وفضى طريق عودته من الرحلة 


رأی أن يزور أخوال أبيه بنى النجار بيثرب» وقبل بل ذهب إليها ليمتار قرا م 


عبد الله بن 
عبد المطلب 


مر ضعا خمد 


السبرة النيوية ‏ 


بها من حدائق ى النخيلء ومرض عند آخواله» فز که رفاقه ومضوا | إلى مكة. وسأشي 


عبد المعللب عن اده فقانوا 1 إنهسم خلفوه مريضا ٹر اب» فارسسل إلبه أخوه 
احارث لبرافقه فی عودتی وذهب إلبه سربعا اء ولم یکد یلم بیثرب حبی عرف أن 
أنحاه عبد الله توفی؛ ورجع إلى یه مک ینعی إلیه وال زوجه وآهله ألخاه عد 


الله 
وحزلت زوجه آمدة بدت وهب حزنا شدیدا وتقدمست بها بها أشهر الحمل» 


وھی نشکو إلى الله بٹها وحزنهاء ووضعت ادها يوم الانين الثانى عشر من ربع 
الأول ورأث عیداه انور من جو له وأرسلت أمه ال جد د الطلب من شه 


بان طفلا ولد له» فامتلا سروراء وجاء إلى آمنة مُسشرعاء وأخلد ينظر إلى حفيده 


باماء ولم يلبث أن حملهء وانطلق به إلى الكعبة يبا ركه فيهاء وره إلى أمه» وماه. 
محمدا. واخدلف الؤرخون فی عام مولده» وجمهورهم یری أنه کان عام فيل أبرهة 
سدة ٠۷ء‏ للميلاد. ولا كان الوم السابع ليلاده» وبسمى عد العرب يوه 
العفيفةء أو جده عبد المطلب ابعهاجًا به وليمة لقريش ذبح فبها جَزورا ووی 
لبه کثیرین من آهلهاء فحضروا! وطعمواء وهناوه بحفیده. 

وأرضعت آمنة وليدها سبعة أيام و كانت متعبة» فارضعته وببة جارية عمه 
ابی مب أیاما قلائل» وکالت ارضعت قبله عه رة بضعة أیام» فهو أخزه فى 
الرضاعة. وکان من عاد أشراف قریش أن يبعثوا بأطفاهم الرضع إلى إحدى 
نساء البادية من حوفي ليقضوا فيها مدة الرضاعة فى حضائة إحدى لساء البدى 
إذ کالوا يعنقدون أن جو البادية أصح من جو مكة وأحسن ثرا فى نفو الأطفال. 
وجاء مكة الساء المراضع من بنی سعد - إحدی فبائل بسی بكر من هرازن - 


پلشمسن أطفال الأشراف من فريش لإأرضاعيم. وکان حظ مرضعة منهن تسمى 
حليمة بست أبى ذؤبب السعدية زوجة الحارث بن عبد العّرّى السعدى أن أقلت 


على محمد تود لو ترضعه»ء ورضيت أمه آمنة أن تكون هى المرضعة السعدية له 
وانطلقت به مع زوجها وقومه إلى بادية بئى سعد. وأخذت حليمة ترضعه مع 


طفل ها يسمي عبد الله خاد فى الرضاعة» حضى إذا أم سشين فى الرضاعة 


محمد من الميلاد إلى الزواج من خديجة 4“ 


فطمته. وأخذ ينمو مع إخوته: عبد الله أخيه فى الرضاعة والشيماء وأيسة. 
ورأث حليمة بعد فطامه أن تعرد إلى أمه آمسةء وعادت به إليهاء وسألنها أن 
تاز كه معها ومع إخوته فى الرضاعة لسسين أخريين» وم تزل حليمة بها حشى 
رضیت برحیله معها وعادت به إلى خيامهاء وأخل يلعب ویلهو مع إخونه خلىف 
الخبام. ولا بلغ نحو الفالفة من عمره قصٌ أخوه عبد الله قصة عجيبة على أبويهء 
قال: إله کان مع محمد وراء غنم للابوین» فرآی رجاسین عایھما ثیاب بض 
اضجعا بدا وشا بطده وأخر حا مده مضغة سوداء. والقصة ضعيفة السدد إذ 


رواها الطفل عبد الله أو محمد فى الرضاعة وهو فى الثالثة من عمره ومعروف ٠‏ 


أن حمدا ‏ یلعمس خوارق فی رسالنه فاولی أن لا پلنمس خوارق فی طفولشهء 
ويبدو نها نيجت تعلبقا على الآبة الفرآنبة: ألم شرح لك صَذرك) 
والآبة إنما تشير إلى شرح الله صدر محمد بالرسالة البوية الربانبة. 

وظل محمد فى الرضاع مع إخوته من بسى سعد إلى الخامسة من عمره 
وتعود أن يدام فى أول اللبلء ويستبقظ مع أنوار الصباح» وبرى طلوع الشمس 
وأضواءها تعسم البادية طوال النهار سن كل جانب» والرجال يعملون قليلا 
ويعودون إلى خبامهم ويجلسون آمامها الفرفصاءء وكان بخرج مع إخحوته لبرى 
الأغدام وهى تسف بأفواهها الكل والأعشاب من جلد الرمال» وكابا يبح هدا 
وهناك وفی کل جانب من حوله بحر من الرمل لبس له ساحل» ولا ظل هداك بل 
دائما أضواء الشمس احبطة المستقرة وتنطفى الشمس مساء وتنطفيع معها 
الحياةء وتعود إلى الوجود كل صباح. وتتكرر الأبام واللبالى معمائلة متشابهة. 
وتصمّم حليمة على العودة محمد إلى أمه آمسة» وفرحت به إذ رأنه معها فى 
الدار» وجزتها - وجزاها جده - جر الحزاء. ٠‏ 

ودار العام فرأت أمه آمنة أن تخرج بابنها محمد إلى يثرب فى الصيف لتزور 
معه قبر أبيه عبد الله» وأخحذت معهما جارية زوجها: أم أن ورأى محمد البيت 
الى مات أبوه فيه وا مكان اللى دفن به وغمره حزن شديد على أبيه. وظل 
مع أمه شهرا فى يثرب عند أخوال جده من بى الىجارء ونْعِم بطبيعة المديسة وما 


1 "سسس :یرہ - ا ا س دد ص - .= 


۲ السيرة النبربة 


يجرى فيها من وات المياه وما حف بها مسن جات الدخبل والحدائق الى تملا 
البصر بهجةء وأهلها لا يعيشون مشل بدو بنى سعد على رعى الأغنام وإغا 
بعيشون على الزراعة وما يجنونه من النخبسل» وهم أيضا ليسوا مشل بى سعد 
يخذون بيوتهم من الخيام وإنما يدخذونها من الدازل المبنية المرتفعة والحصون. 
وعزمت أمه آمسة على العودة إلى مكة ومعها أم أمن» ولم بابغوا أن فوجشرا 
بعاصفة ملتهبة من عواصف الصحراء ومرضت آمدةء ورا لم تدحملهاء و 
تلبث أن ثوفيت فدفتعها أم أعن فى الأبواء» وتبعد عن المديدة نحو خسة وعشرين 
میلا. واستأنفت رحلتها مع محمد وازن تکثظ به نفسه شاعرا فی أعمافه بیشره 
الكامل لفقده آبربه جميعا. 


فى كفالة عبد المطلب وأبى طالب 
عادث أم أمن مع محمد إلى مكة وأخحذت دمه وراه رعاية طيبة منك 


٠‏ السادسة من عمره وكفله جده عبد المطلب دة سين فى آخر حياتهء كان 


بحنو عليه فیهما حدوا شدیدا لوفاة أبوبه. وکان من عادثه أن يحل له مجلسا بجوار 
الكعبة بلقی فبه من یؤمونه من رجال قربش» وکان يفرش بجلوسه فبه فراش 
ويجلس أبداؤه حول الفراش» وكان بخص خحمدا بجلوسه معه على الفراش حباله 
وإعزازا. وکان لا یاکل طعاما إلا اش رکه معه فیه» ودائما کان يوصی آم أيمن به 
مغل قوله: لا تغفلی عن ابنی. ولا حس دنو آجله أوصی به عمه أبا طالب شقيق 
أبیه من آمه وأبیه معا فکفله بعده. وحزن محمد - لوت جده - وهو فى الثامىة 
من عمره وحزن أهلهء إذ عذرا موته حسارة كبيرة هم ووزعت وضظائفه الديية 
بن ولدين من أبائهء فأعطبت إل ابه العباس سسقاية الحجاج وأسددت إلى أبى 
طالب الرفادة. وهى جع الإعانات المالية من أثرياء مكة وشرائه بها طعاما للففراء 
من الحجاج ضوف اتهم ٠.‏ 


حمد من اليلاد إلى الرواج من خدية ۳ 


وانتفل محمد إلى بيت عمه أبى طالب وأخل يعيش مع أبدائهء ويشازك معهم 
فى حباتهم وفى ألعابهم كعادة الصبية من لداته» وحاطه عمه ابو طالب أ 
حياطة. ولاحظ يوما حمدا حين فذّم الفطور إليه وإلى أبنائه أنهم يشداهبون الطعام 
ویکف محمد یده» فرأی آن یعزله عنھم و فى الفطور وأن بجعل له طعامه على حدة. 
وفی بعض آیامه کان پاتی بئر زمزم فیرتری مده. 

ومضت الأيام محمد بطيئةء وهو يلعب بمكة ريا من داره مع الصبية من 
أباء عمه وغيرهم. ولا بلغ العاشرة أخذ يختلف إلى سوق مكة ويرى التجار وهم 
يعرضون بضائعهم» وكان أهل مكة.يعدون وصول قوافل الدجارة من رحلة 
الشتاء فى البمن ورحلة الصيف فى الشام وأحبانا من العراف أيام أعياد هب 
بخرجون فبها لاستقباهاء و كان خر ج معهم غلمانهم للفرجة عليهاء كسا كان 
حرج معهم محمد. وکان عمه أبو طالب الدى يرعاه تاجرا» وكان محمد كثيرا ما 
بتمنى أن يصحبه معه فى إحدى رحلاته الجارية بهذه الفوافل» وكان بُكثر من 
أسثلة الراحلن فبها عن فبافى الصحراء الى يقطعرنها والمدن والبلاد الى يبرلرن 
بهاء و کان شغفه برؤیتها پزداد من حن إلى حیی» وکان کثرا ما یسال عمه عبها 
وعما زاره من البلادء وکان یذ کر له آمنیته فی أن پصحبه فی إحدی رحلاشه. 
وجاءت الفرصةء وحمد فى الثالية عشرة من عمره» إذ زم عمه مع بعض 
شيوخ قريش على الاشزاك فى قافلة نجارية ذاهبة فى الصيف إلى الشام» فتوسّل 
إلبه أن يصحبه معه» وتردد أبو طالب فى أخذه معه لصغر سدهء ثم رى أن بحشق 
لابن أخبه اليثيم رغبته إرضاء له» وسر محمد بدلك. وأمّره ذات يوم بالاستعداد 
للرحلة فى الغدء وذهب أبو طالب بابن أخيه إلى الفافلةء وقد امتطى بعيرا وأردفه 
وراءه ومضت القافلة تلطع الفبافئ صاعدة إلى الشام» وينظر محمد فى الصحراء 
حوله» فلا یری إلا بحرا من الرمال لیس له ساحل» ولا شجر ولا ظل» ويزيغ 
البصر ضوء الشمس نهارا فى كل جائب» ويضبى القمر بضيائه الشاحب للقافلة 
مسيرانها الدائبةء وأغلب الظن أن محمدا رأى فى رحلته شال الحجاز أطلال بعض 
مدن الى دمرها الله لقوم الرسولين صا وشعيب لعصيانهم ربهم. ولم لنوقف 


رحلة محمد 
مع عمه 
إلى اشام 


ا 3 


يرا الراهب 


ج لسا الشجار 


٦4‏ السيرة النبوية_ 


القافلة فى فلسطين بل مضت مصعدة إلى الشمالء وبلغت محمد بلدة بصرى 
من أعمال مدية دمشق وكان بها سوق يمه الناس مسن البلاد احيطة القريبة 
والبعبدة للاتجار والبيع والشراء. وكان بجواره دير لراهب عربى من فبيلة عبد 
القيس على الخليج العربى بُسمّى بحيرا» وكان نسطوريا مغل رهبان العراق يؤمن 
بأن للمسيح طبيعتين: طبيعة إلبة وطبيعة بشرية كما مر بدا فى الفصل الأول. 
وقدم هلا الراهب لرجال القافلة طعاما لعله زيت وبعض الخبزء ورأى معهم 
محمداء ورا سأله الغلام عن دينه المسيحى ورهبدته. وبجعل مؤرخو السيرة النبوية 
من لقاء محمد هذا الراهب قصة بدكرون فيها آنه رأى فبه علاماث النبوة بل 
علامات الرسالة الإلميةء وحلر أبا طالب من رؤية اليهود له حنى لا يرموه بسوء 
لا يعلمون فى التوراة من أمر رسالته. ويبالغ بعض المسدشرقين فى تصور هد 
اللقاء بن محمد ورا الراهب» إذ يرعمون أنسه عرفه العقيدة المسيحية» ولس 
ذلك فحسب» بل عرفه قصص جيع الأنبياء الماكورين فى الكناب المغدس» ما 
ذکره فى القرآن الكريم» وهو افزاء شديد البهتان» إذ كيف يعقل أن غلاما لقى 
راهبا لقاء عابرا فى أثداء رحلنه مع فافلة قرشبة وعرف منه كل ماجاء فى 
الكتاب المغدس عن الألبياء. وكان من حظ جرا الراهب أن خحلد امه لفاؤه 
محمد وا لا لضاع امه كما ضاعت اماد متاث الرهبان قبله وبعده. وعاد حمد 
مع عمه إلى مكةء وعادث معهما قافلتهما. 

وحدث حين بلغ نحو الخامسة عشرة من حيائه أن لشبت حرب الفجار» 
ميت بذلك لأنه كان فبها قال فى الشهر الحرام الذى حرم العرب على أنفسهم 
فيه القدال» وسببها أن عروة الرحال من هوازن ضمن عبرا تحمل برا ومسكا 
وغبرهما للدعمان بن المنلر كى تصل إلى أسواق مكة» وفى حوار له مع البراض 


الکنانى فال له البراض أخميها على كلانة و کات تسدزل بجوار مكة وحليفة 


لقربش» فقال له عروة: نعم وعلى الخاق جبعاء فأسرها البراض فى نفسه» وانتهز 
مده غفلة و قله وأحد عبره أو فافلعه, فشْبت اللرب بين هوازن من جهة وكانة 


ومعها قربش من جهة ثانية» وظلت هذه الحرب تدشب بين الفريقين أربع سرات 


محمد من اليلاد إلى الزواج من خحدجة 1e‏ 


فیما يقال. وذکر حمد هله الحرب - وهو رسول - فقال: حضرتها مع 
عمومتی ورمیت فبها بأسهم» ولا أ حب أنى آكن فعلت. 

وعقب اننهاء حرب الفجار تداعت قبائل من قريش إلى حلمف انصرة كل 
مظلوم بمكةء واجدمع بدو هاشم وينو المطلب وژفرة وتم فى دار ع عبد الله بن 
جدعان سید بنی نیم وتعاهدوا آن پنصروا لظلوم که حمی برد إل حشه» 
وّث فريش هذا الحلف حلف الفضول» لأنه يرد الحق إلى أصحابه المظلومين. 
وبُروی عن الرسول فى أثداء رسالته أنه قال: قد شهدت فی دار ع عبد الله بسن 
جاعان حلفا لو دعبت إلبه فى الإسلام لأحببت: محالفوا أن ترد الفضول على 


أهامها وأن پأخذو ا على بد الظال. 


رعی الغنه - العجارة 
أ ¬ رعی الغدم 

کان محمد فی صباه وأوائل شبابه يرعى غم أهلله وأهل مكة» وكان قد 
عرف رعيها مبكرا فى بادية بى سعد مع إخونه فى الرضاعةء فلما رجع من 
رحلة الشام أخل يرعاها لبعض أهله وبعض الفرشبين على فراريط والقيراط 
معیار فی الوزن يقال إِنه ربع قمحات. وروی عه و أنه قال: ما من نبی إلا 
وقد رعی الغبې وعده أنه قال: بُعث داود وهو راعی غنې وبعث موسی وهر 
راعی غد وفی سورة طه أن الله - جل شسانه - سال موسی عن عصا بيده 
فقال: ھی عصای اتو کا عَلیْهّا واه بها على غدیى) آى أنه يعمد 
علیها ویهش بها الشجر ضاربا له فبتساقط ورفه لباکله غدمه الذی يرعاه. ودر 
آن حمدا ظل يرع الغدم حتی باخ نحو العشرین من عمره وانتشل مدد إن العمل 
فى الجارة. 


الفضول 


محمد خاتم المرسلين 


سقف نجرا 


1 السيرة النبرية 


ب - المجارة 

و کان محمد قد نشا مكة فى أسرة اجرف وكان عمه أبو طالب الذى يعيش 
فی بیته تاجرا» وکان یغدو ویروح بین جار مكة وأبدائهم وكان يظر إلبهم 
وخاصة إلى من يرحلون مع الفوافل للتجارة فى غير قلبل من الإعجاب» وكان 
قد فطرَ على الزهد فى الال وطابه للاسستمتاع بالحیاةء فاکتفی فى آخر صباه 
وأوائل الشباب برعي الأغدام وما تدره عليه من مال قليل. ولا شك أن لفسه فى 
شبابه كانت نحدثه أحبانا بالعمل فى العجارة مغل لداته من شباب قریش» ولم یکن 
ذا مال كير يستطيع الاسنقلال به فى العجارة» فرأى أن يشازك مع أحد شباب 
ٹریش واخدار شابا يسم السائب بس أب السائب فاشازك معه فى بضائع 
ببيعانها أبعض النجار على أن يسما ما يكسبانه وأثنى عابه لأصحابه - فيا 
بعد - وقال إنه کان شریکا محا فی خلقه معی ومع من پشازون مدا البضائي 
وجاءه يوم فح مكة. فعرف له رفقعه القليمة ورحب به وأثنی علبهء وکان ما قاله 
فبه: نعم الشريك السائب کان لا یشاری ولا بماری ای لا بجادل ولا یلح فی 
جداله. وكان عمل محمد بالسجارة دافعا له أن يفد على أسراف مكة وخاصة 
على سوق عکاظ. وحدّث أله رأى فيه فس بن ساعدة الايادی أسقف ران 
على بعير يعظ الداس وروى موعظة له. 

واشتهر محمد بين النجار بامانته لقب بلقب «الأمن»› وأخحل کثیرون هنهم 
برغبون فی أن يعمل هم» وكان ممن "مع به السيدة خديجة بست خويلد وكانت 
ذات شرف ومال کشر ونروجت مرنین فی بنی خزوم» وتوفيا عنها وورلتهما 
وزاد ماما ثراء على ثراء وكائت راجحة العقل» فخطبها بعض کبار قرش 
فردتهم» وعملت على تمبة ثروتهاء فکانت تستأجر رجالا مسن قريش لبتجروا 
فى ماهاء وتصادف أن اسعأجروا ها حمدا فأرسلته إلى سوق حباشة بسهامة مع 
بعض مال ها واستاجرت معه رجلا آحرء را كان السائب السابق ذكره» فكانا 
بعودان إلبها بربح وفیر عرفت فيه ما يدميز به محمد من أمانة وصدفق. وكانت 
نو“ بعض الرجال للخروج مع تجارتها فى رحلة الصيف إلى الشام وبلغ محمد 


محمد من اليلاد إلى الزواج من خاة ۷ 


الخامسة والعشرين من عمره فقال له عمه أبو طالب - وقد عل أن خديجة جهز 

خرو ج تجارة هما مع قوافل الصيف - يا ابن أخى إنك تعرف أنبى قليل امال وقد 
اشغ عابنا الزمن فهل نانع فى أن أسأل خليجة أن تارك هذا الصيف لجر فى 
مها بالشام فقال له: اصيع ما نحب. فذهب أبو طالب إلى خديجةء وعرض عابها 
أن لستاجر حمدا» فرحبت بعرضه» وقالت له إنی معت عه صدق حلیثه ووفرة 
أمائته» ورأيت مبه ذلك فى استمجارى له بسوق حباشة فى تهامة» وسأعطبه 
ضعف ما بسأخذه الغرباء منى. ورجع العم إلى محمد يبشره بقبو ها اسشجاره 
ومضاعفة أجره» ويقول له إن هذا الرزق سافه الله إلبك. ورأث خدية أن ترسل 
معه فی رحانه غلامها مپسرة. ‏ 


والطلقت الفافلة فى رحلة الصيف محمد وميسرة وما معهما من عروض 
المجارة مصعدة إلى الشام ومن حوها الصحراء المازاميةء والقافلة معن فى السير 
مسالكها الوعرة» والشسمس ترسل بأشعنها ا لملعهبة» والقمر ينهادى بأضوائه 
الشاحبة. ومحمد يستمدع بللة التأمل فى الكون وما فيه من ججالء وهى لدة بدأها 
مدل نشا فی بادية بنی سعد. ومرّت الفافلة بدیار تمود ومدین الت رآها فى رحلنه 
س عمه» وهو فى الثالبة عشرة من عمره» ومر مدن فلسطين» ومع أجراس 
الكدائس» ولابد أنه فكر فى العقائد الدية وخاصة عفبدة قربش الوثبةء وعقسائد 
أهل الدياناث من الصارى والبهودء ويبدو أنه رفض الوشية من صغره إذ آثر 
عنه قوله إله م يسجد لصم قبل مبعثه ولا عبد اللات والعزی معبودى فريش ولا 
غبرهما من آههة العرب الوئسن فى الجاهلية. وبلغت القافلة بصرى من أعمال 
دمشق كقافلة عمه السابقة ونزلت بالقرب من دير حبرا وحدث محمد مع بعضس 
رهبانه فيما يقال. واختلف إلى سوق بصرى عارضا ما معه من تجارة خاي وربح 
فبها رجا وافراء أكثر ما رجه من اسستأجرتهم فبلنه لدجارتهاء وابعاع اة ما 
طلبته من المعروضات فى السوف. وعاد إلى مكة وقت الظهبرةء وتصادف أن 
كانت خديحة فى غرفة بأعلى دارها مع نفيسة بست مبية وبعض صواحبهاء ونزلت 
لبه حین دخل مرها واستقبلنه اسقبالا طبباء وقص عابها بار رحلته وما ربح 


۸“ السيرة النبوية 


من ڄار ته وما جاءها به من معروضات الشام» وكانت لسمع حليثه منصنة 
مغخترمل > وزاد فى اغتباطها أن ما جاء به من غعروض التجارة ف ربجت فيه ضعف ما 
کانت رجه ممن کالت تستأجرهم لجار تها قله فضاعفت الأجر الذى سمه له 
شاكرة وهشية. 


الأزرواج من خدية 

كانت خديجة سيدة شريفة لحسن وزن الأمور وتصريفها فى إحكام ودقة 
وروية» وكانت قا بلغت سن الأربعين» وحاول خطبعها بعض کبار قریش شرف 
ونسبا فرذتهم جبعاء وکانت آكثر لساء قريش مالاء وحين تحدث إلبها محمد بعد 
رحلیه آعجبت باأمانده وازدادت معرفها به لما كانت تسمع من حسن خلقه 
وكأغا أراد الله ها الكرامة والخر فوت لو أن هدا الشاب القرشى الشريف 
طلب خحطتها إذن ما كانت لزده. وعرفت ذلك منها نفيسة بست مبية صاحبعها 
وأنها ترغب فى الافران به فعرضست عليها أن تهب إليه حاملة رغبتها فى 
الزواج به ولفينهء ونحدنت نت إلبه وقالت فى تضاعيف حديشها له: اذا لا تتروج؟ 
رما عك من الزواج؟ فقال ها: ما بیدی من ال مال ما أتزوج به فقالت له: فان 
كفيت ذلك وذعیت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا نجيسب؟ فقال ها: 
ومن هی؟ و كيف ل بذلك؟ فأجابته: لدب أوسط نساء فريش لسبا وأعظمهن 
شرفا وآکٹرھن مالا وکان قد شعر ھا بشی من الوڈةء غیر آنه م یکن بفکر فی 
أن يخطبها للاقزان بها ما يعرفه من ردها لأشراف قريش» وسال نفيسة هل 
ترضی به؟ فاجابسه على ذلك فأعلن ها فبوله للزواج منها. وألبأتها لفيسه 
عوافقده» والنفشت به سریعاء وقالت له: "ابن عم إنى فد رضيست بك لفرابسك ل 
ومكاننك فى قومك وأماندك وحسن خلقك وصدق حدینك ". وسر محمد وذکر 
ذلك لأعمامهء وحدّدّث له الوفت الذى بحضرون فيه خطبتها والزواج مها 


محمد من اليلاد إلى الزواج من خحديجة ۹۹ 


وعرّفت عمها عمر بن أسد وأهلها به لن اھا خویلدا کان فد مات قبل حرب 
الفجارء ما یکلب ما پروی من حضوره زواجها. 


وكانت عادة أشراف الجاهلية إذا اجعمع الأهل لافزان زوجن أن بقده 
الزوج إلى العروس وأهلها أبواه أو أحد أعمامه وأقربائه» ولا اجتمع الأهل قاد 
عم محمد: أبو طالب» فخحطب خديجة لابن أخيه محمد قائلا: الحمد لله الذى 
جعلدا من ذرية إبراهيم ولسل إماعيل» وجعلنا حضنة بيثه وسدنة حرمه» وجعله 
حرما آمنا لم إن این خی محمد ن عبل الله لا يوزن به رجل بلا وفضلا 
وشرفاء وإن کان فی الال ف فان لمال ظل زائل.. وقد خحطب إليبكم رغبة فى 
خدج ودل ها من الصداق عسرین کر (نافة). وأجابه عمها عمر بسن أسد: 
هذا الفتى امام لا ب برع أنفه ی انه کفء کریم لا برد و م الزواج السعيد. 


VV 


صفة حمد و خحديجة 
أ ¬ صفة محمد 

كان حمد ربعة بين الطول والقصرء قوى البيان» عريض الكغن» ضخم 
الرأس» ذا شعر شديد السرادء ميل إلى التجعد قليلا مبسط ابن فرق حاجن 
سوداوين معصلين» وعيداه الكبير تان السوداوان تلمعان من خلال أهدابه الطريلة 
وكان أنفه مستويا دققاء مفلج الأسنان» وكان شاربه دائما محفوفا لا فى فما 
وكائت أسباله لاصعة البياض» وكان دائما يبحمل ها السواك فى الحل والزحال 
وأينما ذهب ليحافظ عليهاء وكان طويل العنق عريض الصدر غليظ الكفن 
والقدمین. وکان دائما بشوشا طلق الوجه» يسلم على من يصافحه بغير فلیل من 
المودةء ولا پسحب يده من مصافحته أولا أدبا كرما مبه. وكان علب الحديث 
ولا يتكلم إلا إذا كالت هساك حاجة للكلام ولا يسدحدث ثرثرة وكان دمغا 
حسن الخلق أميدا غاية الأمانةء ولدلك لقبعه قربش باشب الأمين» وكان حًا غاية 
ياء حعى قال فيه أحد الصحابة إنه أشد حاء من العذراء فى خدرهاء و كان لذ 
بم أحدا ولا يعبه» وكان يعفو ويصفح حبى عن أعدائه. وكان محمد متراضعا 
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شديد التواضع» و کان دائما یردد أنه بشر لا پیز عن أصحابه» وخر ج على نفر 
مىهم فوقفوا له تحب فهاهم عن ذلك فالا "لا تقوموا لى كما يقوم الأعاجم 
يعظم بعضهم بعضا". وبصفه الله فى آخر سورة النوبة بأنه رعو رجيم 
والرأفة عاطفة حو من بصيبه أى ضررء فبشعر بالشفقة علبه وجاول إزالة الضر 
عنه ودفع المكروف والر هه توجب الشفقة على الإنسان المصاب بضسرر وتز 
الإحسان إليه. وبصف الله حمدا فى سورة القلم بقوله: رانك على خلق 
عظبہ) والخلق: الصفات والشمائل الكرعةء والخلق العظيم الخلق المغالى الرفيي 
وهى شهادة رباية خمد باخلاقه رة وشائله الحمياة ویشول ابن حزم فى 
كتابه «الأخلاف والسبر فى مداواة الفوس»: "من أراد خير الآحرة وحكمة 
الدنيا وعدل السيرة والاحنواء على اسن الأحلاق كلها واستحقاق الفضائل 
بأسر ها فلپقند محمد رسول الله ي ولیستعمل أخلاقه ویره ما آمکنه"'. 


لب ¬ صفة خدجهة 


كانت خدة بدت خويلد من بى أسد مشلا رفيعا بين نساء مكة ذات 


شرف وطهارة نفس» وعلى شى من الجمال» عاش معها الرسول كزوجين 
متحابین هانین سعیدین» وكانت له دائما عونا جد عددها السكيدة والطمأنينة 
وامدوء والإخلاص اللى لا باثله إخلاص والوفاء والحب والسعادة. وحزت 
لوفاتها حرنا شديداء وان وفيا ها أعظم الوفاء إذ دائما يلكرها ويشى عايها 


أحسن الشداء وقول عغائشة: "ما رث على آحد من نساء الى ل ما غرت من 


حديجة وما رأيتهاء ولكن البى كان يكثر ذكرهاء ورا يلبح الشاة ثم طعا 
أجزاء ثم يبعثها لی صدیقات خديجةء فرما قلت له: کان م يكن فى الدنيا إلا 
حدجةء فقول إنها کانت.. وكائت.. وكان لى مها ولد". وكانت خدجة زوجةً 
مغالية فطبيع أن يفى الرسول لذ كراها وفاء جاء وعرف الله عونها لرسوله فى 
حباته وفی بلاغ رسالته» إذ رُوى فى الصحیحین أن جبریل آنى الى فقال له 
قرا على خدية السلام من ربها ومنى وبشرها بيت فى اة من قصب (لؤلل. 


فى جارة 


۷۲ السبرة النبوية 


وهو شرف هما لا ماثله شرف» وظلت خديجة فارة تشرك حمدا معها فى نجارتها 
وتدبير أمواها. وكان بلط بأنداده من فريش غير مازفع عدهم ما أسبغت عليه 
خديجة من سعة المال. وظل على عادثه متواضعا يقبل على محدله ويجسن الإصغا 
له ولا يدخر وسعا فى عون مسن داج إليه» ويعامل الاس فى النجارة بغابة 


الأمانةء فیصدقھم فی نن ما یشازونه وفی ره منه رجا معتدلا فی غير مغالاق 


وهى أمانة كان يسع بها لعمل كل ما فيه خير للقرشيين. أما خحدهة فقد اطردت 


حجان معها اباو الصافة واحبة الست غابة اهداءة. 


بنا الكعية 


کان ارتفا الكعبة مسل إساعيل تسع أذرع ول نکی شف فکانٹ 
لحف التى تھدی إلبها معرضة لهب والسرقة. وتصادف حين بلغ محمد 
الخامسة والثلان أن الحدرث إليها من ابال البطة بها سبول صدعت جدرانها. 
وفکرت فریش أن سرع ببنائهاء وخاف کشیرون - إذا هدموها - أن تغضب 
علبهم متها وآهتهم» ولكن المصدع للجدران كان شديدا وكان لاإبد من 
الإسراع بهامها وبدائها من جديد» فتشدم الوليد بن المغيرة» وقال للفرشيين: أنا 
أتقدمكم فى المدم وأخل المعول واتجه إلى رب الكعبة فى رأيه» وقال إنا لا نريد 
إلا الخيرء تسم هدم جانبا مسن ال ركن البمانى» وترلص القرشيون طوال الليل 
يشظرون ما تصیبه به الآهة» فان أصابعه بشی )م يهدموها وردوا ما هدموه إلى 
أصله» وإن م يصبه شى كان ذلك دليلا واضحا أنها ترضى عن اهدم. وأصبحرا 
ولم يمس الولبد شى» وصار إلى موضع هدمهء وأخل فى الهدم وهدم الاس معا 
حتی أفضرا إلى حجارة خحضر هى الأساس الذى وضعه إبراهيم فجعلوها أساس 
البداء الجحديد للكعبة. وتصادف أن حطم جر القلزم سفيدة أمام جدة: ميناء مكة 


کانت ملو کۀ لرومی فاشازی المکیون حشبها منه للانتفاع به فى بساء الكعبة 
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وكان بمكة لجار قبطى فساعدهم فى تسوية الخشب وإعداده للبناء وأخذت 
ريش تقل للبداء أحجار الجرانبت من ابال اجاورةء وأوصى غير قرشى أن لا 
بدخلوا فی بنائھا من کسبهم إلا طبباء فلا یدخلوا فبه صداق بُغیٌ ولا بیع ربا ولا 
مظلمة أحد من الناس. وأخلوا فى بائها حى بلغوا موضع ال ركن فاختصمو 
حصومة شديدةء إذ أرادت كل فبيلة أن يكون ها شرف رفع الحجر الأسود إلى 
موضعه دون غيرهاء واشتدت الخصومة ونحالفوا وأعدوا للقتال» وتحالف بدو عبد 
الدار وبنو عدى على الموث وأن يعوا أى فبيلة من أن تدال هذا الشرف وحدها 


ر سحالفهم سحام بدو عبد الدار بجفدة مملوءدة دما وغمسوا مع بی عدی 


أيدیهم فیها فسموا «لَعَقة الدم». 
وظلت فریش فی هذا الخلاف اعدم أربع ليال أو خسانم اجدمعرا فى 
السجد بجوار الكعبة وتشاورواء فوقف بيدهم أبو أمية بن المغيرة المخزومى أكيرهم 
سداء وقال: یا معشر فرش اجعلوا اکم بیدکم فیما لفون فبه من أمر حجر 


الأسود لأول من يدخل من باب الضفا فى المسجد وارتضوا رآیهء وکان محمد . 


أول من دخل فلما دخل فالوا هذا «الأمین»» هذا محمد رضيدا بجكمهء فقال هم 
ما الير؟ فابروه ففكر والعيون معجهة إليه ثىظر ما يكون حكمهء فطلب إليهم 
ان پأنو د بثوب واسع» ولشره» وأخحذ الحجر الأسود فوضعه بيده فيه ثم قال 
لنأحذ كل قببلة قرشية بداحية من الثوب ثم ارفعوه جبعا ففعلوا و« لوه جميعا حتى 
بلغو ا مو عه فاخذه محمد من الشوب ووضعه فى موضعه مل البناء. وبدلك 
اهت ا لخصومة وانفض الشر. وفی هذا الصنيع عمد دلالة قوية على حصافة 
عفله وثدرته على حل المشاكل بطرق سهلةء وفبه آیضا ما یدل على ما کان له 
من مكانة رفیعة فی قریش, إذ ارتضحه حکما فی شر مستطیر بین فبائله 
وغشائرها وارنضت حكمه السليد. ‏ 

وات فریش بدا الكعة وزادت فی ارتفاغعها تسع أذرع» : فجعلعه الى 
عشرة ذراعاء وسقفوها حى لا يدسور حائطها اللصوص الطامعون فى نهب 
نفائسها وتحفها المهداة إلبهاء وجعلوا فى ركنها الشآمي درجا يصعد به إلى 


اجر الأسرد 


س س مصدہ.. د س . .= 


القاسم 
و عبد اله 


ابراهیم 


¢ : ) السيرة النبوية 


سطحهاء ورفعوا بابها عن الأرض» فكان لا بُصلعد إلبها إلا فى درج أو سل 
لبدحلوا فيها من شاءوا ويمعرا من شاءوا. ولا احازقت فى عهد عبد الله بن 
الزبير وأعاد داعها زاد فی ارتفاعها تسح آذرع فأصبح سبق وعشرین ذراعا 
وألصق؛ بابها بالارض 


أبناء محمد و بداټه 

ولدت خديجة حمد ابدين هما القاسم وعبسد ا وب بالعليب والطاهر 
فالبس الأمر على بعض کناب السيرة فقالوا إنها ولداث له أربعة بسين: القاسم 
وعبد الله والطيب والطاهرء والصحيح أن الطيب والطاهر لقبان لعبد الله وأنها 
لړ تلد له بداد سوى القاسم أول الأولاد وکان محمد بکنی بس و عبد الله أحيه» 
ومانا جبعا طفلين فى الجاهاية قبل أن تستكمل خديجة رضاعتهماء ولا شك فى 


أن محمدا وخديجة حزنا لموتهما حزنا عميقا. ورزق فى السة الثامة للهجرة من 


الجارية مارية القبطبة هدية القوقس حاكم مصر طفلا ماه إبراهيي» وعاش سغة 
عشر شهرا ورفی. 

ورزق محمد وخايجة من البدات بأربع فى الجاهلية: زيب ورقة وأه 
كلثوم وفاطمة» وكلهن آسلمن وهاجرت» وکبراهن زيسب ولدت حمد فى 
الثلائین من عمره» ونشأت فى ببست تساعد أمها به فى شتون الدار ودرب 
عليها. وود غير شاب من قريش لو اقازن بهاء ونقدم إليها ابن خالتها أبو العاص 
ابن الربيع» و کان من صفوة شباب فریش شرفا ومالا. وأتاحت له خاله خد ية 


لاء محمد ليعرض عليه الأمر روخلا به فقال له: إن أرغب فى الافران 


بزیدب» فامهله حٹی پسمع مسن زبسب بسب وأمها رأيهما وانفقرا جبعا على قبول 
خطبته وأنه نعم الصهر الكف' فعاد محمد إلى أبى العاص يببشه بالقبول. ومضى 
أبو العاص يع ببته لزوجته العزيزة» وتم الزفاف» ورافق محمد وخليجة اهما 
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زيب إلى بيت أبى العاص» وودعا الزوجين مهشين هما مباركين. وكان أبو 
العاص يتجر إلى الشام وغير الشام مع آنداده من شباب فربش حى أصبح من 
أثرياء القرشبين. وعاش الزوجان الشابان سعيدين بزواجهما هائئين. 

وغرضص مد علی آبی العاص الإسلام فلم بيد مو افقنه E‏ ر قضه» ينما 
آسلمت زيب وظل ابو العاص على دین آباثهء وظلا بعیشان معا إِذ لم یکن الأمر 


بالىفرقة بين الوثنى وزو جنه المسلمة قد أصبح نافذا. ومرّث الأياد وهاجر الرسول 
إلى يغرب وانتخذها مقاماء ثم كانت غزوة بدر فى السلة الثائية للهجرة وشارك 


بها أبو العاص مع قريسش» وسر من ربش کثیرون کان من بيهم وجعل 
الرسول فداء الأسير القرشى من لائة آلاف إلى أربعة آلاف» وأرسلت زيب فى 


فداء أبى العاص فلادة ھا من جَڑع ظفار کانت أھدتھا آمها إلبها فى زواجهاء مح 
أخيه عمرو بن الربيع» وفأمها إلى الرسول فائلا إن زيب بعسى بهذه الفلادة فى 
فداء أخى أبى العاص» فرق ها رسول الله ع وقال لصحابعه: إن رأيتم أن 
تطلقوا ها أسبرها وتردوا إلبها فلادتها فعلدم فقالوا جيعا: نعي وأطْلق أبو 
العاص ورْدّت إلى زيب فلادتها. وطلب الرسول إلى أبى العاص أن يخلى سبيل 
زيدب فوعده بذلك» وسرعان ما أرسل الرسول إليه زيد بن حارثة مولاه ورفيفا 
له ليصحبا زيدب فى رحاتها من مكة إلى يغرب. وظل أبو العاص فى مكة يرعى 
تجارته حى كانت السنة السادسة للهجرق فخرج فى فافلة لقريش بعجارة له 


ولبعض القرشين» ولقى القافلة زيد بن حارنة موی الرسول زس مائة وسبعول 


راكباء فظفر بالقافلة وأمير من كان فى حراستها أبو العاص بن الربيع. فلما ڦربوا 
من يشرب فر أبو العاص مهم لاجا إلى زوجته فى غبشة الفجر و "معت أذان 
الصبح» فصاحت: يها الاس إنى أجرت أبا العاص بن الربيع"» ومعها كل من 
كان فى المسجد ومعها الرسول» فقال لمن حوله: هل معنم ما معت؟ فالرا: 
لعې» فال: ما والدی نفس حمد بيده ما علمت بش من ذلك حتى معت ما 
معدي ثم فال: امؤمدون يأ على من سواهم جير عليهم أدناهم وقد أجرنا من 
أجارت. ررد الرسول على أي العاص كل ماحل له فى القافلة مسن مال: فعاد 


زینب وقداء . 


رفي 


وأم کاثرم 


زواج رفية 
بعٹمان 


¥ ا السيرة البوية 


إلى مكة ورد إلى كل صاحب حن حقّه» وأعلن فى التو إسلامه بمكةء وقدم المديدة 
مهاجراء وعساش مع زوجده وولديهما على وأمامة» وما توافى السنة الثامسة 
للهجرة حى تدرفى ونفارق زوجها وولديها فرافا لا لقاء بعده» ويلحق بها أبو 
العاص فى السة الثانبة غعشرة للهجرة. 

وولدت خحدیچة عمد بعد زیدب ابدته رفي وبعدها بنجو سين ولدت له 


ام كلثوم ونشأنا نحظبان بحب أبويهما وحسن رعايتهما هماء وفوجي الأبوان - 


حین أدر كتا وبلغتا سن الزواج - بأبى طالب عم محمد بخطب الابسن لعتيبة 
وعتبة ابنى أخبه عبد العرى بن عبد المطلب الملقب بأبى هب زوج أم جيل أخت 


أبى سفيان بن حرب. وطلب مه محمد أن يعطيه فرصة ليسال أمهما خديجة 


والفغانن» وثرددثت خحديجة لا تعرف عن آم جيل من سسود الخلىق» واشعها محمد 
بأن عة وعنبة من ذوى الرحم ومن شباب فريش الأمجاد ونم الزفاف للفداتين 
علی ابنی عم محمد وعاشا فی بہت أبى هب فزة, وأخلتا تشكوان لأمهما سود 
معاملة أ ھیل. و پابث أو هما أن اسا لفريش والناس برسالة إهبة» وأحل 


يدعو الفرشين للإبمان بهاء حبسذ الفلب العم وزوجعه الشربرة إلى عدوين 


حقودین حمد وأقعا اہبھما بانفصال کل منهما عن زوجنه وردهما إلى أبویهما. 
ومدتا اله أن تخلصتا من سجن أه جبل» وعادتا إلى دار الأبوي دعمان فبها 
باللطف والعطف البالغ. 

وتزوجت رقية بعثمان بن عفان الشاب الأموى الىشرى أحد السابقن إلى 
الإيمان برسول الله ورسالنه» واکان وجهه ملي بالبشر وكانت رقبة جيل 
ويروى أن الرسول أرسل بهدية مع رسول إليهما فأبطاً فى عودته إلبهء فقال لسه: 
إن شئت أخبرتك بسبب تأخرك لهد وقفت انر إلى عشمان ورقية من حسدهما. 
ولا كثر السلا فى قريش أخلات القائل القرشية تعب من أسالم مبها وها 
عليه كثيرا من البلاءء ونمادت فى ذلك فقال الرسول لأصحابه: اخرجرا إلى 
أرض الخبشة فان بها ملكا مسيحيا لا بُظلم عنده أحد حى بجعل الله لكم فرجا 
ما أنعم فيه فخرج عند ذلك المسلمون إلى أرض البشة محافة الفتسة وفرارا إلى 
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الله بدينهم. وكان أول من حرج من المسلمين من بنى أمية بن عبد ”مس بن عبد 
ماف بن فص عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمبة ومعه زوجنه رقية بست 
رسول الله ك . وبعد نحو ثلائة أشهر شاع بين المهاجرين خط أن قريشا كفت 
رقيةء فبقيا بها مع رسول الله ّ » وكان عشمان من أوائل المهاجرين الى المدينةء 
ونزل مع زوجنه رقبة على أوس بن ثابت. وتصادف أن مرضت رفبة مرضا 
شديدا فى الإعداد لغروة بدرء» وتسلم روحها إلى بارئها يوم إعلان النصر. وبعد 
اربع سنوات يلحق بها ادها عبد الله من عثمان وعمره ست سدوات. 

وبنزو ج عفمان بعدها بأخنها أم كلثوم وتسقل إلى بيسه ويعيش الزوجان 
هالفن. وتسوالى انتصارات الرسول» وتفتح مكة فى السدة الثامدة للهجرة, 
وتسدسلم الجزيرة العربية له ولديده. ویدور العام فدلحق ام کلثوم باختها فى شهر 
شعبان سدة تسع للهجرة. 

وولدث دة حمد وهو فى سن الخامسة والثلالن ابنده فاطمة» و عاشت 
مع أبويها وأسلمت حين وعت ما يقوم به أبواها وأخواتها مسن الصلاة NT‏ 
مع أبوبها مقاطعة قريش هما ولبنى هاشم وبنى المطلب وحصارهما فى شعب أبى 
طالب حارج مكة سيين أو ثلاث سبوات معافةء وحزنت لنوت أمهاء و کات 
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بو ها پخصها بحنو شدید» لأنها صغری بناته. وهاجر أبوها منفردا مع بى بكر 
وم يلبث الرسول أن أرسل زيد بن حارثة مو لاه ورضقا معه لحمل إلبه ابنشه: ا 
کلثوم وفاطمة وزوجعه سودة بت زمعة» وعشْن مع الرسول. وكانت فاطمة فد 


بلغت السابعة عشرة من عمرهاء وده إلى خطبعها على بن أبى طالب وأوتضغه . 


واراتضاه آبوها ونم عفد الزواج فى شهر رجب من السنة الأول مسن اشجرة. و 
يكن علي موسرا فكانا يعيشان معبشة شظف» وعوضهما الله عنها معيشة حب 
وعطف مبادلن» وار تبث فى السبة الثالثة للهجرة أن ولدت لعلى ابه اخسن 
وأعقبته فى السدة الرابعة بابنه اسخسن» وظل الرسول يسبغ عايهما حبه GET‏ 
وفى السدة اخامسة لدت شا وولداث بعدها لعلى رثية وأھ کلشوم» وبذلك 


بأم کلثوه 


فاطمة 


زواج على 


¥ السيرة النبوية 


مت بنانها بأماء أخوانها النلاث ذكرى عزيزة ها. وشهدت فاطمة ضح مكة 
الكبير لأببها وجَعله من قبائل العرب المدافرة آمة موحدة كبرى» وكان يفرح بها 
فرحا لا حد له حين تزوره مع اببها اسن والحسين وبدانهاء وبالثل حين 
يرورهاء وكان كثر العطف على اخسن والحسين» وبقول إنهما سيدا شباب أهل 
الجدة. وللقت فاطمة بأبيها بعد انقاله إلى الرفيق الأعلى على الأرجح بسنة 
اش 


حدث حمد - بدء نرول الوحی 


أ س إل ليحدث والخلوة فى غار جراء 


لا نصل إلى آواخر العصر الجاهلى حبى نجد بين العرب فى ألحاء الجزيرة 
العربية نفرا يشكون فى عبادة قبائلهم لآمعهم الوثية وما يتصل بها من الأصداه 
والأوثان فائلين إنها حجارة لا تضر ولا تدقع مثل خالد بن سنان فى بى عبس 
وأمیة ہن ابی الصلت فی ثقیف) وأبی یس بن ابی اوس فی بٹربب وفُسٌ بن 
ساعدة أسقف ران وحجعه حم فی سوق عکافا یعظ الداس ورجاهم العرب - 
کما مر بنا - أحافا جمع حف الى وصف الله به إبراهيم فى القرآن مرارً 
دلالة على ميله عن دين قومه الولتين. وکانھم کانوا مثله لون عن دين 
آبائهم» ويعبدون الله وحده. ومنهم أربعة من قريش مر سا ذکرهم فی حدیت 
عن احنيفبة وهم ورة بن نوفل وعشمان بن اکویرٹ وعبیا الله بن جحش وزید 
بن نفيل. 

وبس من ربب فى أن حمدا مع عما يقرله بعض الأحاف الفرشيين فى 
الدين» ولقى بعضهم ونحدث مع غير أنه لیس من ریب بب أیضا فی أن ا لله همه 
مذ بوا كير شبابه ضلال ما فيه فومه من الشرك. ويشير الفرآن إلى ذلك فى فوله 
تعالى: ألم جد يما فَآوّى. وَوَجَدَكٌ ضَالا فدی). ورای بعض 


من صفة محمد وخديجة إلى المبعث ۷۹ 


أن پتحدث أى ينعبد لربه طوال شهر رمضان من کل سنه واخدار لتعبده غار 


حراء: كهفا صغيرا يبعد عن مكة نحو ثلائة أميال فى الشمال الشرفی منهاء وهر . 


کهف موحش مبعزل عن الاس والعمران خلف صخرتین عند مداخله» ویعمه 
ظلاه شديد. وكائت خديجة من وقت إلى آخر نزوده ما يكفبه من الطعام 
والشراب. 

کان محمد جد متاعا فی خلوته بهذ الغارء إذ كان ينبح له التأمل الطويل 
فى حياة الكون والداس وصلة هذه الحياة موجدها وخالقهاء وتشرق الشمس 
وترسل بأشعنها الذهبية فى الكون نهاراء ويظلم الليل ويشرق فبه الفمر باشعنه 
الفضية ولكن ما الشمس؟ وما القمر؟ وما السماء؟ وما هذه القبة الزرقاء التى 
تسہح فیھا الکو اكب والىجوه؟ وما هذا النظام الذى يعم الكون وجيع كائدانه؟ 
وما المطر الذى يحبى الأرض ويماؤها بالزروع البهيحة؟ وما الإلسان فى دلباه وما 
بزل به من خير أو شر؟. إنه - فى خلوته - يريد أن يخازق اجب ليعرف 
أسرار الكون وأسرار حباة الاس من حول وما الى أدى بقومه إلى معنقداتهم 
الوشبة وأ اهم الحجرية من مشل هبل واللات والعزى وأصدامهم تدفع عنهم 
الشر وتجلب إلبهم الخبر. وكل ما فى الكون له سنن ثابثةء وكل ما فى الوجرد 
يدل على أن وراءه صانعا وخالقا عظبماء ويس الجبل الضخم بأدل عليه من 
الحصاة الصغيرق ولاذا كان بعض اليوانات إنسيًا وبعضها وحشيًا قانلا؟ إنه 
لمن آن تکاتف لہ احج لبعرف خالق هذا الكون وصانعه ومدبره. 


ب - بء نزول لوحي 

تقول السبدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عبها: اول ما بائ به رسول 
الله ب من الوحى الرّؤيا الصادقة فى النوم فکان لا یری رؤیا إلا جاءت مغل 
فلق رضيا الصبح. وواضح أنها عدت الرؤيا الصادقة فى السرم وام الله 
الرسوله وإماما له. وظل هذا الإلهام - أو الرؤيا الصادقة فى اللوم - يلازم 


العأمل 
فی الكرن 


الرؤيا 
الأصادقة 
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نزول الوحي 


Ns‏ ) السيرة السرية 


الرسول طوال حيانه كرؤياه المشهورة قبل فعح مكة بسحو عامين أنه سيدخلها مع 
أصحابه آهنين لقن رءوسهم ومقصرین» زی ذلك قول الله فی سورة الفح 
مبشرا رسوله بفعح مکة: للق دَق اله رسو الروا بالق لتدخل“ 
المَسجد الْحَرَاء إل اء ال اين مُحلَقِينَ رءُوسكم ومقصريس ل 
تخاو ن)؛ والإهام بلك للرسول كما يكون فى اليقظة بكون فى النره. 
وتسازسل عائشة قائلة: إله حبْب إلى الرسول الخلاء فكان يخلو بغار حرا 
شحدث فه اللبال ذوات العدد قبل أن بعود إلى أهلهء لاروده خديجة حب جاه 
الح وهو فی غار جراء. 

وکائت جربة عجیبة لفرشی معزل فی کھف من کھوف جبال مکة إِذ 
کان نائما بالکهف فی إحدی لیالی رمضان سنه ٦٠١‏ المبلادء وهى لبلة ادر 
أى الشرف والفضل» وكانت فى السابع عشر من رمضان وحمد فى سن 
الأربعين من عمره» وفيها يقول القرآن إنها حير من الف شهر .. سَلاء 
ِى حتى مَطلّع الجر وأيقظه من نومه صوت واضح» وهب من نومه 
ملعورا» فرأى ملكا فى صورة رجل واقفا أمامه. ومرّث لحظة صمت» وقال له 
اللك اقرا فقال له: ما أن شارئ - قال الرسول: فاخللى فغطضی أی 
فضمنی وعصرلی عصرا شدیدا» حدی بلغ منی الجهد» ثم آرسانی فقال لى 
إافرأ) فقلت: ما آنا بقارئ. فأخللى فغطى الثالية حى بلغ نى الجهد ثم 
رسای فقال: اقرا قلت: ما انا بقارئ. اخانی فی الاه جى بلغ مدي 
اجهد ثم رسانی فقال: اقرا باس ربك الذى حلى . حل الإنسّان ن 
عل( دم غلبظ فی تکون اجنین بالرحم اقرا ربك الأ كرمُ. الذِى عل 


بالقلم. قَلْمّ الإنسّان ما م غلم .٠‏ واختفى جبريل على الأثرء واضطرب 


حمد؛ آهدا ملك من ربه أو ھو ری من الجن الدیسن کان يزعم كهان اجاهلية 
أنهم پرونهم؟ وكان لا يدرى أهذا حلم أو حقيقة أو أصابعه جنة. وما إن تفلفت 
بعض أضواء الفجر إلى الغار حتى الطلق من الغار إلى مكة. ودحل على زوجعه 
حدة فزعا وقص عالبها ما رآه» وشعرت با نملك من خورف ورعب» وکانت 


من صفة محمد وخحديجة إلى المبعث A۹‏ 


سيدة حصيفة» فرت أن تزیل من نفسه مخاوفه وحجرته» فقالت له فى إمان 
صادق: اشر يا ابن عمى واثبت إنك ستكون نبئ هله الأمة. فكرّر علبها: إنى 
خائ إنى خائف. فقالت له تطمته: إن الله لن بخزيك أبداء إنك لتصل الرحم 
رالأقارب» وتحمل الكل رالضعيسف) وتكسب المعدوم (الفقير) وتقرى (تطعم 
الضیف» وتعین علی نوائب الحق. فاحسرت عه خاوفهء وشکرهاء وراح فی لوم 


حمدا بالنبوة 
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ورفة 
ابن نوفل 


ا 
الفصل الخامس 
من المبعث 
إلى إيذاء الرسول وأصحابه 
۱ 
المبعث 


نازعت خدية الوساوس حين ذكر ها الرسول حبر نزول الك عليه وما 


آوحی له اله من مطلع اسو ر۵ اقرا و كانت شل ید اسڈسں له والإاخلاص. وأخحذث 


تعرض على نفسها ما قص عايها وتستعید کلماته والآبات الت وعاها فى صدره. 
وفكرت فى أن تأخده إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذى اشتهر بتحنفه» وقيل بل 
تنصر وعرف الإنجيل» وكان قد أمسَنٌ. وانطلقت بالرسول إليه» وحللعه ما رأى 
محمد ومع» وللت عليه الاباث الى تلاها وقالت له: امع من ابن أخحيك فقال 
له ورفة يا ابن حى ماد رایت؟ فاخره بکل ما رأی» فأطرق پفكر سحظة ثم 
قال: دوس فوس! والذی نفس ورف بيده لن كدت صدقدی لقد آناك الداموس 
(آی جبریل) الذی کان اتی موسی یا لیسی فبھا ری فی مکق جَذعًا ری شاب 
انى أكون حا إذ يخر جك قو مك. فشال رسول الله ومُحرجی هم؟ قال: نعم ا 
بات رجل قط ثل ماجشت به إلا غودی وإن ید ر کنی يومك أنصرك نصرا مؤزر 
(فويا شديدا) . وكأفا كان ورفة ملهماء أو فل إن الله أهمه أن بقول ذلك 
لارسول حتى يؤمن بأنه نبى الأمة وسیرد قوله فیما یلی» إذ حرج الرسول فى 


من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه AY‏ 


يوم بعد ذلك للطواف بالكعبةء فلقى ورقة بن نوفل ورحب به» وقال له: "والدى 
تسى بيده إنك لنب هذه الأمة لقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى 
ولفكدبنْ» ولوين ولتحرَجنْ ولتقائلنٌ» ون أنا أد ركت ذلك الوم لأنصرَ سرن 
الله" وأدنى منه رأس الرسول فقبله. 

وثوفى سريعًا ورفة وانقطع الوحى عن الرسول فازة ومن كاب السيرة 
البوية من يطبلها حنى بجعلها سنن ونصفاء ومنهم من جعلها خسة عشر يوما أو 
ثلاثة أیام والصحہح - کما روی عن ابن عباس - انها کانت ربعن يوماء 
وحزن الرسول فيها حرنا شديلا وألمت به ظسون كثيرة خافة أن يشطع عبه 
الوحی الدى أنعم الله به علبه. وكان يزدد على غار جراء» لعل الك يزل علبه 
فبه ثانبة› ولم ازل فکانت نفسه تضیق به ویغدم غما شدیداء و کان ذهب إلى 
رعوس ال جبال لا لیازدی منها كما قول بعض كناب السيرق وإ نما تشوقا وتلهفا 
لرؤية جبريل وعودة الوحى إلبه من السماء. وفى آخر تلك الفازة تبدى له 
جریل بن السماء والأرض» اداه فائلا: پا محمد آنت رسول الله حشا وأنا 
جریل وثراءی له فی کل آفاق السماء فامتلاً مه رعبا کما امعلاً فی غار 
حراء» وسقط إلى الأرض من شدة المهمول» وذهب إلى خدجة مرتعدا يقسول: 


'دلثرونی (غطولی) درون" ونزل جبريل عليه بمطلع سورة المثر: يا آيها 


لمْدَثر. قم فأنلز. ورك فكبْر. وَثابك فطهز. والرجز فاهجر4 
والمدثر: لابس الدثار: ثوبا وق ثوب» وقبل الماثر فى الاية حفبقةء وفبل إنه مجاز 
آی المأمور بالنبوة وإله حپدما اُوحبت ابه هله الآیات ) پکن نائ ولا مضطجعاء 
وأمر بالبادرة إلى إنذار قومه ونكبير ربه وتطهير ثوبه» وقبل لبس المراد بالعطهير 
هيا تطهير الثوب أو الجسد وإنما تطهير النفس من الرذائل. والمراد بالر جز عبادة 
الأوثان والأصدام» ومعروف أن الرسول م تعبا لوثن ولا لصدم قبل رسالت 
ركأن المراد تعليم ذلك لمن يتبع دينه من المسلمين. وحمي الوحى ولتابع بعد 
سورة المدثر. وحن نزلت عليه هله الآبات الفت إلى خحديجة وقال ها: انقضى يا 
خايحة عهد النوم والراحة فقد أمرنى جبريل أن أندذر الناس وأدعوهم إلى الل 
وعبادنه., 


حدية 


على بن 


بی طالب 


A4‏ السبرة اليبوية 


السلمون الأرّلون 
كانت خدة آول من آمن محمد ونبونه كما پعضح من حديشه السابق 
معها حين جاءها يرنجف حاملا الآيات الأول من سورة إاقرأي قالت له 
حينع: "إنك لى هله الأمة"؛ لذلك کان طبيعيا أن تكون أول من آمن بوه 
ورسالنه. وعلْم جبريل الرسول الوضوء والصلاة فعلّمهما خايجة وصليا معا 
وكالت خديجة نعم الزوجةء وكأما أهداها الله إليه لتؤازره ونه حين نزل عليه 
الوحى» وباهمها اله أن تهب به إلى ابن عمها ورقة ليزيده باتا وإانا بأنه نبى 
الأمة» وطوال رسالنه وهی تعيش معه» کان لا پسمع من خصومه شیا بکرهه 
من رد عابه أو تكذيب رنه إلا فرج الله بها عنهء وإذا قفص علبها ما ”معه فانها 
كانت دائما لثبته» وقول له: إنك نبى الأمة. وتهون عليه أمر الاس حبى اقلت 
إلى جوار بارئها. وأكرمها الله فى حياتهاء إذ قال الرسول همافى حديث: هد 
جبريل يقرئك السلام من ربك. وبشرها فی حدیث ٹان بان ها فی اة پیا من 
ذهب» وى بعض الروايات ببثا مسن قصب أى لؤلۇ. وكانئت الصلاة فى أول 
الأمر ركعتين قبل طلوع الشمس و ركعدن بعدها إلى أن فرضست جس صلوات 
فى ليلة الإسراء والمعراج فيل امجرة. 

وکان فی دارهم غلامان یقیمان مع محمد وخديجةء أما أوهما فعلى بن أبى 
طالب ومرّت بقريش أزمة شديدة وكان أبو طالب كثير العبال قليل المال فقال 
محمد لعمه العباس بن عبد المطلب: إن أحاك أبا طالب كثير الأولاد وحرى أن 
خفض عنه من عبء عباله فآخل أدا صا من أولاده وتأخل أنت صا اخ 


فىکفل تربیتهما عده. ورضى أبو طالب» فكفل العباس جعفرا» وكفل محمد عا 


و كان فى حو العاشرة من عمره حين لزل الوحى على الرسول» ورأى محمد 


و حدجة بصابان» فو فف حائراء وسال لرسول با ماه صااتهھما عن الأمرء 


من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه ۸٥‏ 


فقال له الرسول: إن الله بعشى نّا وأمرنى أن أدعو الاس إلى الإسلام والإبمان 
بوحدانيته وإنكار عبادة الأصنام ودعا علا إلى اعتناق الإسلام فقال له: أمهلنى 
فی شاور أبی» وظل ليله مضطربا يفكر» وفى الصباح قال للرسول: إننى لست 
حناجا لمشاورة أبى» وقال قولمه الأثورة: "لقد خلشبى الله من غير أن يشاور أبا 
طالب» فما حاجتى أنا إلى مشاورته لأعبد الله". وأعلن له إسلامه وفرح به 
الرسول. 
والغلام الثانى الذى كان يعبش فى بيت الرسول مع على بن أبى طالب زيد 
ابن حارثة بن شراحيل الكلبى» كانت أمه خرجت به صبيا لزور أهلهاء فضل 
مها فى الطريق» فالنقطه شخص وباعه فى بعض أسواق العرب» واشزاه حكيم 
بن حزام بن خويلد لعمنه خديجة فوهبته أزوجها محمد بل مبعثه. وطابت لزيد 
المعبشة عدد محمد وخديجة. وظل أبوه ييحجث عه حتى عرف أله عند محمد 
وحيّره محمد أن يبقى عدده على الرحب والسعة أو يرحل مع أبيه حارلةء واختار 
زيد البقاء مع محمد فانطلق إلى الملا من شبوخ قريش وأشهدهم أله ابسه بالبنى» 
وظل معروفا باسم زيد بن محمد حتى أبطل الإسلام البنى. وشاهد زيد حمد 
ورخديجة يصلبان فسأهما - كما سأما علي - ما هذه الصلاة؟ فعرفه الرسول 
بأن الله أرسله إلى الأمة بدين الإسلام وفرض فيه هله الصلاة ودعاه إلى اعساق 
هذا الدين والإيمان بوحدانبة الله فلبّاه توا وهو غلام» وأسلم وحسن إسلامه. 
وکان اہو بکر بن ابی فحافة صدیقا نلصا للرسول قبل مبعشهء وکان من 
عشيرة تيم القرشية ورجالاتهاء وكان تاجرا موسرا كرما ومألفا لقربش بالفوله 
لنجارته وره وحسن مجالسته» فرأى الرسول أن يكون أول من يعرض عابه 
لاسلا وما إن عرضه عليه - وهو يعلم صدق الرسول وامالته - حنی لاد 
ترا . يقول الرسول ما إن عرضت الإسلام على أحد إلا كان عنده فيه توقف 
ونظر وتردد إلا ما کان من أبی بكر بن أبى فحافة ما توفف عبه حين ذكرنه له 
ولا تلل ولا تردد. وسرعان ما أخذ يؤازر الرسول فى الدعوة إلى دينه وإلى الله 
وتوحيده. واخدلف كتاب السيرة فى اول من سام من فريش هل هر على بن 
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ابن حارنه 


بو بكر 
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أبى طالب أو هو أبو بكر بن أبى فحافة. وعلى حين دحل فى الإسلام ل يكن 


ونيا وأسلم» إذ کان صبیا و کان يبع الرسول فى هيع أحواله مما بجعلا نشول 
إن ابا بكر اول رجل من رجالات قريش آمن برسالة محمد ودعرته إلى عبادة ال 


ولو جاده والاجات باليوم الاحر. لیس ذلك فط فانه أخد و بدعو من ولق به 


إلى اتباع الرسول» واسعجابت له جماعة مهم عثمان بن عفان من بنى أمية ابن 
بست عمة رسول الله أم حكيم بست عبد المطلب» والزبير بن العوام بن خحويلد ابن 
عمة الرسول صفية بت عبد المطلب وابن أخى خديجة وعبد الر هن بن عوف 
من بنى زهرة عشيرة آمدة م رسول الله» وسعد بن أبى وقاص بن أَهَيّْب الزهرى 
ابن عم آمنة» وطلحة بن عبيد الله ابن خال أبى بكرء وججيعهم من العشرة الذين 
بشرهم الرسول باجدة. وحين أسلموا جاء بهم أبو بكر إلى الرسول» رر 
عليهم الإسلام فأسلمرا وصلو وهم مع الثلاثة الذين سبقوهم إلى الإسلام: أبى 

بكر وعلى وزيد بن حارثة: الشمائية الذين سفوا الناس إلى اعساف لاسا 
وصدفوا ما جاء به رسوله من عند الله. 


هر بالرسالة 

ظل الرسول ب يدعو الداس سرا إلى الإسلام ثلاث سنوات» وكان يأمر 
فیها من آسلم ان یصلی صلاته متخفیا من فریش فی بعض شعاب ابال مک 
حنى لا يتعرض إلى إياداء سفهائها الوثيين. وظل فى هله السدوات يعمل فى 
الجارة كما کان يعمل فيها فبل الرسالة وهو فى أثداء ذلك يدعو من اطمأن 
إلبه من قومه إلى الإسلام.. 


وطبیعی أنه کان یعرف من دعاه إلى الإسلام پتعالیمه الکبری وفی مقدمتی 
و حدائية 1 وغبادنه والصلاة یه واللإيمان باليوم لاخر وبا لملائكة والرسل 


من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه AY‏ 


وبالأخوة بين اناس والمساواة. وكانت مكة نوج بالرفبق الإفريقى والخبشى 
ذكان ذلك صدمة کبرى لسادتها أمام عبيدهم وإمائهم. ومن دحل فى هدا 
الدین اللى سى بالإسلام يصبح مسلمًا مره إلى ربه يوحده ويرفض رفضا بانا 
عبادة الأصام والأوثان. ول يحل الرسول لفسه أى صفة قدسية أو إمية كما 
صنع اليهود بأحبارهم المهدسين. وكما صلع السيحيون تالیههم لمیسی سی وکلهم 
اغالوٹ الإى. 

وثعالبم الإسلام - بذلك - سهلة بسيطة ومن اعنقوه سريعا أبو عبيدة بن 
الجراح» وأبو سلمة بن عبد الأسد ابن عمة الرسول برة وزوجعه أم سنلمة 
والأرقم بن أبى الأرقم فم المحزومى أسلم بعد عشرة أنفس وكانت داره بالقرب من 
الصفا فاختارها الرسول مكانا معزلا للاجشماع بأصسحابه» وعبد الله بسن مسعود 
وقيل كان من العشرة السابقين» وسعيد بن زي ابن عم عمر بن الخطاب وزوجنه 
فاطمة أ خت عم وعبيدة بن الحارث بن عبد ا مطلسب ابن عم الرسول, وعبد 
الله بن جحش ابن أميمة عمة الرسول؛ وآماء بت بست أبى بكر الصديق وعائشة 
أخنها وهى صغيرة ومعنى ذلك أنها هاجرت» وهی فی نحو العشرين من عمره 
وتزوجها الرسول فى السة الأولى من المجرة. ولعل ما ذكره ابن هشام من ذلك 
فى السيرة بخطى زعم ما قل من أن الرسول تزوجها وهى بدت تسع. وظل 
الرسول يجتمع بأصحابه فى دار الأرقم حنى بلغوا نحو الأربعين. ٠‏ 

وحيشل نزل الوحى على الرسول بالدعوة إلى الإسلام جهرا فى غسير 
اسخفاء فائلا له: «إوأنلر عشيرتك الأقرّبين). وفكر الرسول كيف ينهم 
برسالنه» وكيف يعرض لعشيرته إنذارً الله الكسافرين ووعبده هم» وفى حديت 
عائشة أم المؤمبن وابن عباس أنه لا نزلت هله الاية دعا الرسول فريشا فجعصل 
پنادی: یا بنی فھر یا بنی عدئ» وظل یدادی بطون فرش فاجدمعراء فمضى 
بدادی: با نی عبد شس أنقلوا أنفسكم من النار» يا بى عبد ماف أنقلو 
أنفسكم من النار» يا بنى هاشم أنقذو أنفسكم من النار» با بى عبد الطلب 
أنقذوا أنفسكم من النار» اشازو سکم هن ال لا أخنى عدكم مسن الله شيا 


من أوائل 


دوه 
العشبرة 
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با عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله لا 
أغبى عدك من الله شيئاء يا فاطمة بدت رسول الله لا أغبى عسك مسن الله شسيتا. 
وكانت الدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله وإلى العمل الصا إذ مع الرسول فى 
إندار عشيرته بين المشرك والمؤمن لأنه أنلر عمعه صفية وابنغه فاطمة وكانا 
مسلمتین. وو جه الدعوون. فرأى أن يدعوهم إلى طعام فلما طعموا أ حل 


يرهم وجخوفهم من عذاب اللهء فبادره عمه أبو لهب بقوله: هؤلاء عمومعاك 


ونو عمومتك فلا لخرج على دين فومك وإباك وغضب العرب» فان فريشا لا 
نستطبع مقاومتهم» وول لك أن ترجع إلى دين آبائك» وأهاب باجىمعين أن 

وانصرف الجميع. وم بيأس الرسول من عشيرته فدعاهم ثانبة إلى داره فى 
پوم» ولا طعموا قال هہ: ما أعلم عربيا جاء قومه بأفضل مما جئدكم به؛ جنک 


خير الدنيا والآحرة: أمرنى ربى أن أدع وكيم إلى طاعده. وبقال إن بعض عماته 
شرن علب أن لا يدعو عمه أبا هب» ولکنه دعاه آملا أن يهديه الله فيؤمن به 


وبرسوله. حتى إذا فرغت العشيرة من الطعام بادرهم الرسول بقوله: إن الرائد لا 


بکلب أهلهء ولو کذبت الناس جيعا ما كذبعكم.. إنى لرسول الله إليكم خاصة 
وإلى الاس عامةء وقد أمرنى الله أن أدعوكم إلى الإسلام فقال: إوأندر 
عشيرتك الأَفْرَبين) وإنى أدع وكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله وال شمو کما دامون» ولتبعثر كما تسنيقظون» ولتحاسبن ما تعملون» 
ولنجزوت بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءًا وإنها للجنةٌ أبدا أو للدارٌ أبدا. وتكلم 
عمه ابو طالب بکلام طبب غير أن نفسه لا تطاوعه على فراق دين أبيسه عبد 
المطلب» ثم قال له: مع ذلك سأظل أمنعك وأحوطك من فريش. أماعمه أبو 
هب فهاج وماج وعاد إليه سفهه و مقهء وفال لن حوله: لا تاز كوه فى الدعوة 
إلى دينه» وخدوا على يديه» وتعرضت له أخده صفية عمة الرسول - وكانت قد 
أسلمت - فقالت له: جسن بك حللان ابن أحبك؟ ألا يسرك أن بخرج من 
ذرية عبد المطلب نبئ؟ وهاج غضباء وقال هما: وما العمل لو هبت بطون قريش 
جبعها ضده» وساعدها العرب» فقال أبو طالب: لمعنه ما بشيدا. ٠‏ 


ام ب لطر اود جج س س — 


من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه ۸۹ 


ولم تابث أن نزلت على الرسول آية سورة الحجر» وهي قوله تعال: 


إفاصد غ ! بما ومر رأغرض عن المشركن) » وهو أصسر صريح باجهر 


بالدعوة لا لعشيرته فحسب» بل لجميع بطون قريش من عشيرة الرسول وغيرهم 
ومن قبائل العرب. ورأى الرسول أن يتجه بدعوته إلى أهل مكة جيعاء فصع 
المفًا ونادی: يا صّباحاه! يا صباحاه يا معشر فريش» وكرر النداءء فاجتمعو 
إلبه وأخذوا بسألونه ما الأمر؟ فقال هم: أرأيشم و اخجرتکم أن خيلا غير أقبلت 
ای انها ترید الإغارة على مکة اکسم مُصدقی؟ فالوا: ا نعم أنت عددنا غير متهم 
وما جرہنا علیك کنبا قط قال: فانی ندیر لکم - ارسلت إلیکم - بین يَدَى 
عذاب شدید. یا بنی عبد المطلب! یا بنی عبد مناف! یا ہنی زھرة! یا ہنی تیم! یا 
ی خزوم! یا بی آسدا الى لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الأحرة نصيبا 
لا أن شر لوا لا إله إلا الله. يا معشر فريش أنقشذوا أنفسكم من الار فيائنى لا 
اغب عدکم من الله شیتاء إن مثلی ومثلکم کمفل رجل رآی عدوا يري الإغارة 
على هله فجعل یدادی - محرا هله - یا صباحاه! یا صباحاه! أتبتم اين فده 


أهله. ونهض عمه أبو هب حالقا غاضبا صائحا به: يا لك سار هذا اليو أهذا 
جمعتدا!» وصرف الداس. وكانت زوجنه أم بل لا تقل عه عداوة للرسول ودينه ‏ 
الخحیف» وکانت تشر عليه قومها وكانت تقرض الشعر فى ذمهء وأخحذ أبو مشب 


حجرا بيده وحاول أن عه من الكلام ولكن الله سلم فأسقط الحجر من يده. 
ول پیٹ الوحی ان نزل على الرسول بقوله تعالی ردا علی آبی لهب بنفس 
ألفاظه: تبت يدا بدا بى لهب اى هلكا وخص الله يديه لمحملهما الحجر 
الذى كان برید أن یرمیه على الرسول لوتب إعادة للدعاء عليه بسا يشمل 
جسده کله اما انی عن ماله وما كسب ى لن ينفعه ماله من الله شيا 


وایضا ماله الدی کسه بفسه صلی نازا ذات لب4 . وذكر الوحى 
امرأته فقال: رامرات حَمَالة الحطب ی حطب القان اول إيقادها فی 


جيدهَا حَبل من ست آی دائمافی جیاھا حل متین تش به هلا الحطب 
وحزم. 


الدعوة جهرا 


لحميع الاس 
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ومضى رسول الله كل يدعو إلى الإسلام أ دعوةء يدعو الكبير والصغير 


وال والعبد إِذ کان فی مک عبيد کشیروت) والرجال والدساء والأسود والأهر.. 


وأولا كان جَهْرٌ الرسول بهذا الدين صدمة كبرى لقريش بل صلمات لأنه يدعر 
إلى لب عبادة الأصداه وعبادة الله الواحد الأحد فان فى ذلك ضياعا لكانة مكة 


الدية فى الجزيرة العربيةء وضياعا - بالعالى - لولاء العرب هاء إذ كان بها 


الكعبة التى الخذوها دارا لأصسامهم جيعاء وكانوا بحجُون إلبها سلوياء وكان 
سدنة الكعبة جيعا من قريش» فهى القائمة على -هاية أصنامها وما يقدّم إلبها من 
عبادة وقرابن. وسبب ثان هو أن العصف بهلا الدين الوثسى من شانه - لو 
حدث - أن يضعف نجارة مكة الى تعيش منهاء فإن القبائل ستدهب قوافلها 
العجارية الى كانت تمنعها مهم وتحميها مكانة مكة الديسة. وأيضا فإن حجهم 
السنوى إلى مكة لديم السلور والفرابين إلى اهدهم سينوقف ويتوقف معه 


احدلافهم فى أثداء الحج إلى أسواق مكة العجارية فى مجنة وذى الجاز وعكاظ. 


و سیب ثالث هو أن الإسلام يدعو ان المساواة بن السادة والعبيد الاين بعملون 
لدیھم کالاث مسر ة دون أجر أو جزاءء وشعر الاد أن فى ذلاك خطرا 


ددا على سیادتھم للعد. 


اح كراء فريش وأثرياؤها الوثنيوت بهذه الصدمات الکبرى إحساسا ر 
عميقا فبادرت كثرتهم إلى معارضة الرسول» واستحالت المعارضة عد كثير من 
السادة إلى عداء شديد للرسول ودينه الحہف» ورای بعض سادتهم وكبرائهم أن 
یکلّموا عمه ابا طالب الذى يعن اينه له - وظل يؤمن معهم بديدهم - فقالوا 
له: با أبا طالب إن ابن أخياك قد سب يمتنا وعاب ديتاء وسفه أحلامناء ودعا 
آباءنا ضالين» فإما أن تكفه عدا وإما أن تخلى بيدا وبينهء فإنك على مثل ما نحن 
عليه من خلافه» فنکفیکه. فقال همم ابو طالب قرلا رفبقا لينا وردهم ردا جیلا. 

وظل رسول الله ب - يدعو بشوة - إلى دین الله ودخل فيه کشبرون من 
قربش ورقیقهم. فذھب ثانبة بعض کبرائھا إلى بی طالب» وقالوا با با طالب: إن 


لك سنا وشرفًا ومبزلة فيناء وإنا قد طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك عن دعوته فلم 


من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه ۹۹ 


تنهه» وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب امسا فإما 
أن تكفه عداء وإما ندازله رنحاربه وإياك حى يهلك أحد الفريقين. شم انصرفواء 
فعظم علی ابی طالب غضب قرمه ول يطب نفسا بخدلان رسول الله فبعسٹ إلى 
الرسول فأتاهء فقال له: يا ابن أخى إن قومك جاءولنى - وذكر له ما قالوه - 
فاق على وعلى نفسك ولا تحمّلنى ما لا أطيق. وفكر الرسول لحظةء ثم قال فى 
إصرار ما بماثله إصرار "يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والفسر فى 
بسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فبه ما ثركنه". 

انها لعظمة: إحساس الرسول بقدسسية ما كله الله به من تبيخ رمسالته إل 
اللاس. ووقف عمه أبو طالب مذهولا أمام ابن أخيه وما "مع من إرادته الخازمة 
فى أنه لن يزاجع ولن بتخاذل فى الدعوة إلى دين الله ما عاش وظل حيا. وأمام 
هلا العصميم الحاسم لاستمرار الرسول فی دعوته وأنه لن يكف عبها بدا هتف 
به عمه ابو طالب فائلا: اذهب يا ابن اى فل ما أحيست» فوالك لا أسلمك 
لشی بغضه أبدا". 


وأعلم أبو طالب ريشا بروعة ما قاله معبرا عن صدق عزيعه فى تبلغ 
الاس دعوته مهما نزل به من الخطوب وأنه عاهده على نصرته و«جایده» فْجُنْ 
جنون أعداء دعوثه من ریش وساطوا عليه سفهاءهم من الشعراء: النضر بن 
ا حارٹ وهبیرة بن ابی وهب وابا سفیان بن الڂحارث وأم جيل زوجة بى شب» 
بهجون الرسول؛ ویس أشعارهم المشر کور ی جالسهم ویهللون ماء ویغدیهم 
بها المغنون» فأئرل الله فيهم: لإوالشعَرَاءُ ب بيهم الغاؤون) وهو دم لأتباعهم 
پتحمّلون وزره والغاوی الضال شيد الضلال ألم تراهم فی کا واد 
هبوت أى انهم يقولون الشعر وينظمرده فى أغراض مخلفة من اهجا" 
والمديح والغزل وُہ م ي يفولون مالا علوت( فهجاؤهم للرسول 
وللمسلمین إنما هو كلذب وافزاء وبهتان عليه وعلی أصحابه» وهو ذم واضح 
اشعراء ا مش رکین وما ینفوهون به من هجاء ضال. والآبات ترد بوضوح على من 
کار بقولون من قريش إن القرآن شعرء فقال الله هم إن الشعراء كلابون 


من الشعراء 


لاا س ق 


قول المش ر كين 
إن القرآن 


٠ س‎ 


4۲ السبرة النبوية 


آناکون ومعاذ الله أن کون محمد کذابا أفاکا. وکانوا بقولون: إن القرآن سسحر 
ولذلك يدنع الاس | إلى الإمان بسحره وان حمدا ساحر. فبرلت سورة الفلق: 


إقل غو ذ برب الفلق) أى لبلاج الصبح» والمراد الرب المببن للحق وهر 
القرآن من الضلال أى الشرك إن شر ما خلّقَ4 ى من کل غخلوقاته من 


الإنسان والحيوان والزواحف وين شر غاسِق إ إذا وقب4 أى من شر 
الأفعوان إذا مجمع للدغ إنسان» وقبل هو اليل ذا اشتدت ظلمته لا یکون فيه 

من السباع واهوام المؤذية لإوين شر النفاتات فی الغقد وهن الساحرات 
اللائی شح فى عفد خبط بحاولن فى وهمهس إبذاء شخص.» ويصفهن الله 


بأنهن شريرات فى أنفسهن ولا يعبى ذلك أن نفخهن وما پوهمن به الناس أله 


سجر له تأر سجر ی ومن شر حاسد إذا حَسَد آی ومن اسخاسید الشسربر 
لأن ره له تألبر على الحسود. والله بعلم رسوله فى هذه السورة أن يستعيل به 
زاء شر کل من يبغی أن بُنقّى شره من الكائدات الشريرة ومن الأفاعى أو من 
اللبل الأ يكثر فيه حدوث الشر ومن شر الدساء الساحرات» ومن شر اساد 
ای کل شر کن آن یتعرض له فهو حامیه وحارسه من کل شر يژؤذیه. وکانوا 
يقولون له کاهن لی عليه شبطان قرآنه» رد الله عايهم فى سورة اطاقا بقوله: 
إن قول رَسُول کریم. رما هو بقل شَاعر فلبلا ما تؤينون. وا 
قول کاهن ليلا ما تد كرون ثم أنزل عليه سورة العرذة الثابة: قل 
وذ برب الناس, مك الناس. إل و الاس وال بعلم رسوله أن پسنعیل 
ویلوذ برب ناس متعهد‌هم بالزبیه وبشدیر شئونهم وول آمورهم شفاء وسسعادۀ 


من شر الومواس ! ی من شر صوت الشيطان الحفى المزعوم أنه وسوس 


لکهان اناس المحفى الى وسوس فى دور الناس بالكفر 
والأعمال السيئة اومن الجنةٍ ت والناس أى من الشياطن والكيان. وفی هلا 
الأمر الربانى التعليمى إشارة واضحة إلى أن ا تعال - معيل الرسول من 
الكهّان وشياطينهم وعاصكًة منهم وأن الرسول م ممم رسسالنه المادية للساس إلى 


بادة ال المشادة هم ٣‏ خرافات الوثبا واعغاداتي الآنهة. 


من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه ۰ 


وبيدما كان الرسول بطوف بالكعبة يوما اعازضه الوليد بن المغيرة وأمية بن 
خف والأسود بن الطلب والعاص بن وائل من کبار أعدائه» فقالوا له: تعال 
نعدل ن دیندا و دیدك: نعبد آمتدا سلة ولعبد مهك سدةء فان كان ما لعبد من 


متنا حيرا نما تعبد كنا قد أخحذنا بجحظا من عبادتدا وإن كانت عبادة إمك خيرا ‏ 
من عبادة لمعا كدت قد أخذت بحظك من عبادة إمهك: فقال: معاذ الله أن ٠‏ 


اشرك بربی غیره فی عبادته» و یابٹ أن فزل عليه الوحى بالسورة قل ي 
1 

عابڈ ما عَبّدتم. ولا انعم غابڈون ما اغب کہ دي م لى دين). 
وهب رسرل اله ل فى الوم الال إلى المسجد الحرام وفيه كبار قرش 
وشبوخها فقراً عليهم السورة» فعرفوا أنه لن عازف آبدا باهة أصنامهم في الخال 
والاستقبال وينسوا من أن إقلط دينه بشى من عبادتهم الوفية الكافرة وحبسل 
عمدوا إلى إيذائه وإيذاء أصحابه. 


إیذاء لرسول وأصحابه 


أخلت ریش - مدل جهر محمد بدغوله - تاه و تغاضبد وما کان یقع فی 
ادها أن مدا الدمث الوديع الأمين يدحول هما إلى بشير وندير برشدها ا 


دی با یانیه من ربه» ولو جحت دعوته فی رأيهم لذهبت هباء مكانة مكة فى 
العرب» وبالتاى مكاننهي ولباءت تجارتهم بالخسران كما أسلفناء ولشار بهم 
رقیقهم وطالبوهم با طالبهم به الإسلام من المساواة بين السادة والعبيد. ولم يابث 
سادة ریش وکبراؤها أن نابلوه وجاهروه بالعداوة وإظهار البغضاء وکان من 
أشدهم فى ذلك أبو جهل بن هشام المخزومى» ورآه يصلى خلف المشام» فقال 
4 أل أنهك عن هذاء ول بلبث الوحى آن دزل بقول اله تعال لکلا إن 
الإنسَان ليّطغى. أن رآ استغنى والطغيان: التعاظم والاستعلاءء فهو إنما 


اها الكافرو. لا ابد ما تعبدوت. وا انتم عابدون ا أعبك. ر انا 


الوليد بن 
المخبرة ورفاقه 


لاو 


ابی جھل 


۹ السيرة النبرية 


بستعلی وتعاظ تراه إل إلى ربك الرجعّی4 أی أنه سبلقی عسد ال 
جزاءه. وقال آبو جهل: لفن رأيت مدا يصلّى عدد الكمبة لأطَأن على عق 
فال الله ارايت اذى بنهی. علدا إذا صَلى. رابت إن کان لی 
الهُدى. أو اَم بالتقری) أی ايدهاه عن الصلاة وهو على الندی الربانی وامر 
بالنقری» ثم قال الله سبحانه: ارات | إن کلب وتولی. ألم بعلم ! أن الله 
ری والله پقول: إن أبا جهل سبظل يكب الرسول وسيشصف ‏ الله مسه. 
ورأى أبو جهل الرسول مرة ثائبة يصلى عند الكعبة» فقال له: با محمد ألم أنهك 

عن هذا وتوعده فاغاظ له الرسول القرول فقال بو جهل: اند بای 
تھدنی؟ أما والله إنى أكثر هذا الوادى نادياء فأنزل الله على رسوله بقية سورة 
العلى: کلا): زدعا وزجرا لأب جهل القن لہ عه لدسفعًا بالناصيَة. 
ناصية كاذ حاطغة 4 والسفع: القبض أى لاقبضن على ناصينه وندفع به إلى 
النار» ووصف الناصية بأنها كاذبة حاطة» وهو وصف لصاحبها وأنه كاذب 
حاطى ليدع اويه أى أهله وعشيرته إسدكع الربانة) أى ملائكة 
العلاب لباخذوه إلى جهنم بكلا لا تطغ واثبت على ما أنت عليه من عبادة 
رسك #واسسجا4 أى واظب على سسجودك وصلاتك إوافترب) . وفى 
الحدیٹ البوى: "أفرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد". 


وعن عم الرسول العباس بن عبد المطلب قال: كنت يوما فى المسجد الحراد 


فاقبل بو جهل» فقال: إن لله عل إن رأيت محمدا يصلى أن أطاً على عبشه 
فخرجت إلى رسول الله حمی دخلت علیهء فاخبرته بقول ابی جهل» فخرج من 
داره غضبان حبى دخل المسجد. فعجل فلم يدخل من الباب» بل الحم الحائط. 
فقلت هذا بوم شرء فدخحل رسول الله قرا على القوم اجدمعين ومعهم أبو جهل: 
اقرا اسم ربك الى حلّق) حى بلغ شأن بی جهل فارئا: إکلا! إل 
الإنستان َيَطْغی) حقى بلغ آخر السورة وسجد» وأبو جهل لا ينبس بكلمة بل 
خرس خرسا تاماء وهر يسمع ذم القرآن له ولهديده. وع عثمان بن عفان: 
کان رسول اللہ 5 یطوف بالبیت ویدہ فی ید ابی بکو۔ وفی حجر الکعبة ٹلائا 


من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه 4 


نفر جلوس: أبو جهل بن هشام وعقبة بن أبى معط وأمبة بن خحلف» ومضى 
رسول الله فى طوافهء فلما حاذاهم أ" معره بعض ما يكره فدالوت مه حنی 
کان بینی وبین ابی بک وطفنا معا وحین حاذاهم قال أبو جهل: والله لا 
نصالحك أبدا وأنت لنهى أن عبد ما يعبد آباؤناء وصدعوا فى الشوط الثالث مشل 
ذلك حنی إذا کان فى الشوط الرابع وثب أبو جهل يريد أن يأخذ مجامع ثوب 
فدفعت فى صدره فوقع على الأرض» ودفع أبو بكر أمية بن خلف» ودفع رسول 
الله عقبة بن أبى معبط وقال: ما والله لا تعهون» حى بحل بكم عقاب الله 
قال عشمان: فوا ما متهم رل الا عات رعا عل لاھم فی غزو سدر: 
ذبکھم الله بأيديدا. 

يسيب إحدى إساءات أبى جهل للرسول أسلم عمه هزة بن عبد المطلب› 
فقد مر أبو جهل بالرسول ييي عدد الصفا فآذاه وشدمه ونال منه بعض ما یکره 
من العيب لديده ولم بجبه الرسول بكلمةء وجارية تسمع صبعه. ومضى أبو جهل 


أبى معيط وأمية 


عداوة عفبة بن 


ابن خلف 


إلى مجمع قومه حول الكعبة ومضى الرسول إلى داره وأقل فى الو مزة بن 


عبد المطلب متو شحا سيفه راجعا من صيد له» وكان إذا رجع من صيده طاف 
قبل ذهابه إلى داره بالكعبة ومر بنادی ریش وخجدمعهم فتحدث معهم» وکان أعز 
فيان فريش وأشدهم شكيمة رأنفة» ورأنه الجارية فقالت له: أرأيت ما لقى ابسن 
أخيك محمد من أبى جهل؟ لفد كان ههنا عسد الصفا وحده جالساء فآذاه أبر 
جهل وسبّه وبلغ منه ما يكره وانصرف إلى نادى القوم بالكعبةء ففضب جزة 
غضبا شديداء لما أراد الله به من كرامته» ودخل المسجد باحضا عن بى جهل» 
ووآه جالسا فی ادى القوم فاقبل حوره حدی إذا فام على رأسه رفع قوس 
فضربه بها فشجه رشق جلد راس شما شی ٹم قل ل أتشنمه وأنا على 
دينه أقول ما يقول» فر على ذلك إن استطعت» > فام رجال من عشيرة بسی 
مخزوم لبنصروه ضد هزةء فقال هم: دعو رة فإنى والله قد سَببتا ابن أخيه 
سیا قیحا. وبايع همزة ابن أخيه رسول الله على ديه ولصرته ولا غرف إسلامه 
الت قریش إن حمدا قد عز وامتسع» فکفوا عن بعض ما کانو يۇذون به 
الرسول. 


إسلام جرد 


إيذاء عقبة 


لعدیب بلال 


شراء أبي بكر 
الإماء والعبيد 


۹۹ السيرة النبوية 


وكان عقبة بن أبى مُعَبْط أشد القرشبين إيلاء للرسول ي > ومن إيذائه ما 
رواه عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: ينما رسول الله ع فى حجر الكعبة 
إذ أقبل عقبة بن أبى معبطء فوضع وبا _ وقبل حبلا - فی عناق رسول ال 
فحشه به خحشا شدیدا ۽ قاقیل اہو پکر حتی حل منکییه ودفمه عن رسول ال 
وقال: لإأتقتلون رجلا أن قول ری الله وَقَل جَاءَکه بالبساتِ ين 
ربکه. ولا أمر رسول الله ك بقدله من بين أسرى قريش فى غزوة بدر قال 

له: انقعای من بين سائر فريش؟ فال الرسول: نعم» ثم أفبل على أصحابه» فقال: 
أثدرون ما صدع هذا بى؟ جاء وآنا ساجد خلف امقام فوضع رجله علسی عشی» 
وجعل يغمزهاء فما رفعها حبی ست آن عینی تسفطان. ثم مرة أخحرى جا 
بستّلاشاة رما یکون مع جدبدها من القلر فالقاه على رآسی وأنا ساجد حالف 
امقام وسات عن رأسی فاطمة. 


وذ كان ثل هلاه الصور من إيلاء عقبة بن أبى معيط للرسول إلا وإيناء 


بی جهل» وله سند بحوطه من عمه ابی طالب ومن قومه بنی هاشم وبدی 
الطلب» فما بالا بجا كان يقع من صور الإيذاء على المسلمين ممن لا سند هم 
لهم ومهم و حاص الستضعفن من الأحلاف والأرقاء من العبيد والإماء 


وقد بادر عمار بن ياسر حلبف بى مخزوم فأسلم هو وأبوه وأمه "مية فكانو 
بارهم علی سجارة طحا مک فی شدة ار ال تسشحيل إلى صفائح محمًاة 
ويدمسكرن بالإسلام أشد النمسك وماث ياسر فى أثداء تعليبه ومثله زوجنه ية 
طعدها آبو جهل بحربة فمانت. وکان بلال بن رباح عبد لأمية بن خلف عدو الل 
ورسولهء فکان پلقیه فی شد الحر على صفائح الحجارة مك ويلفى على صدره 
الصخر الثقبل وهو پقول: اح أحد ورآہ بو بکر وهو بعلبه فاش اه وأعيشه. 
ومثله أبو فكيهةء وکان مرالپه من ہنی عبد الدار يعلبونه نفس العذاب فاشازاه 
بو بکر وأعتقه. وکانوا یعذبون من آسلم من إمائھن» فکان اہو بکر پشاژی مز 
تعاب منهن وڪررهاء منهن حامة ام بلال وزلټر وة جاريت سی عدی فرم 
عمر› وکان پعلبهما قبل إسلامه» والنهدية جاربة لامرأة من بى عبد الدار 
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من البعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه ۹¥ 


ومنهن أم عبيس جارية بن تيم. وقال لاأبی بكر أبوه: يا سى أراك تعسق رقاب 
ضعافاء فلو أعنشت فوما لدا بملعونك» فقال له بو بکر: إنى أريد ها ربد رفيا 
نل الوحی بقوله تعالی ی سورة الليسل: إوَسَيْجَبها) أى النار إالأتقى 
لدی تی َال بر کی ای ابو بکر الدی بنفق ماله فی وجوہ ابر من مدر 
عه للمعذبين من العبيد والإماء وتحريرهم» بريد أن پتزکې به وینطهر ازو 
لحد عند ا يفق من ماله من ْم تجْرى. إلا اْيغاءَ وَجْو رَبُه 
لأغلی) آی انه فق ما فق ابغاء رضا اله لووف ُرضی) جا بعطي 
له ربه فى الأخحرة. ول بعد الله أحدا بهذا الوعد سواه وسوی رسول الله فى 


سررة الضحى. 


محمد خاته المرسلين 


4۸ 
الفصل السادس 


من امجرة إلى الخبشة 
إلى حصار الرسول والمسلمين فى الشعب 


الهجرة إلى اسلبشة 

أحل الإسلام - كما أسلفها - يدشر بمكة وقلقت قربش فلفا شديد 
وأخلت فبائلها تعاب من آمن به ولؤذيهم ضروبا خلفة من الإيذاء ليردوهم عن 
دينهي فاشار الرسول ي على أصحابه أن يتفرفرا فى الأرص فالا هم: إن الله 
تعالل سبجمعكم بعد حين» فسالره إلى أين نلاهب؟ فقال: إلى أرض ابش 
(ا مسحي فان بها ملكا لا بُظلم عنده أحد» وهى أرض صدق حدى بجعل ال 
لكم فرجا هما أشم فبه. فهاجر المسلمون إلى أرض البشة هجرتين كانت أولاهما 
فى شهر رجب سدة جس من المبعث» وكان عدد المهاجرين فيها أحد عشر رجالا 
وقبل بل اثنى عشر» ومع أربعة رجال منهم - وفبل بل مسة - زوجاثهم» و کان 
مهم عشمان بن عفان ومعه زوجده رقية بدت رسول الله كي » وأبو حليفة بن 
عتبة بن ربيعة هاربا عن أببه بدينه» ومعه زوجده سهلة بست سهيل بن عمرو 
مسلمة مراغمة لأببها فارّة عه بدينهاء وأبو سلمة بن عبد الأسد ومعه زوجنه أ 
سلمة بدت أبى أمية» ومصعب بن عميرء وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن 
مسعود. وخرجت هله الجماعة من السامين معسللة سرا حتى اهت إل اللتية 


من الهجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين فى الشعب ۹۹ 


(ميناء مكة قدا على البحر الأحر)» منهم الراكب ومنهم الماشى» فرضق الله هم 
سفیندن لجار لوهم فیهما بنصف دیسار. وخرجت فریش فی إثرهم حنی 
جاءت البحر حيث ركبوا فلم يجدوا أحدا منهم. ونزلوا بأرض الحبشة فى خير 
دار بير جوار. وبعد ثلالة أشهر جاءتهم أخبار كاذبة بان قريشا دخحلت فى 
الإسلام فظرا انهم أصبحرا آمنين فعادوا إلى مكة» ونام مها عست شايد 
وإبذاء شد فرجع نفر مهم فى ثلاشة وتمائين من الصحابة إلى البشة فرارا 
باینهم من إیلاء ٹریش. 


كان من المهاجرين إلى الحبشة الكثيرين فى هله الهجرة الثانبة جعفر بن 


بی طالب ومع زوجده أماء بت عمیس» وولدت له هناك ابنه عبد ل وأخرین 


له» وعبد الله بن مسعود» وعتبة بن غزوان حلیف بنی نوفل وعبد الله بن حش 
ابن عم رسول اللهء وأخوه عبيد الله ومعه زوجده ام حبيبة بست أبى سفبان 
ونر وفارقه هناك وتزوجها رسول الله وأبو عبيدة بن الجراح» وفراس بن 
النضر بن الحارث فر بديده من أبيه» والمقداد بن الأسود» وعياش بن أبى ربيعا 


الحزومی» وهشام بن العاص أخر عمروء والسكران بن عمرو وامرآنه سو د 


ست زمعه» اتی توفی عدا فبما بعد وزو جها الرسول» وعمار بن پاسر. 


وأقام المهاجرون جيعا من هؤلاء وغيرهم عد الجاشى فى أحسن جوار. 
وقلقت قريش لىزول هذا الجمع الكبير عدده» وخحافت مغبة ذلك» وان يؤول إلى 
استفارة التجاشى وغزوه لمكة» ورآت أن ترسل إلبه سقيرين مرئين: مرة عد 
نزول هلا الحشد بالبشة» ومرة ثانبة بعد هزية قريش الرّة فى غزوة بدر 
الکری» وکان عمرو بن العاص سفيرًا فى المرتين» ومعه فى إحداهما عمارة بن 
لوليد وفى الأخرى عبد الله بن أبى ربيعة المخزوميان. وبعثت قريش مع سفيريه 
فى المرئين إلى التجاشى وبطارقته هدايا ما بُسعطرف من ماع مكة» وكان من هم 
ما يأتيه منها الأدم الجلدم فجمعوا له ولبطارقه أدما كشيراء وقالوا لسفيريهم 
أعطبا لی کل بطریق هدید قبل أن تكلما الیجاشى ثم فما اليه هداياهء وسسلاه 


سفران لک 
إلى الجاشى 


جعفر بن ابی 
طالب کیب 


الحا 


٣ 


سي 
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ان سام المهاجرین إلبكما. وقدما على الىجاشى فلم يبق بطريق إلا قدما إلبه 


هدنه قبل أن یکلما الجاشیء وثالا لكل بطريق منهم إنه قد حا إلى بلد الملك 


مدا سفهاد فار قو! دين قومهم و بد خلوا فی دينكم النصرانى وجاءوا بین . 


مبدد ع لا نعرفه نحن ولا أنم» وقد بعثدا إلى الملك أشراف قومدا لازذوهم هم إليهسي 
فإذا كلمنا انك فهم فأشيروا عليه بان يسلمهم يسلمهم إلدا ولا يكلمهم. ولقيا 
الىجاشى وقالا له عن المهاجرين ما قالاه للبطارقة» وحاول البطارفة أن يقنعرا 
اللك بسايمهم فأبى إلا أن يسسمع من المهاجرين رأيهم فما يقول السفيران 
الفرشيان. ول يلبث أن استدعاهم واستدعی أساففنه ونشروا آناجبلهم حوله 
وسأل المهاجرين: ما هذا الدين الدى فارقم فبه فومكم ولم تدخلوا فى ديسى ولا 
دين إحدى الملل؟ وتولى الإجابة عن المهاجرین جعفر بن بى طالب» إذ قال: 


"يها املك كنا قرما أهل جاهلية نعبد الأصدام» ونأكل المية 
ونقطع الأرحام ونسبئ الجوار» وبأكل القوى مدا الضعيف» فكدا على 
ذلك حى بعث الله إلبنا رسولا مدا نعرف نسبه وصدقه وأمانده 
وعفافه فدعانا إلى الله لوده ونعبده ونخلع ما کنا نعبد لحن وآباؤنا 
من دونه: من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمالة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن احارم والدماءء ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور وأكل مال البتيم وفلف اعحصبات» وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شیئا؛ وأمَرّنا بالصلاة. وعدّد جعفر عليه تعا ۳ 
الإسلام د ٺم قال: فص داه وآمدا به واتبعناه على ما جا به من الله 
فعبدنا الله وله لا شرك به شیا وحرمدا ما حرم عايداء وأحللا ما 
احا لاء فعّدا علپدا قومناء فع بونا وفسونا عن دیساء لیرڈونا من عبادة 
الله إلى عبادة الأوثان وأن لسفحل ما كنا تستحل من الخبائث. فلما 
فهرونا وظلمونا وضیفوا علہنا وحالوا بیسا وبين دیسا حرجا إلى 
بلادك واخزناك على من سواك ورغبدا فی وار ورجونا أن لا 


نظلم عردك "'. 
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من المجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين فى الشعب ۰۱ 


فقال له الىجاشی: هل معك نما جاء به رسولکم عن الله من شئ؟» فقال له 


Er: 


جعفر: نع فقال له النجاشى: فاقرآهُ على» فقراً عليه صدرا من سورة مريسم فيه ) 


قصتها وقصة ابدها الربانبة فى هلها به وميلادها له وكلامه فى المهدء فبكى 


اللجاشى وبکت الأساففة. وقال السجاشى [ هذا والذى حا به غېسىی لبخرح 
من مشكاة (نافدة مضيغة واحدةء واتجه إلى سفيرى قريش فقال هما: والله لإ 


أسلمهم إليكما. وفى اليوم التالى عاد عمرو بن العاص فغدا على النجاشىء وقال 


ه: إنهم بشولون فى عبسى إنه عبد فأرسل إلبهم واسأهم عما بقولون فيه. فأرسل 


لبهم و حضروا وسأھم ماذا د نقولون فی غیسی» أجابه جعفر بن أبى طالب: نقرل 
فبه ما قال الله وما جاءنا به بيا ب : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمعه 
ألقاها إلى مريم العذراء. فضرب النجاشى بيده إلى الأرض» وأخذ مبها غود 
وخط به على الأرض» وقال: إن هلا لا يعدو ما جاء به عیسی» وعاش 
المهاجرون فى أرضه معيشة طبية كلها أمن وسلام. 

ولا مع هؤلاء المهاجرون إلى اخبشة بهجرة الرسول إلى المديدة رجع منهم 
نلاثة وللاثون رجلا وان نسوةء فمات منھم رجلان بمکةء وحبست قریش سبعا 
: تأذن هم فى الهجرة إلى المديدة وحضر غزوة بدر الكبرى منهم أربعة وعشزون 


يدعوه فبها إلى الإسلام. وكان عبيد الله بن جحش فد تصر ففارقته هناك زوجنه 
أم حبيبة بست أبى سفيان» فطلب الرسول من النجاشى أن يزوجها له» وتولى 
تزويجها مده خالد بن سعيد بن العاص» وطلب الرسول منه أيضا آن بُرسل إليه 
من بقى عنده من المهاجرين ويجملهم إليه فى بعض السفن ففعل. وقموا إلى 
المدينة مع جعفر بن أبى طالب» فوجدوا الرسول فى فح خيبرء فشخصوا إلبه 


فوجدوه قد آم فتجهاء واستقبلهم الرسول وفانحو خيبر استقبالا طيبا مرحبين» 


ا المسلمن الفانحن أن بوهم فی س اة مسن خير 


غود بعض 


الھاجرین إلى 
الرسول 
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۲ السيرة النبوية 


عقيدة الإسلام - إسلام عمر 
أ ¬ عقيدة الإسلام 

الإسلام حانمة الديانات السماويةء وأصل معناه اللغوى الخضرع والانقياد 
والله - جل شأله - هو الذى ماه بهذا الاسم فى مل قوله: إن الدين عند 
ا لله الإسلام ومنه سى أتباع الرسول باسم 'المسلمين والمسلمات" أى 
المقادين لله الخاضعين له المستسلمن لأوامره ونواهبه وتعالبمه فى شريعة 
الإسلام. واشبق الله - عز شأنه - مبه كلمة: 'السلام عليكم" نحية يوميا يشباد ها 
اللسلمون فبما بينهم» وى الله تفسه إالسشلام) إشارة إلى أنه يدعو إلى أن 
يعم السلام بين الناس هيعا. 

رأول أسس عفيدة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله رحلد ل فريك ل 
فكل ما كان يؤمن به العرب من تعدد الآلهة باطل. وفكرة اثلث وما ثرتب 
0 يقول الله فى سورة الدساء: ازا 
هل الكتاب لا تغلوا فى تقولوا عَلَّى اله إلا احق إن 
بیع عیسی انے زلم زول وکیا الف إلى مر ور 
من فامنوا با لل و وسلو ول تقولوا للاة انتهوا حبرا كم إن الله إل 
واد د سان أن کون آ ولذ 


وافرآن مع ذلك یط على الرسول عیسی ويکر معجزانه واه بغر 
لأناعه: 'اعبد ونی '» اڈ عبد بعد وفاته کما فی آخر سورة ة المائدة. وال ایس 
مرها فقط عن د شبهه بالإنسان فی آن کون له ولد بل هو مدره تدزیها مطلقا عن 
هذا الشبه» كما قال فى سورة الأنعام: 3 تذ رکه الأَبْصَار وهو ندرك 
الأنْصَارَ وهو اللطيف الحبير). وهر موجود مع الإلسان فی كل مكان 


من اهجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين فى الشعب ۳ 


حتی إنه عله خائنة الأعَيْن وما تخفی الصذور4 أى إنه يعلم حتى النظرة 
الخائنة وما بجخفى فى الصدور والسرائر من النوايا الحخيرة والشريرة. والله بذلك ٠‏ 
موجود مع المسلم فى كل ما ياتى ويذر من الأعمال. وهاه الفكرة جز له 
يسجزأ من العقبدة الوساامپه. 

والأساس الثالى من عقبدة الإسلام شهادة أن حمدا رسول الل وکرر ال 
فی القرآن أن محمد ارسول ویقول له: ا وأنرلت اليك الدكر4 ی الق ر آن 
تبن ناس ما رل الهم من الشريعة الإسلامية إذ القرآت يد كر أصول 
الدين وأحكامه فى كير من الآبات مجملة دون تفصبل» والحديث النبوى هو 
الى يفصلهاء فقول القرآن مغلا: اإرأقيمُوا الصسلاة) والحديث يفطل 
أوقاتها وكبفيعها بدقة. وكان الرسول وب يأمر بدشر الحديث وإذاعنه فى الاس 
حتى يقفوا وقوفا بيا على أوامر الإسلام ونواهبه. وكان المسلمون بعد وفاة 
الرسول ب يداولون الخحدیث وپبلغونه مع کناب الله جميع الأمصار والأقطار. 

والأساس الفالث الإمان بأنه وراء هلا العام الحسوس الذى نشاهده عال 
غہبی به توعان من الأرواح خير لورانى ماوى» وشريرء» والخير الملائكة الذين 
يىزلون بالوحی على الرسل مثل جبریل ونزوله بالقرآن لكريم على الرسول ل 
ومنهم من ينوشون الناسء ومن پکابون أعماهم كما قال اله : و إل یکم 
لْحَافظنٌ. راما كتين ُعْلمُون ا تفعًلوت. 

والأساس الرابع الإيمان برسل الله السابقين وكنبه السماوية ويأمر اله 
بذلك السلمين قائلا فى سورة البقرة: فووا آنا با لله فوم آنل إلا وما 
أنرل إلى إِبْراهيم مايل وإسحق قوب والأسْباط وما أوتى 
موی وعیسی وما اوی ليون ن روم ل نفرق ب ن اخ مهم 
وَنحْنْ له مَُلمُون) وبقول الله فى سورة غافر: «إولقذ أرْسَلنَا رسلا من 
تلك نهم کن عتمتا غلك ومام شن لم تفص غاب ك ؛ وبلغ من 
فصهم عليه فى الفرآن خسة وعشرين» وأهمهم موسى صاحب التوراة وعيسى 
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صاحب الإنجيل. والقرآن - كما قال الله فى سورة الأعراف -: یامرخ 


سر ار اص 
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ما جاء فى شريعتيهما من النكاليف الشاقة بإوالأغْلال الى كانت عَليّم) 
أى الأعمال الم لة. والفرآن بذلك يسہطر على ما سبق من الشرائع كما قال جل 
شاأله: : فإوأنرلنا ليك الكتاب بالحق مص مدقا لما بين ديه من الكتاب 


مهيا علي إذ بفرض سلطاله على هيع ما سبقه من شرائع "ماوية. 


والأساس الخامس الإبمان بالعاد وأن الاس جبعا سپبعثون بعد مولهسم 
بأجسامهم ليحاسبهم الله على أعمامم فى دنياهم فإما إلى الجحسة وإما إلى السار. 


وجادلت قريش الرسرل طویلا فی البعمث بالأجساد وود الله عليهم فى سورة 


الإسران فائلا: بإوقالوا ادا کیا عطاما ور فاتا أشنا لَمنْعوثون خلقا جديدًا. ‏ 
فل کونوا حجار أو حديا. أو لقا مما كبر فى صدورکہ 
فُسَيقولون ن بيدا قل الإى فطركم) أى 0 اول مر 
فسينفضون إليْك وسم ی ج رکوٹھا حر کة استهزاء بقولوة می 
ُو قل عسی أن کون فَريا). 

والأساس السادس أداء عبادات عملبة لله جل جلالهء وأولاها فريضة 
الصلاة فرضت فى أوائل نزول الوحى بمكةء وثلاث فرائض أخرى فى عبادة الل 
فرضت بالمديدة» وهى فريضة الزكاةء وفربضة صيام شهر رمضان» وفربضة احج. 


والأساس السابع مسك المسلم بمكارم الفضائل الفردية والاجدماعية من 


مثل الكرم» والشجاعة والعدل» والعلم والعمل الصبسالح» والدسامح والصفح» 


والوفاء بالعهدء وبر الوالدين والزوجة والأبناء والأقارب» والشعور بالكرامة 
والعزة» وقول احق حتى على نفسه» والصدق فى جميع الالتزامات وا معاملات» 
والتواضع الحمود» والصبر فى الحن والخطوب والحلم وضبط النفس» والمروءة 
وعون اناج وإكرام الجارء ولا يقول عن أخيه المسلم إلا الكلمة الطببةء والرأفة 
والرحجة بالإنسان والحيوان مع اجنداب الحرمات وكبائر الإثم وصغائره. 


من امجرة إل ايشة الى حصار السلمين فى الشع ۰٥‏ 


تلك أصول عقيد: ة الإسلام الى تقوم على شريعة توحيد الله ونشض كل ما 
آمن به العرب فى الجاهلية من آلمة متعددة وأصنام. وأحكم الإسلام الروابط بين 
أفراد الأسرة وأوصى بالرفق فى معاملة المرأة وأن تشوم العلافة بين الزوجين على 
أساس المودة والرحهة. وبيدما م تمس البهودية والمسيحية نظام الرق أوصی السلا 
بعحرير الرقيق أو العبيد وجعله كفارة للذلوب الكبرى والصغرى مثل الجدث فى 
اليمين. 


ب - إسلام عمر 

کان عمر بن الخطاب طويل القامة حنی کان يدو وهو جالس مشل رجل 
واقف» وكان فى شديد المراس مفتول العضل حاد الطبع سريع الغضب عطوفا 
لأهلهء و کان شديد الأذى للمسلمين رجالا وإماء. فلما رآهم بھاجرون إل 
الحبشة ار كين دیرم وموطدهم أصابه اکعاب شدید وغیر قلیل من الحزن 
تصوّره أم عبد الله بست أبى خيشمة» قالت : 


كنا لعد للرحيل إلى أرض البشة» وقد حرج عامر (زوجه فى 
بعض حاجاتداء إذ أقبل عمر بن الخطاب حبى وقف على - وهو على 
رکه - قالت: وکنا نلقی منه البلاء أذى لا وشدة علينا. فقال: إذ 
للائطلاق رأى للهجرق يا أمّ عبد الله؟ قلت: نعم والله لخرجن فى 
أرض الله» آذيعمونا وفهرمونا حسى يجعل الله لبا فرجا. فقشال: 
صحبکم الله وریت لہ رة م آکن أراها ثم الصرف» وقد أحزنه - 
فیما ری - خروجا. قالت: فجاء عامر بحاجته» فقلت له: ڀا أبا عبد 
اء لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا؟ فقال: أطمعت فى 
إسلامه!؟ فقلت: نعم. فقال: لن یسلم أبدا. اسا مده لما کان یری من 
غلظته وفسوته على الإسلام والمسلمين". 


الأرت يقرئ 


ورو جد 
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وأثارت هله الهجرة عمر وملأنه سخطا على الرسول اللى فرق فريشا 
وحارب دينها وسباً آهمتهاء وحاول أن بتصدى له يوما فى طريقه إلى المسجد 
الحرام فوجده قد سبقه إلى المسجد فقام خلفه مسدزا مده فاستفتح پدلو سور 
الحاقة وعمر يسمع» فجعل يعجب من اليف الفرآن» وقال فى لفسه.: هدا وال 
کما قالت فریش إنه شاعرء وإذا محمد بدلو فی السورة: إن قول رَسُول 
کريم. وما ُو بقوْل شار فلبلا ا تۇمنون4 قال عمر فی لفسه: نه قول 
كاهن» فقرا الرسول: إو بقول کاهن ليلا ما تذكرٌوت) إلى آخر 
لسورة قال عمر: فوقع الإسلام فى فلبى كل موقع. 

وفى إعلان عمر لإسلامه ثلاث روايات فى كسب السيرة: إحداها رواها 
ابن هشام عن ابن إسحاق فى سيرله» وهى السى اشتهرت. والروايعان الثائية 
والثالثة عن عمر نفسه» وأولاهما عند ابن هشام عن ابن إسحاف» ولبست دقبقة 
والثائبة عن أسامة بن زيد مولى رسول الله ك رواها ابن سيد الاس فى السيرة 
البرية البى جماها: «عبرن الآثر فى ضون الشمائل والمغازى والسير» وهی ذاث 
سند ولبق ذكره بدفة ابن سيد الداس» ممن مع الجر عن أبى الفداء إماعبل بن 
عبد الر هن إلى أن انتهت بالسدد إلى عمر عن طربق أسامة بن زيد؛ وهى لدلك 
تع أولن الروايات فى إسلام عمس ومقدمة هله الرواية فق مع مقدمة ابن 
إسحاق» غير أن مقدمة ابن إسحاف أكثر تفصبلا. وهى لذكر أن عمر حرج من 
دار متوشحا سیفا یرید أن یفتل الرسول حٹی تسازیح فریش ویعود إلبھا اثتلاف 
جاعتها. وتفن هله الرواية لابن إسحاق مع رواية أسامة بن زيد المد كورة فى أن 
عمر لی فى طريقه نعم بن عبد الله - وكان مسلما ويحفى إسلامه خحوفا من 
اذى قڦریش - وسال عمر عن قصده وعرف مده ما عزم علبه» ففال له ألا ترج 
إلى أهل بدك فقبم أمرهي فقال له: وما ذاك؟ فقال نعبم: إن أخدك فاطمة 
وزوجها ابن عمك سعيد بن زيد قد أسلماء فعليك بهما. ففضب عمر» وذهب 
إلى دار أخته وصهره ومعهما خباب بن الأرت يقرئهما فى رواية ابن إسحاق 
سورة طه» وفى رواية أسامة بن زبد أنه كان معهما رجلان» يقرآن معهما 
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الصحيفة. ولا دنا عمر من الباب عورا حسه فغيب حباب أو تغب الرجلان 
فى غرفة» وعرف من أخنه وزوجها أنهما أسلما فبطش بهماء وسال الدم من 


أخنه فرق ها وقال أعطى الصحبفة النى كسم تفرءونهاء وكان كنابا فأعطتها له 


كما فی رواية ابن إسحاق» وكان فيها صدر سورة طه» وقالا له أو فقالت أخنه: 


يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد أسلمدا. يقول عمر فى رواية ا 


"فد حلت وأا مغضب فجلست على السرين ونظرت فاذا بکداب 
فى ناحية من البيت» ففلت لأخبى: ما هذا الكتاب؟ فأعطيهء فقالت 
له: لا أعطبکه لست من أهله» أنت لا لغدسل ولا تتطهس» وهذا لا 
يمسه إلا المطهرون. ویقول عمر: ول آزل بھا حنی أعطصبه» فإذا فيه 
«سورة الحديد» قرات بشم الله الرحمسن الرجيم4 فلا 
مررت بال رجن الرحبم ذعرت ورهيت الصحيفة هن يدى لم رجعت 
لى تفس فإذا فيها: سبح ل ما فى السّمَوات والأرْض وهو 
العريز ر الحكيم. له ملك لسُمَرّات والأرْض بُح وَبُويست 
وُو على کل شی ير هُو الول والآِ ر والكهر 
والب و هو هو بکل شئء لیم . یقول عمر: وکت کلما مررت ‏ 
باسم من اما اله عر وجل ذُعرت ثم ترجع إل تسى إلى أن بلفت: 
بآمنوا را لله رولو وأنفقوا مما جَعلكم خافن فيه 
فاللِين منوا منم وانفقوا هم أ جر کبیر. واكم ل 
تؤمنوت با له وَالرَسُول يوک ینوا برا موقد أخل 
بیثاقک إن كنم مُؤمیین). فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا رسول الله. فخرج من كانوا خنفين» وكير الحميع استبشارا 4ا 
معوا می وحھدوا الله ٹم فالوا یا ابن الخطاب اثر فان رسول اللہ 
دعا فقال: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين: إما أبو جهل بن 
هشام وإما عمر بن الخطاب» وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول اله 
لك فأبشير. ولا أن عرفوا مى الصدف قلت هم: أخبرونی كان 


فراءة عمر 
لأول سورة 
ایدید وشعوره 
انه فی 
الحضرة الإهية 
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السيرة النبوية 


رسول الله ي فالوا هو فى بيت فى أسفل الصفا وصفوه. بشول 


مر : فذهہتٹ اک ابت وفرعت الباب» فقيل من هلا؟ قلست : ابسن 
الطاب و انوا بعرفون شتی علبی رسول الل ول بعلمسوا 


حرا له فان یرد الله به خیرا هده ففتحرا لى» وأخذ رجلان 


بعضدی حتی دنوت من البی عب > فقال: أرسلوه فارسلونی 


رفاطلقولی) فجلست بین یدیه» فأخل مجمع ردائی» فجلبنی إلبه 
وقال: أسلم يا ابن الخطاب. اللهم اهده. فقاست: أشهد أن لا إله إلذ 
الله وأنك رسول الله. فكبّر المسلمون تكبيرة سُمعت بطرق مكة. ٠‏ 
وكان الرجل إذا أسلم استخفى آو ضرب» فقلت فی نفسی: لا حب 
أن لا يصیبنى ما يصيب السلمين. وذهبت إلى خالى أبى جهل وفرعت 
الباب علبه فقال: من هذا؟ قلت ابن الخطاب» فخرج إل» فقلت له: 
أشعرت انی قد صبات (أی اسلمتٽت) قال: نعم. ثم فال: لا تفعل. 
فقلت: بلى قد فعلت. فأغلق الباب دونى» وفى رواية أنه ضرب 


الباب قى وجههء وقال له: قحك الله وقبح ما جئت به. وانصر ف 


عمر فقال له رجل: أحب أن يعلم الناس إسلامك؟ قلت: نعم. فقال 
له: إذا جلس الناس فى حجر الكعبة واجتمعوا تبت فلانا رفسل ميل 


بن معمر) وکان معروفا بأنه لا یکتم الس فاقازب مدهء وفل لله سر 


إنك قد صبات . قال: فلما اجتمع الاس فى الحجر دنوت من الرجل 


وأسررت إليه ألى فد صبأت» فرفع الرجل صوته عالبا إن عمر قد 


فریش. 


صباء فاجدمع عليه القرشيون يضربونه وهر يضربهم.' 
وقال عبد الله بن مسعود: كنا نصلى فى شعاب مكة مستخفين فلما أسلم 
عمر اتل قريشا حى صلى عند الكعبة وصليدا معه. وقد عر المسلمون ياسلامه 
وإسلام مره 


عم الرسول» وعرفوا آنهما سيمنعان الرسول ويشصفون بهما من 
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ثصة الغرانيق 

ذكر بعض أعداء الإسلام هذه القصة مع رجوع المهاجرين الأولين إلى مكة 
بعد ثلائة أشهر من هجرتهم لا معا من إسلام عمر وصلاته مع المسلمين فى 
الكعبة» فظوا أن قريشا راجعت نفسها ولم تعد إلى الخصام مع المسلمين. ودد“ 
بعض الزنادقة من أعداء الإسلام - كما قال ابن إسحاق فى السيرة البرية - 
قصة الغراليق. وخلاصتها أن رسول الله ي قرا سورة الحم وقد امع الد في 
لکعبة کثیر من مشرکی قریش وکفارهې فلما بلغ قوله تعالی فیا : ف أفرایسه 
اللات والعرّى. وَمتاة الال الأخرى) ثلاهما بقوله المکذوب عليه را 
الغرائيق العلا. وإن شفاعنهن لزتجى". واستعيرت الغرانيق هله الآهة وهى من 
طبر الماء. ومعاذ الله أن ينطق الرسول بهائين الكلمتن فى وصف آلمات الوثين 
من قريش مغنبا عليهن هذا الشاءء وفائلا إنهن يشفعن للمذنبين عند اللهء وهو إن 


أرسل هدم هذه الوثية ونشر توحيد الله فى الأرض. فهل بُعقل أن پهدم بفسه 


توحید الله أساس ديه كبرت كلمة تحرج ِن أَفْوَاهِهم ! إن قولوت إلا 
کلبٔا ؛. وتمادى واضعو هله القصة فى كذبهم فقالوا إن الرسول حن أنهي 
السورة سجد وسجد معه الفرشيون قائلين إنه ذكر آنمسا بخيرء إذ جعل ها نصيبا 
وهو الشفاعة ون معه. وبدلك زال الخلاف بيسه وبينهم. ويقو لون إن ذلك 
شاع فى الداس حتى بلغ المهاجرين الأولين فى البشة فعادوا. وهى قصة مكذوبة 
رضعها بعض الزئادفة على الرسول كما يول ابن إسحاق» إذ كيف يشيد باه 
الونسين وديدهم الى بعث لنقضه وبطلانه فضلا عن أنه نبى معصوم كما جاء 
قى سورة المائدة رالاية ۷). وكلمة الغرائيق مع غرنوق» ‏ ترد على ألسسنة 
العرب فى شعرهم الجاهلى» ومستحيل أن ينطق الرسول بالكلمات السابقة 


فبنقض أساس ديده» وهو التوحید لله جل شأنه الى أرسل لدشره. وزعم واضعر 


القصة من أعداء الوسول والإسلام أن جبریل اه وان ا پشول فی ذلاكف: 
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إن کادوا ليفونونك عن الى آوٴ ینا يك تفت رى عَاينا يره وإذا 
لاتخذوك خليلا. ولول أن ناك قد كدت ١‏ وکن إل شيا ليلا 
والآبتان من سورة الإسراءء وهى عند الجمهور مدنية فلا علاقة هما بمكة الى 
نزلت فبها سورة الجم؛ فكبف تتخذ الآبتان دلبلا على أن الرسول أضاف إلى 
سورة الجم ما زعموه من البهتان والضلال!؟. ونفس السياق الذى ذكرت فيه 
هة فريش بالسورة يكذب هذا الافزاء فقد كانت الآيات قبلها فى سورة النجم 
یحدث عن الوحی بالقرآن الدی يدعو إلى توحید الل ثم ذکرت آمعهې وقال 
الله تعالى عقبها: اذ هى إلا اء نوها أنصم وآباؤكم ما أنزل 
اله بها ن لطن إن يون إلا الط وما تى الأشس ولذ جاخ 
من ربھم م ادى ى الإمان بو حدانبة الله. وهلا السباق للآيات فى سورة 


وحاول بعض المفسرين - غفلة - أن يربط بين قصة الغرانيق الكاذبة وبين 
وله تعالی لرسوله فی سورة احج ازوما اُرْسَلنا ِن بلك من رَسُول را 
نی إا ذا نی لی الشیطان فی آمو سخ اله ما قى الشبْطان 
نم خم الله يابو وال غلبم حكيم. يمل ما بى الشَبطَان فة 
لین فی فاو عرض وَالقَاسِيَة قلوبْهُم وإ الظالِوين لى شقاق 
؛. ويرى ابن عباس أن سورة احج مدنية» وإذن فلا صلة ينها وين امسو رڈ 
اال وقد زعم من ارتضوا الفصة أن معنى لإتمسى) با ر ومعدی 
فى انی فى فراعته» وبذلىك وجه معنی عبارة إلا إذا ت نمنی ألقشی 
الشَيْطَات فى امه ؛ أى: إلا إذا تلا ما أوحى إلبه ألقى الشيطان ما ليس فيه 
والآية لا تدلٌ على هد لويل البعيد. ومعداها الواضح أن الله جل شأنه - ! 
پرسل نيا ولا رسرلا EN:‏ نمی SE‏ 
والكفر إلى أضواء الهداية والإيمان بتو حيد الله الق الشَيْطان فی آم ییو ما 
وسوس به لقرمه من رفض رسالته والكفر بها والضلال سخ ا ا لی 
الشيطاث) أى يزيل إت پحکم اله اانه الى أنزها ويؤمن بها من 


من الهجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين فى الشعب 111 


بهديهم إلى صراطه المستقي. ويفول الله فى الآبة الاية ْمَل ما قى 
الشبطاذ من الوساوس فة للدين فی لوبهم مرض4 اى شك 
والقاسيةٍ قله ھم4 من الكفار وان الطاليت) ٠‏ مسن المشر كن فى 


قاق بعید آی لفى عداء شديد للرسسل. والايعان ليس بينهما وبين فرية: 


"نلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لز نجي" أى صلة. ومع تلفيق أعداء الرسول 
للفرية» حاولوا تبريرها بان الرسول كان يشفنق على أصحابه ويأسى هم ما يلقون 
من تعيب قريش فم ما جعله يرشدهم إلى التجاة متهم بامجرة إلى البشة. ولان 
لقربش وتقرّب إلبها ا أضافه مسن فصة الغرائيق ق إلى سورة الدجم أملا فى أن 
تنكف قریش عن إیذاء أصحابه. وکیف یفازى محمد على ربه هله الكلمات 
الكافرة وقد ازل عليه فى نفس الفزة سورة احاقةء وفبها عن رسوله. وولو 
تقول عابنا بض الأقاويل. لأخدنا من باليوين. تم قمغا من الرتن» 
أى لعلبداه وقطعدا مه الشريان التاجی فمات توًا 


وانخل بعض المسدشرقين من قصة الغراليق الكاذبة برهانا فويا على صحنه 
زاعمين أن المهاجرين الأولين إلى الحبشة رجعوا من هجرتهم بعد ثلاثة أشهرء وما 
كانوا ليرجعرا لولا أنهم علموا بقصة الغرانيق وتأكدوا من صحدهاء وهو ظن 
حمول على فصة كاذبة. والحفيفة أنهم رجعوا - كما لدا - لا علموا من إسلام 
عمر وأنه انل قريشا حنى أرغمها على قبول صلانه وصلاة المسلمين معه فى 
السجد ارام بعد أن كانوا يستخفرن فى صلاتهم ببعض شعاب مكة. وما 
بقطع بكذب هله القصة وافزائها على الرسول قول الله له فى سورة المائدة: 
لإوّاله يرمك من الناس) فكيف يكرن رسولا معصوما - كما أسلفا - 
والشیطان یسیطر علبه ویرغمه علی أن پداخل فی تلارنه لکلاه اله كلاه 
الشيطان؟ ورسالنه إغا هى حرب عليه وعلى دين قريش والعرب الوثنى وآهتهم 
وأصنامهم؟ وهى بلا شك قصة كاذبة ولا صلة بينها وبين الآياث الى ظن بعمض 
المفسرين أنها تسددها؛ قصة وضعها أعداء الإسلام اللين بحاولون الكيد له فى 
کل عصر. 


المستشرقرن 
و القشصة 
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سار ص 
ابن رپيعة 


إلى الرسول 


1۲ السيرة النبوية 


٤ 


حصار الرسول والمسلمين فى الشعب 

أحلت فريش تفلق فلا شديدا بعد إسلام عمر بن الخطاب وهزة عم 
الرسول» وازداد قلقها حين أرسلت عمرو بن العاص وصاحبه إلى اللجاشى فى 
سفارثه الثالبة حين كثر المهاجرون إلى الحبشة إذ هاجر إلبها - كمامر بىا 
ثلاثة وتمانون من المسلمين وكان معهم تمان عشرة من الدساء. وبيدما سادة قريش 
جدمعون يوما فى ناديهم إذ أحدهم وهو عة بن رببعة - يعرض عليهم أن 
بلهب إلى محمد ويفاوضه فى أن يكف عن دعوته وسبا آمهم ويعرض علبه 
آمورا يدظر فبها لعله پسسجیب إلبهم. وذهب إلیه» وکان ما فاله للرسول: يا ابسن 
خی إن کت تريد ما جت به من هذا الأمر مالا معنا لك من أموالنا حتى 
کون ا کٹرنا مالاء وإن كنت تريد به تشريفا سوذناك علینا حشى لا نقطع أمرا 
دونك وإن کیت ترید به ملکا ملکناك علہداء وإن کان هذا اللی پانیك تابعا 
من الجن تراه ولا تستطيع رده عن نفسك طلبدا لك الطب وبذلدا فبه أموالنا حى 
ټراً مبه. وقال له الرسول بأدبه العظيم: هل فرغت يا با الوليد؟ فقال: نعم. 
فال: فامع مبى. وتلا عليه الرسول صدر سورة فطلت» وقيل بل السورة 
جيعهاء وانبهر عنبة با مع من القرآن المعجز بيانه» ورجع إلى قرمه بشول: وال 
ما هو پساحر ولا شاعر ولا کاهن. ول َرقهم قوله ولا رأبه: أن نز للعرب 
حمدا فان تغلب عليه العرب اسازاحت فربش مده» وإن تغلب على العرب 
فلقريش فخاره. وم يعجب فريشا رأى عببة» وعادت إلى عداء أصحابه وإيذائهم. 
واشدد قلقها إذ فد يدفع المسلمون الكثيرون المهاجرون إلى الحبشة اللجاشى إلى 
غزو مكة على نحو ما حاول أبرهة والى الحبشة على اليمن - من قبل - غزوها. 


و ظلت قریش تفکر فی أمر محمد وأتباعه الذين يزدادون یوما بعد یوم وأبو 
طالب وبنو هاشم بجحمون محمدا» وهو مستمر فى إفساد أبسائهم ونسائھم عليهم 


من المجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين فى الشعب ۹۳ 


کما یقولون, واستقر رأیھم علی أن پبعدوا ہنا ن مک ی واوا پا و 
إقبال الاس على ديه وأخلوا يتشاورون فى ذلك» رانتھی رأیھم إلى مفاطعده 
ومقاطعة من يحمونه من نی هاشم وبنی امطاب فلا يتزوج أحد متهم من 
فریش» ولا زوج أحد من قریش منهم» وأن تعمل ریش على جوعهم فلا بیع 
أحد مبھا شیا هم ولا يشازى منهم شيئاء وقالوا إله لابد من حصارهم وحصار 
ابی معھ فی مکان منعزل عن مکۀ بحیث لا يلشى مسن يؤر فيهم ویتبعونه» 
وروا أن يكون اكان شعب أبى طالب فى اللبال خارج مكةء وانفقوا على أن 
بكتبوا بدلك صحيفة بُسجُل فيها هذا العقد وبْعلق فى جوف الكعبة توكيدا له 
ولوليقا . ومجرد أن علقت فريش الصحبفة فى جوف الكعبة اناز بنو هاشم وينو 
المطلب ومعهم الرسول إلى شعب أبى طالب» ولم يدخل معهم فى الشعب أبو 


شب بن عبد الطاب قد بفی مع قریش جک قاهرا فا ضا ارول وعشیرته 


من بنی هاشم. 

وكان فى الصحيفة أن لا يقبلوا من الرسول وشى هاشم وبسى المطلب 
صلحا أبدا ولا تأخلهم بهم رأفة. وضيقت فريش عليهم الحصار وشددنه 
وقطعت عبهم الأسراق» حسى جيعوهم ويضطروهم إلى تسايم الرسول هم. 
وظلت على هلا الحصار سين وقبل ثلاثا. وكان أبو طالب يخاف طوال هلا 
المصار على رسول الله من أراد به شرا أو غبلةء فاذا نام الناس أمر أحد بيه أو 
إخونه أو بنى عمه أن ينام فى فراش الرسول» ويأمر الرسول أن ينام فى فراشهم. 

وشعر بعض رجال من فریش با نزلت بالرسول وعشبرته من بلاء شدید» 
فكانوا يرسلون إلى هؤلاء الحاصرين ما يستطبعون من الطعام وکان من ياتى هم 
هشام بن عمرو فكان يحمل بعيرا طعاما كثيرا لبلا ويعجه به إلى الشعب» ويخلع 
الحبل الذى يسحبه به ويدفعه إلى أول الشعب فبأخل الحاصرون ما يحمل من 
الطعام. وعلمت با يصدع قريش فأغلظت له القول» ويقال أن با سفبان قال هم: 
دعوه؛ رجل وصل آله ورهه» ولو فعلنا مثلما فعل لكان خیرا لنا. ومن كان 
بصع صنيعه بحمل الطعام سرا إلى الحاصرين حكيم بن حزام» ورآه أبو جهل 


فرشيوك 
پساشدون ` 


احاصرین 
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فك احصار 


ومعه غلام يحمل طعاما للسيدة خديجة فى الشعب» فقال له: أتذهب بطعام لبنى 
هاشم فى الشعب» لابد أن أفضحك بمكة» وحضرهما أبو البخزى بن هشاه 
فقال لآبى جهل: مالك وماله؟ طعام كان لعمسه خحديجة عسده حا سسیله. 
ولشاقا. 

وکان هشام بن عمرو أکثر قرش ضیقا با بحدث للرسول وبسی هاشم 
وللی الطلب من هذا الخحصار الشديد فذهب إلى زهر بن بی أميةء و كانت أمه 
عاتكة بست عبد المطلب فقال له: أيرضيك أن تأكل الطعام وللبس ما تشاء مسن 
النباب وتتروج الدساءء وأخوالك - كما تعلم - لا يبعاعون شيعا ولا بُشازى 
مهم شئ ولا بازوجون من فرېش ولا باروج أحد منهه؟ ولو کانوا أخرال ابی 


جھل ثم دغونه إلى ما دعاك إلبه فى أخحرالك ما أجابك إليه أبدا. وتعاهد الرجلان 


على نقض الصحيفة وأن يعوا فى ذلك من يقعوشه سرا بنقضها واثفن 
مهما على تقضها المطعم اس عدی ويو البخز ى بن مساح وزمعة بسن الأسود. 
وغدا زهير فطاف بالكعبة سبعا ثم ادى فى الساس: يا أهل مكة أنأكل الطعاه 
ونابس الثباب وبدو هاشم وبعو المطلب هلکی لا یشازون ولا یعون شپناء وال 
ل أثعد حتی تسق هله الصحفة فصاح به ابو جهل: وأيد زرا أصحابه: هسام 
ابن عمرو والمطعم بن عدی وأبو البخزى ومع رام ا لطعم فأحضر الصحفة 
وشفها فوجد الأرضة فد أكلمها إلا فاحتها: "با مك اللهم". ورضيت فرش 
بصنيعهم» وعاد الرسول وأبو طالب وبدو هاشم وبدو الطلب إلى دورهم فى مكة 
وباعوا واشازوا فى أسراقهاء وظل الفريقان من فريش ومن الرسول وصحجبه على 
مو تفهما ثبل المفاطعة. 


الفصل السابع 


موافف فریش وأحداث حندلفة 


مواقف فریش 

مض رسول الله ب فى دعصوة فريش إلى لاسلا وظلت تنزل بسن 
ُسلمون الأذى» وظلت تلج فيما هى عليه من الكفر والضلال» والرسول ي لا 
پیأس من هداهي ما جعله یلو علبھم مرارا وتکرارًا آبات القشرآن الكريم التى 
تدفع من يستمع إليها ويتدبرها إلى اعساق الإسلام. وكان اللصممون على الكفر 
منهم إعرضون عن الاستماع إلى الرسول» وبقولون له: : افونا فی اک آی 
أغطية مما عونا إل فيه وبينهم حجاب فى آذاننا وق أی 
صم فهم لا يسمعونه» ويقول اله بعد ذلك فى نفس سورة قصلت قال 
الذي كفرُوا لا تسمَغوا لهذا الْقرآن والغوا فبه علكم تغلبو ت). والآية 
تسل على أئمة الكفر الفرشيين: أنهم كانوا ل١‏ يزالون ينهون عامة الكفار من 
حوهم أن يستمعوا إلى الفرآن خشبة أن ترق قلوبهم عند ماعه» وينصحوهم أن 
يقابلوه بلغو وأصوات تغمر صوت الرسول ي حنى يصرفوا عن الرسول من 
فی لوبهم بقبة من رشد فکانوا يصفرون وبصیحون عاسی الرسول؛ ظا مدهم 
نهم يستطيعون بذلك صرف من يتأثر بالقرآن ويعلن اتباعه للرسول. وباء 
عملهم بخسران مبين» إذ ظل كل يوم أو من يوم إلى يوم يداخل القرآن قلوب 
من يستمعون إليه ويؤمدون بالله ورسوله. ‏ 
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المستهز ئون 
بالرسول 


طلب معجزات 


الرسرل 


EB‏ السيرة الببرية 


وحارت قريش فى أمر الرسولء وات عليه وعلى أصحابه فى تعلييهم 
وهو ثابت على عقبدتهء وبالثل أتباعه لا يترحزحون عدهاء وعادوا فارسلوا إلبه 
عتبة بن ربيعة سفيرا بعروض كبررة من الال ومن الإمارة على مكة والملك» وهر 
برفض هيع صور الإغراء مهما عظمت» منمسك أفوى مسك برسالنهء حى 
لبقول لعمه أبى طالب - كما مر بنا -: "والله لو وضعوا الشمس فى يمينى 
رالقمر فی یساری ما ت ركت الدعوة إلى دين الله" فقد آمن بان ما كلفه الله من 
تبايغ هذا الدين للداس لا يجوز آن يقبل فبه أى مساومةء وأنه لن بيد عنه مهما 
نزل به من انحن والخطوب» ومهما أغرنه قرسش رو وأمواها. ویقول ل 
مصورا صلابة موففه إزاء عروصهم.: لإقل ما سالتكم م من اجر فهو تكم 
وهو هکب دهم وإ أجرى إلا على ا4 ذی الال ونه لاجر عظيم. 

وکان من کبراء فریش الكافرين خسة هزون بالرسول ویسخرون مده 
کلما ثلا الفرآن هم الوليد بن الغيرة والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث 


والعاصی بن وائل واحارٹ بن غبطلةء فأنزل الله على رسوله تساية ل آي ور 


الرعد ولق اشتهرئ بول من فبك اميت للدي كفروا ته 
أخذتھم َكيف کان قاب فان أملى الخمسة آی آمھلھي» 3 ماتوا عا 
قبل هجرة الرسول إلى المدينة بضروب من البلاء والعمی كما في كب السبرة 
عقابا هم. وکرو ا هله التسسة للرسول فى سورتى الأنعام والأنبياء فاا 
فبھما: ولق اسعهرئ برشل من بلك فُحاق بالِين سَخروا نهم م 
کانوا بو پستهزءُون) والله جل شانه قول إن الاستهزاء الرسل فاي 
وذکر له استهزاء قوم نوح به فی قوله عده: لإو كلما مر عليه ملا من قَومِه 
سخروا مده وكفاه الله عنهم ا ساط عليهم من الإغراق 

ورات قریش أن کل ما تتخله ضد الرسول وأصحابه من ايلاء لا دى 
ولا يفید فی رده عن الدعرة لدین الله فعمدت إل حدپه بطلب معجزات مده ۹ 
بستطبعها البشر» من مثل معجزات موسی وعیسیى, وعن ابن عباس أن كفار 
قرہش من مثل ابی جھل وابن أبى آمية جلسوا خلف الكعبة ا ٺم أرسلوا 3 اللیی 


مواقف قريش وأحداث غخبلفة ۹۷ 


ل الین ل اسال ربك أن یوسّع جبال مک ویسیّرها بیدا عنها تی تدسع 
أرضنا فإنها ضيقة ونزرعهاء أو قرب إليدا الشام فإننا نتجر إلبها أو احرج فصي 
من قبره نکلمه. فأنرل الله على رسوله قوله فى سورة الرعد: ا فنا 
سَيْرّت بو الْجبال أو قطْمَّت به الأرْض أو کلم به الْمَوتى بل لله الأمر 


جَمیعا 1 ایرد یم کا ول عل ومول رانا ست بال وهی 


أرضا به قطعا مزروعة أو بی موی ویکلمهم. وکل ما کون مره بید الله ولو 


شاء إحداٹ آى شى لفعله. ويذكر الله عددا من المعجزات طلبها كفار فرش 
من الرسول تعجيزا له فى سورة الإسراء يقول. لإوقالوا أن نوين لَك تی 
تفجُرّ نا مِنَ الأرْض يوا اؤ تكون لَك جَنة من نيل ونب فر 
انار جلها تفجيا. اؤ مقط السَمَاءَ كما زعت عا كِسَفًا أ 
انی بالل وَالمَلائكة قبيلا. اؤ يکوت لَك بيت من خرف و ترقی فی 
لاء ون ومن رك تی رل علا اا روه فل سبحا زى 
هَل كنت إلا شر رُسولا)؛ وهم بقومم اكم رَعَمّْت يريدون النهكم 
على الرسول. 

وأول معجزة طابوها حنى يصاقوه فى زعمهم شق أرض مكة بث ينفجر 
مدها نبغ كبير يسقى أهل مكة جبعاء وطلبوا مه معجزة ثانبة لا لخصهم بل لخص 
الرسول» إذ طلبوا إلبه أن تكون له جبة مكعظة بالىخيل والعنب» ويفجر فيها 
لأنهان وحن لا نبيغى ذلك لأنفسنا وإنها نبغيه لك. وانتقلوا من طلب معجزتين 
فبهما تفع نهم وللرسول إلى معجزة تضرهم ضرر شدیداء وهی آن یسال اله أن 
یسقط عابھم تفا ی قطعا من العذاب» كما قال - جل شان - لإإن دشا 
نخسف بهم الأزْض أو قط عَليْهم كِسَفا مُن السَُاء) . ومعجرة 
رابعة طلبوها من الرسول أن بأتى مهم با لله وججاعة من الملائكة. ومضوا فى 
نحديهم وطابوا إلبه أن بكون له ببت جيل مزخحرف. وآخر ما طابوه فى الآيات 


من معجزات أن يرفى فى السماء ويصعد فيها ويدزل عليهم مها كتابا يقرءونه 


بشهد له بأنه بلغ السماءء وفى السيرة أن قائل ذلك ابن عمنه عبد الله بن أبى 
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معجزټ القرآن 


الرسول بشر 


۹۸ السيرة النبوية 


أمية. والمعجزاث المطلوبة تحمل صورا شديدة من التهكم بالرسول» ويعلمه الأ 
تطلبونه منى فكيف أصنع فى الأرض ما ليس فبها من يوع وجدة وأنهار وبيت 
مزخحرف» وكبف أسفط عليكم كسفا من السماءء وكيف آى بالله والملائكةث 


وهل أنا إلا رسول وبشر مغلكم. وإذا كانوا حقا خلصين فأمام أبصارهم 


وأماعهم معجزة الفرآن الى لبس ها سابقة ولا لاحقة فى اريخ الإنسائية وقد 
تحذاهم الله مرارا وتكرارا أن يأنوا بسورة من مغله» فعجزوا عجرا تاما لبيانه 
وبلاغته. وبقول الله لرسوله لو أيدناك معجزات مادیة - کمایریدون کم 
حدث علی ید موسی من مثل شڑ شق ا بحر نعجاة فوم وور ذلك من ايان الس 
المدكورة فى سورتى الأعراف والإسراء وكما حدث لعيسى من إحيائه ر 
لبوك کما کب الرسل السابشن افرامهم وفى سورة الالام ولو نر 
غلك تابا فی قرْطاس فلمَسوه ایهم لقال الین كَفْروا إن هذا 2 
خر من ٤‏ وی شی سره ور أن نرلنا ايهم الْمَلائكة وكَلَمَم 
الموتى وحشرنا لبهم کل شی تبلا أى مواجهة ومعاينة لما کانوا 
لبۇمنوا ولذلك اخحار اله لرسوله أن لا يكون الإفساع بدينه قائما على 
معجزات مادية إنما يكون فائما على العشل وتدبر آيات الفرآن وآبات الكرون 
الربالية ركما أوضحدا ذلك فى كتابدا الحضارة الإسلامية من القرآن والسدة. 
وإن ذلك لما يزيد الرسول على الرسل السابقين عظمة فوق عظمة. ونما يعلى 
من شأن الرسول حقا بالقباس إلى سابقيه من الرسل أنه ظل طرال رسالنه بعلن 
أله بشر وأنه لا عمد على معجزات مادیة فی إثبات رسالته» ودائما یردد أله 
ليست له صفات إلية أو قدسيةء إله بشر مغل أى بشر من معاصريه» بشر برد 
ما أوحاه الله إلبه من کلامه وأوامره ونواهیه. وکان ینهی أصحابه عن أن يقوما 
له إذا خرج عايهم أو يعظموه بأى صورة من صور النعظيم» وكان يقول: "لا 
نشوا عل كما آست ست النصاری على ابن مریم وقالوا إنه ابن الله إما أنا عبد من 
عباد الله آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبد كما أسلفناء فكان ب 
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بستشعر أى عظمة أو تجلة أو قدسية. وهذه إحدى الفروق التى تفصل بسين دين 
الإسااح ودين البهودية الحرفة النى تقدس الأحبار وتقول "عزيز ابسن الله"» ودين 
النصرانبة الحرفة المى تقدس الرهبان وتقول "عيسى ابن الله"؛ والإسلام بذلك 
بنهى عن عبادة الأشخاص وفدسيتهم. 

وکان فی قریش شیطان یسمی النضر بن الخحارث کان یعادی رسول الله. 
وفى السيرة لابن هشام أنه كان قد قدم اليرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس 
وأحاديث رتم وإسفىديار رمن أبطاهم» فكان إذا تلى عليه القرآن قال: 
أساطیر الأولین. وکان إذا جلس رسول الله مجلسا فد كر فيه بالله وحذر قوم 
ما أصاب مَر قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه فى مجلسه إذا قام ثم قال: أن 
- والله - يا معشر قريش أحسن حديشا منهء فهاموا إلى فنا أحدثكم أحسن مسن 
حديثه» لم دنهم عن ملوك فارس ورستم وإسفدديار» ثم يشول: بماذا محمد 
أحسن حديثا مبى؟!. وأرسلعه فريش مع عقبة بن أبى معبط إلى أحبار يهود المديدة 
بقصضًا عليهم أخبار الرسول ويسألاهم عن رأيهم فيه لما هم من العم بالأنبياء 
و کشبهم» فقدما المديدة وسألا أحبار اليهود عن الرسول ووصفا هم آمره وأخراهه 
بعض قوله» فقالوا هما سلوہ عن ثلاث فان خر کم بهن فهو نبی مرسل: سلود 
عن فتية ذهبوا فی الدهر الأول ما کان آمرهہ؟ فإانه قد کان هم حديث عجبسب» 
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما کان نبؤه؟) وسلوه عسن 
الروح ما ھی؟ فان احبر کم بهن فهر نبى وإن م يفعل فهو مقول. وعاد النضر 
وعقبة وأخبرا قريشا ما فاله أحبار البهود» وجاءت الرسول جماعة مبهاء فسالوه 
عن هله الشلاثة فاجلهم إلى الغد وغاب عبه الو حى حهسة عشر يومالم جاءه 
بسورة الكهف» وفبها الحواب عن الفتية وهم أهل الكهف» وتشغل فبها قصنهم 
الآباث من الداسعة إلى السادسة والعشرين» وفى آخر السورة قصة الرجل 
لطوافء وهو ذو القردين. وأما الروح فانزل ا فبها: نالوك غر 
الوح فل الرُوح ِن أُمر رَبّى وَمَا أوتبعم مَنَ الم إلا فلبلا غبر أن 
هذه الآية فى سورة الإسراء النازلة على الرسول قل سورة الكهف؛ وبدلك 


إيذاء النضر 


ابن اخارٹ 
للرسول 


إرسال 
النضر وعقبة 
لأحبار اليهرد 


نھکم القرآن 


بقریش 


۹ السبرة النبوية 


ترجُح هله الرواية رواية أخرى عن ابن إسحاق» فال السهبلى فى الروض الأئف ` 


نہ ذکر فیھا أن رسول اله ل فل ریش ین سالوه عن الروح هو جبريل 
وقد ذکر فی القرآن مرارا بهذا الاسم وهو من ألقابه. 
وکان بمکۂ غلام رومی نصرانی کان مول لعامر بن الحضرمی امه جبریا 
كان يصع للقرشيين السبوف» وكان يقرأ من الإنجيل بعض دعائه» وكان قد 
أظهر الإسلام وكان الرسول حين فاطعته قربش يجلس إلبه أحبانا ليعرفه ببعض 
تعاليم الإسلام فعكس الموقف بعض الفرشيينء فقالر إنه بعلم الرسول ما قول 
من الفرآن وانکر لله علبهم هل لاتهام الكاذب فالا: لإولقد نغلم أنه 


بقولون إنما ُعلمة شر لان الى يلجذوذ) آی بمیلون عن احق و 


أفجهى رهد أى القر آن اولستان عربی بين وهو تموبه كاذب لا يماثله 
قوبه. 


ومن عاد بعض الفرشيين ومكابرتهم وصفهم للرسول بأنه ليس من عظم 


الفريتين: مكة والطائف» وهو لدلك لا يسشحق فى رأيهم آن يكون رسولا بزل 
عليه الفرآن كما حكى الله عنهم بقوله فى سورة الزحرف: إوقالو ولا 
ی هلا نل هدا الق رآ على رَجُل من القريْن) أى مكة والطائف 
إعظيم). وبْقال إن الرجاين الللين كانا يقصدانهم الوليد بن المغيرة المخزومى 
عظیم مک وعروة بن مسعود الفقفى عظيم الطائف» ورد الله علبهم موجه 
ا لخطاب إ لى الرسول تايمنا له وهم بشي تون رَخمَة رلك) مهك بهم 
لألهم يستخفون بالرسول» وكانهم بجعلون اختيار الرسل بيدشم وإ ماهو الله 
الى بتار من يشاء رة بعباده» إذ هو صاحب الأمر كله والتدبي ويشرل: 
نحن قسّنا بينم مويشتم) ودبرناها فمدهم أقوباء وضعفاء وأغنبا 
وفقراء فى اليا الذن رفغا بغْضَهُم فرق تعض دَرَجَات ليج 
بخضهم بعصا سخربًا) بث بصبح مسخرا له. وخم الله الآبة بقوله: 
ووَرَحْمَة رَبكَ) فى اخباره لك اة رسالا خير مُا بَجْمَعون) من 
الأموال التى جعلونها معيار عظمة الرجال. ومجمل معبى الآياث أنهم إذا كانرا لا 
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يقسمون معيشة الداس فكيف يقسمون رسالات الرسل ويجتارون ماهس 
يشاءون؟ وهو تهكم واضح فى استخفافهم بالرسول. وإغا عرضنا هذه المواقف 
المخعلفة لقريش ضد الرسول ب يضح مدى عدادها وطغيانها وتحديها له 
ومدی صبره على شباطيدها - من أمشال النضر بن رث - وعلی دعاویها 
الكاذية. 


وفاة أبى طالب و خحديجة ) 

- توفى أبو طالب وخديجة فى عام واحد» وكانت وفانهما بعد عشر سين 
مضين من المبعث قبل مهاجرة رسول الله ب إلى المديدة بثلاث سيين. توفى أبو 
طالب فى أول ذى القعدة وثوفيت بعده خدية بثلائة أيامء وقيل غير ذلك. ول 
شتكى أبو طالب وأشرف على نهاية أجله قالت قريش بعضها لبعض: إن جزة 
وعمر فد آسلما وقد فشا آمر محمد فی قبائل قریش کلھاء فانطلقوا بنا إلى بى 
طالب» فليأحد لبا على ابن أخبه عهدا وليعطه ما عهداء فإنا والله مانأمن أن 
پتژونا اُمرنا. ومشی بعض کرائھم إلى بی طالب فقالوا: يا أبا طالب إنك مى 
حيث قد علمت» وقد حضرك ما ترى وتخوشاعليك» وقد علمت الذى بيس 
وبين ابن أخيك» فاذعه وخل لبا ميه وخل له مناء لیکفا عدا ونکفا عه 
وليدغدا وديا ولندعه ودينه. فبعث إل لبه فقال له: یاابن حى هؤلاء أشراف 
قومك: عنبة وشيبة ابن ريعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وآبو سفیان بن 
حرب» وقد اجعمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك فقال رسول الله ب : يا عم 
كلمة واحدة تعطونها نملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم, فقال أبو جهل: 
لع وأبيك وغشر کلمات. قال: تقولون: لا إله إلا اللهء وتخلعون ما تعبدون 
من دونه. فصفقوا بأبدیهم» ثم فالوا: يا محمد آتريد أن مجعل الاهة إها واحداء إن 
أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: والله ما هذا الرجل معطيكم شيا ما 


بو طالب 
و کبراء قریش 
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أبر طالب 


عند الوفاة 


وفاة حديجة 


۲ ¬ السيرة النبوية _ 


تریدون» فانطلقرا وامضرا علی دین آبائکم حسی يحکم الله بیدکم وبیده. ثم 
نفرقواء فقال أبو طالب للرسول: والله يا ابن أخحى ما رأيتك سألنهم شططا. فلما 
قال ذلك طمع رسول الله ب فى إسلامه ونطقه بشهادة التوحبدء فجعل يقشول 
ه: أى عمّى فقلهًا أستحلٌ لك بها الشفاعة يوم الفيامةء فقال له: يا ابن أخى 
والله لولا خافة السبّة عليك وعلى بثى أبيك من بعدى وأن تظن فريش أنى إغا 
فلعها جرعا من الموت لفلتها لأسرّك بها. ولا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله بل فوجد عدده أبا جهل وعبد الله بن أبى أميةء فقال له الرسول: يا 
عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عدد الله شال أبو جهل وعبد الله بن 
أبى أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولم يزل رسول الله و 
بعرض شهادة توحيد الله علبه» وأبو جهل وابن أبى أمية يعرضان عليه مفالتهما 
بی کان آحر ما تکلم به: إلى على ملة عبد المطلبء وأبى أن يقشول: لا إله إلا 


ا فقال الرسول أما واله لأستغفرن لك ما ل أنه عنك» فانرل اله عايه: ما 


کان للب الین منوا أن يستغفروا للش ركن ولو کانوا أولی 
فرّی) . ونزل على الرسول َب فى أبى طالب: انك لأ تى من أحببْت 


ولک الله بهدی من يشاءُ وهو اعم بالمهتدين). . 


ول زل بالرسول هله الفاجعة وحدهاء فبعاء ثلاثة أيام من وفاة أبى طالب 
ٹوفیت زو جنه حديجة الى أده حبا صادقا مدل زواجه بها وأخلصت له إخلاصا 
لا بماثله إحلاص. ولا نزل عليه الوحى وجاءها متزعجا أشد الانزعاج قالت له: 
أبشر ا ابن عمى والبت» فواللى نفس خديجة بيده إنك لببى هله الأمة ول 


خزيك الله أبدا. واستحالت له وزيرة تشد أزره فى رسالنه» وتدحمل معه 
اضطهاد قريش له وظلت - حى أنفاسها الأخيرة - تؤازره بكل ما تسعطيع من 


عطف. وکان الرسول - مدل ٹزوجھا - یکن ها با عمپقاء وظل یذ کرها بعد 
وفاتها ويعطف عطفا شديدا على كل قريب أو قريبة ها. وهى مثال فريد للزوجة 
الخصيفة الراجحة العقل والفك ويكفى فخرا هما أنها مدحت الرسول الثشة فى 
رسالت التی ین بها واحد من كل خسة فى العام الوم وبدون ریب كانت 
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السيدة الأولى فى حباته ذات الأفضال الكثيرة عليه. وحزن الرسول عليها وعلى 
عمه أبى طالب حزنا شديدا وجّى عام وفاتهما عام الحرن الذى فشد فيه خديجة 
ملاك الحب والبر والطهارةء الئی كانت هون عليه کل ما يلم به من أزمات 
وخطوب» والتى كانت تضفى عليه من انها ما يزيده عزمة صادفة» كماحزن 
على فقد عمه أبى طالب الذى كان سنا له وملاذا وجمّى ضد خصومه 
لفرشیین 

ولا توفى هذان النصيران العظيمان اشسند أذى فريش على الرسول 
رأصحابهء من ذلك أن سفیها من سفهاء قربش اعازضه فی مسیره ورمی على 
رأسه رابا فدخل إلى داره والازاب على رأسه» فقامت إلبه ابه فاطمة وأخحذدت 
تفسل عنه الازاب وهی تبکی» وتوجه إلبھا معاٹراء وقال ھا: لا تبکی یا ب فان 
الله مانم أباك و حافظه. 


الخروح إلى الطائف 

كثر إيذاء قريش للرسول وأصحابه بعد وفاة أبى طالب وخديجة»ء ففكر أن 
يجه بدعوته إلى لقيف بالطائف ملامسا مبها اللصرة على فريش وآملا أن تداخحل 
فی دين الله. ول يلبث أن خرج إلبها وحيدا مدفردا لا يعلم بخروجه إليها أحد فى 
شوال من السدة العاشرة من المبعث» والشقة بين مكة والطائف ليست فريبة بل 
بعيدة إذ تبلغ آکثر من مسین ميلا وقطعها رسول الله ماشیا على قدمیه حى لا 
تعلم فربش مشصده. وكانت الطائف حيدذاك مقر عبادة اللات وکانت لعظم 
صدمهاء وجعلت له بيسا وسَدلة» وكانت قريش وكثير من العرب يعظّمونه 
وكانت بين فريش ولقيف صلات مصاهرة ورحم متبادلة وكان سادة مكة 
يصيفون بها لارتفاعها وكان لبعضهم فيها بساتین وحدائق. 


عام ازن 


دسا الرسول 


vT ي 3 ډه : فل و اا ب‎ ١ 
ونزل وسول الله ي الطائف» وقصد نفرا من ثقيف هم سادنها واشرافها‎ 


وهم ثلاثة إحوة من أبداء عمرو بن عمير بن عوف» وهم عبد ياليل ومسعود 


وحبیب» وعند آحدهم زوجة من قریش من بى جمح» فجلس إلبهم» وكلمهم 
یما جاء له من دعوتهم إلى الإسلام ونصرته على من خالفه من قومه» فاغلظوا 
له فى الكلام وثال له أومم ساخحرا إنه بهتك ثياب الكعبة إن كان الله أرسله» 
وقال الثانى: ما وجد الله أحدا يرسله غبرك وقال الغالث: والله لا أكلمك أب 
لمن کلت رسولا من ا - کما تقول لأئن أعظم خطرا من أن أرد عليك 
الكلام ولم کیت تكلب على الله فما يبغى أن أكلماك. فقام رسول الله من 
عندهم پائسا من دخرل قف فی الإسلام وخشی ان بُغلموا قریشا ا کان من 
مره فتقدم إلبھم راجا أن یکدموا عليه ما کان بہنه وبیدهسم من دعوته شم إلى 
الإسلام ونصرته ضد قريش. ويبدو أنهم كانوا حريصين على إذاعة الأمر إرضاء 
لسادة قریش» وقد أُسرعوا فاغروا به سفهاءهم وعبیدهم يسبونه ویصپحون به 
حنى اجعمع عابه الناس» وفعدوا له صفين على طريشةء فلما سار بين صفيهم 
حاولا المرور جعل لا يرفع رجلا عن الأرض ولا بضعها إلا رشقوها بالحجارة 
حت ميت رجلاه ونخضبت نعلاه بالدماءء وكان إذا أزلقعه الحجارة قعد إلى 
الأرض» فبأخلون بعضديه فبقبمونه» فبإاذا مشى عادوا إلى رجمه بالحجارة 
ضاحکین. وخلص مهم ورجلاه تسیلان دماء واحشمی مدهم بېستان من بساتین 
الطائف» فاستظل مده بشجرة وهو مكدود موجع» وكان البستان ملكا لعبة 
رشب ابنی ربیعةء ورآهما فبهء فکرہ مکانھما لا بعلم من عداوتهما لله ورسوله 
ولا اطمان فی مکانه اجه إلى ربه بالدعاء ضارعا شاكيا فائلا: "اللهم إليك أشكر 
ضعف قرئى» وفلة حباتى» وهوانى على الناس» يا أرحم الراهين أنت رب 
الستضعفین ونت ربی. إلى من تکانی؟! إلى بعد شجهّمنی» أو إلى عدو ملكده 
أمرى. إن ل يكن بك على غضب فلا أبالى. أعوذ بور وجهك اللدى أشرقت له 
الظلمات, وصلدح عليه أمر الدنيا والآحرة من أن درل بى غضبك أو تجل على 
سخطك. لك العتبى حت ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بلك". 
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وأثر مدظره وما أصابه من الإعياء والتعب فى صاحبى البستان: عنبة وشية 
بى رببعة وتح ركت له الرحمة فى نفسيهماء فدعوا غلاما هما نصرانيا يقال له 
عَدّاس» ففالا له: خد قطفا (عقودا) من هذا العدب فضعه فی طبق» ثم اذهب به 
ا ذلك الرجل» فقل له ياكل منه. فصد ع بأمرهما وأقبل بالطبق حثى وضعه بین 


دی رسول الله ع > وقال له: : کل» فلما وضع رسول الله ی يده فيه قال: 


'بسم الله" ثم أكل . فیظر عاس فی وجههء ثم قال: وال إن هذا الكلام ما 
پقرله أهل هذه البلاد. فال له رسول الله ب : من ی البلاد أنت پا عداس؟ 
وما دیدك؟ فقال له: انا نصرانی من هل نینوی» فقال له رسول الله 4 : من 
أهل قرية الرجل الصا يونس بن مشى» قال له عداس: ما يدريك ما يونس بن 
منی» فقال رسول الله ل : ذاك أخی کان ناء وأنا نی » وأخبره ا أوحى الل 
الب من شان یونس. فاکب عاس على الرسول يبل رأسه ویدیه وقدمبه. ولا 
جا عداس عببة وشيبة ابنى رببعة قالا له: ويلك مالك تقل رأس هذا الرجل 
ویدیه وقدمیه؟ فقال هما: ما فى الأرض شى خير مسن هذا الرجل لقد أعلمنى 
بأمر لا یعلمه إلا بئ» فقالا له: وحك يا عداس لا بصرفك عن دينك فن 
دينك خير من دیده. 


وانصرف الرسول من الطائف بائسا من قبول لقف لاإسلام» وأخذ طريقشه 
الى مك د تھی لن جیل حرا ارسل رجلا مسن خزاعة إل ا 


د 


لاسلا وف حدیت لعائشة ام الامدن أنها فالت لرسول اله کی بعد بو ُد 


هل أثى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال هما: "لقد لقبت من قومك ما لقيت» 


ما أردث» فانطاشت - وأا مهموم - علسی وجهی» فلم استفق إلا وأنا شرن 
العالب (موضع بين مكة والطائف) فرفعت رأسى» فإذا أنا بسسحابة قد أظاشىء 
فظرت» فإذا فيها جبريل فادانى» فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما 
رذوا عليك» وقد بعث الله لك ملك ابال لتأمره ما شنت فبهم. ضادانى َلك 


والرسرل 
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الجبال» فسلم على وقال: يا محمد أنا مَك الجبال وقد بعشى ربى إلبك لتأمرنى با 
شعت» فان شعت أن اطبق عابهم الأخحشبين» فقال رسول الله وو : لا بل أرجو 
أن خر ج ا من أصلابهم من يعبد اله وحده ولل بشرك به شینا. وإن فی هذا 
الرجاء ما يصور عظمة الرسول ور ته بأمته وبالخلق جبعاء وشهد الله بلك له 
إذ قال: وما أَرْسَلناك إلا رَحْمَة للعَاليين). وكان كلما اشتدت عليه 
فريش بالأذى تضرع إلى ربه قائلا: "اللهم اغفر لفومى فإنهم لا يعلمون". 


اللإسراء والمعراج 

ا ¬ الإاسراء 
أسرى ليلا برسول الله ل مسن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهر ۰ 
۲ بت الشدس» وذكرت روايات متعددة فى هذا الإسراء أن جبريل أنى للرسول ٠‏ 
ا رحلة الرسرل بالراق ذات ليلة - وهى الدابة الى كان يحمل عليها الأنبياء قبله» وحين كائت 
٠‏ علی البراف ال ترفع حافرھا فی مسیرتها تضعه فی مستهی طرفها - فحملنه» وسارت به وجبریل 
یت ادس پریه آبات الله فيما بين السماء والأرض» والبراق يسبح فى الهواء حشى أمره 
جبریل بامبوط فهبط على جبل سیداء الدی کلم الله موسى عليه وصلى به | 
الرسول» وارتحل ثانبة على البراق» وبعد فليل أمر جبريل البراق بامبوط فهط 
فی بت حم حيث مياد عيسى» وصأسى الرسول» ثم استأنفت الرحلة» وأمر 
جبريل البراف بامبوط» فهبط فى بيت المقدس» ووجد فبه الرسول إبراهيم الخايسل 
وموسی - فی بعض الروايات - وربا به وصَلى بهما. ثم أتى بثلاثة آنبة: إناء 
فه لبن» واناه فیه خر وإناء فبه ماء. قال رسول الله ب : فسمعت قائلا يقول 
حين عرضت الآنبة علي : إن أخل الماء غرق وغرقت أمنه» وإن أخذ الخمر غوى 
وغوبت أمنه» وإن أخل اللن هدى وهديت أمعه فأخذت إنك اللن فشربت من 
فقال لى جريل عليه السلام: هُديت وهديت امك يا محمد. وعاد إلى مكة فى 
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نفس الليلة. فلما أصبح أخبر الاس ياسرائه ليلا فكابسه قريش واضشان بعض 
السلمين فارتدواء وذهب رجال من قريش إلى أبى بكر فقالوا له: إن محمد 
بزعم آنه ذهب إلى بيت المغدس ثم رجع فى ليلة واحدة فقال بو بكر فم: 
اوقال ذلك؟ قالوا: نعم قال: فأنا أشهد لشن كان قال ذلك لشد صدق» إنى 
أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه يخير السماء. وبدلك سمى الصديق» ويقول 
الرسول لا كذبوه سألوه عن المسجد الأقصى فجلاه اله له وحمل برهم عر 
آپاته وهو ينظر إلبه. 
وأئزل الله فيمن ارت عن الإسلام قوله تعالی فی سورة الإسراء: وما 
جُعلنا الرؤيا الى ارباك إا فة للناس)» وكلب بعض المستشرقن رحلتی 
لاسرا والمعراج وفثالوا إنهما خر افة مسداسين أنهما معجزنان ربائيشان لرسول 
ل وف أشار القرآن إلى رحلة الإسراء فى مطلع سورتها فالا سبحا 
ِى سی بعبډو ليل من المشجد الحَرّاه إلى الملجد الأقصّى 
الدی بار کنا حول رة من آياشا إنه هو ال سويع البصرير4 وكلمة 
تاا فی اول ال تال علي ا سیا ی الإسراء 
فى لبلة واحدة» والمسجد الأقصى هو بيت المقدس» وبارك الله حوله چن نزلمه أو 
کان فيه من الأنبياء والر > وصای بهم الرسول جیعا. 
واختلف بعض الصبحابة وعلماء السلمين فى هذا الإسراء هل كان بالروح 
فقط أو کان بالروح والجسد. وکانت عائشة ام المؤمدين نؤكد أن إسراء الرسول 
إغاكان بالروح وحدهاء وکان معاویة یری رأیھا وبقول إنھا کانت رؤیا من اله 
صادڭة. وكلمة ربا براد بها غالبا الحلم لا رؤية المشاهدة بالبصر. وحلم الألبياك 
بعد و وحيا كما قالت السيدة عائشة حين سثلت عن الوحى ونزوله على الرسول» 
فالت: أول ما بدئ به رسول لله ل من الوحى الرؤيا الصادقة أى الطلس 


الصادق. وقد نعتها الله فى آية المرتدين السالفة بأنها الرؤيا الى فان بها بعض 


المسلمن وارتدوا. وذھهس ابن عباس وکثیرون من علماء الأمة ى أن هدا 
الإسراء للرسول كان بالروح والجسد معا فى ليلة واحدة ول جاح على من 


l)i; f ° 
ilir Ole 
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برى الرأى الأول أو الرأى الثانى. ويشهد العلم فى عصرنا لصحة الرأين» أما 


الرأى الأول فبشهد له السوبم المغداطيسى الدى جعل الإنسان فى نومه بتحدث 
عن أشباء حادثة فى جهات بعيدة» فما بالك برسول وحُلّمه وهو درجة مر 
الرحى إلبه كما قالت السيدة عائشة. وأما الرأى الثانى فبشهد له علميا انشال 
الأصوات فى عصرنا بنفس اللحظة على الأثير برقيا وإذاعيا وليفريونياء فضلا 
عن الرحلات الفضائية إلى القمر» ومن الممكن فعلا أن تتحقق الرحلة من مكة 


إلى بیت المشدس» وما أقصرها رحلة بالقياس إلى رحلات الطيران فى العصر 


احاضر فضلا عن رحلاب الفضاء. للك لبس ببعيد أن بخص الله رسوله بهده 
الرحلة فى ليلة واحدة لفشهد على وحدة الدپانات السماوية ومیرات الرسول ها 
جھیعا فی دیده الخنیف. 


۰ ب = المعراج 


المعراج صعود الرسول يب إلى السموات السبع» وبعض الأحاديث تجعله 
مع الإسراء فى ليلة واحدة» فبعد وصوله إلى المسجد الأفصى وصلانه فبه صعد 
به جبريل إلى السموات السبع. وبعض الأحاديث تفصله عن الإسراء ولجعله فى 
لبلة مسقلة» وكان أهم ما حدث أن جيريل استفتح بالسماء الأول الذّبا ولقى 
فبها الرسول دم فرحب به» ورأى النار. ولقى فى السماء الثائبة ابسى الخالة: 
عېسی وی ورس به. وفى السماء الثالثة لفى داود وملك الموت وخحازن الحسة 
ويوسف. وفى السماء الرابعة لقى إدريس وملكا ببكى خطايا الساس. وفى 
السماء الخامسة لفى هارون وراى ملك النقمة» وفى السادسة لى موسى ورأى 
حارس السموات والأرض» وفى السابعة لقى إبراهيم» وكل هؤلاء الرسل رحبو 


به. وتختلف الأحاديث فى أسماء الأنبباء الدين لفيهم الرسول فى السموات 


سدرة المنتهى ‏ 


السبع. وانتهى إلى موضع يسمع فيه صرير وأصرات أقلام الفدر ورأى سدرة 
المسعهى التى تسهى عيدها المعرفة الإنسانبة» ورأى جبريل فى صورته الملائكية» 
وانىقل إلى مرحلة كاد يفقد فبها عفله. ورأى الجسة ووصل إلى العرش» وفرض 
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الله فیها على مته خسین صلاة یومیا. فراجعه موسی فی نزوله وقال إن أمتك ل 
تطيق ذلك فارجع إلى ربك واسأله التخقيف عن أمتك فحفف عه عشرء وظل 
مرسى يدفعه إلى أن يطلب التخفيف من ربه حتى أصبحت فرائض الصلاة سا 
کل یوم رهه من ال ولطفا بعباده المسلمن. 

ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياءء فصلى بهم فيه وهو رمز 
لفضله وفضل دینه على دیانات الأنبياد السابقرن, ویقول اله فى سور المائدة: 
لإوأنزلنا ! إلْْكَ الكتاب بالحق مدق لما ين يد ديه من الكتاب ومهبْمتا 


بده 


عليه فهر مصدق لشريعة النصارى واليهود الي وبعض الأحكام التى 


لا حتاف ا لصلحة فيها باخدلاف الأمسيء وهو مهيمن على السوراة والإلجيل إذ 
يرفع عن أصحابهما الأرامر والراهى الشافة. 

وكانت السيدة عائشة تفول فى المعراج ما قالنه فى الإسراء من أنه كان 
بالروح فقط. واختلف العلماء هل كان بالروح فقط أو كان بالروح والجسد. 
وما جعل بعض عص القائاين يقول بأد كان بهما جيعا شهادة آيات سورة النجم 
اران و إلا وخی پوحی, عَلمَةُ شدي القوّى. ڏو مرق فاتوی. وُو 
بالق الأعلى. ا دا فتدلٰی. فکان قاب وسين ُو اُذنی). قالوا إن 
هله الآبات تدل على أن الرسول لل رأى الله ظا مهم أن شديد القوى هو 
الله وأن الرسول رآه فى ليلة المعراج» والایات إا هى فى وصف جبريل عليه 
السلام» والله فيها قول إن الرآن وحى ينزل على الرسول علمه له ملك 
لإشَدية الْفرّى) وهو جبريل» ويصفه بانه الإذُو بر ی قوة «إفاستوى) 
جبریل آی أنه قام بعزهة لتلقى كلام الله ٠‏ وُو بالأفق الأغلّى) أى فى ناحية 
من جو السماد لالہ دنا آى قرب من الرسول ادلی آی هبط عله حتی 
کان لإقاب قوسن ) أى على مسافة قوسن أو أذنى أى أو أقرب. وهذه 
الرؤية جبريل م تكن لبلة المعراج» ولم يكن الدزول فيها بالسماء. وكان أولى 
بالقائلن بأن ا معرا ج ج كان بالروح والجسد معا أن يسدشهدوا برؤبة ثانبة لجبريل 
ذکرھ الله عقب الآبات السابقة فى سورة النجم: ولق رآ أی جبریل 


ê 


محمد خاتم المرسلين 


+" ) السبرة اللبوية ٠‏ 


نة خری4 أى فى مكان آخر عند سدرة و المنتهّى)» یکن أن 
یکون المععهى المكان الدى ل يتجاوزه الرسول. وقول الله جل شسانه -: عد 
السكدرڈ اندها جدة المأوّى) ى مأوى الماشين اد بغشی السسكرة ما 
بغشی 4 من الألوان والأضواء. وعندها أبلغه جبريل فرائض الصلوات التى 
تقروت ناء وقول الله ما زاغ ابر من الرسول وما طغی)؛ فی 
رؤینه لجبریل» وبقول الله بالق رای ِن آیات رب الكَبرّى) آی فی 
السدرة وما قيلها وبعدها. وقد تكلم العلماء فى رؤية الرسول لربه ليلة المعراج» 
ولت فى ذلك السيدة عائشة أم المؤمبين» فأنكرت أن يكون رآه» وقالت من 
زعم أن محمد رأى ربّه فقد أعظم على الله الفربةء واحنجت بشوله تعال: لا 
تذرك الأصار وهو يدرك الأنصار) وبقوله سبحانه: وما کان مشر 
ان بْكَلْمَهُ ۱ إلا وخا أو من وَرَاء ججاب). 

والأمر فى المعراج كالأمر فى الإسراء كانت السدة عائشة تقول إن 
الرسول عرج بروحه» فهو فى رأيها معراج روحى. واختلف العلمساء فمن قائل 
إله بالروح فقط ومن فائل إنه بالروح والجسم. وسراء أكان المعراج رحلة فى 
اليقظة أو فى ا مام فلا جداح على من يعقد أحد الرأيينء وكما فلا فى الإسراء 
يشهد للرأى الأول السويم المغداطيسى» ويشهد للرأى الثانى انقال الأصوات 
على الأثير مسافات بعيدة بين القارات فى نفس اللحظة وانتقال الأشخاص 
أخيرا فى الرحلاث الفضائية إلى كوا كب بعيدة عن الكرة الأرضية بعدا شاسعا 
والله سبحانه فادر أن يصنع هذا العراج وذلك الإسراء لرسوله فى النام أو فى 
اليفظة فى لبلة واحدة. وقصة المعراج مشل فصة الإسراء ترمز بقوة إلى وحدة 
الدپاناث السماوية وأنها اننهت إلى دين الإسلام الذى يصدثها ويهيمن علبها 
ويضع عن النصاری والیهود ما يثقلهم - كما جاء فی سورة الأعراف الآية 
۷ - هن بعض الأوامر والدواهى الربانية. 


| 
| 
: 


۳۹ 
الفصل التامن 


من عرض الرسول نفسه على القبائل 
إلى البيعة الغانية الكبرى 


عرض الرسول نفسه على القبائل 

مضى الرسول ي بعد رجوعه من الطائف يدر فومه ويدعوهم إلى عبادة 
الله وتوحبده» وضم إلى دعونهم دعوة الفبائل حين تأتى مكسة فى موسم الح 
وقى السيرة لابن هشام أن شخصا شاهد الرسول نى يقف على منازل القبائل 
من العرب» فیقول: یا ہنی فلان نی رسول الله إلبکم پأم ركم أن تعبدوا الله ولا 
تشر کوا به شیا وأن نخلعو! ما تعبدون من دونه من هذه الأندادء وأن ؤمنوا بى 
وتصاقوا بى وفدعونی حتی أبن لكم من الله ما بعلسى به» وخلقه رجل أحول 
وضی له غدیرتان (ذؤابعان من الشع عليه حلة عَدنيّةء فاذا فرغ وسول الله کل 
من فوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل: یا بى فلان إن هسلا إا يدع و كم إلى أن 
تسلخوا اللات والعرّى من أعاقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالةء فلا 
تطيعوه ولا تسمعرا مده, 


وهلا الرجل الذى كان يتعقب الرسول فى عرضه الإسلام على القبائل هر 
عمه ابو هب» وکان کافرا مشرکا بربه. وم پک نأبو هب وحده الذى يضر 
الحجاج من الاسلام» و کان سوا مده الو ليد بن المغيرة فقد کان بمح طائفة من 


r 
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افير 
من الرساام 


إساام الطفيل ‏ 


الدوسى 


۳٢‏ _ السيرة النبوية 


عد اء الإسلام وقتن اج ویول هم: إن وفود العرب سنقدم علیکم وقد جعوا . 
بامر صاحبکم فقولو فيه ریا واحداء و کان يعدب معه هله المهمة جسة عشر 


رجلا من آمثال اہی جھل والدضر بن الحارث» قفاوا مداخل مكة وطرقها 
لبنفروا الاس عن الإسلام وعن الرسول وما يعرض عليهم من الفرآن الكريي 


فبعضهم يقول للحجاج: لا تغازوا بهذا القرآن فهو سحر» وبعضهم يقول هر 


شعر» وبعضهم يقول: هو فول کاهن» وبعضهم یقول: کلام مجسون» وبعضهم 
يقول: هو أساطبر الأولين. وفبهم يقول الله جل شانه فى سورة الجر کم 
آنرلن على المقسيوين. اين جعلوا القرآن عضين. فُرَربك اساي 
أجْمَعن. مما کانوا يَعْمَلوت). . وبصفهب ال سأنھم إجَعلوا القرّآن 
جضن أى أنهم جعلوه أجزاءء فجزء قالوا عنه سح وأجزاء أخرى قال 
عنها شعر وكهانة وکلام جبرن وأساطير الأولين. وین وعدهې اله بعقاب أليم. 

و کالٹ فریش لا تازك سہدا من ساداث القبائل يدخحل مكة إلا ولحلره من 
اجشماعه بالرسول وماعه للقرآن. وقارم مكة الطفبل بن عمرو سبد قببلة دوس 
کما فی السیرة» وکان شاعرا حصیفاء فاسرع إلبه رجال من ریش وقالوا له: 
إنك قدمت بلدناء وهذا الرجل (حمل) الذى بين أظهرنا قد فرق جاعسا وشعت 
أمرناء وقوله كالسحر فرق بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه» وبين 
الرجل وبين زوجده» وإنا مخشى عليك وعلی قومك ما فد دخل عابنا فلا تکلمنه 
ولا تسمعن مده شیئا. یقول الطفیل: فما زالوا بی حبی حشوت فی أذلى - حين 
غدوت إل السجد - کرسفا رقطدا خوفا من آن پېلغنی شی مه وأنا لا أريد أن 


أ#معه. وغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله ع قائم يصلى عبد الكعبة فقمت 


مه قریباء فاب لله إلا أن پسمعنی بعض قوله» فسمعت کلاما حساء وفلت فى 
نفسی: ما پمنعبی من أن أمع من هذا الرجل فان كان ما ممع حسنا قبلشهء وإن 
کان فبیحا ثرکته. ومکشت حسی انصرف إلى بیشه» فبعسه» حدی ذا دخل بېده 
دخلنه» وقلت له: إن قومك ما برحوا يخوفونسى من أمرك حى سددت أذلى 
بكرسف» ثم معنك فسمعت قولا حسدا فأعرطر علي" أمرك. يقول: وعرض 


من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى البيعة الثانية الكبرى ۳۳ 


على الإسلام وتلا على القرآن» فلا والله ما معت قولا قط أحسن منه . 


فاسلمت وقلت يا نب الله: إنى امرؤ مطاع فى قومى» وأنا راجع إليهم وداعيه 
فاذ ع الله أن بجعل لى آية تكون لى عونا عليهم فيما أدعوهسم إلبه» فقال: اللهم 
اجعل له آية. فخرجت إلى فومی حتی لذا كدت برجة بین جبلین تطلعی غلبم 
وقع لور بين عينى مثل المصباح» فقلت: اللهم فى غير وجهى! إنى أخشى أن 
يظدوا أنها مُثلة (عثوبة) وفعت فی و وجهى لفراق ديهم فدحول النور فوقع فى 
رأس سوطى» فجعل الداس يرون ذلك الور فى سوطى كالقدديل المعلق وأنا أنزل 


إلبهم من الفرجة. ويقول الطفيل الدوسى إن أباه عمرًا الدوسى تابعه على دينه 


وكذلك زوجنه تابعته علی الإسلام وقالت له: دينك دینی. ویقول انه دعا فومه 
إلى الإسلام فأبطأوا عليه فجاء إلى الرسول بمكة وحكى له ذلك وسأله أن يدعر 
على قومه» فنضرع الرسول إلى ربه داعيا قائلا: "اللهم اها دوسا ارجع إلى 
قو ملت فادعهم وارفق بهم '. وهلا هو محمد الرسول العظيم الرحيم الرفيسق اذى 
جعله الله خانما لرسله. ولم يزل الطفيل بأرض دوس يدعو قومه إلى الإسلام حى 


هاجر رسول الله غ إ ى المدينة ومضی بدر وأحد والخدق ا نه قدم الطفيل على 


الرسول من أسلم معه من قومه» وكانوا سبعين أو تمانين بيشاء فوجدوه بخببرء 
فلحقوه بهاء وأسهم هم فبها مع السلمين. ‏ _ 

وكان الرسول ب يعرض نفسه على منازل القبائل فى أسواق مك وعکاظ 
ومجدة وذی اجاز» وفی حدیث مسند عند السهبلی قال فبه راويه: رٽ رسول ‏ 
الله ا بسوق ذى اناز مرتين بعرض نفسه على القبائلء بقول: يا أيها الاس 
فر لوا لا إله إلا الله تفلحواء وخلفه رجل يقول: يا أيها الناس لا تسمعوا مده فانه 
کذاب» فسالت عده» فقبل لى هو عمه أبو هشب. ويشال إن الرسول فى غعرضه 
علی القبائل بدا بکد ثم بکلب ثم ببنی حبفة» ویلکر المقریزی فی سيره أنه 
عرض نفسه علی غسّان ونی فزارة وبنی مرة وبٹی سلیم وبنی عبس وبسی نصر 


ولعلبة وبنی اخارٹ ہن کعب ونی عارة؛ والعص الوافدى أخبار هله القبائل 


فبيلة قبلة. 


عرض الرسول 
نفسه على 
القبائل 


من شہباں 


وفى السيرة لابن هشام أن الرسول أتى بسى عامر ودعاهم إلى الإسلام 
فقال رجل مهم يسمى بيحرة بن فراس: والله لو نى أخحذت هذا الرجل من 
ريش لأكلت به العرب. . ثم قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم 
أظهر ك اله على من خالفك أيكون لا الأمر من بعدك؟ فقال له الرمسول. : الأمسر 
3 الله يضعه حبث يشسك. فقال الرجل: ادى کوونا للعسرب دونك فاذا 
أظهر ك الله كان الأمر لغيرناء له حاجة لعا بك. وظل رسول الله كلما اجتمعت 
القبائل فى موسم الحج أو فى الأسواق حول مكة يدعوها إلى الله والإسلام وما 
فيه من الهدى والرجهه. 

وکان من عرض الرسول دینه علیهم بدو ذهل ودر شیبان وکان می - 
کما یقول السهیلی فی ابر - على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق فتقدم أبو 
بكر > فسلّي فقال: ممن القوم؟ فقالوا :من شیبان بن علب فالنفت أبو بكر إلى 
لرسول وفال: بای ئت وأمی لاء عرز فی قومهم وفیهم مفروق بن عمرو 
وهانى بن قبيصة والمئنى بن حارثة والنعمان بن شريك. وكان مفروق بن عمرو 
ثد غلبھم الا ولسانا وکانت لھ غدیرتان» و کان ادنی القوم مجلسا من ایی بکں 
فساله: كيف العدد فبكم؟ قال له مفروق: إنا لعزيد على الألف. فقال له أبر 
بکر: کف اځرب بیدکم وبین عد وکم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا 
حين لّقى» وإنا لأشد ما نكون لاء حين نغضب» وإنا لتؤثر اباد (اخیل) على 
الأو لاد والنصر من عدد الل بديلنا رينصرنا) مرة ويديل عليدا مرق لعل معك 
خا فریش. فقال ابو بكر : اوقد بلغكم أنه رسول الله؟ فها هو ذا. فسأل مفروق 
لی من تدعو إلبه یا آخا قریش؟ فتقدم رسول الله إل فقال: : أدعو إلى شهادة أن 
لا اله إل الله وحده لا شريك له» وأنی رسول الله وأدع وركم أن ٿؤوونى 
وتدصرؤنی» فان فریشا قد تعاونت ضد أمر الله وکلبت رسوله. فقال مفروق: 
ارک نی اع یدا؟ فار رمول اله 5 قل تعالو تل ما حر ر زنک 
یکم ألا دشر کوا بو شیا وبالوالدین خسان و شلوا ازلادكم من 
اقلاق نحن درفم واا ولا شرو القَواجش ا هر نها و ما طن 


من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى البيعة الائبة الكبرى ٠۴١ ٠٠٠‏ 


ولا تفتلا التفس الى حرم اله إلا بالق ذلك وصّاكم ! ولم 
تغقلوت). فقال مفروف: وإلى ی شی تدعو آیضا یا أخا قریش؟ فتلا رسول اه 
: إت اله يمر بالعذل والاحسان وإيعاء ڈی اقرب ينی عن 
الفخشاء اکر ونی تیشم ملگ تد كروت). فقال مفروق: 
دعوت - والله - یا أا فريش إلى مكارم الأخلاق وغاسن الأعمال» والله لقد 
أفك ركذب) قوم كلبوك. وکأنه أراد أن يش ركه فى الكلام هانى بسن فبيصة» 
فقال: وهلا هائی بن قبیصة شہخدا وصاحب دینا. فقال: فد جعت مقالنك يا 
أخا فريش› ونی ری اشا إن ت ركنا ديا واتبعداك على دينك جلس جلسسنه إلیدا 
زلّة فى الرأى وقلة نظر فى العاقبة وإفا تكون الزلة مع العجلةء ومن ورانا قوم 
نکره أن نعقد عليهم عقد ولكن نرجع وندظر. وکاآفا حب أن یش رکه فی 

الكلام المغنى بن حارثةء فقال: وهذا ا مى بن حارلة شيخدا وصاحب حربنا. فقال 
ا لمشى: فد معت مقالنك با خا قریش والجواب هو جواب هانی بن قبيصة» انا 
لا نازك ديندا ونبعك نجاس جلسته إليدا. فتلا رسول الله ب قوله تعالی: إن 
أرسلناك شَاهدا ومبشرا ونليرا. داعا إلى الله باذنه وسراجا مييرا). 


LL 


ولعل فيما قدمت ما يصور بوضوح مدى المشاق النى كان يعحملها الرسول 
فى عرضه الإسلام على قبائل العرب فى مواسم الحج والأسواق الى كانت حيط 
مک وكانت القبائل اماه ا پسمعون من دعاية ریش ده وفوشي عه: أنه 
کذاب» إنه ساحر» انه کاهن» إنه شاعر: اکاڈیب هرن بها حسسدا من غدد 
أنفسهم وبغيا عليه والرسول مع ذلك لا یکل فی دعوته ولا بملء لخم 
آم ۰ مھ لقى من العت الشاف والإيذاء الشديد. 


f 
 راصنألا بء عرض الرسول نفسه على‎ 


ال الرسول يشعر بأنه لا آمل : فى القبائل الكشيرة الى يلاها فی مواسم 
احج وفى الأسراق الحبطة بمكة - غکاظ وة وذی اجاز - أن تمستجیب إلى | 


۳ السيرة البوية 


دعوته وتعسق دين الله وأیضا لا آمل فى أهل الطائف» غر أن ذلك م یکن یقت 
من عزینه فی عرض دعوته على الداس» بل کان کل یوم یزداد عزما وصلابة فی 
تباغ رسالة وبه للناس - شبابهم و كبارهم وأحرارهم وعبیدهم ورجاهم ونسائھم 


- لا سه فى ذلك ضعف ولا وهن» بل یزداد کل يوم فوة على قوق إذ آمن 


سويد 
وجلة لقمان 


بأن الله لابد ناصره» وهو لابد مبلغ رسالته الربانية إلى الخلقء مهما ردت الفبائل 
وأهل الطائف على الرسول ردا سيئاء ومهما آذته فريش وآذت أصحابه» ومهما 
أساءت إليه وإلبهي ومهما سلطت عليه وعايهم من السفهاء. وكان نما در اله 
لأنصار - وهم فبيلها الأوس والخزرج بيشرب - ألهم كانوا سمعون من 
حلفائهم البهود النازلين فى يشرب مدل القرن الأول للمیلاد, أن بيا سببعث» 
وکان اليهود د إذا نشب خلاف أو حرب بيدهم وبين الأوس والخزرج توعدوهم به 
رأنهم سیفتلونهم معه ولا يبقون مهم باقية. وذ کر اله ذلك للیهود فى سررة 


البشرة فائلا فم: لإوکانوا ون قبل پنتفیځون على الین مروا ای 
الأوس واخزرج وكانو بقولون هم سنقتلکم معه فلا جَاعَخُم ٠‏ ما عَرفوا 


کفروا بو@. وكائنت الأنصار - كما ماهم الل فى الفرآن وهم الأوس 
والخزرج محج إلى الببت فى مكة مثل من يحجون إلبه من العرب. وح إلبه سويد 


ابن الصامت من الأوسء وكائٽ فبيلثه تسميه الكامل لشجاعته وشعره ونسبه 


فبها وشرفه» وأمه لیلی بىت عمرو من بى النجار وأخدها سلمى أم عبد المطلب 


جد الرسول. ومع به الرسول E‏ فشصدی له ودعاه إل اله والإسلام فقال 


له سويد: لعل الدى معك مغل الدى معى» فقال له رسول الله ي : وما اللى 
معك؟ فال حجلة لقمان: صحيفة كان فيها كما يبدو بعض حكم لقمان» ولقمان 
کان رجلا حکيما تقباء قيل إنه كان من النوبة أو الحبشة أو من بسى إسرائيل 


واخعلف السلف فى حقيقة لفمان المد كور فى القرآن هل كان حكيما أو نبي 


وله فى سورته بعض حكم أوصى بها ابنه» فقال الرسول لسويد: اعرضها علي 
فعر ضها علیه» فقال له ( هلا الكلاه حسسن» والدى معی أفضل مل قران 


داچ ر یرجھ۹ -. 
سی ر س س لے ی ال و ر 


من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى البيعة الثانية الكبرى TY‏ 


نز له الله تعالى علی» وهو هدی ونور ونلا عله رسول ال 2 القرآن ودعاه 


إلى الإسلام فلم يبعد سويد مدهء وال إن هذا القرل حسن. وقدم المدينة على 


فومه» و كانت فد انتقلت إلبها عدوى الحرب بين الشبائل البدوية فى نجد» فكان 
الأوس والخزرج لا يرفعون أبديهم من دماء حرب حدى يغمسوها فى دم 
جديدة» ويبدو أن البهود شعروا بأنهم لا قل هم بالأوس والخزرج القبيلتين 
العربيتين اللتين تسكنان معهم فى يثرب» فعملوا دائما على إشعال نيران العداوة 
والبغضاء بينهماء وكان بعضهم يحازف صبع الأسلحة الى يمدونهما بها فى 
الحرب. وقدم سويد بن الصامت إلى يشرب ولم تلبث أن دشبت وقعة بُعاث بين 
الأوس والخزرج» وكان قائد الأوس أبو أسيد بن حضيرء واشتبك فبها سويد 
وقدلته الخزرج وشهد رجال من قومه بان تل وهو مسلم. 


وعقب بُعاث» ذهب وَفد برياسة أبى ايسر أنس بن رافع من الأوس إلى 
مک يلعمسون من قريش عقد حلف معا لسصرهم فی حروبھم على ومهم من 
الخزرج» وكان معه فة من بنى عبد الأشهل» ومع بهم رسول الله و 
فتاهي واللمس منهم الوس معهم» فجلسواء فقا مہ: هل لکم فى خير ما 
جنم له» فقالوا له: وما ذاك؟» قال: أنا رسول الله بعدى إلى العباد أدعوهم إلى 


3 پعبدوا الله وحدہ ولا یش رکوا به شیا وأنزل على الكتاب ثم ذكر فم 


اللإسلام وتلا عليهم القران. فقال إیاس بن معاذ أحد الین کانوا ذ فى الوفد 
الأوسى: أى قومى هذا - والله - خير ما جتعم له رفض کلام أبو الخحيسر 
ئس بن رافع: دعا مدك» فلْعمرى لقد جنا لغير هذا. ‏ فصمت إباس» وقاه 
رسول الله ل عنهم وانصرفوا إلى یثرب. ولم یلبث یاس أن توفی» وشهد بحض 
من حضر موته نهم م یزالوا یسمعونه یهلٌل الله تعالی» وبکټّره ویګمده ویسښحه 
حتی مات. وما کانوا یشکون أنه مات مسبلما ونه كان يستشعر الإسلام مذ 
کا اجلس هن الرسول ل تلاوة قران 


حروب الأوس 


وا خزرج 
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FA‏ السبرة البوية 


بَذء إسلام الأنصار والبيعة الأول - بعث الرسول مع الأنصار 
مصعب بن عمیر وابن أُم مکثوم 
أ ¬ بدء إسلام الأنصار والبيعة الأولى 
أراد ااه إظهار دنه وإعراز نيه فرج محمد کعادنه فی موسم من مواسم 
الحج يعرض نفسه على القبائل ويدعو إلى دين اله ولقى عبد العقبة من مدى 
ستة رجال حلقوا رءوسهم کلهم من اخزر ج فجلس إلبهې» فدعاهم إلى دين الل 
وقراً عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض إنه البى الذدى تتوع دكم به البهود 
وکانوا - کمااسلفیا ¬ کلما نشا انهم وبن البهود حلاف توعد وهم بنبی 
ببعث فى أبامهم تلك يفتلونهم معه أشد قدل» وقال بعضهم لبعض إنه يبغى أن 
نسبقهم إلبه» فاسسجابوا لله ولرسوله وآمنوا به وصدقره» وقالوا له: إنا قد ترک 
فومدا من الخزرج والأوس» وبيدهم حروب فنصرف وندعرهم إلى ما دعوشا 
إلبهء فعسى الله أن بجمعهم باك فان اجعمعت كلمتهم عليك واتبعوك فلاأحد 
فى العرب أعز منك. والرجال السنة المد كورون هم: أسعد بن زرارة» وعوف بن 
الحارث» ورافع بن مالك وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عسامر بن نابى» 
وجابر بن عبد الله وانصرفرا إلى موطدهم يثرب وأخلوا يدعون رجال فبياهم: 
الأوس والخررج إلى الإسلام وأخل يفشو فى يثرب. 

واستدار العام وأقبل موسم الحح وقّدم مكة من الأنصار اشنا عشر رجلا 
منهم خسة من السة الذين ذكرناهي وهم جميعا ما عدا جابر بن عبد الله 
والسبعة لمة الالنى عشر هم: معاذ بن الحارث أخو عوف فى الخمسة السسابقن» 
وهو ابن عفراء إحدی شریفات ازوج وذکوان بن عبد فیس الژرقی وقد رر 
إل رسول الله ٤إ‏ فی مک فسکتها معه فهو صاحب هجرئین إذ هاجر مع 
ارسول إلى يثرب» وشل ر أحدء وعبادة بن الصامت» وأبو عبد الرجمن يزيد 
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من عرض الرسول نفسه على الفبائل إلى البيعة الثانية الكبرى ۳۹ 


ابن عابة البلوى أحد حلفائهم والعباس بن عبادة بن نضلةء فهؤلاء من الخزرج» ‏ 
ومن الأوس اثدان هما أبو المبشم بن التيهان وكان يفال له ذو السبفين لأنه كان 
شلد بسبفين فى الحرب» وعويم بن ساعدة وبايعهم الرسول بإ عند العقبة بيعة 
البسا وذكرت فى الآبة اللالبة عشرة بسورة الممتحدة» وهی: إا اوك 
امات ببايعنك على أن لا : شر کن بال شیا وَل رقن ولا رنسین 
ولا يعن اذَه وَل أن ببهتان يفترينة بين اديه وأرْجُلهن وَل 
بعصينك فی مَعْرّوف فبایغهن» فان الرسول ب ببايع كل واحد من 
الاثنى عشر على الدخول فى الإسلام وأن لا يشرك بالل شيا ولا يسرق ولا 
بزنی ولا یفعل ولاده ولا یأتی ببهتان یفازیه بین يديه ورجالبه ولا يعصی الرسول 
فی معروف. 


ب - بعث الرسول مع الأنصار مصعب بن عمير وابن أم مكتوم 

کان مصعب فبل إسلامه فی مکة شبابا وجالاء وکان من أنعم فريش عيشا 
وأعطرهم ياب وذکره رسول الله کب فقال: ما رأيت مكة أحسن لمَة ولا أرق 
حل ول أنعم نعمة من مصعب بن عمير» وفتل فی أحد. وا بسن آم مکسوم کان 
ضر يرا وهو الذى اتی ب الله فيه الرسول بقوله: عبس وتوّلى. أن جاه 
الأعْمّى. وما بُذريك عله رکی. او بذ کر فة الد کرّی) وکان جا 
الرسول فى مجلس مع بعض الكبراء من المشركين وهر يعظهم "مسلا دحوم فى 
الإسلام وأكثر على الرسول الدداءء فظهرت الكراهية فى وجهه خاولعه فطع 
کلامه مع اشر كن وخشية مسن افزاقهم عه دون شداھشي فعاتبه الله على 
انصرافه عنه وإقباله على الكفار ا مش ركين. وكان الرسول بكرم ابن أم مكتوم 
واستخلفه مرارا كثيرة فى خروجه إلى الغزوات» وأسلم فليا مع مصعب بسن 
عمير. واختارهما الرسول ليعلّما من أسلم بيشرب القرآن وليدغُوا إلى الإسلام 
فزلا بها على أبى أمامة أسعد بن زرارة» وكانا يجتمعان مع من أسلم من 
الرجال» ويعلمانهم القرآن ویفقهانهم فى الدين. وخرج أسعد بن زرارة عصعسب 
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ابن عمیر إل دار ببی ظفر ودار بى عبد الأشهل. وکان سعد بن معاڈ ابن خالة 
أسعد بن زرارةء فدخل أسعد بمصعب بستانا من بساتین بدی ظفرء فجلسا فی 


احائط وا" جعمع إلبهما رجال ممن أسلمراء وسعد بسن معاذ وأسيْد بن خضل - 
يومثل - سيدا قومهما من بى عبد الأشهل» وكلاهما مشرك على دين قومه. 


فلما "معا بمجى أسعد بن زرارة ومصعب إلى داريهما قال سعد بسن معاذ لأمسيد: 
انطلق إلى هلين الرجلين الللين أتبا داريدا ليسفها ضعفاءناء فازجرهما وانههما 
عن أن ييا داريدا فإنه لولا أسعد بن زرارة منى حبٹ قد علمت كفيعك ذلك 
هو ابن خالتى. فاحل أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إلبهما. فلما رآه أسعد بن 
زرارة فال لمصعب بن عمير: هسلا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه قال 
مصعب: إن بيجلس أكلمه. فقال هما: ما جاء بكما إليبا تسفهان ضعفاءنا 
اعیرلانا. قال مصعب: اونجلس فتسمع» فان رضیت أمرا قبلنهء وان کرهنه کف 
عك ما تکره. قال آسید: الصف ٹم رکز حریته وجلیر إلبهماء فکلمه مصعب 
عن الإسلام وقراً عليه القرآن. فال أسيد: ما أحسن هذا الكلام وأججله! كيف 
تصنعون إذا أردخ أن تدخلوا فى هذا الدين؟ فقال له مصعب: تغتسل فسطهر 
وتطهر وبك ثم نشهد أن لا إله إلا ال وأن حمدا رسول الله» ثم تصَلٰى. فقا 


افاغسل وطهر لوببه» وتشهد شهادة الحق بوحدانية الله ورسالته» ثم فام ف ركع 


رکعین. ٹہ قال هما: رن ورائی رجلا إن بعکما | پتخلف عه أحد مسن فومه» 
سأرسله إلبكما الآن. سعد بن معاذ. ثم أخل حربسه وانصرف إلى سعد وقومه 


وهم جلوس فی نادیهم» فقال له سعد: ما فعلت؟ ثال أسيد: كلمت الرجلن - 
سعد بن زرارة ومصعب بن حمر - ووالة ما رأیت بهما بأسسا. ورای أُسید أن ) 


حمس سعد بن معاذ فقال له: وحدئت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة 
بفتلوه» إذ عرفوا أله ابن خالتك ليبقضرا العهد ويخدروك. فقام سعد مُغضبا 
مبادرا نخوفا للدی ذکره له سید من مر ہنی حارثث فأخل الحربة فى بده ثم 
خرچ اهما فرآهما مطمثين فعرف معد أن سيدا إغا راد منه أن يسع منهما 
فوقف علیهماء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة ركسهء: أما والله لولا ما 
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نى وبيدك من القرابة ما رت هلا مسی» اتغشانا فی داریدا ما نکره؟ و کان 


أسعد فال لصعب: حاءك - والله ¬ سید صن وراءه من فومه» إن تبعك لد 


پدخلف مهم اندان. وقال مصعب لسعد بن معاذ: أوتفعد فدسمع» فان وضيست 
مرا ورغبت فبه قبلعه» وإن کرهنه عزلدا عنك ما تکره. قال سعد: أنصفضت. ثم 
ركز اُربة وجلس» فعرض مصعب على سعد الإسلام وقراً عليه القرآن» ثم ف 
هما: کیف تصعون إذا شم آسلمعم ودخانم فی هلا الدین؟ فالا: تغدسل فهر 
وتطهر ويك ثم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء ثم تصلى 
ر کعان. فقام سعد بن معاذ فاغدسل وطهّر ثوبه وشهد شهادة احق بتوحيد الله 
ورسالة رسوله محمد ثم أخذ حربته» وعاد إلى أسيد بن حضيرء وأقبل معه على 


لادی قو مه ول و قف علبهم قال: پا ہنی عبد الأشهل كيف تعلمون أمری فیکم؟. 


فالوا: لسا نا وأفضلا رايا وأيمندا يبه (مشورة. قال: سی أسلمت› وان کلام 
رجالکم ونسائکم على حرام حتى ئۇمىرا بالله ورسوله. فما آمسی فی دار بی 
عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا أسلموا ما عدا الأصيرم وبعض بطون أو عشائرء 
واس الأصيره عمرو بن ثابت» وتأخر إسلامه إلى يوه غزوة اد فاسلم فيه 


واستشهد فی الحرب» ول يسجد لله سجدة. وذکره رسول الله علب وقال إنه من 


أهل الجنة. وبطون بى عبد الأشهل النى أ تدخل فى الإسلام حيدذاك هم بسر 
أمية بن زيد» وخطمة ووائل وواقف وقبل واقدء وكانوا سكانا فى عوالى المديسة» 
وأسلم منهم فوم» و كان سیدهم أبا قيس صيفى بن الأسلت وکان شاعرا و کان 
فائدا هم يستمعون مده ویطبعوله» فوفف بهم عن الإسلام» فلم يزل على ذلك 
حتی هاجر رسول الله ي إلى المدينةء وتأخر إسلامه وإسلام سائر قومه إلى آن 
مضت بدر وأحد والخندق» فأسلموا ججبعا 


وما اکر للم الب حي ومهم امع بن زراره ومصعصب بن عمير 
أن أقاموا صلاة الحمعة و“موا بامها البوم وكان يمى «العروبة» وذلمك عن 
هداية من الله تعالى قبل أن يؤمروا بها وبل أن تدرل سورة الجمعة بعد هجرة 
الرسول و . وبقال إنهم اجتمعوا وفالوا إن للیهرد یوما جدمعرن فيه کل سبع 


إسالام 
سعد ہن معاد 


اسللام بنی 
عبد الأشهل 


صلاة الحمعة 


البراء بن 
معرور یصلی 
إلى الكعبة 
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أيام وللنصارى مشل ذلك فهلمواء فلجعل بوما نجمع فيه ونذكر اله ونصلى 


ونشكرء وفالوا يوم السبت لليهود ووم الأحد للتصارى» فاجعلوا لسا يوه 


العروبة نجسمع فبه ووه يوم الحمعة وصلی بهم يومثل ركعتين أسعد بسن زرارق 


وقبل بل مصعب بن عمیر. كما ثيل إن رسول الله ب هو هو الى فرضها على 
مسلمى المديدة وأنه كتب إلى مصعب: أما بعد فانظر الوم اللى تجهر فبه البهرد 


لسبتھم فا ھعوا لساء کې وأبناء کې فاذا مال النهار عن شطره عند الزوال ل رای 


ظهرا) من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله ب ركعنين. 

ولم پزل مصعب بن عمر وابن آم مكتوم ابسن حال خديبة يدعران الارن 
والخزر ج ای الإسلام حتی م نکد تبقی دار من دوزھما الہ وفيها مسلمون. وظل 
مصعب يزم المسلمين فى الدينة طوال مقامه بها وهسع بهم عات وغاد إلى 
مكة فبل موسم الحج لببشر الرسول ي بكثرة من أسلموا من أهل يشرب 


وحدثه عما هم عابه من بأس وقوة وما هم فه من رجا و لعمة» وذكر له أنه 


سیجی منهم فی موسم احج عدد کبیر لیعلنوا لبه دخوهم فى الإسلام ولیبایعره 


كما بايعه إخوانهم فى الموسم السابق. وسر الرسول وأخل يفكر فى الهجرة 


لبهم 
ج 
البيعة الثانية الكبرى 


خرج إلى موسم الحج مع حجاج يشرب الكفار ججاعة كبيرة ممن أسلم من 


آهل يثرب ومعهم سید کبیر من سادتهم هو اليراء بن معسرور. قال ابن إسسحاق: 


ا للسفر وخر جوا کن را لن معد من الام ا 
ال قد ریت ان لا ادع هل البنية اکم سی شیر واد اسای ایی شل 


له: والله ما بلغدا أن نبيدا بل يصلى إ إلى بيت القاس فى الشام وما نري ان 


ass aa ır _ 


من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى الببعة الثانية الكبرى  ١٤۴١‏ 


لخالفه. فقال: إنى لص إلبها. فقلدا له: لكا لن نفعل. وكانت إذا حضرت 
الصلاة صلوا إلى بيت المقدس وصلى البراء إلى الكعبة. فلما فلرموا إلى مكة قال 
لكعب بن مالك: يا ابن أخى انطلق بنا إلى رسول الله ل حى أسأله عما 
صدعت فی سفری فاه والله لقد وقع فی نفسی مده شی» لا ربت من خلافکم 
یائ فبه. وخرجا الان عن رسول اله فلقبا رجلا من آهل مك فسالاه عن 
رسول الله فقال: ألا تعرفانه؟ فقالا: لا. فقال هما: هل تعرفان العبساس بن عبد 
الطلب؟ قالا: نعم. . وکان يزد على يشرب تاجراء فقال هما: إذا دخلتما المسجد 
فهو الرجل بجالس مع العباس. فدخلا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الل 
جالس معه» فسلما ثم جلسا إلبه. فقال رسول الله ب للعباس: هل تعرف هدين 
الرجلين؟ قال: نعم هذا البراء بن معرور سيد قومهء وهذا كعب بن مالك. فقال 


الرسول: الشاعر؟ قال العباس: نعم. فقال البراء بن معرور: يا نبئ الله إلى 


حرجت فی سفری هذا وقد هدانی الله لاإسلام فرأیست بت أن لا أجعل هله البية 
(الكعبةم منى بظهرء فصابت إلبهاء وخالفنى أصحابى فى ذلك حدى وقع فى 
نفسی من ذلك شی فماذا ری یا رسول الل؟ فقال الرسول: ذد کیت على فبلة 
(بريد قبلة بيت المغدس) لو صبرت غليها. فرجع البراء إلى قبلة رسول الله 5 . 
وصلى معه معجها إلى بيت المغدس. 

وواعد مسلمو يشرب الرسول عقبة منى فى أواسط أيام الشريق - وهى 
ثلاثة أيام بعد يوم العيدء و كان معهم عبد الله بن عمرو بس حرام الخزرجی أبو 


ا . 
التی واعدوا رسول اللہ فبھاء وکانوا یکدمون آمرھم علی من معھم من مش رکی 
قومهي» فکلّموه وفالوا له: يا أبا جابر إلك سيد من ساداندا وشريف من أشراضاء 


وإنا نرغب بك عما أنت فبه» ونعوذ باله أن تكون حطبا للعار غدا. ثم دعوه إلى 


الإسلام وأخروه موعدهم مع رسول الله كو وشهد معهم عقبة مى والبيعة 


البو اشد 
فى العقبة 


البيعة الکری 


وظل مسلمو يثرب فى رحاهم مع قومهم حى إذا مضى ثلث اليل أخذو 
يعسللون تسلل القطا رطي مستخفين حتى اجدمعوا عند العقبة وكانوا لاث: 
وسبعين رجلاء ومعهم سيدتان من نسائهم» أم عمارة من بى التجار ذاث البلاء 
لعظيم يوم أحد ويوم اليمامةء وأدماء بنت عمرو من ببى سلمة. وظلوا يسظرون 
الرسول ي حى جادهم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب» وهو يومشذ على 
دين قومه إلا أنه حب أن يحضر أمر ابن أخبه ويتوق له. فلما جلس الرسول 
كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: با معشر الخزر ج إن محمدا ما 


حبٹ فد علمسم وقد منعداہ من وما - ممن هو علی مثل رآیدا فیه - فھو فی عر 


من فومه ومنعة من بلاده» وقد أبى إلا الانحياز إلبكم واللحوف بک فان کنسم 
ثرون آنکم وافون له ما دعوغوه إلبه» ومانعوه من خالفهء فأشم وما تحملسم مسن 
ذلك وان کم ترون أنكم مسلموهد ه وخاذلوه بعد الخروج إلبکې > فمن الآن 
فدعوه فإله فی عز ومنعة من قومه وبلده. فقالوا للعباس: قد معدا ما قلت 
فيكم يا رسول الله فخا ليفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول اله کا 
هلا القرآن ودعا إلى توحيد الله ورغب فى الإسلام ثم قال: أبايعكم على أن 
منعونی ما منعون مده نساء کم وأبداء کم. 
وأخحل البراء بن معرور زعبمهم بېده فائلا: نعم والذی بعشاك باحق بيا 

للمتعدك ما نمنع مه أَرُرنا رأى نساءنم فبایا يا رسول الله فحن - والله - 
أبداء الحروب واهل اسلف (الدروع) ورشناها کابرا عن كابر. فاعزضه أبو المبشم 
التبهان فقال: یا رسول الله إن بیدا وین الیهود رفی بلدنام حبالا (عهردا» وزنا 
فاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلدا ذلك : نم أظهرك اله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا. فتبسم رسول الله ب » وفال: بل الدم الدم وامدم الهدم. أى ذمتى 
ذمتکم وحرمتی حرمتكم. وقال أسعد بسن زرارة: روبْدا يا آهل يثرب إلا 
نضرب إلى الرسول أكباد المطى إلا وحن نعلم انه رسول الله وأ إخراجه البوه 
(أى من مكة إلى يشرب مفارفة للعرب كافة وقسل خياركم وأن تعضّك. 
لسيوف» فإاما أنتم قوم تصبرون على ذلك إذا مستكم الحرب بقدل خجارکم 
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ومفارقة العرب كافة فخلوا البيعة» وإما إما أنتم تضافون من أنفسكم خيفة فلروه 
فهو أعدذر لكم عند الله. فقالوا: با أسعد أمط رنح) عدا يدك فوالله لا نىدر هله 
البيعة ولا نستفيلها (لا نفسخها). وقال العباس بن غبادة بن نضا ب مر 
ا لخزرج هل درون علا تبايعون هلا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: نکم تبایعونه على 
حرب الاجر والاسود من الساس» فیان. کشم ترون اک إذا نهکت آموالکہ 
مصببة وفتلت أشرافكم قلا أسلمدموه» فمن الآن فهر - وال إن فعاشم - 
خزى الدنيا والآخرة وان کنتم ترون آنکم وافون له جا دعوقوه إلبه علی ھک 
الأموال وفتل الأشراف فخحدوهم فهو - والله - خير الديا والآخرة. فالرا: إن 
نأحله على مصيبة الأموال وقل الأشراف» فمالنا بذلك يارسول الله إن نحن 
وفيا بذلك؟ فاجاب: الحنة. فالوا: الط يدك. فسط بده فبایعوه» واخدار 
الرسول مجم اثنى عشر نفيبا افنداء بقول الله تعالى فى قرم موسى: لإ وعتنا 
مهم انی م اثتئ عَشَر نفا( لبکونؤا رائدین لمن يسلم من آهل لمدينةء وهم: أسعد 
ابن زرارة» ورافع بن مالك وعبادة بن الصامت» والبراء بن معرورء وسعا بن 
الربيع»› وعبد الله بن رواحة» وعبد الله بن عمرو بسن حرام وسعد بسن غبادف 
والمددر بن عمرو. وهؤلاء تسعة من اخزرح؛ ومعهم ثلالة من الأوس» هم أسي 
ابن ضير وأبو اميم بن التيهان» وسعد بن خبشمة. 

ولا أصبحوا جاء بعض کبراء قریش إلى منازهم» فشالوا يا معشر الخزرج إنله 
قد بلغا آلکم جنم إلى صاحبدا حم لخرجونه من بين آظهرناء وتبایعونه ۶ی 
حر بدا وإنه - وال - ما من حى من العرب أبغض اليا أن تدشب تدشب الحرب ہنا 
وبیدهم منکم. فابعث نفر من مشر کیهم یحلفون الله ما کان من هلا شی؛ وهم 
صادقون لأنهم مش ركون ول يعرفوا شيا عن الببعه. ونفر الناس من منى للرجوع 
إلى أوطانهي» وأخذت فريش تقض البرء فورفت أنه فد کان» وخرجٽ فی 
طلب أصحاب هله البيعة وأدركوا نقيبين من النقباء الانى عشر هما سه بن 
عبادة والمنذر بن عمروء فما المنذر فأعجزهم وفر منهم» وأما سعد بن عبادة 
فربطوا يديه إلى عنقهء وادخلوه مک یضربونه. وکان یر فی یشرب على تجار 
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جير بن مطعم بن عدى واحارث بن حرب بن أمة ومنعهم ممن يريد ظلمهسي 
فھتف با مهما وجاداه ورا ابه حرینه وخلصاه من سره وعاد إلى يثرب. 
وأحدت فریش تفکر فی آمسر محمد فقد اندشرت دعوته فی یثرب بسن 
الأوس والخزر ج» ولیس ببعيد أن يضم أهلهما جبعا إلى دعونه سريعا وأن يعدو 
بعجاراتهم إلى الشام والمىحدرة مبها إلى مكةء وأخلت نفكر جديا كيف تقضى 
على امتداد دعوة الرسول إلى يثرب. وضى الوفت نفسه أحل محمد يفكر فى 


| مو فف أب حاب مكة و ۵سا دیشهم ریش من ألوان التعلسب والايذاي ورآی 


بجكمند ودفة نظره السياسى أن لهم من ذلك وأن يأمرهم بانمجرة إلى يشرب 
حيث إخوانهم المسلمون الجحدد المعحمسون لنصرة الإسلام ورأی أن لا يهاجروا 
جماعات» بل یھاجروا فرادی أو لفرا فلبلا حبی لا تسه فریش, ولکدھا تهت 
فأخحلت ترد إلى مكة كل من استطاعت رده إلبها لنفشه عسن ديده أو لسكل به 
وحالت بين بعض المهاجرين وزوجاتهم حبى تضطرهم إل العردة. وحبست بعض 
من رفضوا العام بها. 

وعرفت فريش أن الكثرة من أهل يثرب دخلت فى الإسلام ما بجعلهم قوة 
كبيرة خش بأسها بالإضافة إلى من انضم إلبها من المهاجرين» وأخذت تفكر 
فيما عزم عليه الرسول من البقاء فى مكة أو المجرة إلى يشرب ليلح بأصحابه 
وقالوا لو أنه هاجر إلبها لكانت هجرنه حب كبيرة لكةء إذ بمكن أن بغروها مجيش 
بثربی كما بمكن أن يقطع طريق نجارتها إلى الشام. واجعمع الملا بدار السدوق 
وهو أشبه مجلس شيوخ لسادة مكة وكبرائهاء وكائوا بجتمعون فبها دائما للاظر 
فى شتون مكة المهمة والخطيرة وأخحلوا يدشاورون كبف يعون حمدا من 
مجرةء قال فائل: بُحبس ويُغلق عايه باب ويراقب. ول تعجبهم الفكرة فقد بفر 
من حبسه» وقال قائل: فى عن مكة. ولم تعجبهم الفكرة إذ ساح له الفرصة 
ليذهب إلى يثرب. وظلرا يتشاورون حبى اتفقوا على وجوب التخلص منه بشتله. 
ولکن کیف یقعلونه؟ فان بنی هاشم وبنی المطلب لابد أن يأخذوا بغأره وقوه 
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حرب بن غات مكة. ومازالوا یقلبون الرأی حتی اتفقوا علی أن پأخذوا من كا 
نبیلة فی قریش فی ذا باس ومضاءء ویعطوا کلا مهم سیفا بنارا فیضربوه یی 
ضربة رجل واحل فینفرق دمه فی قبائل فرش ولا یستطیع بدو هاشم وسو 
الطلب قال قبائل قريش جيعهاء فبرتضوا فيه الدية. وذکر الله تشاور قریش فی 
أمر الرسول بسورة الأنفال قائلا: ورذ يكر بلك الین کفروا) أى إِذ ‏ 
حاولون إيقاع الضر خفبة بك اإلينبتوك) ١‏ أى ليحبسسوك وينعوك من الحركاً 
أو يقتلوك أو بُخرجوك) أى يفوك عن مكة «إويّمْكرون ويکر ا( 
آی ببطل تابردم وعبْر الله جل شأنه با لكر من باب المشاكل البلاغية بوا لله 
حير المّاكرين). 


المهاجرون 


الأوائل 


£۸ 
الفصل العاسع 
من الهجرة إلى الإخاء والمساواة 
فی تکوین الأمة الإسلامية 
۱ 
هجرة الصحابة 


أخلث قريش - بعد أن عرفت ما ثم بين الرسول وأهل يثرب من الحلش - 
نفکر فما نفعل زاء لحمد و أصحابسه» وأخل الرسول يفكر فى المسشبل وفی 
أصحابه وما يتحملون من العنت» ورأى ببصيرته النافلة وحدكعه السياسية أنه 


أولى بهم أن يهاجروا إلى يشرب ليضاعفرا فوة المسلمين من الأوس والخزرج الذين 


سرهم من الرسول هلا التفكير الرشيد. وسرعان ما مر الرسول أصحابه فى 
مکة أن پھاجروا إلى يشرب معفرقین فرادى أو نفرًا قليلا. 

وأول من لبى دعوة الرسول إلى الهجرة إلى يثرب أبو سلمة بن عبد الأمسد 
المخزومى وحمل زوجنه أم سلمة وابنها سلمة على بعير له» وخرج بهما يشرد 
بعيره فلما رآه رجال بنى المغيرة من خروم قاموا إلبهء فقالوا: هله نفسك غلبا 
عليها (آى ما اخازت من اهجرة أرأيت صاحبدك هله؟ علام نز كك تسر بها 
فى البلاد؟ ونزعرا خجطام رزمام) البعير من يده وأخذوه منه. وغضب عبد ذلك 
بسو عبد الأسد عشيرة أبى سلمةء وفالوا: وا لا نازك ابسا (أى سلمة) عندها 
اذ نزعوه منھاء وجاذوا سلمة بيهم حى خلعوا يده. وانطلقت به أسرة أبى 
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سلمة» وحبسها عشيرتها بدو المغيرة عددهم» وانطلق أبو سلمة إلى يثرب. وبذدلك 


فرّقوا بين أم سلمة وزوجها وابنها. فكانت آم سلمة تخرج كسل غداة إلى بطحاء 
مکة ونجلس وتبکی» وطال علبھا ذلك ومر بھا رجل من بسی غمهاء فرأی ما 
بها من البكاءء ور مها وقال لعشيرتها بى المغيرة: ألا لخرجون هله المسكيدة: 
فرشم ببدها وبين زوجها وولدها. فقالوا ها: الحقى بزوجك إن شئت. ور بسو 
عبد الأسد إلبها - عند ذلك - ابنها. فأعدت بعيرها للرحلة ثم أحذت ابسها فى 
حجرهاء ٹم حرجت رید زوجها بیشرب. حم إذا كانت فى العم بالقرب من 
مکة لیت عثمان بن طلحة بن ابی طلحة من بی عبد الدارء فقال نما: إلى این يا 
بست أبى أمية؟ قالت له: أريد زوجى بالمدينة. فقال ها: أما معك أحد؟ فقالت: لا 
واله! إلا الله وبني هذاء قال: والله مالك من مترك. فاحل بزمام البعيرء فائطلق 
معھا یری بهاء فقالت: فواله ما صحبت رجلا مسن العسرب فط أرى أنه أكره 
مده کان إذا بلغ لزل أناخ بى البعير» ثم استاخر عبى» حتى إذا نزلت استأخر 
بعیرى فحط عنهء ثم ده فى الشجرة ثم تىحى عدى إلى شجرة فاضطجع 
ها اذا دنا الرواح قام ای بعری ففدمےه وله (أعده للرحلة) سم اسسا حر 
عبی وقال: ارکی فإذا رکبت واستویت على بعیری آنی فاخ بزمامه فقاده 
نی یدزل بی مدرلا آخر. تقول: ولم بزل يصنع ذلك حتى قدمسى المديدة. فلم 
نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء قال ها: زوجك فى هله القربة - وکان ابو 
سلمۂ نازلا بها - فادخلیها على بر که الله ثم انصرف راجعا إلى مكة. فکانت 
ثشول: ما رآیت صاحبا کرم من غثمان بن طلحة. وإ رويت قصة هجرة أبى 
سلمة أول مهاجر إلى المدينة وزوجنه بسمامها لأدل على كرم أخلاق العرب - 
حيدذاك - كما يمثلها عنمان بن طلحةء إذ تحمل مشاق الطريق من مكة إلى 
يغرب» وهو كافر لبقوم بواجب اية آم سلمة المسلمة وابنها مسن صعوبات هد 
الطريق الشاق» وإنها لروءة جديرة بكل تجلة وثداءء وسيسلم بعد سنوات قلياة 
مع خالد بن الوليد» واسدشهد عر كه اجنادین فى أول خلافة عمر. 


عشمان بن 
أم سلمة 
الى يشرب 


هجرة عمر 
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وكان الصحابة بعجهزون للار تحال إلى يشرب فى خفاء وسزء وجعلو 
ينعاونون بالسال والإبل الى نحملهم ویزاففون. وکان من هاجر من فریش 
وحلفائهم يستودع ماله ودوره رجلاء فمنهم من حافظ على ودیعته. ومهم مسن 
باع. ونھب ہو سفیان دار ہیی جحش, إذ هاجروا مها جهیعا. ویقال إنه کان بن 
أول مهاجر وآخر مهاجر نحو سنةء وربا كان فى ذلك شى من البالغة. ولا رأی 
عمر أن يهاجر أبى إلا أن يعلن هجرته لفريش فى الكعبة» ويقول على بن أبى 
طالب ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا فيا إلا عمر بن الخطاب فانه لا 
هم باهجرة نقد سيفه وتدكب قوسه وحمل فى يليه أسهماء وعلق حربة صغبرة 
فى خاصرته» ومضى إلى الكعبةء وال ملا مسن قريش رشبوخ دار الندوة) بفدائها 
فبا بالطواف بالكعبة سبعاء ثم أتى امقام فصلى ركعتين» لم وقف على جالس 
الفوم جلسا جلساء فقال: شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس. ثي 
هددهم فائلا: "من أراد أن تشكله أمه أو یہ ولده فليلشسى وراء هذا الوادى". 
ووجم القوم ولم ينطق أحد ببست شفة بعد هذا التحدى الجرئ., وعن ابن إسحاف 
يقول عمر: لما أردنا المجرة إلى المدينة تواعدت أنا وعباش بن أبى ربيعة وهشاه 
ابن العاص بن وائل موضع الشداضب من أضاة بنى عامر على بعد عشرة أميال 
من مکةء رقلنا: أا م صح عددها فقد حبس (حبسته فريش دون المجرق 
فأاصبحت أا وعباش بن أبى ربيعة عند العاضب وخبس عدا هشام وفنسه قرش 
فافتان. وكان عمر قد غادر مكة فى عشرين راكبا من الصحابة ولا قدمرا 


الديدة نزلوا فى قربة بى عمرو بن عوف بقباء. ويقول عمر: لم نابث أن جاء إلى 


المدينة أبو جهل بن هشام والخارٹ بن هشام لقاء عیاش بن أبى رببعة. ۾ کان أبن 
عمهما وأخاهما لأمهماء ورسول الله ي مكة فكلماه وقالا له: إن أمك قد 
نرت أن لا يمس رأسها مشط حى ثراك ولا تسثظل من مس حى تراك فرف 
ها. فقلت له: يا عياش إنه والله ما يريدك القوم إلا ليفسوك عن دينك فاحذرهي 
فوالله لو قد آذى أمك القمل لامدشطت ولو قد اشع عليها حر مكة لاسبظلّت. 
فقال عیاش: بر قسم أُمى» ولى هناك مال فآخله. فقلت له: وال إنك لنعلم أنى 
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لن آكثر ريش مالا فلك نصف مالى ولا تذهب معهما. فابی على إلا أن خرح 


معهما. فلما أبى إلا ذلك قلت ل فغ تی لم فان یه دلول فالزة 


کانوا ب بعض الطريق فال ا یا ابن آخی قد استغاظات ری هلا ال افلا 
تعقبنی (جعلنی أ ركب وراءك على ناشىك؟ فال عیاش: بلی. فأناخ ناقعه وأناخا 
نافتبهما لیتحول أبو جهل على ناقتهء فلما اوو بالأرض عدوا عليهء فاأوثقاه ثم 
دخلا به مکة نهارا مولقا. ونادی ابو جھل: یا أهل مكة هكذا افعلوا بسفهائكم 
کما فعلدا بسفیھدا هذا . وقال الرسول بعد أن هاجر: من ی بعیاش ‏ بن أبس ربيعة 
وهشام بن العاص؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: أنا آتى لك يا رسول الله 


بهما. فقدم مک مستخفیاء فلقی امرأذ حمل طعاماء فقال ها: أين تريدين ياأمَّة 


| له؟ فالت: أريد هين الحبوسين. تعنيهماء فبعها حتى عرف موضعهماء وكانا 
حبوسین فى بيت لا سقف له فلما جن الليل تسور عليهما الحائط» وضرب 


قبديهما بسيفه فقطعهما ثم ملهما على بعيره» وقدم بهما المدينة إلى الرسول. 


وتدابع البعحابة بعل هجر عمر بھاجروں ی امديسة» وهاجر لبها کبار 


الصحا وكثبر مس الأسر هاجرث بکل أفرادهاء وهاجر الموالى» و حن اراد 


صهبب الرومى الهجرة قال له كفار فريش: اتا صعلو كاء فشر مالك عددناء 
ترد أن رج به؟ ال م آرأیعم إن جعلت لکم مالی انا زکونی وتخلون لی 
سبیلی؟ فالوا: نعم. فقال هم: انى جعلت لكم مالى. فبلغ ذلك رسول اله 5 
فشال: ربح صهیب» ربح صهیب. . ولذكر كتب السيرة بالتفصيل آجاء المهساجرين 
من الصحابة وأماء من نزلوا عليهم من الأوس والخزرج» وإلها لأعظم أخرة 
حدثت فى الإسلام وسيولقها الرسول َب بعد قدومه إلى المديدة. 
١‏ 
هجرة الرسول 
ل تقض ساعة أو بعض ساعة على إجماع اللا من قريش فى دار الندوة على 
قدل الرسول فى صباح اللبلة التالية حدى درو أمصر الفتبان من القبائل الین 


تابح شجرة 


الصحابة 
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يضربون الرسول بأسيافهم ضربة واحدةء فلا يستطيع بو هاشم أن بصعرا شين 
ويقبلوا الدية فيه كما مر بدا. دروا ذلك واننظروا تىفیذه» وکان تدبیر الله أعظم 
فقد أعلم الرسول عن طرينى جربل بتدببرهم ليث كما قال فى آبة سورة 
الأفال: «إوَيَمْكرُون وَبَنْكرٌ اله. وم يعد أمام الرسول إلا أن بضع خط 
سريعة مجرته إلى يثرب» فلهب إلى أبى بكر وأخره أن الله أذن له فى اهجرة 
فقال له: الصحبة» فوافقه. فقال له: یا رسول الله إن لدی نافین كنت أعددتهى 
للهجرة مع أسرتىء فقال له: إلى لا أ ركب نافة لست لى فأدفع اللمنء قال أبو 
بکر: لعم بالشمن با رسول الله. وكأن الرسول أراد أن يكون فضل الهجرة كل 
له بنفسه وعاله. واستأجرا عبد الله بن أريقط -من بنى الئل - ليدمما على 
الطريق إلى المديدة» ودفعا إلبه راحلتيهما حثى يكون موعدهم معه ثلاثة أيام. 
وأخبر الرسول على بن أبى طالب بخبر هجرته» وطلب إلبه أن تظل سر 
ينهماء حى إذا أظلم الليل يدام فى سريره» ويتغطى ببرده الحضرمئ الأخض 
وأمره أن يتخلف بعده بمكة» ويؤدى للداس ودائعهم الى كانت عند الرسول. 
وحاصر الفتية الدار» وظلوا ينظرون من خلل فى الباب إلى غرفة الرسول 


فيجدون غالبا ملفا فى برد الرسول الأخضرء ېو نه الرسول» وظلت سيوفهم 


مسلولة طوال اللبل» وأطل الصباح بأضوائهء فتأهبوا ليضربوا ضربتهم» وسرعان 
ما حاب ضهم» إذ فح الباب على بن أبى طالب مرنديا البرد الأخحضس واثف 
على عة الدار» وسألوه أن ابن عمك؟ آین محمد؟ فقال: لا أدری إنهما خر ج 
فى المساء ولا أعرف أين دهبا ولا متی یرجعان. وقالت قریش: إذا کان قد خر ج 


مع آبی بکر للقاء بعض اأصحابه فسیعود» وإذا کان قد خر ج مر نجلا إلى بثراب 


فسبفبض عليه القتفون اثر ه وسیعو دون به. وأعلست فويش لن يرد مدا لبها 
ماله زاقة, 


وأما الرسول وأبو بكر فإنهما حرجا فى مساء الليلة القى حاصر فبها الفتيان ‏ 


الفرشيون دار الرسول من خوخة (باب صغیر فی ظهر بیت آبی بکر)» حسی لا 


من الهمجرة إلى الإاحاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية o‏ 


و دمیٹ قدما الرسول من سيرهما نحو ساعة على الحصباء وانجه الرسول بصاحبه 


لی کف أو غار بجبل ثور جنوبى مكة فى طريق الراحل مها إلى اليمنء تضايسلا 

فريش» إذ لا بخطر ببال أحد أن الرسول وأبا بكر سينجهان إلى اليمن. ولا 
وصلا إلى الغار تقدم بو بکر» فاخله قبل رسول الله حه لیقیه بنفسه» ورای فیه 
جرا فالقمه عقبه للا خرج مه ما يؤذى رسول الله كي . ول يعلم أحد 
باخبائهما فی غار ثور سوی زوجة ابی بکر أُم رومان وابنهما عبد الله وابنتیھہا 
أماء وعائشة ومولاه عامر بن فهَيْرة راعی غدمه. وأمر ابو بكر ابسه عبد الله أن 
تلط بأهل مكة نهارّا ويسمع أحاديث الناس عن تعقب قريش هما وما تنشرى 
إزاءعهماء وخبرهما ما يسمع من الأحاديث والأخبار مساء. وكائت أماء تأيه 
فى المساء بالطعام ولم يكن له عصام (رباط أو عروق يمسكه ولم جد غير نطاقها 
الدی تش به وسطها فشقته لصفين» نصف لإمساك الطعام و لصف جعلاه 
نطاهاء فسمیت ذات النطاقن. وکان عامر بن فير برعی غمهء ويسوقه مسد 
إلى غار ثور فیحلب للرسول وأبی بکر ما یشاءان. وأعلست قریش انها قدّرت 
مكافاة كبيرة لمن يأنيها بالرسولء مائة ناقة. ودفع ذلك بعض فرسان قريش 
للبحث عن الرسول لا فى الطريق إلى المديدة فحسب» بل أيضا فى ابال حول 
مکة وکان الرسول وأبو بكر يسمعان وقع حوافر الخیلء واقزب أحد القرشیین 
من الغار» وحدثت معجزة, فقد رأى عليه نسيجا للعدكبوت ورأى بفيه هامنين 
فأيقض اث ليس فيه أحد. وعاد يذكر ذلك لزملائهء وقلق ابو بكر حن مع حوافر 
الخیل» وكان نما قال للرسول: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا. فقال له 
الرسول: ما ظدك باثدن الله الشهما؟ وکاب الرسول مطمتدا غاية الاطمشان أن 
قريشا لن تصل إليه وأن الله يحميه منها ويجحرسه» وأحس کان شہئا م الحزن 
برنسم على وجه ابی بکر فقال له: ولا تحْرّن إن اله معنا وهی كلمة فام 
الرسول لأبی بکر رفقا به وتبشیرا لہ آلهما ناجيان بفضل الله وعونه» وقصً ذلك 
الله فى سورة التوبة فائلا: را تنصروة فقد نصره ال إذ أخرَجَهُ ارين 
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کفروا انی اتن إذ هُمَا فى الغار إذ قول لصاحو ل خرن | إف الله 


تخفى الرسول 


فی غار ثور 


ذاث النطاقن 
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م رل 3 ر کیند لیو والله يقول إن لا تنصروا الرسول فهو غنی 


عن لص ركم بدصر الله كما حدث فى هجرته وخروجه من مكة مع صاحبه 


باختفاھما فی غار ججبل ٹورء والرسول یقول لأبی بکر تانیسا لہ: لازن إن 
اله معنا يحمي «إفانرل اله سکیتتۀ علښد) وطمایسه وهی صر فسی 
م یهد کفار قربش إلى مکان ارسرل لال واب بكر وأخدوا يدادون باعل 
مكة وأسفلها: من شل حمدا رابا بكر أو جاء بهما فله مائة نافة. ولا مضت هما 


ثلاث لبال» وهما فی الغار» وسکن الطلب عبهما أتاهما دليلهما ابن أريقط ومعه . 
الداقتان» وأخذ رسول الله ي إحداهما المسماة باسم الجدعاءء وكان أبو بكر ٠‏ 


أعّهما قبل ذلك. . وخرجا من الغار سسحر ليلة الاين لأربسع خانون من ربيع 
الأول وقبل فی اول پود میا ونه ٤‏ ثلاث و#سون على الصحيح» ومعهمسا 
زاد للسفر آتتهما به أماء, وکان خرو ج ج الرسول وأبى بكر من الغار فى الصبح 
فصلى الرسول بصاحبه ومن معهما جاعةء فكان أول من جع بالسلمين فى 
صلاة الفجر. وولى الرسول 5 وجهه نحو مكة - حن س مها فائلا: "وال 


إننك لأحب أرض اله إل» وانىك لاحب أرض الله إلى ا ولسولا أن أهلسك 


أخرجونی ما حرجت" . وكان بين ليل البيعة اغالب الکبری لأهل شر لب ومهاجرة 


الرسول 5 قريب من ثلاثة أشهر. 


وعدل الرسول صاحبه عن الطريسق العهود بين مكة واللية لان قرف 
سازصدهما فبه والجه به نحو الشسمال الغربی بحذاء البحر الأ مر و كانت فریش 


أشاعت فى قبائل الطريق | إلى يشرب المكافاة التى وصدتها لن يأتيها محمد. ولام 


الرسول وأہو بکر بجی مدیم رآهما سراقة بن مالك الدلجىء فحدشه نفسه أن 
باخلھما إلى قریش لبدال جائزتهاء ور کب جواده وتبعهماء حتی إذا قرب منهما 
ساخت يدا فرسه فى الأرض إلى بطنهاء وشار من تحها مغل الدخان» فقال 
لارسول 5 اذغ لى يا محمد ليخلصدى اللهء ولك على أن أرة عك الطلب. 
ودعا الرسول» شخلص. فعاد پتبعهماء دعا الرسول جليه الثالية فساخت قوائم 
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من انهجرة إلى الإخاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية 0 


فرسه فى الأرض أشد من الأول فقال: يا محمد فد علمت أن هذا من دعائك 
علی» فاذعٌ لى ربك أن يخلصبى» ولك عهد الله أن أرذ عبك الطلب» فدعا له 


فخلص» وقرب من الرسول» وقال له: با رسول الله حل سھما من کسانتی فان 


إبلى بمكان كذا فخد منها ما أحببت» فقال الرسول: لا حاجة لى بإبلك. وأسلم 


سراقةء ورای أن يعود عبهء فقال له: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواری 


کسری» فقال سرافة: كسرى بن هرمز! فال الرسول: لعم. وسال سرافة 
الرسول أن یکتب له کتابا بدلك. فکتب له بو بکر رضی الله عنه» ویقال: بل 


عامر بن فهيرة. ورجع سراقة برد عن الرسول وصاحبه الطلب, ودارت 
الستوات و ضحت إيران وأتى للخليفة عمر بن الخطاب باج کسری وسواریه 
فطلب سرافة وحلاه بسواری کسری» وال له: ارفسع يديك وقل ا سبك ل 
الى سلب هذا كسرى الملك الذى كان يزعم أنه رب الاس وكساهما أعرابيا 
من بنی مدرج. 

ومر الرسول وابو یکر فی ھجرنھیا بی أم معبد الخزاعية - وكان الشوم 
جدبن - فقال الرسول لأم معبد: هل لديك لبن أو حم لشزيهء فقالت: ليس 
عددها شى» ونظر إلى شاة فى جالب من الخيمة خلفها الضّسا عن الغسي فسأ 


الرسول: هل بها من لبن؟ فقالت: هى آجهد من أن يكون فيها لبن» فقال الرسول 


ما: هل تأذلین لی أن أحابهاء فقالت: بأبی أنت وأمى إن رأيت فبها لبا 
فاحلبها. فدعا بالشاة فاعشلها ومسح ضرعها فدرت ودعا بإناء يشبع الحماعة 
فحلب فبا حنی ملأ وسقی کل من معه حتی ارتوا » تسم شسراب» وحلب في“ 


مرة آخری وشربوا. وهی کرامة کیری لارسول. 


واستمرت الرحلة فوق طرق صعبة غير طريق القوافل اميد بين مكة 
والمديةء وكان أبو بكر قد أردف عامر بن فهبرة خلفهء وظل آمامهما عبد ù‏ 
ن أريقط يهدى الرسول وصاحبه الطريق» وكان هاديا جريا ردليلا ماهر 
بالطرق إلى يشرب. ولفقى الرسول فى طريقه إلى يشرب برّيدة بسن الحصيب 


الأسلمى فى ركب من قومه» فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا» وجاءوه بلبن قليل 


اشجرة بل 
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فشربه هو وأبو بکر ودغا مم بالبر كة. ولقى الرسول فى الطريق آوس بن حجر 
الأسلمى» فلاحظ تعب ناقته ابجدعاء فحمله على بعبر له وأرسل معه غلاما چىي 
مسعود ليرده إلبه. ونلدكر كنب السيرة المواضع النى سلكها الرسول ي وأبو 


بكر مع دلیلھما بالتفصیل من مکة إلى یثرب وکان قدومھما إلبها معه فى يوم 
الاندن لاننتی عشرة من ربیسح الأول» وكان خروجهما من الغار فى الرحلة 


المباركة بأول يوم مده. 


بء تکوین الأمة الإسلامية وإعلان دستورها 
أ ¬ بدء تكوين الأمة الإسلامية 

ظل جمهور مكة - طبوال مقام الرسول بها ودعوته إلى الإسلام فبها - 
وثباء وکان من دخلوا فى دين الله واعسقوه أقلبة بالقباس إلى ججمهورها الوشى 
الكبير» ولذلك م يستطع الرسول أن يكن لاإسلام فيها جمعا يتعاون أفراده 
على لصرة الإسلام ولشره والدفاع عده؛ وهو ما أتيح له فى المديسة وعمل له 
وحققه بحب أصبحت المديدة والجحريرة العربية جيعها أمة إسلامية كبرى» وهو ما 
جعل عمر يدخ اهجرة «بدء اريخ الإسلام». 


ولتتعبع أعمال الرسول فى أوائل عهده لنروله بالمديسة: كان أول نزول 
الرسول ب فی يشرب بضاحبة فی جدویها تسمى فباءء وكان المهاجرون بخرجون 
من یوم لی یوم انتظارا له» وکان ول من رآه بهودی على حصن له فادی 
أعلى صوته: يا بى فة (أى الأوس والخزرج) هذا جَدكم رأى حظكم قد 
جاء» وخر ج الداس لاستقباله» وازد هوا عليه ومعه أبو بکر وهم لا مزونه مه 
حتى زال الظل عن الرسول ورن ق أبو بكر فاظاه بردائه» فعرفوا الرسول 
عدد ذلك. 


من الهجرة إلى الإخاء والمساواة في تكوين الأمة الإسلامية 10۷ 


ونزل رسول الله ب على كلثوم بن اليم بقباء وكان يلقى الاس بدار 
سعد بن خیشمة» و کانت مزل الاب من المهاجرين لأنه کان آعزب» وأقام بقباء 
أياما قيل أربعة» وقيل أكثر من ذلك واس بها مسجد قباد وکان ول من 
وضع حجرا فى فبلعه» ثم جاء أبو بكر حجر فوضعه» ثم جاء عمر بجحجر فوضعه 
بجاٹتب حجره» ثم أخل الداس فى البداء وهو آول مسجد بن فى الإسلام. وجاءد 


عبد الله بن سلام من بنى بقاع البهود حين مع بتزوله فى قباء» وقال كنت 


أعرف صفنه وا مه وزمانه رأى من التوراقة) وكان خبيرا عالماء والتقى بالرسول 
وأعلن إلبه إسلامه ثم رجع إلى أهل بيثه فأمرهم بالإسلام فاسلموا. وخرج رسول 
الله من قباء واتجه إلى المديسة فأد ركه الجمعة فى مدازل بى سام بن عوف» 
فصلاها مسجد بنوؤه فى بطن واديهم فكائت أول جمعة صلاها بالمدينة. و ركب 
ناه بعد الصلاةء وسارث وأخحذت فبائل المدينة لعز ضه تيغى نزوله عددهاء وهو 
بقول شم دعوا الداقةء فإنها مأمورة» وب ركت آمام دار أبى أيوب الأنصارى» وحمل 
رحله» فوضعه فی داره» ونزل عليه رسول الله ي »> وظل عدده سبعة أشهر 
حتی بنی مسجده ودوره أو مساکنه. ولا لزل فی بیت ابی ابوب نزل فی السفل 
وأبو أيوب وزوجعه فى اللو والشمس مده أبو يوب أن يكون فى السفل 
والرسول فی العلو. فقال له: إله أرفق بنا ومن يغشانا أن نكون فى سفل البيست. 


ويقول أبو أيوب: كنا نصدع له العشاء ونبعث به إليه» وبعضا إلبه لبلة بعشاء فيه 


بصل أو ثوم فرذه» لأن فيه رائحة البصل أو الشره» فلم لعد إلى وضعهما فى 
عشائه. وال إن أول هديّة أهديت إلبه قصعة مثرودة خبزا وسمنا ولبدا جاءه بها 
زید بن ثابت فأكل هو وأصحابه. ثم جاءت قصعة سعد بن غبادة» وبها عظام 
كل ليلة وجعل بدو الىجار يساوبون همل الطعام إلبه طوال مقامه فى منزل أبى 
أیوب. a.‏ 

وکان بجوار بیت أبى أيوب هربد تمر به نحل وزرع وحرث ومقابر» فال 
الرسول ي من هذا المربد؟ فقال له معاذ بن عفراء هو - يا رسول الله - لسهل 


أول عة 


بیثر ب 


نزول الرسول 
علی ابی یوب 


وسھیل ابی عمرو وهما بسانت فی حجری وسارضیھماء فانخله کما ترد 
بناء مسجد مسحلا وفیل إن الذى فال ذلك للرسول أسعد بسن زرارة. وأمر الرسول ع 
د بيداء مسجد فيه فقطع الىخل وسوّبت المقابر» وكان الرسول ية بشل الحجارة 
د ك 7 إليه مع العاملين فيهء وجعلت قبلسه من اللبسنء وقيسل بل من حجارة منضودة 
بعضها فوق بعض» وجعلت مده من جلوع التحصل وجول سقفه من امريد 
وجلاده عمر» وبداه عشمان بالحجارة الماقوشةء وبنى سقفه بالسساج» ونأئق الوليد 
- ابن عبد الملك فى بائه بالفسيفساء والرخام. وكان مكان المسسجد بوسط المدينة 
ا مسجد دار وم بجعله الرسول معبدا للصلاة فحسب» بل جعله ضا مر كرا لالشاء المأسلمن 
د٠‏ فيه واسدماعهم إلى تعالبم الإسلام وأوامره ونواهيه من الرسول» وكان ينظر فيه 
وفضاء وتشاور شتو ن الجحماعة ويشاضون فيه. وبدلك أصبح المسجد - لعهده - بيت عبادة لل 
ودار علم ودار قضاء وظل ذلك بعدد ما جعل المساجد فى العا اللاسسلامی 
لستحیل إل جامعات کری» کما اسشحال المسجد مدذ عهد الرسول ع إلى دار | 
ندوة كبرى يجعمع فبها المسلمون لعرفة الأخبار السياسية والحرببة. 
وبدلك كالت إقامة الرسول للمسجد أول عمل دعم به الرسول فكرة 

تكؤن الأمة الإسلامية. وفى رأبى أله فكر فى قيام هله الأمة مسد البيعة الكبرى 

لأهل المدينةء فإنه جعل من مبابعيه انى عشر نشبا ليعولوا تصريف الأمور فى هذه 
الجماعة الإسلامية الحديدة الى ستصبح - فيما بعد - أمة كبيرة وكأنه اخنار | 

4 4 
المسجد ها لبكون دار مشورتها ودار تدبير أمورهاء ودار تعلمهاء ودار فضائهاء | 
ودار الفدوى. وفى الطرف المشابل للقبلة شبه ظلَة - ميت الصفة - ملحقة 
بالمسجد نحملها جذوع النخل وهى بهو واسع طويل مظلل كان يبزل فبه فقراء 
المهاجرين اعاربين ومن لبس له مزل فى المدينة» وكأما كانوا فرقة عسكرية 
اضح من ذلك أن إقامة | لسجده والخاذه دار عبادة وتعله ود 

بدء تکوین ن لرسول ده و ٠‏ دة وتعام و 
وہ او دار فرقة عسكرية ودار ندوة كيرى لاجدماع المسلمين فيها ونشاورهم بها فى 
کل آمر خطر إیذان ضاخم بفياد الأمة الإإسسلامية المعاونة اجسعة على ديس 


E _‏ 
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من الهجرة إلى الإخاء والمساواة فى تكرين الأمة الإسلامية ۹ 


الإسلام ونصرته ضد أعدائه. وإن كانت الأمة صغيرة الآن لا تعدو أهل المدينة» 
فإنها فى الغد ستصبح فى عداد الأمم الكبرى بنفس مبادئ الإسلام وتعاليمه 
ومساجده الى وضع الرسول ب عسجده ما تؤديه من روابط ديية وتعليمية 
وسياسبة وعسكرية واجتماعية بالمديدة. ومر بدا أن الصلاة فُرضت فى أول البعنة 
الحمدية» وكانت ركعتين ركعن كل صلاة. وثيل كانت ركععين فى الغداة 
وركعين فى العشى وأنها أصبحت أربع ركعات فى لبلة اعراج وفرضت فبها 
الصلوات الخمس. وقبل أيضا إن نحل الصلاة من ركعصين إلى أربع إا حدث 
بعد مقدم الرسول إلى المديدة بشهر. وتربط الصلاة بشوة بين أفراد الأمة عن 
طريق صلاة الجحماعة بالمساجد. إذ يلعقى المسلمون بها ما يدعم الإخاء فى الأمة 
والشعور بين المسامين با مساواة» ويقول الرسول إن صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة المفرد بسبع وعشرين درجةء ويول إن خطوات المسلم إلبها للصلاة فى 
المسجد إحداها نحط عه خطية والأحرى ترفعه درجة» وتسوج صلاة الجماعة 
أسبوعيا بفريضة صلاة الجمعة حيث يستمع المصلون إلى خطبة الإمام فى صلاته 
وما تحمل من موعظة. وكانت أول حطبة خطبها الرسول فى الديدة بقباء قول 
بعد أن مد الله وأثنی عليه: ‏ ) 
"ما بعد أيها الناس» فقدموا لاك تغل وال مق ای 
لبموتن) أحدکم» ثم ليدعَنٌ غبمه ليس ها راع» لم لبقولن له رب 
ولیس له ترښُمان ولا حاجب حجبه دونه: 1 بأنك رسول فبلغك 
وآئبدك مالا وأفْضّلت عليك فما قأمت للفسك؟ فلبنظرت يمينا 
وتالا فلا یری شیقاء شم لیدظرت قدامه فلا یری غبر جهدم. فمن 
استطاع أن يقى وجهه من النار» ولو بشيق تمرة فليفعل» ومن م بج 
فبكلمة طببةء فان بها تجرى السنة عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف. 
والسلام عليكم ورحة الله وبر کاته". 


وروی له ابن هشام فی سبرته خحطبنه الثانبة فی المدینة» وهی لا شل بلاغ 
وروعة عن هله الخطبة. وفى أثداء بناء المسجد قدم على بن آبی طالب من مک 


شريطضة 


الصلاة 


أول حطبة 


بالمدينة 


یوت ` 
الرسرل 


وبعث رسول الله ل زيه بد بسن حارثة وا با رافع مولاه إلى مكة ودفع إلبهما . 
بعيرين وخسمائة درهم أخلها من أبى بكر يشزيان بها ما يحناجان إلبه ليحماد 


إليه ابنتيه: فاطمة وأم كلثوم وزوجته سودة بدت زمعة» وبعث أبو بكر معهما 
عبد الله بن أريقط ببعيرين أو ثلاثة وكتب إلى ابه عبد الله أن يحمل ابن أربقط 
أهله: زوجنه أم رومان وابنتيه: عائشه وأماءء وقدم زيد المدينة بزوجة رسول ال 
سودة وابنشيه وبابده أسامة وأمه: أ آمن» وخحرج مع زبد عبد ا بن آبی بکر 
اهل ایی یکر اللکورین. ویا غم ناء السجد احا الرسول کال فی بداء وی 


وكانت لسع حجر بعضها من جريد مطين بالطين وسففها جريد» وبعضها من 


حجارة مرصوصة بعضها فوق بعض» وسقفها جريد أيضا. ولا ثوفيت أزواج 
الرسول خحلطت الببوت با مسجد فى عهد عبد الملك بن مروان. وكان سرير 
الرسول ب خحشبات مشدودة باللبف؛ وهى صورة رائعة من لقشف الرسولِ 
وزهده. وانقل الرسول إلى مدازله وحجره - حین بیت - من دار أبى أبوب. 


ب - دستور الأمة 

وللتشى فى السيرة البوية لابن هشسام بكساب عقده الرسول ك بسن 
امهاجرين والأنصار وادع فيه البهود وأقرهم على دينهم وآمواهم» ويبدو أنه أراد 
به وضع دستور لظام السياسى والاجتماعی للام بالديدة» وهو پسنهله بشوله: 


سم الله ارهن الرحيم. هلا كناب من محمد البى بين المؤمدين 
والسلمین من قریش وبدرب ومن تبعهم (أی آمن بدینهې) فلحق بهم 
وجاهد معهم: آنھم أمة واحدة من دون الاس" . والرسول پسمی 
المسلمين من قريش ويثرب أمةء نما يدل بوضوح على أنه كان يؤمسن 
فی أعماقه بسکو بده - فى رسالته - لأمة إسلامية. وال عقب ذلك: 
'المهاجرون من ریش على ربْعتهم رأى على حاهم) ينعاقلون معافلهم 
رای یتکافلون فی کل ضرر یلحقهم من دیات وغبرها) وهم یفدون 
(يساعدون بالمال) عانيهم (أسيرهم واحساج) بالعروف والق_ط 


(العدل) بين المؤمسين. وكرّر الرسول هله الصيغة مع ثمالى قائل ! 


من الهجرة إلى الإخاء والمساواة فى تكرين الأمة الإسلامية ۹ 


للأوس والخزرج. وقال: إن المؤمنين المنقين على من بًغى (اعتدى 
منهم آو ابنغی ظلما أو إنما أو عدوانا أو فسادا بين المسلمين» ولا يقتل 
مۇمىن مۇمدا فى كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن» وإن المۇمسين 
بعضهم موالى بعض. ومن تبع المسلمين والبهود فان له النصر والأسوة 
غير مظلومین ولا مداصرين عليهم. ون المؤمنین يدساوون بعضهم مع 
بعض ما نال دماءهم فى سبيل الله ولا جير مشرك ری من بقی على 
إشراكه من الأوس واخزرج) مالا لفریش ولا نفسا. وإن من قصل 
مؤمدا عن بينة فإنه فود رقصاص) به إلا أن يرضى ولى المغتول. وإنه لا 
بحل لؤمن آن صر مشر کا على مؤمن ولا پؤریه. وإلکم مهما 
اختلفعم فى شى فمرده إلى الله ورسوله. وإن البهود فقون مع 
اومن ماداموا حاربن"' (و يعمل البهود بهذا القانون مع أنهي 
يعيشون مع المسلمين فى مديدة واحدة). ثم يقول الرسول: "وإن يهود 
ببى عوف آمة مع المؤميين. وللیهود ديهم وللمسلمين دیدهم: مرالیهه 
وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا بهلك إلا نفسه وأهل بيته". ويعدد 
الرسول نفس الصبغة مع تمانى عشائر للبهود. ويقول: "إن الجر 
والوفاء به حاجز دون الإثم» وإنه لا بخرج مدهي أحد عس هذا العهد 
إلا یاذن محمد. ولا ینطوی أحد على ثأر» وإن من فل يقدل. وإن 
بنهم وبين المسلمين النصر على من حارب أهل هذه المدينة" رول 
يعمل البهود بهذا القانون). ويفول الرسول: 'وإن يثرب حرام جوفها 
لأهل هذا الكتاب أو العهد. وإن الحار كفس جاره لا يضار. وإن ما 
يكون بين أهل هذا الكتاب من حدث أو مشاجرة يخاف منها الفساد 
فمرده إلى الله ورسوله. وزنه لا تجار ثریش ولا من نصرهاء وإن بين 
أهل يشرب النصر على من دهمها رهاججها. وإذا دعوا إلى صلح 
استجابوا له. وإن يهود الأوس: مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل 
محمد خاتم المرسلين 


| 
| 
١ 


۲ | السيرة النبوية ٠‏ 


1 
: 

8 
۾ 
:1 


هذا الكتاب. وإنه من حرج من المدية آمن ومن قعد آمنْ إلا من ظلم 
وأثم". ويُختم الكتاب بقول الرسول: "وإن الله جا لمن بر وائشى 
وحمد رسول الله" 


وهلا هو الدستور الى وضعه الرسول لأول تمع اسلامی» بل فى بده 


المكون للأمة الإسلامية كما قال فى مطلعهء وهو يعلن فى فوانحه تضامن أفراد 
کل جاعة فی هذه الأمة فى كل جداية برتكبها فرد مدها ونفدینه بأمواهي؛ وبدلك 
بربط الفرد فى الأمة بأهلهء وجب أن یاخلوا على يد کل ظالم ومفسد» 
والمسلمون آمة راحدة فكل فرد فبها مول لأحيه يشده إلبه و لاه ويم مسن الدين 


لا من السب كما كان الشأن فى القبيلة وی داك يقول الفرآن: الاين 
آمَتوا وهَاجروا وجَاهدوا فى سبل اله والذيس آووا وروا ويك | 
هم المُؤمنون حقا) ولفشح الأمة أبوابها لأهل الكتاب من البهود سكان ا 
المدينةء نما يعنى أن الإسلام دين عالى يفرر حرية العقبدة وفد قررها حدسی 
للكفار ممن أ بجاربوه» ما جعل الرسول يطلب إلى ولاة البحرين والخلبمج العربى 
أن يأخلوا من امجوس المحزية كما يأخذونها من أهل الكتاب. وأن من فل مؤمنا 
تل به كما يقضى بذلك القرد أو القصاص إلا أن يرضى ولى المغتول مما يقدهه ١‏ 
! 


الرسلام 


إلبه القاتل. والدستور بدلك يقرر حرمة الحياة وتحريم جرية الفدل وججعل عقابها 

فى الدنا الفصاص سوى عقابها فى الآأحرة. ولا جل لؤمن أن صر قاتلا أو 
أؤويه. وبهود المديدة أو يثرب أمة مع المؤمين أى ألهم جزء مس أمتهم. وبلدلك ٠‏ 
تعامل المسلمون - بعد الرسول فى مشسارق الأرض ومغاربها - لامع أهل -. 
الكتاب فحسب» بل أيضا مع الوثبين» كما عامل الرسول مجوس الخليج العربى 
عبدة الدار. ولليهود ديدهم وللمسلمين دينهم. والدستور بعلن حرية العقبدة م 
تساطع أوربا - حدى اليوم - أن تعتقده بدليل عدائها لاإسلام الدى أراها 
أصحابه حين استولوا على الأندلس أكبر مشل للاسامح الديسى. وعلى اليهود 
والمسلمين النصر على من حارب بثرب» ونقض اليهود هذا القانون فى الدستور 
وم يعملوا به يوما. كما نقضوا القانون التالى له: وهو إنفاقهم مع المؤمدين فى 


التلسامح 
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الحرب» ولم يعملوا به أيضا يوما. ولعل فى هذا الدستور الى وضعه الرسول 
لمت الإسلامیڈ فی بدء تکوٴنھا ما یدل بشوة على مقدرته العقلية الخارقة فى وضع 
مواد هلا الدستور اللى ظلت الأمة الإسلامية تعمل به على مدار السدن. 
وحرى بر جال القائون - فى العصسر الحاضر | - أن يعوا بدراسته وبکبوا فه 
الببحوث الطوال. 


الإخاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية 

صفا المقام للرسول 4 فى المديدة فقد أصبح يعيش فى مجدمع إسلامى الخل 
نه إرهاصا واضحا لأمنه الإسلامية الكبيرة المظرة وأخدذ يشيع فيه فيم الإسلاه 
العظيمة» وفى مقدمتها الإخاء الصادق بين المسلمن و المساواة النامة وھا 
فبمتان إلسانیدان عظبمتان. 


٠‏ أما الإخاء فقد طلبه الله ورسوله من المسلمن بحيث یکون رابطة حضاريا 
أجمع بيهم فلا تنفك بين أفراد الأمة الإسلامية أبداء وال - جل شأانه - يوه 
فى الأمة وبا حكما بقوله: لإإنم المُؤمنون إخرة4 وهو إخاء له واجبات ‏ 
من مغل رعاية الغبى للفقير وحقوق من مشل رعاية السليم للمريض. ويقول 
الرسول: "المؤمن للمؤمن كالبيان يشد بعضه بعضا" فالأمة ميعها ببيان واحد 
مازابط مسك بعضه بعضاء مدساند كما تدساند الحجارة فى البنيان» وهو تساند 
بقوم على التآزر والنعاون إلى أقصى حد. ویضرب الرسول مشلا لما پبغى أن 
پڪون عليه أفراد الأمة الإسلامية من الإخاء المبادل بيهم قائلا: "مشل المؤمين فى 
تواڈهم وثرا مھم وتعاطفهم مثل مثل الحسد الواحد إذا اشتکی مده عضو تداعی له 
سائر ا سد بالسهر وا می" وهو مغل رائع لما ینبغی أن يسدشعره المسلم إزاء 
أخيه المسلم من المودة والعطف والرحهمة. ويجعل الرسول لكل عمل يقدمه المسلم 


الم انحاة بن 


المهاجرين 
والأنصار 
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لأخبه يسد به حاجة أو يساعده فى محنة جزاء وافيا عند الله وبالئل من يساز 


عملا تما لأخيهء بقول: "المسلم أ خو المسلم لا يظلمه» ومن كان فى حاجة أخبه 


کان الله فی حاجتد) ومن فرج عن مسلم کربة فرج الله عله بھا کربة من کرب 
يوم الفيامة» ومن ساڙ مسلما سز ا بوم القبامة" وشی مڪافآت جعل کل 
مسلم يشوم با يبغى عليه لأخبه المسلم من تآزر وتعاضد وتعاون» ويقول الرسول 
9 ا فی عون الد ما دام الد فی عو أخيه". 


السلمين وما يى أن يشي يهم مسن الواحاة الصادقة الغلصة > ومن ن اعظ 


صورها فى صدر الإسلام المراخاة بين المهاجرين والأنصار حين قدمرا عليهم من 
مكةء فد وسعوهم فى منازهي وقاموا هم بحقرق الضبافة - بل بحفوق أخحوة 
الإسلام - أشهرا مععاقة؛ إذ نزل كل مهاجر عند شخحص من الأوس أو الخزرج. 
ونحصى كدب السبرة البوية المهاجرين ومن نزلوا عندهم وأسكدرهم معهم 
ويذكر عبد الرهمن بن عوف المهاجر مدى إكرام سعد بن الربيع.النازل عبده له 
رذ يفول إله عرض علبه آن يفا مه ماله وم تهاجر معه زوجده» فعرض عاپه أن 


برل له عن إحدی زوجتیه . ورای رسول الله ي أن يؤ كد هله المؤاخاة بن 


امهاجرين والأنصار بعد خسة أشهر من مقارمه إلى المدينة لبلهب عن المهاجرين ٠‏ 
وحشة الغربة ويُؤدسهم من مفارقة الأهل والعشيرة فأضاف إلى ما تشنضيه 
الأحرة العامة بين السلبن من احق والمواساة التوارث بين الهاجرين والأنصارء 
وآخى بدلك بين مسة وأربعين من الهاجرين وخسة وأربعين من الأنصار» وقيل 

بل كانوا مسين من المهاجرين وسين من الأنصارء فكانوا يتوارشون بهذه 
المؤاخاة دون القرابات حسی نزلت آیۀ سور ة الأنفال: وولو الأرْحَام 
غضم أولى عض فی کتاب اد دمت فرابة ذوى الأرحام على قرابة 
الإسلام بل ألغتها ذ فى الميراث إلغا وظلت أخوة الإسلاه قائمة على الح 
والواساة وهو ما شیب لکل مسام علی اخیه حیٹ یکن أن سی الإسلام - 
كما أسلفا. - دین الإخاء 1 ) 


من الهجرة إلى الإخاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية ۵ 


وهلا الأساس الإنسانى الكبير الدى أرسى الرسول عليه حياة الأمة 
الإسلامية أرسى معه ساسا إنسانيا كيرا لخياة الأمة» هو ساس المساو اق فالناس 
جمیعا مدساوون امام الله ولا يتو سط بيده وبیدهم کهدوٹ من فساو سة ورهبان 
وأساففة» وهم متساوون فی مجمعات آمهم دون أی طبقاث» وألغى الإسلام ما 
وجد فى إيران واهند من الطبقات فى الأمة؛ فلا سيد ومسود ولا عصبية ولا 


ا قومية ولا جدسبة ولا طبقيةء إنما هى هوية واحدة تشمل جن الأجناس اراز 


والألوان» هى هوية دين الرسلام والنقوى فيه ويقول اله ر انم الناس إنا 
خلقتاکم من کر وأنفی وجعلتاکه شعو با وَقّائل غارفا کرمگ 
عند اله اشام فهم معا لأب واحد هو آدم» وأم واحدة هى حواء 
وجعلهم الله شعوبا وقبائل ليعرفوا أنسابهم لا ليتفاخروا بهاء وكل يفخر بفوميعه 
أو بعرقه أو بجسه» فكل ذلك باطل ولا انسماء إلا للدين ولا فخر أو لا فضل لا 
بالنقوى . ويقول الرسول فى خطبة حجة الوداع: ھا الناس الا إن ربکہ واحد 
ون أباکم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب» إن آکرمكم عند الله أتقاكم لل 
فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى ولا فضل لأسود على جر 
ولا لأر على أسود إلا بالنقوى". وبدلك ألغى الإسلام - لأول مرة فى التاربخ 
- العدصرية والجدسية والقومية والعصبية واللىون»› و اماه إل للدين. و کان 
مقرب اليه بلال الخحبشى وسلمان الفارسى وصهيب الرومی. 


المساواة أمام 
| له ولا 
کهنوت ولا 


وکان الرسول لا پسدشعر ای هال قدسية أو زمنية من سلطان أو ملك r‏ 


وكان يهى الصحابة عن المبالغة فى الشاء عليه حى لا يقعوا فما وقع فيه ' 


النصاری من تالبه عيسى بن مريم وقوهم إنه ابن الله ويقول - كما أسلفا -: 
نما آنا بشر وعبد من عباد لله اكل كما يأكل العبد وأجلس كما جلس العبد 
و يبعت نفسه بأى صفة إهبة أو فدسبة. وفام رجل بين يديه فأخذنه رعدة 
شديدة وهيبة عظيمة فبادره قائلا له : هون عليك فإنى لست بلك ولا جبارء إغا 
نا این امرأة من قریش کانت تاکل القدید» وهو ما فطع من اللحم ومُلح وجفف 

فى الشمس. وسُرى عن الرجل وزال عه التهيب ونطق بحاجته. وكان يكس 


الرسول 
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بېته وښخیط ثوبه ویخصف نعله وجلب شاته ویعقل بعیره ویاکل مع خادمه. واكان . 
يحمل الحجارة فى بناء مجاه حدى لا بتميز عن العمال فبه» وبالغل شارك 
أصحابه فى حفر الخددق بغزوة الأحزاب. وكان يجالس أصحابه من الفقراء 
والمساكين ويؤاكلهم ويعود مرضاهم وكان شى مع الأَمَة والأرملة والمسكن 
فى المديدة ليقضى لكل منهم حاجته. وكان المسلمون يقتدون به فى هله الصور 
من المساواةء وانخذوها اونا اجسماعيا ملزما لكل جدمعاتهم فى أمنهم الإسلامية 
شرفا وغرباء فلا عنصرية ولا جدسية ولا آی فارق بين مسلم ومسلم فامع 
مدساوون. وهر احازام قريم لأدمية المسلمين والبشر جيعا: أن يكونوا مساوين 
فى يع الحقوق والواجبات الديبة والاجعماعبة والخلقيةء ولا فضل لأحد على 
أحد إلا بالشرى. ‏ 
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من الزكاة وزواج الرسول بعائشة 
إلى وفد نصاری نجران 


الركاة - زواج الرسول بم بعادشهة 
أ د الزكاة 

فُرضت الزكاة على الأمة الإسلامية عقب المؤاخاة التى عشدها الرسول بن 
المهاجرين والألصار وهى عقد بين الله وأفراد المسلمين فردا فردا بحبث أصبحت 
مثل الصلاة جزءا لا يشجزء من الدين» إذ تحدم على كل مسلم فى يسار أن 
بؤديها للفقراء واحداجين إلبها فى الأمة؛ فالمسلم لا يعيش لنفسه وحدها بل 
بعبش ها وللفقراء والبؤساء المساكين من أمَته. ويتكرر فى القرآن الكريم الأمر 


مع الصلاة بالأمر مع الزكاة فى مفل: فإوأَقيمُوا الصلاة راتوا الركاة 


وهو يقول إن مثل حفى علبكم فى العبادة والصلاة حق إخوانكم من الفقراء 
وامحداجين. والله - بالك - بقيم فى حاة الأمة الإسلامية ركنا أساسيا من 


أر کان الدين أن يزابط الأغاء فيها والفقراء ٹر ابطا اتصادیا سلما بحٹ که 


يدعم غنى بثراء ويتمدع بطيبات الأرض وماع الدليا ومضى دون حق لأفراد 


الأمة الحتاجيبن يؤديه إليهم. وجعل الله هذا الحق ضريبة سنوية يقدمها الشرىئ إلى 
الفقير. وسمى هذا الحق ركاف آی اء؛ فھی لا تنقص مال لثری بل تیش 
زتزیده. 
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العدالة 
الاجيماعية 


الصدقة 
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والإسلام - بذلك - يقيم فانون توازن وعدالة بين أفراد الأمة الإسلامية 
محبث يصبح للفقير واحروم حق معلوم فى مال الثرى الميسور بحيث بحس الفقير 


فى الأمة الإسلامية أنه لا يعيش وحده» بل إن فيها من بعيده ويرد عنه بؤسه أو 
على الأقل شبئا منه. ولذلك كان أبو بكر الصديق مصيبا كل الإصابة حين عد 


الركاة مرادفة للإسلام وعد من أنكرها من العرب كافرا قد كفر بربه حين 
جحدها وآنکرهاء إِذ رأی فی مکری ال کا ۵سن لغرب لعهد خلاضه خارجن 
على قوانين الإسلام وركنه الوطبد بل لقد رآهم مرندين تبغى حربهم وردهم 


إلى الدين. وراجعه عمر بن الخطاب فی عزمه الصلب على قنامم قاتلا له کف 


شانلم وقد قال وسول له کب : : "مرت أن أقائل اناس حنى يقولو لا إلسه إلا 


اله فإذا قالوها عصموا هنی دماءهم وأموالهم إلا بجقها". فر علبه أبو بكر 


قائا*: الس قد قال له بحفهاء لانن من فف ن أداء الصادة وأداء الز كاف فان 
ا ا و سیت - فى عهده حروب الردة د فى الجربرة العربية - 
تشصر أبو بكر وانتصرٹ واعد الزكاة الى آرساها له لاإسلام. وهل العرب 


ا اقل الرسول إلى الرفبق الأعلى - روح هله العدالة الاجتماعية فى 


الأمة الإسلامية إلى جميع البقاع والشعوب التى فدحوهاء وطبّشت عليها فراعده 
من حين فتوحها إلى البوم» طوال أربعة عشر قرنا بل تريد. ولم بعل قانون 
لزكاة ثقيلا بحيث يصعب على السامين نحمّله» إذ كان - ولا يزال - العشر فى 


پاد الأرض التى ٿر ع دون مئونه» و لصف العشر فى حصيدة الأرض النى 


تزع بالآلات» وربع العشر فى رءوس الأموال وفى عروض المجارة. 


وھا الانون إغا هو فى الزكاة الواجبة على كل ملم سنونا وبجانبه 
زكاة مندوبة» ماها الله صدقة مسن الصداقة كأنها تحدث نوعا من المودة بين 


المسلم الثرى وأخيه الفقير. وما بزال الله فى القرآن الكريم رقب السام فى 


عمل الر وفى كل طرق الخبر ومنها الصدقةء ويقول: إل الذِيس فقون 
تراھم ی سر الله كمَثل حب انبعت سبع سابل فى كل سْبَة ماه 


ی حب و اله اف من بَشاء)» فالبة ليست بسبعمائة حب فحسب» بل إذ 
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الله يزیدها أضعافا .مضاعفة. ويأمر المتصدقين بأن لا يؤذوا من يعطونهم صدثقاتهم 
ى صورة من صور النْ» کان يقولوا هم ولان تې > ویدبغی ان تشکرونا ونحر 
ذلك ويقول الله : قول مروف ومَغفرة خی من صَدَقَة يَبَعُها اآذی؛ 
فالكلمة الطيبة خير من الصدفة المشفوعة بالمنى والنطاول على الفقيرء اذ تع 
صدقة ملوثة أو مسممة. ويشول الله: ازا بها الذي آمَنوا فقوا من 
ات م ما کسم ویما اخرجا کم ٠‏ مُن الأرْض ولا تيَمُمُوا الخبيسث 
فقو ن رست الیو إلا أن تغرضوا فید)» وال يأمر المنصدقن أن 
کا صدفات - إذا کانوا تجار - طيبة ولا شبهة فيها - وإذا كانوا زراعا- 


جيدة وليس فبها غش؛ فلا يتصدقون بخبيث الال والشمار والزروع» ويقول هم 


إنكم لو آططيدم شيا من خبيث المال والزروع والشمار لابیتمود ررفضعمره. 
ویقول المتصا بين إن تبدوا المسَدقات E)‏ ی وإن تخفو ها رتوتو ها 


الفقراءَ فهو خر كم وَيْكفر عنم من ساتك؛ فلا بأس أن يظهر 


المعصدق على ار صدقته ويعلدهاء ولكن أفضل مها صدقة السر حفظا وصبانة 
لاء وجه الففير. و کان الل برى الفقراء أبداءه وأحباءه فهو ّى المنصدق عن 
امن والتطاول عليهم ويأمره أن يتصدق عليهم من خير أمواله وزروعه وتمارف 
ويستحبا هم صدفة السر حدى لا بخدش المنصدق حياء الفقير أئ خسدش. 
ويسمى الله الزكاة والصدقة جيعا قرضاء فأنت لا تعطى زكانك الواجبة عليك 


وصادقتك المعطوع بها للفقير, إا تعطيها لله سلف وقرصا. يقول - تقدس الجه: 


إن ذا الى بُقرض اله قرضًا خسنا قيْضَاعِفة ا له أضعافا رة وال 
يَقبض ويَبْسُط وَإلبَه ترجعون)؛ وهو قرض مسنشمر اسشمارا عظيما 
اساشمارا با لا بمائله آی اسشمار بشریء» إڈ بعد ووعد سح ~~ آنه سېضاعف 


الأقرض على فرضه أضعافا كشبرة ويقول إ إنه يقبض القفرض وپبسط ابجخزاء 
وبنوسع فیه. وتلا الرسول هده الآبة على الصحابة ففال له أبو الدحداح (من 


أغبياء الأنصار: أوّبريد الله ما الفرض؟ قال الرسول: نعم يا أبا الدحداح. فقال 


ه: آرنی يدك. فداوله الرسول يده فائلا: فالی فد أقرضت ربی - عز وجا - 
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حائطى. وكان فيه سعمائة لخلةء فبشره الرسول بالجنة. وفى حديث قدسى يعاتب 
الله يوم القبامة مسلما شحيحا طلب منه فقير طعاما فبحل به يقول الرسول: 
قول الله ¬ يوم القبامة - يا ابن آدم استطعمنك فلم تطعمنی. قال ابن آدم: يا 
رب كيف أطعمك وأنت رب العالمن؟ فيقول الله: أما علمت أنه استطعمك 
عبدى فلان فلم تطعمه؟". ويل كر الرسول سبعة يظلهم الله - يوم القيامة - يوه 
لا ظل إلا ظلهء وبذكر منهم المعصدفق حبى لا تعلم اله ما تدفق يميده. ويقول إن 
من يكتسب لأرمَلّة أو مسكين دواما له أجر الجاهد فى سبيل الله والصلى السذى 
يصلى ليل نهار. 

وبهذا الركن الثابت فى الإسلام ركن الزكاة الواجبة على المسلم والمندوبة 
فما يديه للفقراء من الصدفات حل الإاساام مشكلة الففراء والأغبا فی الأمة 
الإسلامية فلم يعد الفقراء يعيشون عالة على اجتمع بل أصبح ممم حق معلوه 
فى الركاة الواجبة ومسدوب إلبه فى الصدقات» وهو حق أتاح للمجدمعات 
الإسلامية ضربا من العدل الاجدماعى أ يتح جسمعات الديانات السماوية قبله 
ولا لأى أمة؛ فقد أتبح للأمة الإسلامبة وحدها لأول وآخر مرة وعَمت قراعده 
وقرانيده فى جع الشعوب الإسلامية من المد إلى قرطبة فى الأندلس. ورصد 
السلمون للفقراء أوفافا كثيرةء وجعلوا ها فى كل دولة من دوهم وزارة أوقاف 
ترعاها ونوزع مدتوجها توزيعا خيريا سايما. وستظل البلاد الإسلامبة أميسة عليه 
إلى أبد الآبدين لأنه ركن أساسى فى الديسن؛ وثوانبنه راسخة فيه مسقرة فى 
كبانه» إذ جعله الله عبادة له مثل الصلاة؛ وبذلىك أرضى الإسلام الفقراء فى 
دياره على مر العصور. وإذا قارنا بين هذا العدل الربائى والعدل اللدى حاول 
زعماء الشبوعبة نشره فى العام رفى العصر الخحديث) لاحظا أن العدل الإسلامی 
الربانى حازم حرية الإنسان فى ماله مع التدازل سريا عن جزء مده للفقراء نظير 
أجر أو ثواب كبير ربانىء بخلاف العدل الشيوعى فإنه يقوم على القهر وحرمان 
الإئسان من ماله وإناجه لادی والفكرى مسح إسخاد مستمر على الله و دیانانه؛ 
فان طبيعبا أن بجحفق فى عقر داره: الاحاد السوفثى بعد سبعين عاما من تطبيقه. 


س ١‏ ن :سسا ف ااا سنتف ۔ رنب سی سی 
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ب - زواج الرسول بعائشة 

فبل هجرة الرسول إلى المديدة بحو سين أى بعد وفاة السيدة خديجة بمدة 
غير قلبلة رأى الرسول أن يروج سَودة أرملة صحابى هاجر إلى الحبشة 
وھاجرت إلبها معب وعاد معها إلى مكة ومات بهاء فتروج بسودة رسول الل 
تولبقا للمودة بيده وبين من هاجروا إلى البشة فرارا بديدهم من طغاة ملّة 
الوشبین. وفی الوقت لفسه حطب إلى صدیفه ابی بکر ابسه عائشةء ولم یقازن بها 
قبل الهمجرةء بل أجل ذلك إلى ما بعد هجرته» وفى يوم الأربعاء ممن شوال فى 
السنة الأول للهجرة بى بها. ويتعلق أعداء الإسلام ما رُوى خطا مسن أن 
الرسول بی بھاء وهی بست تٹسع سنواث فائلین کیف پبنی بصبہةء وهو فی سن 
الخحمسین» وم یکن سدها تسعاء فقد نقل ابن هشام فى سيرته عن ابن إسحاق أنه 
من أوائل من أسلمن وأنها أسلمت مع أخنها أماء التى كانت تحمل الطعام إلى 
الرسول وأبیھا فی غار ٹور ویروی البخاری فی صحیحه عدھا فی تفسیر سورة 
الفمر أنها تلت بعض أياتها وقالت إنها نزلت على الرسول وإنى جارية ألعب 
مكة» ومعروف أن سورة القمر نزلت على الرسول ب فى السنة الخامسة من 
مبعثه» وقد مكث الرسول بعد نزول سورة القمر عليه انى سنواث بمكة. ومعلى 
ذلك کلہ آن خبر بداء الرسول بھا وھی بست تسع سین غير صحیح وألھا کانت 
فى نحو الامنة عشرة على الأقل أو فى نحو العشرين» ووجدت فى الرسول دائما 
لرعاية الطيبة» وكات فى منتهى الذكاء» وها فضل كببر فى الحدييث النبوى» 
فقد روى الثقاة عبها عدھا اکٹر من آلفی حدیث نبوی كان ها أثر مهم فى الشريعة 
الإسلامية. 

۲ 
الأذان - اة لقبلة - الصيام - كا افر 
ا إلأذان ` 
لا استتحكم الإسلام فى المدينة بعد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبعد 


دستور الرسول للأمة أو معاهدته هما ولليهودء شاور الرسول وَل أصحابه فى 
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بلال والأذان 


۳ - السيرة الببوية 


الإعلام بالصلوات روقيل كان ذلك فى السنة الثانية وكان الصحابة بجتمعون 
إليه فى موافبتها دون الخاذ وسيلة للإعلام بها. وقال بعض الصحابة تخد ناقوسا 
كناقوس النصارى» وقال بعضهم نتخل بوفا كبوق البهود» وقال البعض الآخر 
نوقد نارا ونرفعهاء فإذا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة وقال بعضهم بعسٹ رجلا 
ينادى بالصلاة. وبيدما الرسول مشغول بهذلا الدشاور إِذ رأى عبد الله بن زيد 
رؤیا للنداء بهاء فأتى الرسول 5 فقال له: يا رسول الله طاف بى فى هذه اللبلة 
طائف فى البرم: رجل عليه ثوبان أخحضران يحمل ناقوسا فی يده فقلست لسه: ہا 
عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فسألبى ما تصدع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. 
ثال: أفلا أدلك على حر من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال: تقول: 


هھ مړ له کر ل کرو ھڅ ار 
الله أكسبر. الله أكبر. اله أكبر. الله أك 
٤‏ ف ر ى ب ۹ وم ر ر u‏ ر4 
اشهد أن لا إسه إلا ا اشهد ان لا إله إلا اله. 


او 


هك أ حملا رشر ل الله. شه أن حمةا رول اله 
حى على الصلاة. حي على الصادة. 
الله کسیر الله كر لا إله إلا ال 


قال الرسول بل : إنها لرؤبا حق إن شان اللهء فقم مع بلال فالقها علب 
فليۇذن بها. وهو نداء بهز القلوب بحق فی کل مکان به مسلمون يدون الصلاة 
لربهم. الله آکبر من کل متاع دنیوی. ویقول ابن إسحاف: وکان الرسول و 

قد رای نفس الرؤباء ولدلك قال إنھا رؤیا حق وکان عمر أیضا قد رأی نفس 
الرؤياء وفوجى ببلال ينادى بالأذان للصلاة فدهب إلى الرسول يل » لبخبره با 
رأى فقال له: سبقك بها الوحى. وكان الأذان رؤيا صادقة للرسول طابشت رؤب 


من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد نجران ۳ 


لعبد الله بن زيد الخزرجی ولعمر بن الخطاب. وظل بلال یردد نفسس الأذان فى : 


الصلوات الخمس طوال حباة الرسول كب » واعتزله بعد اننقال الرسول إلى 
الرفيق الأعلى» وخرج مجاهدا مع جيوش الفعوح فى الشام والمرة الوحيدة الى 
أذ فیها بعد اعتزاله آذانه حین زار خليفة عمر بن الخطاب بيت المدس حين 
بی سسا ورھبانھا تسلیمها إلا لبه وبيدما هو جالس مع القسس عصرا همس 
شخص فى أذنه: إن صلاة العصر سنفوت. وكان مع الفسس فى كيسة القيامة» 
فقالوا له لتصل هدا فى الكنيسة. فقال هم: كلا إنى أخشى أن برها المسلمون 
مسجدا بحجة نى صليت فبها. وصلى العصر بجوارهاء وأذن بلال له فى موقع 
صلاته الذى حول إلى مسجد باسم مسجد عمر ببيت المقدس. والأذان يبدا 
بالتكبير وثليه الشهادة بو حدانية ال ورسالة رسوله وتليهما الناداة إلى الصلاة 
والفلاح بكلمة "حى" بعشديد الباء وفشحها أى أقبلٌ. ويختم الأذان بوحدائية الله: 
الدعوة الأساسية لاإسلام» ویهتف به المۇذنون من ماذن المساجد عا فی العا 
جس مرات فی الیوم مع کل صلاة. 


ب - القلة 

كان الرسول يولى وجهه فى الصلاة طوال مقامه بمكة نحر بيت المقدس 
لی باه سلہمان رسول بیی إسرائیل وملكهم فى القرن العاشر قبل الميلاد 
وأصبح مدل هذا التاریخ دار أنبیاء ب نی إسسرائيل. وكان الرسول يجه إلبه فى 


صلاته - كما لدا - بمكةء وقيل إنه كان يجه فيها إلى الكعبة أو جعلها بينه 


وبين ببت المقدس. والقولان ضعبفان» والصحیح - كما رُوى عن ابن عباس - 
آنه کان پنجه حپتل إل بیت المغدس» وكان من الصحابة من يرى أنه من الأفضل 
الاتجاه فى الصلاة إلى الكعبة بيت إبراهيم وابنه إماعيل أبى العرب العدنانبة 
ويمثلهم البراء بن معرور الأنصارى الذى أسلم على يد مصعب بن عميرء وكان 
أحد كبار رجالات الوفد اليثربى الكبير المؤلف من ثلالة وسبعين رجلا وامرأتين 
لبيعة الرسول بيعتهم الثانبة الكبرى كما مر بناء وكان طوال رحلته مع الوفد من 
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ارد الس اد ندبد لد 


داي 


الكعبة قبلة 


¥8 السيرة النبوية 


المديدة إلى مكة يعخل الكعبة قبلته فى صلانه رافضا أن يتجه فبها إلى بيت المغدس. 
رذکر ذلك ارسول سین فی فقال له: فد کست على قبلة لو صرت عایه 
بريد الرسول فبلة ببت المغدس» غير أنه م يأمره يإعادة الصلاةء وارتضى صلاثه. 

ولا نزل الرسول الديبة ظل خسة عشر شهرا يتخا قباته فى الصلاة يبت 
المغدس» أى حبى شهر رجب من السدة الثانيةء إذ صلى الظهر بأصحابه وتحول 
بعد ركعتين منه مستقبلا الكعبة فى ال ركعتين الداليتين وتحرّل مع المصلرن 
وأصبحت الكعبة قبل السلمين فى الصلاق فجميع المسلمين فى بقاع الأرض 
يعجهون إلى الكعبة يوميا هس مرات» وإذا عرفا أن الموراة ليس فبها قبلة 
لليهود وبا شل ليس فى الإنجيل قبلة للعصارى عرفا قدر الإسلام وأنه ود أمده 
نويدا لا افله توحيد بانجاه يع أفرادها فى مشارق العام ومغاربه إلى الكعبة 
مرار وتكرار! كل يوم من الصباح إلى المسك. 

وکات الرسول کا فبل الخاذه الكعبة قبلة للصلاة - يرذد نظره إل 
لسماءء ينتظر الوحى من ربهء ليعلم هل بجيز الله له أن يتخذ الكعبة قبلةً له 
وزل قول تعالى فى سورة البقرة: إقذ رى تقب وجهك فى السماء 
فأنولينك فة ترصًاها) أى لنوجهنك إلى قبلة توذهاء وهو وید کریم من 
الله لرسوله وقد أنفده سریعاء إذ قال له: فإفول وجك شطر المج 
لحَرَام) أى فاتجه فى صلاتك و الكعبة إوحیغما کم فووا وجو 
عر وهو أمر للمسلمين أن خو الكمبة فبلة لصلاتهم ل الله 


وان اين وتوا الكتاب لَيَعْلَمُون أنه الحق من رهم اذ بعلمون أن 


الک ا ایر یم وا عیل لمبادة اناس ر زار یاب ھی اام بیت دی 
عهد سليمان لتكون قبلة لارسول والمسلمن. ویکرر له فى آبات تالبة فمل 
الآية الأمر بالتوجه فى الصلاة إلى المسجد الحرام يريد الكعبة ویقول الله إنه 
حول قبلة الصلاة لكم من بيت المقدس | إلى الكعبة بولقلا يكوت للناس علیْکہ 

حجة إلا الْذِين طلمر منهم) والمراد اناس اليهسود والش رکون قفد كاذ 


بن الركاة زواج الرسول بعنشة إل وفد نجراذ ۷0 


ایرد بقولون إ له بصلی إلى بيت المدس ولا يبع ديسا ركان المشرکرن م 
العرب يفولون إن حمدا يذ كر أنه على ملّة إبراهيم ويخالف قبله؛ فانقطعت حجة 
يهود والشركين جيعا بعفيبر فبلة المسامين فى الصسلاة إلى الكعة | لى ابا 
الآبدين. 


وى بعض الستشرقین فیزعم أن محمدا لا ری اهسرد لا یغون مهاد 
بأل القبلة من ببت المقدس إلى الكعبة وهی أول بيست دينى بساه إبراهيسم وابسه 
إماعيل لعبادة الله مذ أوائل الألف الثائبة قبل الميلادء ومن العجب أن بععض 
البهود يقول إن السور المكبة لا تحمل إشارات إلى الحبفية دين إبراهيم ولا إلى 
إبراهيم. ما أن الرسول غير القبلة حين اختلف مع اليهود فتكلبه الآبات السالفة 
وأن الله هو الذى بها للرسول والمسلمين. وأما أت السور المكية لبس فبها إشارة 
إلى الحسبفية ولا إلى إبراهيم فتكلبه سورة الأنعام ا لمكية - فضلااعن سورتى 
بونس والروم ا مین - فقد ذکر فبها اربع مرات فی حوار مع به ینکر عليه 
عبادة الأصنام ومع قومه ينكرون عليه عبادة الله» ومع نفسه فى إيانه با له 
مسدلا عله بأن الجوم وك وكبى القمر والشمس تغرْب جيعا فلا تصلح أن 
تکون هة يبدو آن قومه کانو صابعة يعبدون الكواكب. ويقول الله لرسوله 
فى سورة الأنعام: قل انی هَدانی ربی إلى صراط مسقم ډینا فما مل 
إبرَاهيم حَبيفا وما كاك من الم شش رکن). فمنا دعا الرسول إلى الإسلام 
کان علی ملة إبراهیم حنیفا ای مالا عن عبادة الأوثان مثله» ولدلك می 
لإسلام دين الخحبيفية. ويقول الله فى نفس السورة لرسوله: إن اين فَرقوا 
ديهم وکانوا شيَعًا) من البهود والتصاری للت ملْهُم فی شیء) آی 
أنك لا تابعهم بل تشع إبراهيم ورفضه لعبادة الأصدام حبيفا عابد الله وحده. 
وبدون ریب اراد ال بتبدیل القبلة أن يصبح الإسلام دينا مسقلا فام 
الاستقلال عن اليهودية والنصرانبة» له هوي تمیز د وإن اشازك معهما فى أصول 
الدين وعبادة الله وحده. ولم بجحاول أى دين من الديانات أن تكون له ولأتباعه 


قبلة معيدة فى صلاتهم توخدهي والمسلمرن فى كل بقاع الأرض فى يع 


امسستشرقین 


القبلة تر حد 

المسلمين فى 

جع بقاع 
الأرض 


جو روحی 


۱۷٦‏ السيرة النبوية 


القارات يعجهون إلى الكعبة كل يوم لأداء فروض الصلوات الخمس فى أى 
مکان هم فبهء شرقا أو غرباء وشالا أو جنوبا. وعلی کل مسام - إن استطاع - 
ن قم ال الکمبة لامج مرة فی حیانه ویطوف بها ویص لی فی احرم الکی 
مجوارها مع القادمين إلبها من أطراف الأرض. 


ج - الصياه 

فى شهر شعبان من السنة الثالبة للهجرة رض صوم شهر رمضان» وهو 
الشهر التاسع فى السدة القمرية العربية الى لفتعح بشهر الحرم وله فضيلة على 
هيع أشهر السنة بأول نزول للقرآن الكريم فيه بشول الله: شه رَمَضاذ 
الى أنرل فيه الفرآن هذى لاس ؛ وإرشادا نم کی يؤمتوا الله ورسوله 
ودنه الحلېف لإوبينات م ادى رالفرقان) أى ودلائل واضحة هادي 
وفارقة بين احق والضلال فمن شهد منكم | شهر فيصن أی فمن 
حضره فی بلده اينه فهو فريضة واجبة علی کل مسلم ومن کان ری 


أو على سفر فيدة من یام حر فی شهر غبره دربا الله بكم انر 


وَل بريد بكم لسري .٠‏ وبذلك ذكر الله رخصة الإفطار فى شهر رمضان 
وأعقيها بيان عام فى الشريعة الإسلامية هو أنها تقوم على اليرء فهو أصل 
راسخ فيها نحفبفا على المسلمين ورفقا بهم. 

ومعنى الصيام فى اللغة الإمساك ومعداه فى الإسلام وشريعنه الإمساك عن 
الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس. وهر 
رياضة روحية للمسام البالغ على ترك الشهوات والملدات طوال شهر يجه فيه 
الى ربا بعبده حق عبادته آملا فی أن بحقق لنفسه النقوى كما قال الل: يا 
ھا الین آمنوا کیب عَلَيْكُمْ الام كما كيب على الذِينَ من نلك 
لعلكم تتقوت) ؛. ولس الغرض من الصيام إذن جرد الإمساك عن الطعاه 
والشراب بل الغرض الشوى وتسامى الإنسان عن المعاع المادى إلى الماع 
الروحی إعلاء لروحه على جسمه و موا بانسانیته وما بُشعره الصیام به من عون 


من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد نجران 1۷ 


الفقراء واحتاجين؛ فيمد إلبهم يد المساعدة بالمال والطعام ويقول الله فى حديسث 
فدسى: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لى وأنا أجزى به". والصيام مع 
هذا الجراء الربانى يفتح أبواب المنة للصائم وفاية له من الانهماك فى الملذات 
وتطهير! لنفسه من شغفها بالشهوات» وهو فى الوقت نفسه ندريب قوی لتمرين 
المسلم على الصبر وتحمل المشاق فى حياته» وخاصة فى الحرب. والصيام - 
بلك كله - تربية عظبمة للمسلم ومو بروحه وإنسانیته» سوی ما بحظی به مسن 
العطاء الربانى. 


د - زكاة الفطر 

وبعد فرض الصبام فى رمضان فرضت زكاة الفطر على الصائم بجيث خرج 
عن الصغير والكبير والذكر والأشى» ومقدارها عن كل فرد إطعام فقير فى يوم 
العيد تخفيفا عده من ففره وبؤسهء ويدخل ذلك فى القرض اخسن الذى وعد ال 
مفرضه إمضاعفته له أضعافا كنيرة. وكات الرسول ب يصلى العبدين: الفطر 


والأضحى فبل الخطبة بغر أذان ولا إقامة. وکان پشژی كشن لعيد الأضحى. 


و اذا صلی و حطس اتی بأحدهماء وذجه بيده بالديةء وقال: هذا عن أمتی جھپعساء 
من شهد لله بالدوحید وشهد لی بالبلاغ. ثم بُؤتی له بالآحر فبلجه ثم یقول: هذا 
عن مد وآل حمد. و کان باکل مله هو وأهله ویطعم المساكين. 


احتدام جدل اليهود 

م بكن البهود يرتضون معاهدة الرسول بين المهاجرين والأوس والخزرج من 
جهة وببدهم ومعهم مش ركو يثرب من جهة انبة» وعادوا يفكرون فى الأمرء 
وخحاصة أن المعاهدة نمت على أن یسو د فی الأمة السلام وان 1 بجر البهود 
والمش رکون لقربش مالا ولا شخصا وان عضامن یشرب بکل سکانها على من 
بحاول الاعنداء عليهاء فهم آم واحدة من دون الداس. وزاد فى قلقهم أن حَبر 
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رد القرآت 
على اليهرد 


۷۸ السيرة النبوية 


من أحبارهم هو عبد الله بن سلام أسلم وجعل أسرته تسلم معه» وأسلم بعض 
البهرد فخشرا أن يشيع الإسلام فى جاعنهم» فهل يركون عقيدنه دشر بينهه 
أو يبادرون معارضتها وبيان أن حمدا لبس رسولا من قبل الله؟ ولكن كيف 
بعارضو نه رهم نیرا ما کار پسسالفای حو ن ویسدصرون ببی ببعث للاوس 
وا لخزر ج جين بده يشب خلاف بیدهم قائلین هم إنه تقارب زماك نبی بُبعث إلآن 
نقنلكم معه قدل عاد وإرم وهو ما جعل الأوس والخزرج حين بعث الله رسوله 
حمدا تسرعان زل إجابعه والإیمان برسالته» ينما کفر ب الیهود کما قال تعالی: 
وما جَاءَهُم تاب من عند الل مصدق لم َعَم من السوراة فى 

لنوحید آصل عفبدتهم لوو کانوا من قبل بسنتفیځون على الاين کفروا) 


به من الأوس والخزرج الوليين فلا جاعهم ا رفوا كرو بی ويول 


الله فى سورة آل عمران وولو آمن آهل زد لكان . حرا لهم متهم 
المُينون راکار الفايقون) ويقول: (کانوا پَكُفْرُون بايات ال 
ويقتلون الأَنبيَاء بغر حق). 

وعلى الرغم من أن الرسول ب جعلهم فى معاهدته الى وضعها دستور 
للأمة جزءا لا يتحزاً منهاء وأن الأجراء الأخحرى مس المهاجرين والأنصار ترد 
معھم کل عدوان علیهې ل يلبث اليهود أن صمموا على الكبد له وللإسلام 
فهم ولا بجادلونه فی نبونه وأنه لبس مرسلا من قل الله» وهم بطلبون مه إن 
کاب رسولا حفا محچزات كمع اٹ رسوهم موسی» وهم يصون اليهود ور 
البهود عن اعاف الإسلام وهم بحاولون ردة الأوس والخزرج إلى دينهم الوسى 


والعودة إلى لشوب الحرب بيدهما كما كانوا فى الجاهلية» وهم لا بجادلون فى 


الدين الرسول وحده» بل يجادلون معه الصحابة. 


وجندم الخحدال بيهم وبين الرسول ويقف معه الفرآن على نحو ما نرى فى 
الجزء الأول من سورة البقرة» إذ يصور الله عَم عليهم فى عهد موسى» وهم 
بی فون معه عن الصراط المستقبم» حنى لقا عادو - حين غساب عنهم أربعين 
يوما فى جبل الطور لحمل وصايا الله هسم فى السوراة - إلى عبادة عجل أبس 
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الذی کانوا یعبدونه فی مصر» وصنع له السامرى مثالا له عکفوا على عبادته ل 
أن رجع لبهم موسی وعنفهم على کفرهم بالله. وظلوا بعصونه مرارًا» ویعدد 
الله ما أغدقه عليهم من النعم» وفى أثساء ذلك يرد عليهم جدالهم للرسول 
ومزاعمهم» من ذلك ما زعموه من أنهم لن يعذبوا فى النار إلا أياما معدودة 
بعدد الأيام الأربعين التى عبدو فيها العجل» بل قالوا إن الدنيا ستعمر سبعة 
آلاف سنة وسنعلاب یوما عن کل الف سنةء ورد الله عليهم هلا الزعم بقوله: 
بإوقالو أن تَمَسنا انار إلك اما مَعْدودة قل أتخدنم عند الله عهدا.. 

3 تقولون على اله ا له تَعَْمّوت» وهو رد فيه سخرية شليدة إذ ل يعطهم 
الله عهدا بذلاك بل پفزون عليه . وأكثر من ذلك أنهم زعمو أن نعيم الآخرة فى 
الحدة خاص بهم ولن يناله احد سواهې» ورد اله عليهم بقرله: قل ! إن کانت 
كم لار الآجرة عند الله خالصة من دون الساس فتمنوا لْمَوّْت إن 
كسم صَادِقن. ولّن يَعمَنوة بدا بَا قَدَمَت ديهم وال علي 
بالظالرین)» إذ قدمت أيديهم كثيرا من اللنوب والآثام ولذلك بخافون من 
اموت أشد الخوف لا سبدزل بهم من العذاب. وكانوا كرون من جدال الرسول 
قائلین: إن لله م يرل على الرسول القرآتء وأنه افازاء من عنده على الل. ورذ 
الله عليهم بقوله: ولد ارلا ليك آيّات بینات وَمَّا يَكَفَرُ به إلا 
الفاسقون). وما نحدوه به قوم له: لتا بكتاب ينزل عليك من السماء كى 
نزلت النوراة على موسىء فأنزل الله ردا عليهم: بام تریڈون ان تسالوا 
رَسولکم كما سمل مُوسّى ون قبل ومن يبدل الكَقر بالإيان هقد صل 
سوا السّبيل). وفی القرآن كشير من الأسئلة الى كانت تفضى بهم إلى 
الكفرء كقومم لوسى ما ذكر الله فى سورة البقرة: وذ قلعم يا مُوسّى لن 
تومن لَك حتی رى الله جهرة. وفعلا طلبوا ذلك من الرسول» فقالوا لسه: 
با محمد إن کئٽ رسولا حقا من عدد الله فقل لله فلیكلما حى لسمع كلاه 
فانزل الله فى ذلك قو له: يقال | لين لا يغلمُوت) من البهرد لول 
تكلا اه أؤ تأي ية كذلك قال اين من قبلهم مغل ا قولهم 
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تشابَهت قلوبْهُم). وکٹر مهم کانوا بحسدون الرسول لرول الوحی بالفرآن 


على رجل من العرب» ولم پدزل على رجل مھم کما زل على موسی وعیسی 
وأنببائهم. و کانو جاولون أن يردوا من أسلم من الأوس والخزرج إلى الونية 
فر د لله علیهم بقوله: وة كر من أهْلٍ الجعاب لو يَردُونكم من بعد 
إگانكم كفارًا حَسدا من عند أنفسهم م بَعْدِ ما كن لهم الْحئ) . وما 
صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة - كما مر بدا - أتى نفر من البهود إلى 
الرسول فقالوا له: يا محمد ما ولأك عن فبلعك العى كىت عايها؟ قبلة بست 
المقدس - حجن عليه بأنه يزعم آنه على َة راهيم و دده - فارجع إلى باسك 
الى كنت عليها. فأنزل اله تعالی شیم : سيول السفهاءُ م سن الناس) أى 
اهود طا وَلَمُم عن قم اى انوا علَبها فر له المشلرق 
والمَغرب) أى أن الجهات فى الأرض ملك له. ومعروف أن بہت المفدس بنساه 
سليمان بعد بناء إبراهيم وإ" ماعيل للكعبة بنحو آلف عام. 


وهده أطراف ما رواه ابن إسحاف فى السيرة نما يتصل ببعض آبات القرآن 
فى الحزء الأول من سورة البشرةء وفى سور الفرآن - خحصوصا الطوال - جدل 
مائل للیهود فی بعض آياتهاء من ذلك آن تفر من اليهود أثوا سول اله عل 
نکلمره وکلهم > ودعاهم إلى ا وحدرهم نفمعه» فشالوا: لا خوشا يا محمد نن 
والله أبداء الله وأحباؤهء فدزل فبهم وفى أمثاشم من النصارى: إوقالت الود 
والنصاری تحن ناء ال وااو ه قل َم بعبكم بذنوبكم بل انم 
بشو ھم - ا غير لن ياء ويعَذبأ من يشا ودعا رسول اله 

م ال إلى الإسلامء وحدرهه عاب الله وعفابه» فرفضوا دعونه فقال هې 
عض من كان مع الرسول من الأنصار: يا معشر يهود انقرا الله فوالله إنك 
تعلمون نه رسول الله» إذ كسم نذکرونه لنا قبل مبعثهء فقالوا هم ما قانا لك 
هذا قط وما أنزل الله من كناب بعد موسى ولا أرسسل بشيرا ولا نذيرا بعد 
فر الله عليهم بقوله یا آهل الکقاب قذ جَاءَ كم رسوا بین كم على 
رة م لرْسل ان تقولوا ما جانا ِن شیر ولا دير قد جام بشي 
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ونلير وال لی کل شیء قير وآنی رهط من الیهود إلى رسول اش 
فقالوا: يا محمد هذا اله خلق الخلق فمن خاق الل؟ ففضب رسول الله غضبا 
شدیداء فانزل ال ر الخحلاص! قل هُو الله اح اه 
المَمَدٌ. لم يلد ولم بُولذ. ولم يكن له كفو ا خد 

او ا ار ر ا أيضا يجادلون الصحابة 
ويتغون فتسهم وأنى هہ؟! من ذلك مجادلة أبى بكر وضحاص أحد أحبارهي فقد 
دخل أبو بكر يوما بيت المدراس الذى يندارسون فيه التوراة ونجادل معه»ء وكان 
ما قاله ضحاص له: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله فقرء وإنه إليدا لفقيرء وما 
عضر ع إليه كما يعضر ع إلبداء وإذا عنه لأغاء» وما هو عدا بغنى» ولو كان عبا 
غا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطبساه» ولو 
کان عدا غبًا ما أعطانا الربا. فغفضب» وضرب وجه فشدحاص ضربا شدیداء وقال: 
والذى لفسى بيده لولا العهد الذى بيسا وبيدكم لضربست رأسك يا عدو الله. 
فذهب فیحاص إلى رسول الله ل فقال له: يا محمد انظر ما صنع بى صاحبك» 
فقال رسول الله ب لأبى بكر: ما ملك على ما صعت؟ فقال آبو بکر: يا 


رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما؛ إنه زعم أن الله فقير وأنهم أغبياى فلما. 


ثال ذلك عضت لله ما قال وضربت وجهه. فأنكر ذلك ضحاص وقال: ما فلت 
ذلك. فانزل اله تعالى فيم قال شحاص رذ عايه وتصايقا لأبى بكر: قد 
سن م الله قول لين الو ره ا ه قير وحن أُعياءُ ستكتب ما فالوا 
وقتلهه الأنبياء بغر حق وقول ذوقوا غلاب الحريق). 

ودس اليهود بين المسلمين نفرا منهم يتظاهرون مم بأنهم مسلمون وهم 
يبطدرن البهودية والكفر با جا به الإسلام بشصد تشكيك السلمين فى ديلهم. 
وفبهم نزل وله تعالى: طوقالت طَائفة من أل الكتاب ينوا بالدِى أنزل 
على الدِين منوا وجه النهار واکفروا خر لهب برجعُوت) أی لعل 
المؤمنين يرجعون إلى دينهم الوشسى. واستجاب هم نفر مهم كانوا ما يزالون 
يوردون على السلمين ما بجاولون به تشکيكهم فی دینهم. وکالوا بکثرون من 
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A۸۲‏ السبرة النبوية 


أسئلة الرسول كيدا له فكان يرذ كيدهم فى نحورهم ويفحمهم المرة تلو المرة. 
و كان المسلمون حين يعظهم الرسول پقولون له راعدا ی زدنا وارفق بناء و كان 
البهوذ يستخدمون نفس الفعل من الرعونة أى الحمق مبًا وشتما حذنهي فاننهز 
الفرصة مسافقوهم المعظاهرون بالإسلام فکانوا پستخدمونه كشبرا فى خحطاب 
الرسول» فزل القرآن يقول للمسلمين: «لاً تقولوا رانا وفولوا انظرا) 
أى زدنا وارفق بنا. وكان الرسول بعرفهم» واجدمعرا فى المسجد يوما لاستماعه 
وکان يعرف أنهم يهزأون ما يسمعوف» فأمر بطردهم من المسجد فأخرجوا 
إخراجا عنيفا. وکان عائل هؤلاء المنائقين من البهود مدافقون من الأوس والخزرج 
ماهم مؤلفو السيرة» وفی مقدمدهم عبد اللہ بن اب اخزرجی» وکان قومه شد 
فکروا فی لولبده بعد حرب بعاث بين الخزرج والأوس ملكا عليهم لبحقن 
دماءهي» وجاءهم اله برسوله فانصرفوا عده إلى الإسلام» فدخله کارها على نفاق 
وضغن شديد» وندت مده أشياء تغضب الرسول والمسلمين» وظل الرسول - 
بخلقه الكريم - رفبقا به وبعفو ویصفح حى وفاته. 
٤‏ 

وفد نصاری جرا 

فى أثداء احعدام الجدل بين الرسول والبهود فى السنة الثانبة قدم على 
رسول الله ي وفد من نصاری جران» فبه العاقب أميرهم وصساحب مشورتهي 
واه عبد المسيح» والسيد الضائم بأمورهم وشئونهي» واه الأبهي وإمامهم 

o 
و جرهم وأسقفهم وامه آبو حارثة. و كان الوفد مؤلفا من سن شخصا نصرانياء‎ 
ودخلوا على رسول الله مسجد وأخذوا يعرضون عليه عقيدتهم وأن المسيح‎ 
هو ابن ال وهو ثالث ثلائة» وجاء اليهود يستمعون إلى حوارهي وأخذوا‎ 
ناقشؤنهم مع الرسول فى عقيدنهم. وبدلك فام فى المدينة مؤر کبیر للدیانات‎ 
 اهتديقعب الإضية الثلاث: البهودية وإنكارهم لاإسلام والمسسيحبة وكل ما يتصل‎ 
النصرانية وما يقولون به من ألوهية عيسى وأن الله ثالث ثلائة والإسلام وما‎ 


۰ من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد نجران AY‏ 


بعتقد به المسلمون من وحدانية الله وحدانية مطلقة. وكان أول سؤال وجهة وفد 
نصاری نجران إلى رسول لله ب من يؤمن المسالمون من الرسل وتؤمسن معهم 
فقال: يإقولوا آنا با لله وما نل إلا وم زل إلى اراج وإسماعیل 
وإسحق و عقو ب والأَسبَاط وم ونی مُوسی وغیسی وها أوتیٗ ا نيون 

من بهم لا فرق ين احَد مهم و ان لَه نحن له مسلموك. ولاک 

جحد الیهود نبوته» وقالوا: لا نؤمن بعیسی ابن مریم ولا من آمن به. وکنا ننمنی 
لو أن حوار هذا المؤتعر وصل إلينا كاملاء فقد أوجزه ابن إسسحاق فى السيرة 
وتبعه مؤلفوها بعده» غير أن الآيات الائة الأولى فى سورة آل عمران ذكرت 
كيرا من الإشارات إلى هذا الحوارء وما سجلعه الآية رقم ۲١‏ فى السورة على 


البهود أنهم يفتلون النبيين بغير حق» وسجلت عايهم الآية رقم ۲١‏ أنهم قالوا لن 


مسا الدار إلا أباما معدودات» کما سجلت الآية رقم ۳۳ الإشادة بآل عمران 
81 مریم وعبسی ردا على اليهود» وسجلٹ كثرة من الآيات قصة مريم وابنها 
عيسى التى يكلبها اليهرد» وسجلت الآية رقم ۷۲ دسهم نفرا منهم يعلنون أنهم 
مسلمون نھارا ثم یکفرون بالإسلام فی آخره نفاقا محاولين تشكيك المسلمین؛ إلى 
غير ذلك من آیات ٹکذبھہ وخحاصة فیما ادعوه من يهو دي زبراهیم. 


أما النصاری فقد کثرت الآبات لتی تشر إلى حوارهم فی عقیدتهم ون 


الله ثالث لائةء والله يفتعح السورة بقرله: «إآلم. الل إلَة إلاهُرّا ال 

القيوم» فالله مرة عن أن یکون له شريك فی مره کما یزعمون. وهو جی لا 
بموٽ» وهم بقولون إن عیسى مات وصلب» وهو قیرم لا يزول عن سلطانهء 
وقد زال عبسی عن الدنيا. وما رد به الرسول على ما زعموه من ألوهية عيسى 
ما جاء فى الاي السادسة من السورة نفسها عن الله» إذ تقول: هو الذى 


وركم فى الأزحام كيف کف ١‏ يشَاءُ لا َه إلا ُو العريز الْحَكيم» وهم لاد 


ببکرون أنه صر فی رحم آمه مریم مشل غیره من بی آدم فکیف یکرن إها؟ 
ونژه ال لفسه عن هله البشريةء فقال: وولا اله اله هو شاکیدا لو حدانېته. 
ويعود الله إلى ثا كيد وحدانیعه فی الاب رقھ ۸ وأنه شهد بها اه والملائكة 
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وأولو العلم. ومنل الآية رقم ۴۳ بعرض الله قصة آل عمران ويقرنهم إلى آل 
إبراهيم لببان طهرهي وید کر آن امرأة عمران حین ملت مریم دعت اله أن 
يهيها غلاما تددره خدمة ببث الممدس» وولدت مريم فطهرها الله واصطفاها على 
نساء العالين» وبشرها بكلمة منه امه المسيح عيسى» وعلّمه الكاب والحكمة 
وأرسله إلى بنى إسرائيل. واحدج وفد نصارى نجران لألوهيعه بخلقه من الطين 
كهيئة الطبر فبدفخ فبه فيكون طبرا ويابرائه الأكمه (الأعمى الأصم وإحيائه 
الموتى وإعلامهم با يدخحرون فى ببوتهم» فقول الرسول إن ذلك كان بإاذن الله 
كما فى الآية رقم ۹ من السورة. وما حاوروا فيه الرسول من ألوهبة عبسى أنه 
ليس له أب ما يدل على أنه لس خالص البشريةء ولدلك قالوا إنه ابن الل 
فاحدج علبهم بآدمې وله لیس له أب ولا آم فهو أولى من عيسى بالألوهية وهو 
فوله تعالى فى السورة: لإ شل غیسی عند الله كمضل آدَمَ خلقة مسن 
تراب ٿه قال لَه کن کوف). وزعم البهود افزاء على إبراهیم أنه کان 
بهزديا ورذ علبهم النصارى فائلين إنه كان نصرانبا ورد عليهم الرسول بأنه ا 
یکن پهودیا ولا نصرانیاء إذ عاش قبل موسی وعیسی» إا کان حببفا وهاه 
الحببفية وهى ملة التوحيد وملة الإسلام والمسلمينء يقول الله مم فى الآبة رق 
۷ وما کان راهيم هوبا ولا نابا وکن كان خييفا مُسْبمًا). 
ولا كثر جدالمم للرسول دون أن يلعنوا للحق مكابرة وماراة أمر الله رسوله أن 
يدعوهم إلى المباهلةء وهى الدعاء بلعنة الله على الكاذب إجاء لنصاری نجران أن 
بعاز فوا بالحق؛ وذلك قول قل تعالوا نلأع أبْناءَّنا وأنناء کہ سان 
وَنِسَاءَ کم وأنفستادا وأنفسكم م بهل آی ندع الل باللعن إضنجعل لی 
| لله على الکاذین)» وأبوا المباهلة خوشا من عانبتها عابه وحبشذ طلب 
الرسول ب من النصارى أن يصطلحرا معه على عبادة اله وحلده وارالضسوا أن 
يؤدوا للرسول - كأهل ذمة فى أمعه - الجرية. وبدلك دان نصارى نجران 
ليمنية للرسول ولاإسلام والمسامينء وأسلموا - فيما بعد - على يد خالد بر 
الوليد. ا 


++ 


الفصل اخادی عشر ٠.‏ 


من لات الغرب على حروب الرسول 
إلى بعث عبد الله بن جحش 


هلات الغرب المسيحى على حروب الرسول 

٠‏ معروف أن المسيحية تدعو إلى الزهد فى الحياة زهدا يؤول بالمخلص ها إلى 
اعتزال العالى وهو ما هيا صر حين اعسقعها أن تؤسس نظام الرهبة والأديرة 
اللى التشر متها للعا» ومفروض فيه أن رجل الدين المسيحى لا يفكر فى 
السلطة وفرض نظام سياسى يعمل له» إنما بحصر نفكيره فى الباة الروحبة. ومع 
ذلك نجد الكسة المسيحية فى أوربا لآخر العصور الوسطى وأوائل العصر 
اللحديث نخلط بين نلك اللياة والخباة السياسية» هما ثرتب عليه صدام شديد بين 
الكنيسة والدولة أو السلطة الزمنبة» وظل هذا النظاه أو التزاع إلى أن م الفصسل 


ين الكنيسة والدولة على نحو ما هو معروف. 
وكانت حاة المسيح حياة حن وآلام حمَّلها من معاصريه اليهود وانتهت 
- فى اعيقاد المسيحين بصلبه» وهدا التصور لصابه وما عاش فبه من الام 


وحن جعلت الكنيسة لحمل الاضطهاد لى انه فی قرونها الأرل» کی 
جعلتها تبث فى روح المسيحبين رفض الدني والمساع بالآلام ما هيا فى الغراب 
لعصر الاسدشهاد فى سبيل المسيح اللى م يشغل بالغكير لشعبه فى نظام 


ضرورة 
الحراب فی 
الإساام 
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سياسى أو اجدماعى إذ كان النظامان قائمين فى فلسطين بيتضه وفى الدولة 
الرومانية الخحاكمة ها وكان يعم فبهما نظام حضارى ثابت فلم يفكر المسيح فى 
فرض نظام حضارى جديد على فلسطين؛ وبذلك كانت حيانه حياة روحبة 
ماف 

ولابد أن نتعرف على حباة الرسول والعرب قبل أن نقارن بن المسيحية 
رالإسلام ونتحدث عن ضرورة الخحروب فى نشر الإسلام فقد كان الرسول 
زاهدا ويدعو إلى الزهد مثل عيسى» إذ كان فى المدينة لا مسك من الال إلا بقدر 


حاجته فی یومهء وکان ما یأتیه من ال مال صباحا لا ببقی مسه شہنا حتی مستصف 


الشهار» وما پأئیه مساء لا یبقی مده شنا حتى الصباح» وأحيانا ۾ يكن عدد وو جاه 
طعاد بهد به 4 فقیر. وو صاباه کر بعون الفقراء والمساكن والأرامل والأيداه 


وأبداء السبيل والبؤ ساي وکان پقول: أول من يدخل الحنة الفقراء والمساكن. ٠‏ 


وأقام نظاما من العدالة الاجدماعية بين الفقراء والأغياء وجعل للأولين حف 
معلو ما ی أموال الأخحرين بۇ دى إلبهم سنو با باس الزكاةء وأضاف إلبها الصدفة 


وجعلها القرآن قرضا حسدا لله. وبدلك وضع الإسلام نظاما لحل مشكلة الفقراء 


والأغباء فى الجدمع» وهو ما ) يفكر فيه عيسى ولا رسول قله وبدلك يحمل 
الإسلام بحق - إصلاحا اجماعيا واسعا لأمته. 


8 :1 ب ١‏ ك 
وتدل معاهدته التى وضعها بين المهساجرين والأوس والخزرج والبهود الى 


مرت بنا على ما أراد هم من الائسلاف ولدلك ماهم الأمةء وجعل مرجع ٠‏ 


حلاف بين أفرادها والحكم فبها إلى الله ورسوله» على أنه ا يكن هناك نظام 
دسثوری یشرب قبله وقد وضع هذا النظام لپکون دستورا سپاسیا واجدماعیا هله 


الأمة الجديدة الى ستتحول بعده إلى إمبراطورية ضخمة يجكمها هلا الدمستور 


السياسى الاجدماعى الذى كانت فى أشد الخحاجة إلبه. 


ولعل فى ذلك ما يدل على اختلاف الظروف الى نشات فيها المسيحية 
والإاسلام» فقد کان مجتمع حمسد و به شراغ هسائل نظام سیاسی واجتماعی 


| 


من لات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش ١۸۷‏ 


بخلاف جسمع عيسى ففد كان النظام الاجعماعى والسياسى مستبا قيهء وجعل 
ذلك الرسول يضع شريعة للنظامين الاجدماعی والسیاسىء اللذين غيرا فى 
عصره اللباة فى الجزيرة العربية» كما غيّرا بعده الحياة فى كئير من أقطار العال 
فى آسيا وإفريقيا وشطر من البلاد الأوربية. بحبث أفادت منها اسحياة الإنسانية. 
إلى اليوم فرائد كثيرة. 

أما ما يقوله الغربيون السيحيون من أن الرسول تخلى فى المديدة عن اليا 
الروحانية ولجا إلى السيف» فليس ! بصحیح أنه تخلى عن اليما الروحانية فيها 
بدلیل واضح هو أن الوسى م يتقطع عند وبالتالى ل ينطع نزول الايات الفرآئية 
عنه حى أيامه الأخبرةء والصحيح أنه سد الباة الروحية بالسيف حين اضطر 
إلى ذلك فقد كانت المدينة فى طريق القوافل الجارية لمكة المصعدة إلى الشام 
والمىحدرة مبهاء وخشى الرسول أن تعد قريش جيشا لغزو المديسةء فكان يرسل 


بعوثاء للاستطلاع حشية أن تقوم بغارة مفاجئةء يدل على ذلك أكبر الدلالة قلة 


عدد ما تسميه كشب السيرة سرية أى كئيبة حرببةء إِڈ کانت تقل حت لا يجاوز 
آفرادھا عدد أصابع الیدینء وخطا ٹسمیتھا سرایا آی کتائب» إنا كانت بعوثا 
يراد بها الاطمندان على الطرف إلى المدينة خشية أن تغروها قريش فجأة و! 
بحدث أن ع الرسول جيشا للثأر من قربش. وكتاب السيرة البوية خطئون حين 
يعدون بعوثه الاستطلاعية سرايا أ وكنائب ويجحصونها فبقولون إنها كانت سبعا 
وأربعين» ويضبفون إليها سبعا وعشرين غروة ولم يقاتل الرسول إلا فى تسح 
منهاء وحنى هله السع لم يكن فى بعضها المحام بين جيشين مثل الخندق وقريظة 
وفشح مكة وهو ما بجعل من الواجب على الغرييين المسيحين أن يفوا من 
غلوائهم وأن لا يسدمروا فى قوم إن الرسول استغل الدين للسلطة والقوة وأنه 
طب دشر الإسلام بالسيف. والحقبقة أنه إنغا نشّره بالقرآن لأن كثيرين ممن "معو 
نلاوته بكانوا يشعرون أنهم فى الحضرة الإهيةء على نحو ما نعرف عن عمر بن 
الخطاب فی إسلامه. فانه حرج یوما من دارہ قبل إسلامه - کما مر بدا - حاملا 
سیفه لیشتل حمدا کی یریح قریشا منه» إِذ فرق جاعنها وسفه عقوها وعاب 


الخدادف فی 
فشاة المسيحية 
والإسلام 


خطا المۇرخجن 
فی عد 


بعوث الرسول 


سرایا 


القرآن 
لا بالسيف 
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المتهاء ولقيه شخص من عشيرته» وعرف مقصده فقال له: أفلا ترجم إلى أهل 


جى الرسول 
حروبه جهادا 
وم جعلها من 


ببتك وتقيم آمرهم» و كانت أخنه فاطمة وزوجها سعيد بن زيد قد أسلماء فانبأه 
ياسلامهما كما أسلفداء فلهب إليهما غاضباء وعندهما خباب بن الأرت يفرئهما 
الفرآن» ودخل على خت فرفع شیا کان فی پده فضربها بهء وسال الدم فقالت 
له: قد أسلمت فافعل ما بدا لك» ونظر فإذا بكتاب فى ناحية من الببت فلم يزل 
بھا حنی أعط له» و کان به سورة الخحدید فلما قرا فى أوله "بسم الله الر هن 
ا ذر ~ کما یقول - ورھی الصحيفة ٹم رجعت إلبه نفسه» فإذا فبها 
اسبح لله ما فى السَمَوّات والأرزض وهو العريز لحکم) فاعر» ورمی 


الکتاں ٹم ر جعت إلبه لفسه» وکلما مر باسم من انما اله ذعر. وبعسد فراءنه 


بعحض آیاٹ فال : آشهد آن لا إله إل الله وآن حمدا رسول الله وكأنما أمسکت 


الآبات جخافه فطق بالشهادتين» وأغمد سيفه» وذهسب إلى الرسول وأعلس له . 
إسلامه. ومثل عمر كل من دخل الإسلام قله وبعده لأن القرآن يَشعرمن ‏ 

بسمعه أنه فى الحضرة الإبة» وهو وجه مهم من وجوه إعجازه ل يلتفت إلبه 
الأسلاف فضلا ع روعة بیانه وبلاغته» فبه لا بالسيف دخل الاس أفواجا فى 


ادن ال وآمنوا بر سو له وو سالنه وأبضا دخلوا لا يحمل القرآن والإسلام من 
تعاليم مجان ول یجر اسحا من الأمم المغعوحة على الدخحول فيه لقوله تعال: 


ول إکراة فی الدين » إذ كفل جميع الناس الحرية الدييةء ودخلت فه أمم 
کٹیرة یافریقبا مشل نیجریا وی آسیا مثل اندونیسیا دون ی سف أو سلاح أو 


لبسیر› د خلت بغوته اللاتية. 


وحین تدرس حروب الرسول السع انی أشرنا إليها وتدرس ظروفه بذ عرف 
أنها كانت ضرورية لبقاء الإسلام» .ولم يسم الرسول جروبه اسما يدل على تعطشه 


للدماء كما يقول المسدشرقون مثل قطع الرقاب أو سفك الدماء إنما اها الجهاد 
آى المشقة ولم بجعله ركنا من أ ركان الإسلام وفى حديث له وقد عاد من غزوة: 


"عدا من ا لهاد الأصغر. 8 اهاد اکر آی ل اة اکری فی عل کل 


ما هو خير والبعل عن. کل ما هو شر 


من لات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عباد الله بن جحش __ ۱۸۹ 


وعبسى وحده هو اللى ابتعد عن الحرب والخصام دون بقية الرسل حى 
اثر عنه فوله: إذا ضربك شخص على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وهر 
قانون لا يتفق وحاة الناس القائمة على الأنائية والظلي ويزدى بالشخص إل 
فبول الهوان» وقد أخل به عيسى ثلائة أعوام مدة رسالتهء ولو أن الرسول أخل به 
فى الدينة م ينع الإسلام نطاقها ولا دخلت فيه مكة ولا توحدت القبائل العربية 
فی آم حت لوائهء ول نکونت ¬ فما بعد - الإمبراطورية الإسلامية ولا أصبح 
دیدا عالیا. 


وعجبأ أن يطلب المسيحيون الغربيون من رسسول الإسلام أن يظل بمكة 
ويسقبل اضطهاد قريش وغظامها له ولأنباعهء لأن صاحب الدين والداعى له فى 
رأبھم یغ أن پسحمل إلى أقصى حد. الاضطهاد والظلہ والأذى الشديد وأن 
بصبر كما صبر عيسى معحملا الآلام إلى النهاية دون أن يشصر دينه فى حباته 
إا اننصر - بالصدفة بعده - عن طريق بولس وأصحابه. أما محمد فقد انتصر 


الإسلام فى حباته» وأخرج به العرب مسن حياتهم القبلية الوثبة إلى حاة أمة 


مجدمعة آمدت بوحدانية الله وبالإسلام وتعاليمه ومضت عن إبمان لا بمائله إمان 
تحاول نشره وإبلاغه إلى الأمم فى العا. وموقف عيسى إزاء دينه وتحمله للمعاناة 
والآلام فيه بعد شدوذا بين الرسلء» إذ قضى الرسل قله بشريعة الحروب الدييسة 
بیشدمهم فی ذلك موسی اللی کون من ! نى إسراءيل جيشسا اقدحم به الحروب 
مع جيرانه كما نكر الثوراةء وبالمغل أنبياء نی إسرائیل ومل وكهم وخاصة داود 


وابنه سليمان فى حروبهما مع الكعانين الى بقصها كناب البهود المقغدس» 


ويا كر القرآن منها فى سورة البقرة معر كة داود وجالوت, 

ویبغى أن بعرف الغربيون اللسيحيون أن الحرب الى شرعه الأسلاه 
ورسوله م تكن حربا عدوائيةء وهو اول قوائینهاء إذ قال الله تعالی سول 
وللمسلمين: لإوًاتلوا فی سیل ال ي الین بقاتلونك وَل تعندوا 5 ا 
3 بحب المغتدين) والاعنداء فی الآية: الابعداء بالحرب والفتال» وال حار 
منه» فلم تكن حروب الرسول وأصحابه الى يكثر الغربيون السيحجون مز 


جر وب 
الرسول ليست 
عدوانية 


حجروب 


حروب 
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الحديث عنها حروبا ظالمة للأعداء وإنما كانت لمايعهم من أعدائهسي ولا كانت 


کما ولون - ظما لسفك الدماي وسنعرض عما قايسل لشسريعتها الإاسلامية 


وما سنت فيها من قوانين رة ورأفة بالأعداء شاهرى السيوف سبل الماك 
أنهارا. وظل المسلمون ¬ فى هيع عصورهم - معمسکین بقوانین الحروب 
الإإسلامية بیدما جد الصارى فى أوربا سرن سو شديدة على أعدائهسي» 
وتوضح الحروب الصابببة الفرارق بين حروب المسلمين الرحيمة وحروب 


التصارى القاسية؛ فان الصليبيين شلوا الأسري من المسلمن ومغلوا بهم ودمروا 
البلادء ببدما المسلمون حين كانوا يهزمونهم بحافظون على أسراهم ويعاملونهه 


معاملة رحبمة. وبا ختصار کانت حر وب الصليبين وحشیة بیدما كانت روب 


السلين حروبا حضارية بفضل شريعتهم الإسسلامية اسخربية. وإنه لبجب على 


الغربيين المسيحيين أن يعازفرا بأن ما رأوه فى الديار الإسلامية ألناء حروبهم 
الصلببية من حضارة المسلمين هو الذى هيأهم حين رجعوا إلى أوربا أن يخرجوا 
من ظلمات العصور الوسطى إلى عصر الإحباء والنهضةء وبيدما كان الصليبيون 
فى الشام يفاتلون المسلمين ويسهكون ديارهم كان زملاؤهم فى فرطبة وطايطاة 
بالأندلس بقعون عدد قاد غلماء المسلمين ليشلوا علومهم وقد أتاحها علماء 


لاداس م منتهی الإخلاص بحيث اسشحالت منارات مهم فى اکم إلى 


توانين رحيمة لحروب الرسول والمسلمين 
| تكن حروب الرسول يب - مطلفةء بل يدت - مدل أول الأمر بشوانين 


وحيمة وکان اول انون فیها ما ذكرناه شا من تحريم أن تكنون عدوانا وان 


ر اعنداء کما قال تعالی: ولا تعتدوا إن اله 5 
بحب بب المغتدين» وهو نحذير شديد من الاعدداء والبا بالعدوان وقنال 
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من ملات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش  ٠۹۱‏ 


الأعداء. وكان المش ركون يؤذون المسلمين مكة إيذاء شديداء وكانوا بُضرّبون 
ويجرحون» فيدظلمون للرسول ي > فيقول همم اصبروا فإنى ل أومَر بالقتال. ولا 
هاجروا وهاجر الرسول أخذوا يفكرون فى ظلم قرش هم» إذ أخرجتهم مسن 
ديارهم وصادرت أمواهم فعادوا فى المديدة يسألون الرسول مى ياذن الله هي 
فی حرب فریش» ومضت اشهھر وهم بعظرون إذن الله فى قتال القرشبین ونزل 
مم الوحی بالإذن فی فام هې إِذ يقول الله: ادن لين يقاتلوت) آی من 
المهاجرين الدين تفاتلهم قریش باتهم طلمُوا) و إأخرجوا من ديارهم 
بغر حق» وکان العربی فی الجاهایه لا یخرجه قومه عنهم إلا إذا عدی غلم 
اعتااع شديداء ولاك يشير الله إلى أن فریشا خر جت لهاجرين ظلما #إبغيرٍ 

حق إل ان قو لوا ربا ا4 اذ آمنوا یك ووحدوه» ويقول له عقب ذلك 
ور دَفْع اله 4 الاس ؟ بعضهم ببعض لهدمَت صواصح وبع وَصلَرّات 
وَمَسَاجد)» وال بشول لولا ندا أذنا لأمم التوحيد بحرب المشركين وقتاهم على 
حو ما فاثل موسی جیرانه وداود جالوت وفك به لطغی المشر کون عليه ذا لو 
نعطهم الإذن بقتامم همت صوامع الرهبان وبيعهم أو كدائسهم وصلوات 
البهوذ ومعابدهم ومساجد المسلمين. والله - مع ذلك - وضع للرسول 
وا لمھاجرین انونا حربھم أن تکون ردا علی اعنداءء کما اعسدت قریش علیھہ 
بظلمها هم إذ أخرجدهم من ديارهم وأسّرهم وأبسائهم وأمواهم ولم ترع فبهم 
مواطة ولا قرابة ولا رما ولا عهدا. وما زالت نهيى لغزوة بدر حدى نازلت 
الرسول والمسلمن فيها بجيش كثيف» فهى الى بدأت الحرب الكبيرة مسع 
الملسلمين فى بدر ولم يبدأها الرسول كما زعم المسدشرقون. فحرب الرسول 
لفريش كانت ضرورة لديده جاه هو والمهاجرین إلبها أن قریشا كانت سنوالى 
ظلمها هم وتحاول الفضاء عليهم قضاء مبرماء لأنهم يقطعرن طريق قرافلها 
المصعدة إلى الشام والمىحدرة منها. فحرب الرسول لقريش - مغل بقية حروبه - 
حرب ضرورة اضطرته إليها ظروفه الى م يعرفها الغربيون والتى زعموا - افزاء 

- أنها كانت تعطشا مده لسفك الدماء. وينقض ذلك أنه ¿ يكس يفسل 


اسری الحرب 
ل یقتلون 
ولا محل بهم 


الأغلال لذ 
توضع فی 
رقاب الأسرى 


٩ ۲‏ ۱ السيرة النبوية 


آسری الحروب وکان دائما يقل مهم أن يفعدوا أنفسهم وإذا أعلن الأعداء 
إسلامهم أصبح مم حقرق المسلمين. وكان الرسول يقول لأتباعه حين يخرجون 
لغزو: "اخ ر جوا باسم انل قاتلرا فی سیل الله من کفر با ل لا تعغدواء ولا 
ر آی لا تنکلرا بقتیل من أعدائكم فتقطعرا ! عض اعضائه کما حدتث فی 
قعة أحد مرة عم الرسول رضى الله عنف وکان دل فی غزوڈ در عتبة آبا 
هند زوجة أي فيا فرعت ونيا الميشى إن هر قل جرة مكافاة رة 
وحدت أن كان مزة فى المعركة مشغولا بقتل أحد المش ر كين فهز وحشى حربته 
وصوبها إلى خاصرة همزةء ولق البطل المغرار ببارئه» وذهب وحشى إلى هند 
ييشرها بقتله فأمسكت بذراعه ليريها البطل الصريع» ورأته مضرجا بدمائهء 
فجدعت - أى قطعت - أذنيه وأنفه ولم تكتض بذلك, بل بقرت رشقت) بطده» 
ول تكتف أيضا بذلك. فقد أخرجت كبده وأخذت تلوك منها فطعا بأسنانهاء 
ولا رأت نسوة قريش ما فعلت هند بحمزة أخذن مل عوتى المسلمين ويقطعر 
أنوفهم وآذانهم وأصابعهم» ويتخذن مها قلائد وأقراطا. وهذه اغلات أو الصور 
من التمثيل لقتلى الأعداء التى كانت شائعة فى الحروب الجحاهلية واسشخدمتها 
قریش فی غزوة أحد حرّمها الرسول فی حروبه» وحُرّمت فى حروب المسلمین 
بعده مع أعدائهم فى العصرر الإسلامية التاليةء وتحريمه ها بعد القانون الخانى فی 
الحروب الإسلامية. ويقرل الرسول يي فى الحديث السابق الذى رواه البخارى: 
ولا تغلوا" من الغل وهر الطرق من الخحديد» يوضع فى رقبة العدو الأسير إذلالكه 
له» والرسول ينهى عن وضع الأغلال فى رقاب الأسرى حفاظا على كرامتهم 
وحقوقهم الإنسانية» وهذا هو القانون الغالث الرحيم مسن فوانين حروبه. وحن 
اتتصر فى غزوة بدر وأسر الصحابة فيها سبعين من صناديد قرش ش أمر الرسول 
الصحابة - كمايقول ابن عباس - أن لا يُؤذوهم وأن يكرموهي فكانو 
يقدمونهم على أنفسهم حين محضر الغداء وهذا هو القانون الرابع الرحيم من 
رانين حروبه وهو الحفاظ على كرامة الأسرى وحقوقهم الإنسائة. وأصبحت 
هله القرانين فوانن عامة لحروب المسلمين بعده على مر العصور. ويمتدح اله 
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من هلات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش  ٠۹۳‏ 
n re eng ggg gw‏ 


اللسلمين فى إيشارهم على أنفسسه بالطعام اذى ګبونه اسا کین والبتسامی 
والآأسرى من أعدائهم فى قوله تعالى: «إويُطعمّون الطعَامَ على حب حه سکیا 
وقيمًا وَأسِيرًا©). ونرى القرآن الكريم فى آيةٍ نزلت بالديدة من سورة الجالية 
- کما فی القرطی = وهی قول تمال: ل لین ارا قروا الین 
وجوت ایام ال4 ی یغفروا للمش ر کین حین بُوْسّرون ذاهم فی الحرب وغیر 
الحرب» وقال: إنهم لا يرجون أيام الله ونعمه وأفضاله. فهل بعد هله الدعرة 
للمسلمين كى يعفرا ويصفحرا عن أذى المش ر كين يقال إن الرسول كان داعية 
حرب وأنه دشر الإسلام بالسيف؟. 
ويدعو الرسول مع عدم الابداء بالعدوان على المشركين وعدم الل وعده 
وضع الأغلال فى رقاب الأسرى وإكرامهم إلى أن لا يغدر مسلم بمسلم فى 
ا لحرب. وحدث فى غزوة أحد أن اشرك الحارث بسن سويد بن الصامت من 
الأوس فى بدئهاء وحانت له فرصة من الجذر بن ذياد وكان قد قعل أباه سويد 


فی اجاهاية فقنله وقدل معه قبس بن زید» وفْرٌ لی قربش ومر رسول | لله بقتله 


فى فشح مكة لغدره بصاحبيه المسلمين. 


وم يأمر الرسول بقدل الحارث بن سويد لغدره باجذر فحسب» بل أيضا لأنه 
عارض الإاسااه فی موففه لقانون الأحل بالشأر» إذ فصل اعلر ثارا لأببه سود 
وكان الأخل بالثأر قد أصبح شريعة مفدسة فى اجاهليةء بجبث ل يكن لأى فرد 
فى قبيلة حق فى أن بخالفه أو يبخرج عليه» إذ كانت العشيرة مجرد أن يقل 
شخص مها تل سيوفها للأخد بغأره» وتعبدها عشائر فببلتهاء ويتعدد القعلء 
وتنعدد الحروب. وكانوا لا يرضون بالدية عن القبل وأن تستبدل بالشأر الإبل 
وألبانهاء وكأغا أصبح سفك الدم واجبا من واجبات الجاهلية» بل لكأغا أصبح 
غريزة من غرائزهم لا تفارفهم» فهم دائما قانلون مفتولون. وفى كل قبيلة ر 
للحرب دائرة» فهم يفون أعداءهم ويطعمونهم السيوف وأعداؤهم بالل 


بقعلونهم ویطعمون سيوفهم مهم ویشفون غایلهم. وأمر الإسلام بوقف قانون 


الأحل بالثأر نهائياء ورذه إلى الحاكم» وجعل لأولياء المقتول الحسق فى العفر عن 


حريم فل 
الصبية والسساء 
والشيوخ 


حريم النهب 


۹٤‏ السيرة النبوية 


القاتل أو أخل الدية مده. وبذلك انتهت حروب الجزيرة التى كان يسمع صليل 
سيوفها فى كل قببلة وفى كل مكان. ومع ذلك يقول المستشرقون بهتانا على 
الرسول إنه كان مبعطشا للدماء بدلا من أن يقولوا الح وأنه وثف سفك الدماء 
فى الجزيرة بقضائه على قائرن الأخد بالثار. وهله نة عظيمة لاإسلام ورسوله 
وقد امان لله با على المسامين إذ قال لواذکروا زه نغمَة اله عليكم إذ 
کنن أَعْداءُ الف بي قلوبکه فأصبحتم ! بعمّنه ؛ أخوانا والله يذكر 
للأوس والخزرج وغیرهما من قبائل العرب آله کات بینهم حروب کثیرة فی 
الجاهلية وعداوات شديدة طالت بسببها حروبهم ومعا ركه فلما جاء 1 
بالاسلام ودخلوا فی دين الله و حرم الله ورسوله عليهم الأخل بالثأر صاروا أمة 
إخوانا متواین متواصاین منعاونین. 


من قوانين الإسلام الرحيمة فى الحروب 

ومن قوانين الإسلام الرحبمة فى الحروب أن الرسول حرم على المسلمين 
لحرا باتا قدل الأطفال والصبية والشيوخ والرهبان» فلم يلوا طفلا ولا صبيا 
ولا شیخا عجوزا! ولا راھبا فی حرب من حروبهم مع عدائهم فی زمن الرسول 
ولا فی اى عصر من عصورهم. وبالئل حرم علبهم قل نساء آعدائهم فى الحرب 
صغیرات وشابات وکیرات» وباحملة م بحل هم إلا قشل الأعداء احاربين هله 
السلاح» فادّث - - حتى بلوغه - لا بشعل» ومن يزرعون الأرض› ليحصدو 
مها قوت الداس لا يقعلون فى الحرب لأنهم ليسوا من جاتهاء إذ لا عدوان ولا 
فل إلا للأعداء الحاريين. وحرم الرسول فقتل الرهبان أصحاب الصوامسع» وعمم 
ذلك المسلمون - بعده - لرجال الدين من كل هة إفبة وولنية.. 


وحرم الرسول فى حروب الأعداء البهب» وأن لا ستول المسلمون 
الحاربون من زروع أعدائهم إلا بقدر ما يكفبهم وما بحتاجون إلبه لطعامهم وطعام 


دوابهم. ونهى المسلمين فى الحرب أن يقطعرا للأعداء شجرا أو يتلفوا زروعا أو 
يفتكوا ببعض حبواناتهم. وما أروع تلك القوانين جيعا شريعة للحرب» وكان 
حرا بالغربيين المسيحيين بسدلا مسن أن يهاجوا الرسول فى حروبه السى كانت 
ضرورية للدفاع عن المسلمين أن يشيدوا بقوانين شريعتها الحربية الرحيمة» وله 
بول الله فى سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رَحْمَة للْعالين) ی مع 
الخاق سلما وحرناء وحصى ليدعو إلى الرحهمة باليوان المستانس فى أحاديث 
مشهورة. 

وقد قلا فيما أسلفدا إن مؤرخى السيرة البوية أخطأوا حن عدوا كل من 
كان يرسلهم الرسول فى الطرف المؤدية إلى مكة وإلى القہائل - الى كان يبلغه 
أنها تستعد لربه - للاطمتدان على أهل المدينة أن تغزوهم قريش أو إحدى 
الفبائل فجاة وبالمئل كان يرسل أحيانا ماعات محدودة لطرق قرافل مكة 
التجارية المصعدة إلى الشام والمىحدرة منها تخويفا لقريش» إذ رما يدفعها ذلك إلى 
عقد معاهدة معهء وأحيانا كان بحاول بهذه الجماعات إعلام القبائل بديده الحيف 
لعلها ثدحل فبه. وکل هله البعورٹ ماها مؤر خو السيرة سرايا مع سرية أى 
کبة حربيةء ولم تكن كتائب مقعطعة من جبش للرسول» إنما كانت بعوثا للعاكد 
من أمن الطرق المؤدية إلى المدينة. وکان يبغى أن تسمى بعوثا لا سراي حتى لا 
بظن من يفرؤها عند مؤرخى السيرة - مثل المستشرقين - أن الرسول ي كان 
يعيش للحرب وسفك الدم. واصطلح مؤرخو السيرة على أن كل خروج 
للرسول فى جيش يسمى غروة ولو م بحارب فبهاء وعوا له سبعا وعشرين 
غزوة وقالوا إله م يقاتل إلا فى تسع منها هى: در وأحخد وبدو المصطلق. 
والخددق» وفربظةء وخیبر وفتح مكة» وحن والطائف. وحتى هذه الدع 
ببغى إخراج الخندق وقريظة وفعح مكة مبهاء لأنه لم عفد فى الثلاثة مع ركة 
حقيقية بين الأعداء وجیش المسلمین» فقریش هی التی أعات وخحرجت لربه فى 
ندر وأخد والأحزاب. وع بدو المصطلق لغروه وغرو المدينة فخرج إليهم وعلم 
الرسول أن آهل خير البهود يستعدون لربه» وأنهم بُخرجون کل یوم مهم 


حریم 
شطع الأشجار 

راتلا 

الزروع 


الأول 


۹۹٦‏ السيرة النبوية 


عشرة آلاف مقاتل صفوفا ثم يفولون: محمد يغرونا! هیهات هيهات. كمابلغ 


الرسول أن كائة بن أبى الحقبق ذهب مع أربعة عشر رجلا من خير إلى فبياة 


غطفان يدعوهم إلى نصرهم ضد الرسول وهم نصف تمر خيبر سنة فخرج 
لبهم. كما خرج إلى حبين حين علم أن أشراف هوازن وثقيف تجمعرا وحشدو 
خربهء ولا انهزمرا تقهقروا إلى حصن الطائف. 

وتلك هى حروب الرسول الشى لم يعرف مؤرخو السيرة البوبة كيف 
بعرضونها وأساءوا فى عرضها حى ظن المستشرقون آن الرسول ب كان يبدا 
با هجوم على أعدائه دائما؛ مع أن أول فانون فى شريعته الحربية - کمامر بنا - 
أن تكون الحروب الإسلامية حروب دفاع لا حروب عدوان. وذكرنا أن ما ماه 
مؤرخو السیرة بالسرایا ) نکن کنائب حرب کما ظنوا نما كانت فى أكثرها 
بعوثا استطلاعبة. وأله ‏ بجارب الرسول إلا فى ست غزوات وم يبدا فبها 
بالعدوان» إذ اضطر إلبها للدفاع ضد العدوان. وإذن خحطا كل الخطا أن يزعم 
بعض المسدشرقين أن الرسول فرض الإسلام على العرب بشوة السلاح فقد 
أسلموا بقوة الفرآن وتعاليم الإسلام التى تقوم على الإخاء والمساواة والعدالة 
والدسامح بين هيع السلمين وببدهسم وبين أهل اللامة. وأكما أن الإسلام يلزه 
الرسول والمسلمين أن تكون حروبهم لدفع العدوان فحسب يلزمهم أيضا إذا 
طلب الأعداء الحاربون منهم وقف الحرب والصاسح أن جيبوهم إلى طلبهم كم 
قال الله فى سورة الأنفال: «وإن جنخوا للسّلم فاجنح لها آى إن مال 
الأعداء إلى السلم والمهادنة وكفوا عن القتال فأجيبرهم إلى ما طلبوا ودعوا إلبه. 

وإذا أخلنا ندرس السرايا الأولى أو بعبارة أدق البعوث الأولى عرضا آنها ا 
تكن موجهة خرب قريش. وأول بعث كان على رأس سبعة أشهر من مقده 
الرسول إلى المديدة جعل فبادنه لعمه هرة على ثلاثين راكباأو فارسامن 
الهاجرين» ولم يكن بينهم أحد من الأنصارء واتجه إلى ساحل البحر الأهمر يرقب 
قريشاء فالنقى بقافلة نجارية لقريش مدحدرة من الشام إلى مكة يفودها أبو جهل 
فی ثلاائة راکب أو فارس. وحجز بین الفریقین مجدئ اجهنئ» وانصرفا دون أی 
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شال وعاد همزة عن معه إلى المدية. وبعد نحو شهر فى شسوال حرج من المدية 
بعت تان بقيادة عبيدة بن الحارت فى سين راكبا أو فارسا واتجه نحو مكة 
وتغلغل فى الطريق إليها حتى بطن رابغ» ولغوا عا من قريش نحو ماين ومعهم 
عکرمة بن بی جهل» وقبل بل ابو سفیان» ورمی سعد بن ابی وقاص بسهې وهر 
آول سهم زی به فی الإسلام ولم يسل الفريشان سيفا وانصرفا دون حرب أو 
قدال. وفْرٌ من مع قربش إلى المسلمين اداد بن الأسود وغنبة بن غسزوان وكانا 
امین وم یکوت برغا یف اجان ارول کا فی لديا وفی ذی القعدة 
ا رصدون جوع قریش. جى وصلوا وادی لار بابخحفة وی ۲ عا 
لقريش» وعاد إلى المديدة. 

وواضح أن هله البعوث كانت ترصد الطريق أو الطرق بين مكة والمديسة 
خشية أن تفکر قریش فی الغارة على المدیدةء ولم نکن تفکر فی فال فوافل فرش 
ولا ما يشبه القعال» خاصة أن مها ما م يكن يجاوز تانبة رجال كبعث سعد بسن 
أبى وقاص» وهل يعقل أن مشل العدد المذكور بخرج لحرب قريش ونزاها فى 
معركة عببفة أو فى غزو فوافلها؟ إن كل ذلك تصوير مخطى لؤرخى السيرة 
اللبويةء وقد أرسل الرسول ي عبد الله بن جحش فى نمانية رجال إلى قرية نخاة 
بين مكة والطائف فى شهر رجب من السسنة الثانبة ليرصد فريشا ويعلم من 
أخبارهم ما بحكبه له» غير أن عبد الله وجد فافلة لقريش يشودها أربعة فو جدها 
غبمة وقدل أحد قادتها فى رجب الشهر الحرام وعاد بالقافلة إلى المديسة 
ووجدوا الرسول غاضباء وقال هم: ما أمرتكم بالفدال فى الشهر الحرام. وفى 
ذلك دلبل واضح على أنه م بأمر أى بعث من البعوث قبل بدر بقعال ريش 

وإذا رجعنا إلى ما ماه مؤرخو السيرة غزوات للرسول ي قبل غزوة بدر 
وأولاها غىزوة وذان أو الأبواد بين المدينة ومكة فى شهر صفر سلة اسن 


غزوات 
الرسرل الأول 
مسیرات 
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للهجرة ولقی فبها بنی مرق واستفبلوه استفبالا کر اء وحالفه سیدهم خشی 
ابن عمرو علی ان لا یغزوه ولا یغزوهم ولا یسضموا إلى جع من قریش أو غیرها 
ضده عرفا أنه حطا كل الخطا أن يقال انه خرج إلى بى ضمرة غازيا وهو إا 
خر ج إلیهم طالبا عقد حالف بده وبنهم» وفی رآیدا أن کل ما ماه مؤرخو 
السيرة قبل معركة بدر غزوات إنما كان لوادعة الفبائل المقيمة بين المدية ومكة 
رأن لا عينوا عليه قريشا. والغزوة الفانبة كالت غزوة ُواط من ناحية رزوی 
وكانت فى ربع الآخر بالسدة الثانبة للهجرة» وكسان فى مائين من المهاجرين. 
وبلغ بُواط ولم يلق أحدا ولا كبدا. والغزوة اللالة نروة الغشيرة ببطن يبع على 
الساحل» وكان فى مائة و هسين من المهاجرين» وفيها حالف بى مدخ وعاهدهم 
كما عاهد بنى ضمرة فى الغزوة الأولى» وعاد إلى المدية. وبعد عشرة أيام أغار 
كزز بن جابر القرشى على إبل المديدة وأغدامها فى غفلة من أهلهاء فخرج رسول 
الله ل فى طابه مع طائفة من المهاجرين حى بلغ سفوان - واد بالقرب من 
آبار بدر - وفاته كرْز فعاد إلى المدينة. وبسمى مؤرخو السيرة هلا الخروج فى 
طلب كرز غزوة وهى إفا كانت مسيرة فى تعقبه» ومثلها الغزوات الغلاث 
السابقةء إ نما كانت مسيرات للرسول لسأمين الطرف إلى المدينة وعقد معاهدات 
يده وبين القبائل النازلة فى طريق قريش إلى المديدة حنى لا تضم إلبها إن فكرت 
فى غزو المديدة. 

وواضح أن ما جاه مؤرخو السيرة البوية غزوات للرسول و قبل غزوذ 
بدر إنما کان مسیرات له يقصد بها عقد معاهدات مع القبائل» حتى لا تضم إلى 
فريش فى غزوها للمديدة إن حاولت ذلك كمایعضح فى معاهدثيه مع بى 
ضمرة فى غزوة وذّان ومع بنى مد فى غروة العشيرة. ولم يكن فى غزوة بواط 
حرب ولا فى تعقب كرز ما موه غزوة بدر الأول لأن الرسول ي تعقبه حدى 
نواحی بدر» وفاته فعاد. وهی -کما رأیدا - مسبرات فحسب. ومثلھا ما "مره 
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حرب» وعدوا له فى السيرة النبوية سبعا وعشرين غزوة وأكثرها مسيرات» 
والصحيح أنه م بحارب إلا فى تسع فقط كما أسلفناء وأولاها غزوة بدر» وفريش 
هى التى بدأتها كما بدأت غزوة أحد وغسزوة الخددق التى ) تقع فيها حرب. 
وبقيت ست بعد غزوة الخندق» وهى بسو المصطلق وفرّظة وخَيَبّر وفتح مكة 
ونين والطائف» وم بجحارب فى غروة الخسدق وفريظة وفصح مكة» وهذه كل 
حروبه. 

ويقول مؤرخو السيرة إن بعوثه بلغت سبعا وأربعين» وهى مبالغة شديدة» 
وقالوا إن الأربعة الى ذكرناها كانت موجهة خرب فريش وقدموا لذالك بأن 
الله جل شانه أذن للمهاجرين فى قال قريش بقوله تعالى: ادن يسن 
يقاتلون بانهُم طلموا وإ الل على نرهم لقدير4 وصيغة لبق الوت 
تشهد بأنهم كانوا يقانلون قربشا دفاعا لا هجرماء فاسدشهاد المغسرين بالآية على 
نهم خرجوا فى البعوث الم كورة خرب فريش خطأء وكانت بعوثا استطلاعية - 
کما قلدا - إذ كان عدد الرجال فى بعثين منهما انبة رجال مع أن الرسول عله 
عن أول بعث لعمه رة وكان فى ثلاين فارسا أنه لفى فافلة لقريش كان 
بحميها ثلاعائة فلم يكن إمعقول أن يرسل لحرب قريش بعوثا مكونة من نمائبة 
رجال» فھی - کما فلنا مرارا ¬ كانت بعوٹا استطلاعیة. ویؤ کد ذلك آنھا 
كانت #يعا من المهاجرين» ولم يكن بها أحد من الأنصار لأنهم بايعوه مكة على 
الدفاع عنه لا على اهجوم ولذلك نراه فى غزوة بدر مازددا فی ا خرو 
لفريسش» حى يوافق الأنصار - لأول مرة - على مشاركنهم له فى حربه 
ووافقوه. 

وكل ذلك مداه آن مۇر حى السيرة الدبوية م يكونوا دقین فی عرض 
حروب الرسول نما جعل بعض المسدشرقين يظن خطا أن الرسول كان متعطشا 
لسفك الدماء وأنه نشر الإسلام بالسيف نما نقضداه نقضا فى حديشا عن حروبه 
وقوانبنها الرحيمة النى م يسبقه إلبها أى دين «ماوى. 
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بَغْث عبد الله بن جحش 

اندب الرسول ل عبد الله بن جحش الأسدى فى بعث ثرامه تمانبة من 
لمهاجرين إلى بَطّن نخلة بين مكة والطائف» وكان بستانا لابن عامر بشرب مكة 
وذلك فى شهر رجب من السنة الثائبة للهجرةء إذ دعاه حين صلى العشاء فقال 
له: واف مع الصبح أبعشك وجهاء فرافاه فى صلاة الصبح» وصلى الرسول 
الناس» والتقى به وبنفر من قريش كان الرسول قد استدعاهم» ودعا ابی بن 
کعب کاتبه فأملاه کتاباء ودعا عبد الله بن جحش فأعطاه الكتاب وقال له: فد 
استعملتك على هؤلاء الثض» وکانوا تمانبة وقال له: امض بهم حى إذا سرت 
بلتين افعح الكتاب واعمل ما فبه» ومضى عبد الله بصحبه» وكان اشان مهم 
يتعاقبان (يساوبان) بعيرا. وا جه بهم نحو مكةء فلما مضى يومان ضح الكناب فإذا 
فيه: "سر حى تأتى بطن نخلةء ولا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك» 
وامض لأمرى فبمن تبعك حبى لزل نخلةء فار صد بها فريشا وتعلْم لنا من 
أخبارهم. فلما قرا عبد الله الكتاب قال معا وطاعةء وقرأه على صحبه» فقالو 
جيعا نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك فر على برك الله ومضوا معه. 
وحدث أن ضل بعير لسعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان کانا بشتفيانهء خف 
عن الجماعة فى طليد ومضی عبد الله بن جحش فى السدة الباقة من صحبه 
حعى نزل معهم بدخلة» ومرّث بهم فافلة صغيرة لقربش وفيها أصحابها عمرو بن 
الحضرمی والحکم بن کسان وعشمان بن عبد الله وأخحوه وفل بن عبد الل 
وثلائتهم څخزوم‌بون. وتشاور عبد الله بن جحش وصححه فى أمرهم إذ كان البوه 
آخر یوم فی شهر رجب» فقالوا إن ت رکدموهم دخلوا حرم مک وامسعوا میکم» 
وإن قلنموهم كسم افزفم الفثل فى رجب الشهر الحرام الحرم فبه القال. وكان 
القعال حرما فى الأشهر الحرم وهى أربعة: رجب الفرد وللاة جتمعة لأداء احج 
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والغراغ مه وهى ذو القعدة وذو الحجة واعحرم وغلب رأى الشائلين بالقعال 
فقاتلوهې ورمی واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمی بسهې فقعله» وشوا على 
زملائه المخزوميين فأسروا عشمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأعجزهم 
نوفل بن عبد الله وأفلت منهم واستاثوا القافلةء وكانت محملة هرا وأدما وزبببا 
وقال عبد الله بر جحش لصجبه: إن لرسول الله نما غبميا الخمس. وذلك قبل 
أن يفرض الله ا لخمس من المغانم لرسوله» فعزل الخمس وفسم, شية الغافلة وعبرها 
نه وین صحبه., 

وكانت هله القافلة الصغيرة أول غنيمة غبمت فى الإسلام وأول غيمة 
حمّست» وکان عمرو بن الحضرمی أول قتيل للمسلمین» وكان صاحباه أول 
أسرى هم. ولا قدم عبد الله بن جحش بالقافلة وعيرها والأسيرء على رسول ا 
قال له ولصحبه: ما أمرتكم بقعال فى الشهر الحرام وأوقف القافلة وعيرها 
فلم يأخل مدها شينا وندم عبد الله وصحبه. وقالت فريش: استحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرام وسفكرا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا الرجال. 
عثت قربش إلى الرسول فى فداء الأسيرين» ففادى كل واحد مبهما بأربعين 
أوقبة ودعاهما إلى الإسلام فأسلم الحكم بن كيسان» وعاد عثمان بن عبد الله إلى 
قومه. وظل الرسول 5 وعبد الله بن جحش وصحبه يسظرون الوحى» ونزل 
الوحى بأن ما حدث من عبد الله وصحبه لهم ولس عليه إذ قال الله جل 
شأنه: يالوك عن الور الْحرام ال فيو قل قال فو كير وص صك 
عن سيل اله كف به والمَسلجد الْحَرام وإخراج اهلو نه كبر عند 
اله والفة كير من القتل) . والآية تد كر فى أوها أن القعال فى الشهر 
الحرام إل كبير» وكانت الأشهر الحرام أربعة - كماأسلفدا - رجب وكانو 
يعتمرون به فى الجاهليةء ولذلك حرم فيه القعال كما حرم فى أشهر الحج: ذى 
الحجة والشهر السابق له: ذى القعدة والتاى له: الحرم حسى يؤدوا الحج مغل 
العمرة آمدن فى ذهابهم إلبه ورحيلهم. ويقول الله عقب ذلك إن الصد عن 
سبيل الله أى عن دينه.وصد الكفار للمسلم عن المسجد الحرام كبر إا عند ال 
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من القنال فى الشهر ارام ومثله الكفر بالل والشرك به لأنه اعتداء على حرية 
الاس فيما بختارونه لألفسهم من الدين الحبيف» ولدلك كان الكفر كبر ما من 
الفنال فى الشهر ارام ومثله الصد عن المسجد ارام وإخراج أهله مه من 
أمثال عبد الله بن جحش وصحبه فان ذلك أكبر إا عد الله ممن القسال فى 
الشهر الحرام؛ وبدلك جعل الله فال عبد الله وصحبه فى البوم الأخير من رجب 
هم لا عليهم «إوَالفتنة أَكَبر مِنَ الْقعل) أى حاولات قريش لفتة المسلمين ب 
کانوا يُوؤذونهم به فى مكة من صدوف الإيذاء الشديد أكبر إ تما عند الله من 
القدال فى الشهر الحرام. وبدلك كله فرج الله عن عبد الله بن جحش وصحبه 
ما كانوا فيه من الضيسق» وقبل الرسول ما جعل عبد الله له وله من خمس 
الغيمة. ويقال إن رسول الله ب وففها حنى رجع من غزوة بدرء فقسمها بين 
غنائمها وأعطى كل قرم حقهم. ويقول الله فى نفس الآية عقب فوله السابق: 
ولا بَرالوت بقاتلونکم حتی یردُوکہ عن دِینکم إن استطًاغوا)» وکان ‏ 
اله يعد فريشا فى حالة حرب مع الرسول وأصحابه مدل أن كانوا يؤذونهم فى 
مكة ويجاولون فسة كثيرين مدهم وردهم إلى عبادنهم الوثية. ومعروف أن أول 
قال لقربش فى حرب الرسول إنما كان فى غروة بدر» والآية تشير بوضوح إلى 
أن قريشا تضمر غزو الرسول وأصحابه فى المدينةء وتستعد لذلك استعدادا 
کبرا. 


- موقف الرسول قبل غزوة بدر 

اسنقر الرسول فى المدينة ومضى فيها بضع لأمشه نظاما اجتماعيا سديد 
نعاون فيه الغبى والفقير تعاونا يقوم على الإخاء الصادق. وأخد يشغل بأمر 
مكةء فان أهلها لن ياز كوه ومن معه من المهاجرين دون أن يسادوا هم ضربة 
فاضية» لسبب مهم وهو أنهسم يفيمون فى المديسة بطريق قوافلهم الفجارية إلى 
الشام مصعدة ومدحدرة. وأحس الرسول والمهاجرون إحساسا عميقا بأن فريشا 
لابد أن تعد جيشا كثيفا لغزو المديدة للقضاء علبهم وعلى هذا الدين الى يدعصر 
إلبه الرسول. 

ولم يكن الرسول فائدا حرببا ولا اشازك فی حرب سوى حرب الفجار الى 
شهدها فى سن السادسة عشرة. ومع ذلك تبه إلى موقف فريش مده وأنها لابد 
أن تمضی فی القضاء عليه وعلی دینهء وھو ما جعلہ - کما مر بنا ¬ پرسل بعوٹا 
الاستطلا ع خحشية أن يفاجى جيش فرشى المديدة. وخر ج بنفسه ليعقد معصاهدات 
مع بعض القبائل التى كانت نحل مواقع خطيرة فى الطرق بين مكة والمديدة وهو 
استهلال لقيادة بصيرة بشئون الحرب» وتأمين لأهل المديسة. وم يكد يبدأ العام 
الٹانی للھجرة حنی رای طغاة قریش من آمشال بی جھل آن يعوا غارة على 
سرح الديدة بقبادة كرز بن جابر الفهُرى» ويغير على سَرْحها أو إبلها وقطعانه 
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فى شهر ربيع الأول بعد سبة من هجرة الرسول ويستاق من السرح ما استطاع» 
ویفر به إلى مکة. وخرج الرسول ب وراءه حتی بلغ آبار بدر» ول ید رکه فعاد 
وقد افع بانه کان صادقا فی سه حين خد يرسل بعوثا من المهاجرين يشرد 
هزة وعبياة بن الحارث وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن جحش للاستطلاع 
والتعرف على نوايا قربش فى المبادرة إلى حربه وغزو المدينة. وأيضا كان حلسه, 
صادقا حين حرج مرارًا لا للغزو - كما ظن ذلك مؤرخو السيرة البوية - وإنا 
لقا المعاهدات مع بعض القبائل النى كانت تدزل فى مواقع حريية مهمة على 
طول الطرق بين مكة والمديية. 


وظن الرسول 5 من غارة كرز على سرح المديدة أن زعماء قربش بتأهبون 
غزو المديدة» فاختار عبد الله بن جحش أحد شخصيات المهاجرين المهمة فى فمائة 
أشااء من المهاجرين لبدزلوا بالقرب من مكة فى وادى نخلة ينها وبين الطائف, 
وأعطاه الكداب الذى أمره أن لا يفتحه إلا بعد يرمين من مسيرتهء وضشحه - كى 
مر بنا = وأمره فیه أن ربد ريشا ویعلم له من آخباره» فلم یکن بعث عا 
الله بن جحش بعفا حربيا للاستيلاء على إحدى القوافل المكية كماظن بعض 
السدشرقين إنما كان بعا للتعرف على أخبار قرش وهل تع جيشا لحرب 
الرسول. ولو أنه أراد للبعث أن يلفى إحدى قوافل قربش ويستولى عليها م 
جعله تانبة أو تسعة وهو يعلم علم البقين أن قوافل قريش المهمة كانت تحمبه 
فى طريقها حاميات غير قلبلة وقد تبلغ نحو مائة رجل» ولو أنه أرسل عبد الله 
ومن معه لمهاجة قافلة لكان مغررا بهم ومعرضَهُم للهلاك. أما أن عبد الله لقى 
ثافلة صغيرة لا بحميها سوى أصحابها وكائرا أربعة من فریش فهله مسال اثفافية 
اعازضته صلفة فلم يذ هو وصحه ما أراده الرسول من بعشتهم وهر الرقوف 
على آخبار قريش» وعادوا إلى المدينةء فوجدوا الرسول غاضبا لقتلهم عمرو بن 
احضرمى أحد أصحاب الفافلة وما ندب البعث للقتال فى الشهر الحرامء ورفض 
قبل الغنيمة وما له فبها من الخمس الذى قسمه له قائدها عبد الله بن جحش 
وكما ساءه تال البعث قى الشهر الخراه ساء أهل المديسة جبعا من المهاجرين 


والأنصار. ونزلت آية: «إيسنالونك عن الشهر الخرام) کسا مر بناء اذ 
ت أن هناك ما هو أكبر حرمة وجرماء وهو الصدٌ عن الدين النيف» وإخراج 
اللهاجرين أهل المسجد ارام منسك» وحاولة القرشبين تعذيب المسلمن لفتتهم 
وردهم إلى الدين الوشى» وع الله فى نفس الآية هذا التعديب وتلك الفة فالا 
اغیا من قریش للمسلمین إذ قال: ولا يزاوت بقاتلونك خی وو 
عن دینک فقد بداو اهم للمسلمين وهم بمكةء فقد كانوا يعذبونهم» وقل 
أبو جهل ية أم عمار بن ياسر. وبدلك فرّجت الآية عن عبد الله بن جحمش 
وصحبه ما كانوا فيه من الشدة» وقبل الرسول الغنيمة والأسيرين وافداتهما 
ريش وأسلم آحدهما وحسن اسلامه. 
ولعل فی کل ما ذکرت ما پال بوضوح علی خط بعص السش رین جین 
پزعمون أن الرسول أعطی بکتابه إلى عبد الله بن - جحش الإشارة بالغارة على ى 
فافلة لفربش يصادفهاء اذ کان البعث سلما للتعرف على أخار قريش ومدى 
الإعداد لقتاله كما أسلفدا. وأشد من هذا الزعم وأعظم خطاأً ما يزعمه بعض 
اللستشرقن من أن الكناب الذى سلمه الرسول لعبد الله بن جحش كانت فيه 
تعلبمات سرية» وهو جرد وهم خاله بعض المستشرقين» والکتاب مذكور فى كل 
كثب السيرة النبوية» وليس فيه سوى ما قلت من أنهم مروا أن برصُدوا ما تفعل 
قريش ما فد بُفهم مده أنها تع لغزو المديدة وحرب الرسول. 
وکان الله فد أذن للمهاجرين حين هاجرو إلى المديدة فى جهاد أعدائه 
مشر کی مکا فالا واو لین بماتلوت) ی الدين بعسدى علبهم مش ركو 
مكة ‏ لباه ۾ ظلمو وان لله على نريم لقدير. الذِين أخرجُوا من 
دارهم بغر حق إلا ان يقو لوا ربا ا . وقد نزلت هله الآية فى أوائل 
هجرة الرسول والصحابة لبتهياً المهاجرون للدفاع عن اسهم ضا مشر کی مک 
الدين أخرجوهم من ديارهم. ولا حدثت وافعة بعث عبد الله بن ججش نزلت 
فيه به إيمنألونك عن الشهر الْحَرام) مبرئة له ولصحبه. ثم نزلت ايا 
فريضة الجهاد» وهى قوله تعالى: كب عَلَيْكم الال وھ ُو کر لک 


مزاعم بعحضښ 


المستشرقين 


.س —. 


“۲ السيرة النبوية 


رَعَسّى أن تكرّهُوا سينا وهو حبر كم والقتال الأمور به فى الآبة الجهاد 
لإعلاء كلم الله. وه رر الجهاد فى القرآن الكريم كثيرا اذ سمی به سال 
المسلمين للكفار» وقال إنه لإكرة لکم ای شاق ولکنه خیر لکم أی أنه 
ضروری لوجود کم ولقیام دیدکہ ولشره» بل هو من ضرورات جیع الأديان ك 
ال فى سورة الحج: فولولاً دَفْع الل الاس تعصه م بض لهْدمَت 
صوايع وبع م وصتلوات ومَساجد بذ کر فیھا اسه الله ۾ کشیرًا) أى ولرل 
أنه يدفع قوم عن فوم بالقنال لفسدت الأرض وهدمهت معسابد التصارى والبهود 
والمسلمين التى يعبد فيها الله عر شأنه. م فزت ية عم البادئة بالعدوان في 
قو له تعال: وقاتلو فی سبل الله الذي“ بقاتلونکه و تغاسدوا إن اله 
لا بحب المععدين). وتلطف الله - جل سلطا - إذ مى قال السلين 
للکفار باسم الجهاد فی مل قوله: ا وجاهدوا فی ال و حق جهادو إشارة لا 
فيه من الحهد والمحشقة وأيضا نحفيفا على المسلمين ل ججعله الرسرل أحد أ ركان 
الإسلام» وأوجب الله على المسلمين فى الفتال إذا طلب من يقانلونهم السلم أن 
بوهم إلبه. 


مسيرة الرسول وقريش إلى بدر 
أ - مسيرة الرسول ٠‏ 

علم رسول الله لإ أن قافلة عظيمة لقريش تحمل عروضا كثيرة من 
احجارة لادمة من الشام إلى مكة يقودها أبو سفيان ومعها حامية ها أربعون جلد 
من أشداء فریش› وقبل بل سبعون» و كانت العير أو الإبل فى الفافلة ألفاء 
وكانت الأمرال كثيرة ویقال إنه ا یسق بمكة قرشی ولا فرشية هما منقال 
فصاعدا إلا بعثا به فى تلك القافلة الضحمة. 


وندب الرسول المهاجرين والأنصار للقاء القافلة وتطوّع لذالك خسة 
ولانائة منهم ثلالة وسبعون من المهاجرين والباقون من الأنصار» وخحرج بهم 
الرسول فى الوم الثامن من شهر رمضان فى السة الثائية للهجرة» واستعرض 
من معه ورد الصغار من أمثال أسامة بن زيد» وعبد الله بن عمرء ورافع بن 
خدج الأوسی فلم بجزهم» وحاول رد عمیر بن أبى وقاص فبكى فاجازه وفِل 
فى بدر وهو ابن ست عشرة سنة. وكانت الإبل الى معهم سبعين بعيرا» فكانو 
يتعاقبون الإبل: الائدان والثلاثة والأربعة» وكان رسول الله ي وعلى بس أبى 
طالب وزد بن حارلة بنعاقبون بعيرا واحداء وکان معهم فرسان: فرس لرلل بن 
أبى مرثد وفرس للمقداد. وكان أبو سفيان فائد قافلة قريش واسع الدهاءء وكان 
يكر فى طريق فافلنه من سؤال الناس عن الرسول ونحركاتهء ومع أنه حرج مسن 
امدينة فى طائفة كبيرة من أنصار ه» فاعدقد أنه يريد اعازاض القافلةء فأرسل إلى 
ھل مکة ساف رهم ويستدصرخهم حماية القافلةء و كانت مكة تغلی بالشأر من 
أصحاب الرسول مل ثل بعث عبد الله بن جحش لعمرو بن الحضرمىء» الف 
سريعا جيش فرشى كنيف لقتال الرسول وأصحابه ونصرة القافلة. وعلم الرسول 
فى الطريق عند «الأبواء» أن فريشا وجهت إلبه وإلى من معه جيشا فى رمضان 
فى السنة النانبة للهجرةء وشاع الجرء فكان هساك من يرى اللهاب إلى جيیش 
فريش وحاربده ومن يرى طلب الفافلة والغيمة» وكان واضحا حطا هذا الرأى 
الأخير لأله يزك المدينة للجيش القرشى دون جاية أو دفاع» وفی ذلك يقول اله 
فى سورة الأنفال عمن يؤثرون طلب القافلة والغنيمة: «إيْجًادلوتك) يا محمد 
فى الحى) ٠‏ ی القعال لبعد ما تبيه أنه الصواب. ويقول فيهم أيضا 


اذ : دكم الله إحدى اليف آى النصر على فريش أو غنيمة القافلة 
أنه کہ وتودون اَن عير ذات الشوكة کون کہ4 ی نودول أف 


نكرن الغبمة الثى لبس ها شوكة ولا سلاح لكم مؤلرين فما على لقك الیش 
الفرشى وبري الل أن بق الْحَن) أى الإسلام ويصره. 


۲۹۸ السيرة النبوية 


ا کا ا 


وعفد الرسول ي مجلا استشاريا من كبار المهاجرين والألصار ليتشاورو 
هل يجه الرسول وصحبه إلى فافلة أبى سفيان أو يتجهون إلى "بدر" لنازلة 
فريش» وأبدى المهاجرون إيثارهم لقغال اخيش القرشى, وقام من بيهم أبو بكر 
ثم عمر باإلقاء حطاب هاسى لمازلة اجيش الفرشى» ثم فام المشداد, فقال: "با 
رسول الله» امض لا أمرك الله فحن معك» ووالله لن نقول لك کما قال بو 
إسرائيل لمرسى: اذهب أت وربك فقالا إنا هاهدا قاعدون, ولكن ذه أنت 
ورك فقاتلا إنا معكما مقاتلون". ثم قال الرسول آشیروا على آيها الناس يريد 
أن يعرف رأى الأنصار إذ بسايعوه فى مكة بيعتهم الكبرى بالعقبة على جاب 
ونصرته فى دارهم: يثرب» ول ببايعوه على القعال والحرب معه فى مسيرة إل 
عدو له: فريش أو غيرهاء ولنبه سعد بن معاذ الأنصارى» فقال: والله لكأزك 
تریدنا یا وسول الله. فال: أجل. فقال سعد: "إنا آمنا بك وصلشاك وشهدنا أن 
جت به هو امن واعطيداك على ذلك عهودنا وموائيقدا على السيع والطاعة. 
فامض يا رسول الله لا أمرك الل» فوالدى بعفك بالق إن استعرضت بنا هذ 
البحر (الأحر) فخضته لخضناه معك» ما يعخلف مدا رجل واحد وما نره أن 
تلقى بدا عدونا غداء إنا لصبْرٌ عند الحرب صدق عبد اللقاي ولعل الله يريد مى 
ما تقر به عبدك» فسیر بدا علی بر کة ال" وسر رسول اله 5 بقوله ثم قال 
سيروا على بركة الله وأبشرو فان الله قد وعدنى إحدى الطائفسن» والله لکانی 
الآن أنظر إلى مصارع القوم. وعقد فى المسيرة لراء لمصعب بن عمير ورايشين 
سرداوین لعلی بن آبی طالب وسعد بن معاذ وقد عدی ہن آبی الزغباء وتسس 
ابن عمرو اججهیین عبن آمام جيشه. 

وسار رمسول الله ی سی لزل قریبا من بدو ور کب مع رجال من 
أصحابه مستخبراء ولا آمسی بعث علب والزبير وسعد بن أبى وقاص فى فر إلى 
بدر يلمسون الخر» فأصابرا إبلا تحمل الماد إلى فریش فبھا غلامان فأٹرا بھما 
ورسول الله ب يصلى فسالوهما من أشما فقالا: لحن سقاة قريش فكره 
اصمحاب رسول اله ٤‏ هذا اخجر» وکانو يظونهما من فافلة أبى سفيان وأنهما 


== .== = — - = — = —— س س س سے ا ااا و سے اد چچ او 


يكلبان عليهم وجعلوا يضربونهماء فإذا آلمهما الضرب قالا: نحن من قافلة أبى 
سفہان» فسلم رسول الله ك من صلانه وقال لصحه: ذا صدقا کم ضربشموهما 
وإذا كلبا تر كتموهماء وسأل الغلامين متلطضا ين فريش؟ فقالا: وراء هذا 
الكثيب (المشرف على بد) فسأهما كم ينحرون كل يوم من الإبل؟ قالا عشرا 
یوما وتسعا پوماء فال رسول اله E‏ : الوم ما بين التسعمائة إلى الألف» و کانوا 


۰ لسعمائة و هسين. و کان عدى بن أبى الزغباء وبسبس ہن عمرو فل سبقا الجیسش 
ونزلا بقرب ماء بدر» فسمعا جاریدین من جوارى الحى وإحداهمسا نشول 
لصاحبتها: دَبْبى؟ فقالت ها: ستاأتى العير (أى الإبل) غدا وبعد غد فأعمل هي 


وأقضيك ديدك. ورجع عدى وبسبس إلى الرسول يي وأخبراه ما معامن 
اسخاريدن. 


وکان الرسول 5 فد نزل بأاصحابه فی بدر باقرب ماء إلى پثرب وکان 


أرأيت إلى هذا المزل؟ أميزل أنزلكه الله فليس لا أن نيقدم - أو تسأخر - عبه؟ 
أم هو الرأى والحرب والكبدة؟ فقال يي :بل هو الرأى واللحرب والمكيدة. فقال. 
"با رسول الله هلا لیس لك یرل فانی عام بہدر وآبارھاء فائھض بدا حسی ناتی 
برا هو أقرب ماء إلى القرم وماؤه عذب وكشير لا ينزح فبنى عليه حوضا 
قلف فيه الآنبةء فدشرب ونفائل» ونكبس غيره من الآبار بالازاب» ششرب ولا 
تشرب قریش. فقال له الرسول ٤‏ : اشرت بالرأی. ونهض بايش فزل على 
البئر أو القايب الى اختاره هي وبوا عليه الحرض كما أشار» وبذلك أصبسح 
الرسول َب مسيطرا على مياه بدر. 

وقال سعد بن معاذ: يا لبى الله ألا لبنى لك عريشا تكون فيه ونع عددك 
ركائبك» ثم نلقى عدوناء فان أعزنا الله وأظهرن عليه کان ذلك ما أحببناه» وإن 


كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت من وراءنا فقد تلف عنك من 
الأنصار أقوام يا نبى الله ما نحن أشد لك حبا منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما 


خلفوا عنك والله منعك بهم يناصحونك ویجاهدون معك» فالی عليه رسول ال 


مزل الرسرل 
ئی بدر 


عریش 
للرسول 
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 ةيوبنلا السبرة‎ SSE 


کي ودعا له بخير. ثم بنى سعد للرسول عريشا من قصب» جلس فبه الرمسرل 
ل » ووقف عليه سعد معوشح السيف فى نفر من الأنصار حراسا. و بعسٹ ا 
السماء فسشط مطر غزي وكان نعمة للمسلمين ونقمة على الكافرينء فإنه لبد 
ويس للمسلمن الرمل وسهل ح ر كتنهم اللربية وأعانهم فى السير عليه بيسما 
جعل حر كة الفرشہين صعبةء إذ کان عایھم آن پصعدوا کشا رمابا كيرا فاصار 
ببنهم وبين المسلمين. 


لب - مسيرة فريش إلى بدر 

عرف آبو سفبان أن الرسول خرج من شرب مع حَشد کر من أصحابه 
لاعازاض قافلته وفطع الطريق عايهاء وقد حالف القبائل النازلة فى الطريق 
ووادعهاء فسار متخوفا من رصا له» واستأجر ضمضم بن عمرو بعشرین منفالا 
وارسله إلى قریش برها باعازاض خمد وأصحابه له» وأمره أن دع بعیره أى 
يقطع أذنبه إذا دحل مكة وجول رخله ويشق قمبصه من أمام ومن خلف» ‏ 
ويصبح: الغوأٹ» الغوأث. وصنع ضمضم ما أمره به بو سفیان حن دحل مکه 
وصاح: با معشر فريش اللطيمةء اللطيمة! رأى الفافلة حاملة تجاراتهم) قد عرض 
ها محمد فى أصحابهء الغوث,» الغرث» والله ما أرى أن تد ركوها! وسرعان ما 


- لفرت قريش ونجهرت لإنقاذ الفافلة فى ثلائة أيام» وقبل فى يومين» وأعان فريهم 
- ضعيفهي» وأخل أبو جهل وسهيل بن عمرو ورَمَعة بن الأسود وطعيمة بن على ٠‏ 
وحنظلة بن أبى سفيان وأخوه عمرو وعقبة بسن أبى معط والنضر بن الحارث 


حون الناس على اروج ومشى نوفل بن معاوية إلى أهل الثراء من قريش 


فكلمهم فى بدل النفقة والحملان على الإبل لمن حرج ورغ عبد الله بسن ابی 


رببعة بخمسمائة ديدار وصنع مله خيطب بن عبد العزى» وحمل طعيمة بن عدى 
الداس على عشرين بعيرا. واستقسم أمية بن حلف وعببة بن رببعة وأحره شببة 
عد الصنم الكبير هبل بالقدحن الآمر والاهى من الأزلام فخرج القدح الساهى 
عن الخروج وأجعرا على عدم الخروج حى أزعجهم أبو جهل» واستقسم رمعد 


غزوة بدر الکرى ۳۹۹ 


ابن الأسود فخرج الناهى وبالثل حرج لعمير بن وهب وكيم بسن حزام. 

وحاول غاس النصرالنى غلام عة بن رببعة وأخيه شيبة أن يتبطهما عن 

اخروج» وأبى أمية بن خلف الخروج فعنفه عقبة بن أبى معط وأبو جهل» وكان 
من آبطنهم فى الخروج الخحارث بن عامر وعنبة وشيبة ادا ربيعة وحكيم بن حزام 
وأبو البخازى وعلى بن أمبة بن خلف والعاص بن مببةء وبكتهم أبو جهل بان 
وأعانه عقبة بن أبى معط والنضر بن الحارث فأ عرزا على اخروج. 

وخرجت فربش بالقيان والدٌفاف يغنین ضى كل منهل ويضربْنَ بالافاف 

وفى مر الفّهران عاد إلى مكة أفراد عشيرة عدى: عشيرة عمر بن الخطاب. 
وكان المطعمون للجبش فى مسيرته أبا جهل نحر عشر جزائر مر الظهران على 
بع خسة أميال من مكةء وصفران بن أمية لحر تسعا بُعستفان (على مرحلنين مسن 
مكة) وسهيل بن عمرو عشرا بفيد رقرية خراعة على ثلاث مراحل وأقامو 

بها يوما ىحر هم شببة بن رببعة تسعا ثم أصبحوا بالجخفة (على أربع مراحل 
من مكة) قيحر هم عنبة بن رببعة عشراء ونحسر هم فى الأبام الالية مقيس بن 
عمرو الجمحى عشرا والعباس بن عبد المطلب عشرا والحارث بن عامر بن نوفل 

نسعا وأبو البخازى على ماء بدر عشرا ومقيس الجمحى على ماء بلر تسعا ثم 

شغلدهم الحرب فأكلوا من أزوادهم. 

ولا تخوف آبر سفبان السير إلى مكة فى الطريق المعساد إلبه الما ببدر خشبة 

اء الرسول وجوعه نحى القافلة عن الطريق وساحل بها ينا نحو البحر الأهر 
وانطلقء وأرسل إلى قريش إله قد سسلمت قافلتكم وإنكم إا خرجدم لتملعوا 
فافلتكم ورجالکم وأموالکم وقد نجاها الله فارجعواء فقال بو جهل: والله لا 
نرجع حى لرد بدرا - وكائت سوا يجدمع العرب فبها سوبا - فقيم عليه 
ثلاثا» تحر احزر ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف عابنا القيان وتسمع بىا 
العرب وبجيشنا وجَمعدا فلا بزالون يهابوندا أبدا بعدها. وقام الأخس بن شريق - 
وکان حلبفا لبنى زهرة القرشبين - فقال: يا بسى زُهرة قد جى الله أموالكہ 
وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل - وكان مع أبى سفيان حمابة القافلة - 
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حکیم بن 
حزام وغتبة 


وأبو جهل 


۲۹۲ السيرة البوية 


وإنغا تفرم إلى اقتال لتمدعوه وماله فالصقوا بى جبن الفتال وارجعوا فإنه لا حاجةً 
لکم أن تخرجوا فی غير ضيّم فرجعوا ولم بشهد العركة زهری ولا عدوى» 
ورجع طالب بن أبى طالب إلى مكة معهم. ولا بلغ أبو سفيان تصميم اليش 
الفرشى فال: هذا عمل ابی جھل کرہ أن پرجع لأنىه ترأس على الساس فبغى» 
والبغى منقصة وشزم. 


عنبة بن ربيعة ففال له: يا أبا الوليد إنك كبير قرش وسيدها والطاع فيها هل 
لك إلى أن لا تزال تذكر مها بخير إلى آخحر الدهر؟ قال عسة:.وما ذلك يا حكيم؟ 
فال ترجع بالداس وتتحمل أمر حايفك عمرو بن الحضرمى فتبل بعث عبد الله 
ابن جحخشس») فال له: إنه حلیفی وعلی عفله (دیته وما صب من ماله أو ديهماء 
فاذكر ذلك لأبی جھل ثم فام خطبباء فقال: "يا معشر قريش إنكم والله ما 
تصدعون بان تلفوا حمدا وأصحابه شيئاء والله لشن أصبتموه وانتصرة عليه لا 
بزال رجل يظر فى وجه رجل يكره النظر إلبه لقتله ابن عمه أو ابن خاله أو 
رجلا من عشبرنه» فارجعرا وخلوا بين محمد وسائر العرب فان أصابوه فذلك 
الذى أردع. و ذش حکیم إل ابی جهل فل کر له کلام غنبة وتحمله دية عمرو 
بن احضرمی ومالهد. فأبى وشتم عة بأنه فد نحوف على ابه أبى حليفة وكان قد 
أسلم. لم بعث إلى عامر بن الحضرمى» فقال له هذا حليفك عة يريد أن يرجع 
بالىاس› فقم فاذكر مشتل أخبك وثأره» عرض عامر وصر ح واعمسراه فلم يعد 
ب من القتال لأحل الثأر الذى كان بعد أهم شريعة عدد العرب فى الجاهابة 
وكان الإحجام عله بعد عارا ما بعده عار. وأرسل الرسول 5 إلبهم وإلى أبى 
جهل عمر بن الخطاب يعرض عابهم الرجوع وأن لا یكون بیدهما قسال» فرفض 
ذلك ابو جهل فائد الیش القرشی فائلا له: إندا لىن ترجع بعد أن مكنا منكم. 
ومضى عامر بن احضرمى بحرض على القعال بضر ح. واأعمراه. ولشبت 
العركة. 


لمعركة 

بدأ الرسول فى صباح يوم المعركة بتنظيم جبشه فى صفوف ملاصفة جحل 
فى مقدمعها الرماة بالسهام» وکان عامر بن الحضرمی ينقدم الیش الفرشى حرشا 
بالسلمين ومهيجا علبهم مَنْ وراءه من القرشبين» وبدلك حول المعركة إلى 
مع ركة أخل بالثأر» وحاول مناوشة المسلمين» فبرز إلبه مهجع مول عمر بسن 


الخطاب فاسدشهد» وكان أول فقيل من المهاجرين تل يوم بدرء وشل من الأنصار 


حارلة بن سرافة. 

ونزل ثلانة للثأر من فدل عمرو بن الحضرمى» وهم حلفاؤه عبة بن رببعة 
وأخوه شببة والولبد بن عنبة» فرج إليهم ثلانة من الأنصار فيان هم معاذ 
ومعرّذ وعرف بدو عفرا فقالوا هم لسعم لنا بأكفاء وأبوا إلا المبارزة مع رجال 
من قرمهم الفرشبين» ونادى منادى المشركين: يا محمد آحرج لا الأكقاء من 
فومیاء فقال ی : با ببی هاشم قوموا فقاتلوا على احق الذی بُعث به نبیکې إذ 
جاءوا بباطلهم ليطفنوا نور الل فقام مزة وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن 
الارث» وكان جزة مُغلما بريشة نعامة على رأسه وعلي معلما بصوفة بيضاء 
ونازل مزة عة ففعله. ونازل على الوليد فقعله» ونازل عبيدة شببةء فضربه شيب 
فطع ساقه» فکر مزۀ وعلى» شدلا شيبة. 

وتزاحف الجيشان» والرسول 5 يناشد ربه ما وعده من النصرء ويقول: 
"الهم إن تهلك هذه العصابة فلن يقوم لك دين ولن تعب أبدا". وأقل الأسود 
ابن عبد الأسد الفرشی حى دنا من الحورض الذى بساه الملسلمون فقال: أعاهد 
الله لأشربنٌ من حوضهم أو لأهدمده أو لأموتنٌ دونه فضربه مزة بسبفه فقطع 
رجله» وزحف الأسود إلى الحوضء» فأنبعه مزة ضربة ثانبة فقضت عليه. واخ 
الرسول يحض أصحابه على الاستماتة فى القدال» ومعه عمير بن الحماه 
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أبی جھل 


۱٤‏ السبرة النبوية 


الأنصارى يرغب فى الجهاد ويشرّف إلى ابجنة من موث شهدا وكان فى يده قر 
بأکله فقال: بخ بخ أما ببنى وبين أن أدخل اة إلا أن يقعلبى هؤلاء المشركون 
ورهی المر وقائل حى فل. وكل المسلمين المقائلين فى بدر كانوا مثل عمير بسن 
الحمام» فهم بودون لو يسدشهدون فى قنال القرشبين ا مشر كين. وكان الرسول 
ي فى العريش يرقب الع ركة مع أبى بكر وحدث ما يشبه المعجزةء فقد أخحذت 
رءوس المشركين المشار كين فى المع ركة تنهاوى» ووقع شى عجبب شهدت به 
سورة الأنغال» إذ أم الله محمدا والصحابة فى تام لقريش بألف من الملائكة 
أى بكثرة من اللائكة كانت تملأ المسلمين جماسة وشجاعة. وتساول الرسول ب 
مجموعة من الحصا رمى بها الفرشيينء وقال: شاهت الوجوه اللهم آفرع قلوبهم 
وزلزل أقدامهم. وهبت فجأة من وراء الرسول على المشركين عاصفة هوجاء 
أعمت أبصارهي والعها عاصفة أشد هولاء ثم عاصفة ثالشةء وألفت العواصف 
فى قلوب المشركين الرعب» وآخذ من م تتهاو رأسه مقتولا يستسلم للمجاهدين 
المسلمين» وفتل مهم سبعون وسر أربعة وسبعون» وم المصر للرسول وأصحابه؛ 
وكأنه معجزة بل هو فعلا معجزة بنصر الله القائل فى وصف المع ركة للرسول 
وأصحابه بسورة الأنتفال فلم تقعلوهُم وَلَكن اله قَلَهُم وَمَّا رَمَمْت إذ 
رَمَيْت وَلْكِنٌ الله رَمَى). 

ونهى الرسول عن فدل بنى هاشم وعمه العباس بن عبد المطلب لانم 
خرجوا رها ولم بقتل مهم أحد» ونهى عن قل لالة من أشراف فربش لم يؤذوه 
طوال مقامه بمكة. وهم أبو البخازى وكان ممن فام فى نقض الصحبفة الى 
حبست فریش الرسول بها وأاصحابه فی شعب بی هاشم وله اجذر بن ذیاد. 
ونهى أيضا عن دل الحارث بن عامر وزمعة بن الأسود وتلاء وقعل حهمزة أبا فيس 
ابن الفاكه بن المغيرة» وتقتل على جماعة منهم ابن أبى رفاعة وحرملة بن عمرو 
والعاص بن سعبد» ودل عمر خاله العاص بن هشام خا أبى جهل. وکان آبر 
جهل حاطا بك وكبة من قريش ومن الصعب أن يخلص إليه أحد واستطاع معاذ 
ابن الجموح أن يخلص إلبه فضربه ضربة أطاحت رجله من الساق» وضربه معه 


غزوة بدر الكبرى E‏ 


معرّذ وعوف ابا عفراء ولا انتهى القتال أمر رسول الله بإ عبد الله بن 
مسعود أن یادمسه فی القتلی» فوجده فی آ حر رمق فوضع رجله على عنقه» 
وضربه بالسيف فقطع رأسه» وأتى بسّلبه اللبى 4 فأعطاه له» وكان أعلن 
السلمين فى أول الحرب أن من قتل نيلا فله سابهء وأعطى معاذ بن الجموح 
سیفه ودرعه. ورای الرسول مصرع ابنی عفراء فقال: پرحم الله ابی عفرای 
فانھما قد ش رکا فی قدل ابی جهل. ورأی بلال عبد الرهمن بن عوف بسوق مامه 
من المعر ك أمية بن خلف وابنه علياء فضادى يا معشر الأنصار هذا أمية بن خلف 
رأس الكفرء لا نجوث إن نجا - وكان بلال مولاه وكان يعذبه بمكة على ترك 
لإسلام علابا شدیداء إذ کان رجه فى حر مكة الشديد فيضجعه على ظهره 
ثم يأمر بالصخرة ضوضع على صدره» ثم يقول له: لا تزال هکذا أو تفارق دیس 
محمد فقول بلال: ۰ اح اح ورآه ابو بكر وأمیة بعذبه فاشازاه مه وحرره. 
واجمعت الأنصار على بلال وأمية وابنه على وأحاطرا به وقطعرا أمية وابنه 
عايا بالسيوف, و كان شعار المسلمين فى الحرب در اَذ أحَك وفل: امت 


مٽ. 


اچ سے 


اهر الرسول الا حين اهت العركة ممع شهداء السلمين وحدهسي 
وبالثل جمع قنلى الكفار وغور هم القلب أو احفر الى بدضون فبها ووضع 
شهداء المسلمين فى قليب ليعظروا فبه نعيم الفردوس» ووضع لی الكفار فى 
فلب لينتظروا فبها عذاب اللار الأليم 


الغنيمة والأسرى والدشاور فبهم - لفة حضارية 
أ - الغنيمة والأسرى 

مر رسول الله بجمع کل ما غه انخيش المکى فى ميدان الخرب واخعلف 
السلمون فيه» فقال من جخعوه هو لدا جعباهء وقال المغاتلون: لولانا ما أصبتمصره 


ہلال 


قعل أمية 
ابن حالف 


ندل النضر 
ابن الحارٹ 
وعقہة بن 
بی معيط 


۲۹٦‏ السيرة السبوية 


وفال حراس الرسول: لقد كان أمامنا ما خلفه القرم ولا أحد بعه مبا لكنا خف 
على الرسول كرة العدو فقمنا دونه وما أنسم أحق به مدا. ونزع الله كل ما غنمه 
اللسلمون من أيديهم فجعله إلى رسول الله كب فقسّمه بينهم بالساوى. وقال له 
سعد بن أبى وفّاص: أتعطى فارس الفوم الذى بجميهم مشل ما بُعطى الضعيف؟ 
ور عليه الرسول بقوله اللطبف: وهل تنصّرون إلا بضعفائكي ونادى مناديه: 
من قعل قيلا فله به ومن أسر أسبرا فهو رأى فداؤه) له. وضرب فى الغمة 
لشمانية رجال م بحضروا بدر! إذ کانرا مکلفن بأعمال» وکان بینھہ عشمان بسن 
عفان أمره الرسول بالتخلف لمرض ابسه رة زوجسه. وكان فى الغبيمة مائة 
وخسون بعيرا وعشرة أفراس وأسلحة ودروع كثيرة سوى أمتعة وأزواد كثيرة. 
وبعث الرسول 5 شخصا إلى عالبة المديدة وأسامة بن زيد إلى سافادها يبشران 
الداس بالنصر العظبم» وتوفبت حبس رقبة ببت الرسول. 


فی الطريق إلى المديدة أمر بقل أسيرين من اسرىی فربش أوھما اللضر بن 
الارث» وكان من شباطين فريش يؤذيه ويدصب له العداوة وعرف فى الحيرة 


أحاديث ملوك الفرس ورسدم وإسفددیاں» و کان إذا جلس رسول الله جلسا فلا 


القرآن ودعا فيه إلى ا وحذر فريشا ما أصاب الأمم السابفة ۾ خلفة فى مجلسه 
وحدلهم عن رستم البطل وإسفدديار وملوك فارس. وكان يقول هم: ما محمد 
بأحسن حدیٹا منی وما حديثه إلا أساطير الأولن» وكان من تزعم مع أبى جهل 
دعوة قريش إلى مع ركة بدر» وحمل لواء فى مقدمة الجيش» فكان طببعبا أن يأمر 
الرسول بقعله حتى لا بعود إلى مكة وتألبب الناس على الرسول وهناضه فيهم أن 
القرآن أساطير الأولن فلا تصدفوا حمدا إنه إنما بجكى أساطير وأباطيل. والأسبر 
الٹانی الذی آمر الرسول بقعله عقب بن بی معط وکان من شباطین قريش مغل 
النضرء وكان يبلغ من الاعتداء على الرسول فى مكة وإيذائه مال ببلغه أحد 
ولا أمر الرسول وء بشتله أقبل على اصحابه فقال أتدرون ما صدع هذا بى؟ جاء 
وأنا ساجد فى الكعبة خحلف المقام» فوضع رجله على عنقى وجعل يغمزهاء فى 
رفعها حنی ظست أن عبنى تسقطان. ثم مرة أخرى جاء بسلا شا (وهو الحلد 


غزوة بدر الكبرى PV‏ 


الرقيق الذى يخرج فيه انها من بطنها ويكون ميقا بالدم) وألقاه على رأسى وأن 
ساجد خلف المقام فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى. وكان هر والنضر 
والشيطان الكير أبو جهل أهم من حضوا الناس على الاشزاك فى غزوة بدر» 
والثلاثة جبعا يتحملون وزر الدماء التى أريقت من رجال ریش فى معر كسة بسدر 
والدماء الطاهرة التى أربقت من الهاجرين والأنصارء وقد فمل أبو جهل فى 
المع ركة» وكان حريا أن بعل النضر وعقبة حشى لا يعودا إلى الإفساد فى مكة 
وتألبب الناس فى إغداد مع ر كة ثائية ضد الرسول وة . 

ومن عَجَّب أن يزعم بعض المسدشرقين أن قل الرسول هين الأسيرين يدل 
على أنه كان متعطشا لسفك الدماء دون معرفة بالشخصين ومدى عدائهما 
للرسول وإيذائهما له وتاليبهما قريشا ودفعها لفتاله هو وأصحابه فى بدر. وأكبر 
دلیل على خحطتھما فی هذا ازعم أنه لو كان متعطشا لسفك الدماء لأمر بقدل 
بقية الأسرى السبعين أو بعبارة أدق الاين والسبعين إذ كانوا أربعة وسبعين كما 
مر بدا. ودليل ثان على خطاً هذا الزعم أنه أطلق سراح فقراء الأسرى ورد إليهم 
حریاتھم دون أن یفکر ای تفکیر فى سفك دماء أحدهم» و یطالبهم بأی شى 
سوی تعهدهہ بان لا يعودوا إلى حربه. وخحرج رسول الله بعد المعزكة فافلا إلى 
المديدة ومعه الغدائم والأسرى فقسَّم الغنائم فى الطريق بالسساوی بين اأصحابه» 
وسبق الأسرى إلى المديدة بيرح. 

وأخل الرسول يفكر فى أمرهم أيقدلهم أو يأخذ مهم الفداء ويطلقهم 
واسدشار أبا بكر وعمرء فرأى أبو بكر أخذ الفداء ثقوية للمسلمين وأشار غمصر 


آبی بکر» ومهم من وقف فی صف عمرء ولو كان الرسرل متعطشا لسفك 
الدماء كما يقول بعض المستشرقين لاختار رآى عمر ولکنه اخعار رأی ابی بكر 
رة بالقرشين أعدائه الدين عذبوه وعلبوا السلمين فى مكة وكلبوه وأخرجوه 
وفاتلوه» إنه رسول الرحمة كماقال الله: وم سلاك إلا رَحْمَة 
لين . ونزلت الآية الكرمة: ٠م‏ کات لتبی ان بکون لَه أُسرّی حى 


) السيرة النبوية‎ ۹A 


شن فی الأزض) آی جى بالغ فى قل أعدائه لإتري دون عَرَّض ادنيا 

وا بريد الآخرَة وَاله غزيز حكيم) ووزع الرسول الأسرى بين أصحابه 
وقال هم استوصوا بهم خیراء قال ابن عباس: فكانوا يقدمونهم على أنفسهم فى 
الغداء» وهى لفتة عظيمة فى معاملة آسرى الحرب لم يسبفه إلبها أحد فى حروبه. 
إذ كانت الأسرى نيدل وتعامل معاملة الرفيق. وبلغت الهزيمة الساحفة فريشاء 
شاحت على فتلاها شهرا وجز اللساء شعورهن» وبلغت أبا هب فحزن حزنا 
شدیدا وم يلبث أن مات بعد أسبوع غمًا. 


عشت قريش فى فداء الأسرى» فقدم إلى المدينة جير بن مطعم للافاوض 
فی الفداءء وقدم مکرّز بن حفص فی فداء سیل بن عمروء وکان الرسول آلقی 
به ذلپلا فی ر کن من غرفۀ بداره وداه مقېدتان خلفه» فرأنه سودة بست زمعة 
زوجة الرسول فقالت له: أبا يزيد أعطبعم بأيديكم ألا مم كرامًا؟ فسمعها 
الرسول» فقال ها: يا سودة أعلى الله ورسول الله تحرضين؟ وفدم أربعة عشر من 
فريش فجعل الرسول فداء الأسير من ألف إلى أربعة آلاف حسب قدرته المالبة 
دون أى عسف أو ظلم لأحد. وكان فى الأسرى أبو العاص بن الربيع ابن أخت 
السيدة خديجة» وكانت تعذه بمنرلة ولدها» وسألت رسول الله أن يزوجه ابه 
زیدب» وکا۵ لابرد غا طلا وها ولا أكرم الله الرسول بوه آمسٽ به 
خحديجة وبداتهاء وثبت أبو العاص على شركه» وكان من رجال مكة المعدودين 
مالا ونجارة وأمانةء وأقامت زيدنب معه على إسلامهاء وهو على شركه. فلا 
سارت قریش إلى بدر سار معها وأصیب فی الأسری» عشت زيدب فى فدائه 
بقلادة كانت آمها أدخلعها بها حين لزوجهاء فرق ها الرسول رفة شديدةء وقال: 
إن رأيعم أن تطلقوا ها أسيرها ونردوا علبها ماها فافعلواء فقالوا: نعم با رسول 
| لله. فاطاشو د NS‏ ويأخل الرسول على أبى العاص عهدا أن 
بخلى سبيل زيدب إليه. ولا عاد إلى مكة أرسل الرسول إليها زيد بن حارثة 
فراففته إلى أببها اف عدده وأفام أبو العاص بمكة» وقبيل فسح الرسول لكة 
خرج فی جارة إلى الشام وی عوده سره بعث للرسول» ورت عليه تجارته 


غروة بدر الکبری . ۹۹ 


فذهب بها إلى مكة وأعطى كل ذى حق حقه» ثم رجع إلى الرسول فاأعلن إلبه 
إسلامه ورد إليه زوجته. 


ب - لفعة حضارية 

وكانت مكة تسبق المديدة فى كثرة من بها من الكتاب بسبب النجارة وكان 
فى الأسرى مهم طائفة فرأى الرسول أن يسنخلهم فى تعليم صبية المديدة الكتابة 
وثال هم إن کلا میکم پستطیع آن یفدی نفسه وتردٌ البه حریعه إذا عم عفر 
من صبية المدينة الكنابة وتعلمها زيد بن ثابت فى طائفة من غلمان الأنصار؛ يما 
یدل بوضوح على أن الرسول كان يريد نقل غلمان المديسة من عام الأمبّهُ 
والبداوة إلى عالم الكنابة والحضارق ولحض الله الأمة الإسلامية على العلم 
والتعلم مدد أول نزوله كما فى صدر سورة اقرا وفی کثیر من ابات شرا ومن 
أحاديث الرسول عل »> إذ هو دين علم وحضاره. . 

وأسلم عقب معركة بدو كشير من آهل المديدت وأذل اله بها امش ركين 
واليهود والمافقين» ودخل عبد الله بن أبَىٌ وجاعنه من المنافقين فى الإسلام تفي 
أن پصیبھہ ما أصاب فریشا. 

وعد اندصار الرسول والمهاجرين والأنصار فى معركة بدر أهم حدث فى 
الثاريخ المبكر للإسلام إذ اسشرت به رسالنه» وأصبح من الم كد أن انعصاراته 
ستعوالى وسبْظِل الجريرة العربيةء ولم يلبث أن غير بفتوحه الإسلامية وجه العال 
وخريطنه بفضل الثلافائة من الهاجرين والأنصار الذين مزقوا قريشا فى بد 
وأعدّوا الإسلام لكى يسعصر - فيما بعد - بمكةء ثم فى أ ركان الجزبرة العرببة 
ثي فى أ ركان العام من اهعد والملابو وأندونيسبا إلى الصين والازك وإيران والروم 
وأهل الشام والمصريين والبربر والإسبان. فما أعظم هله المعركة الى كالت 
استهلالا عظبما لرسوخ ح الإإسلام فى الأرض» وقيام الإمبراطورية الإسلامة 
الزامية الأطراف فى آسيا وإفريقيا وأوربا؛ والفى لشرت فى العام حضارة 
إلسائية لا تزال مؤثرة بعمق فی کیانه وحبانه. 


انعصار بدر 


إرهاص برسرح 


الإسلام وفيام 


إمبراطوریته 


قحال 
الملائکة 


Y۹ 
الفصل النالث عشر‎ 


من آثار بدر إلى مباحث قرآنية 


آثار بدر 

مر بنا أن مكة أمضت شهرا و یزید فی بکاء اها فی بدر وجزت نس 
کرات شعورهن حزنا على من مات فمن ونحْنَ عایهم وندبنهم طویلا إلا م 
کان من هدد زوجة آبى سفيان» وقيل ها ألا تبكين أباك عة بن ربيعة وأخاك 
الوليد وعمك شببةء فقالت: أأبكبهم وبسمع ذلك المسلمون فى المديدة ويشمتون 
بی؟ لا آبکیھم حتی تثأر هم فریش. وبکی فی فربش شعراء مكة والطائف 
محرضين على الثأر هم 

وكان انتصار بدر العظيم غصّة كبيرة ليهود المدينة ومافقيها وأخدوا 
بهوّنون مده وأخذ بعض شعراء اليهود ينظم الشعر فى التحريض على المسلمن 
وكانوا جميعا يحقدون على الرسول َي أنه أصبح الخاكم الآمر فى المديدة بعد أن 
کان لائا بھا مستجیرا من فریش. ول تمر له بها إلا أشهر فليلةء وإذا هر يهيمسن 
عليها ويسيطر سيطرة تامة بالجمهور اکر الى دحل فى دين اه واسلم ل 
فاده م. ن الأوس والخزرج. 

وكان المسلمون من هاتين القببلدين واهاجحرين يعتزون با حقق الل فم في 
بدر من النصرء ونزلت فيه سورة الأنفالء وام الله به على المسلمين إذ جعله 
بشری هم لطم به قلوبهې وأمدهم بألف من الملائكة مردفين أى مبعين بألفين 


آخرین حدی بلغوا خسة آلاف كما فی سورة آل عمران» ویر حی الله إلى 


املائكة: انی مَعكم فنبتو الین منوا سألقى فى قلوب الذي كفَرُوا 


الرُعْب فاضربوا فرق الأغناق). ويكثر حديث السلمين عن نصرة اللائكة 
شي فقائل يقول إنه مع همهمة همهمة الخيل فى السحاب» وقائل يشهد بأنه کان يتبع 
کافرا لیضربه بسپفه» فإذا رأسه يسقط قبل أن يصل إليه سيفه وعن ابن عباس: 
بيدما رجل من المسلمين يوم بدر يشدذ (يسرع) فى إثر رجل من المشركين أمامه 
إذ مع ضربة بالسوطء وخر رسقط) المشرك مستلقياء يقول: ووصلت إليه 
ونظرت فاذا هو قد حط أنفه وشن وجههبه کمن بُضرب بسيف. ولم تقاتل 
اللائكة إلا يوم بدرء أما فما عداه مثل يوم حن فكانوا مددا للرسول وعوناء 
وعن سهل بن حببف أنه قال: رأيننا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك 
فقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. وروی أنه فى آثداء المعر ك أخل 
الرسول پدعو ربه» ونما قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعب أبدا فى هله 


الديار. وأخحذ كفا من حصباء وقیل من تراب فرمی بها فريشا وفال: شاهت 


الوجوه. وانهزموا. ولس هذا الاب سبب النصر ولا سيوف امسلمان سببه» 
نما سببه الله القائل فى السورة للمسلمين وللرسول ي بعد أن ذكر نصره هم 
فی بدر ملائكنه: فلم تقتلوهُم ولكن الله قدلهم وَمَا رميت إذ ريست 


وَلَكِنٌ ١‏ لله رَمَى). وكأغا كان المسلمون الدين اش ز كوا فى المعركة يتفاخرون 


بألهم قعلوا المش ر كين فقال الله: لسعم الذين فلموهم بل ربكم الدى فلهم. 
وقال لرسوله 5 : يا محمد ليست الرمبة التى رميست بها الشركين أنت الدى 

رميتها حقا لأنك لو كدت انث الذى رميتها لا بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمى البشرء 
ولكنها كانت رمية الله» ولدلك أثرت ذلك الأثر من النصر الإهى العظيم الذى 
عه الله بُشرى للمسلمين كما قال فى سورة الأنفال. ولم يكن نبيدا لأقدامهم 
ووجودهم فى المديدة والحجاز فحسب» بل كان بشرى لانتصارهم فى امحزبرة 
العرببة جيعهاء بل کان بشرى أكبر من ذلك بكشير؛ أن يتشر الإسلام سريعا 
شرقا تی حدود الصین واند» بل سینجاوزهم! إل مالیزیا وأندونیسیا وغربا 


نصر بدر 
نصر ربانی 


A‏ السيرة الوية 


حى احيط الأطلنطى فى أوربا وتكوينه فبها الأندلس بإاسبانيا وفى إفريقبا 
وتکوینه فیها دولا شتی. 
هلا النصر الإلمى للرسول يل وللإسلام الذى مكن للدين اليف أن پثبت 
شر فى الأرض أشبه بنصره الإمى لرسوله موسى وقومه من البهود ويشبر 
اذ فى سور الغا إل لا العر لري حه فرعرن وق فته فم قل دلا 
فی سورڈ الشعراء اكيت إذ قال جل شانه: ا رأوحَيّسا إلى موسی أن اسر 
بیبادی إنکہ تبون ) وقد حرج بهم ليلا متجها إلى طور سيناء فرارا بهم من 
فرعون وظلمه العيف هم» وعلم فرعون بخروجهم فجمع جنوده للحاق بهم 
ورڏهم إلى مصرء وكاد يد ركهم وهم مشرفون على البحر الأهرء يقول الل 
لإا حینا إلى مُوسّى أن اضرب بعص ك البَحْر فانفلق فان کل فرق 
کالطرد العظيم. .. انا موسی ومن عة أجْمَعن. ثم غرف 
الخرين). فحین قرب فرعرن وجنده من موسی وقومه أمره الله أن بضرب 
بعصاه البحر الجر فانفلق يمينا ويسارا وامتد فبه طریق واسع سارت فبه أسباط 
نى إسرائيل إلى سيداء ونجاهم الله من فرعرن وجسرده فافتحم البحر وراءهي 
بظن آن ماءه سطحی وغیر عمیق» فاطبقه الله عليه وعلی جرده فغرقرا جیعاء 
و کان نصر موسی وقومه عليه نصرا إهيا استطاعوا به أن يبدو اریخ دولتهم فی 
فلسطين. بالضبط كما كان النصر الإمى للرسسول يي والمسلمين فى بدر بده 
الانتصارات لاإسلام ونمکله فی مشارف الأرض ومغاربها إلى اليوم. 


حمقى البهود - بدو فينقاع ‏ 
أ - مقی الیهرد 
أخذ البهود يمتلئون حققد وضغيدة على الرسول 5 بعد التصاره العظبم فى 
بدر ورجوعه إلى المديدة ركان شر مهم ومن الدافقین سیا یوی اروز 
وامسلمین بهجاه قبل بدر» وکانوا لا یتعرضون لسفاهتهې فلما انتصروا فی بدر 


من آثار بدر إلى مباحث فرآنية YY‏ 


وشعروا بعرتهم أنفوا أن يز كوهم يهجونهم. وكان من أقذع اليهود هجك 
عصماء بىت مروان» وكانت تعيب الإسلام فى شعرها وتؤذى الرسول وتحرض 
عليه غير مباليةء فاقسم عمیر بن عدی ليقتلنهاء فدخل عايها ليلا وحوا أبناؤها 
نیام وابن ترضعه» وکان ضریرا خی ابنها عنها» ووضع سیفه على صدرها حى 
آنفذه من ظهرهاء وتركها. ثم عاد إليها فوجد بها فى جاعة يريدون دفهاء 
فسالو ه آأنت فدلعها؟ قال: نعم فکیدونی جیعا ثم لا تىظرون والذی نفسی بيده لو 
لتم بعکم ما قالت لضرتکم بسیفی هذا حنی آموت أو اقتلکم. وکان قتلی 
خمس بقين من رمضان مرجع المسلمين من بدر. 
وکان شبخ من اليهرد يسمى أبا عَفّكٍ ينظم الأشعار قبل انتصار بدر وبعده 
يطعن بها على المسلمين والرسول ب ويحرض البهرد على الثورة علبه ويغر 
فذر سام بن عمير من بسى الىجار ليقتله أو يموت وظل يطلب مده غرة أو 
فر صة. حى كانت ليلة صائفةء ونام أبو عفك بفداء داره» وعرف ذلك سام بن 
عمیر إذ کان يزصده» فأقبل فوضع السيف على كبده واعدمد علبه حسی دحل 
فی الفراش› وصاح أبو عفك فجاءه لاس فادخلوه مزله وفبره. 
وجدير أن نضم إلى مصرع أبى عفك وعصماء مصرع كعب بن الأشرف» 
وإن تأخر مصرعه عنهما حتى ربيع الأول فى السدة الثالثة للهجرة وعداده فی 
بى النضير البهرد وقیل إن آباه من طب وأمه من بنى النضير» وكان شاعراء 
وکان عدوا لله ولرسوله ي وأكثر من هجاء الرسول ومن الدشبيب بدساء 
المسلمين يريد أن يهتك أعراضهم. ولا علم بانتصار المسلمين فى بدر ومقتل 
أشراف قريش فال: إن هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» ووالله لمن كان 
محمد صاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. وذهب إلى مكة برض 
فرشا على محمد بأهاج هاسية» ویبکی قتلاها فی بدر» وعاد إلى المدينة يشبب 
بدساء المسلمين فى وقاحة لا الها وفاحة. وتأذى المسلمون تأذيا شديدا» 
وأجعرا على وجوب تله وتعهد بذلك أخوان له فى الرضاعة محمد بن مسلمة 
وآبو نائ وانضم م إلبهما نفر من قببلة الأوس» وأتاه أبو نائلة فحدث معه وتداسدا 


قل عصماء 


أبن الأشرف 
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Yé‏ السبرة النبوية 


الأشعارء وفْجَاةُ أبو نائلة بقوله: كان قدوم هذا الرجل أى الرسول علينا من 
البلاءء حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وتقطعت السبّل عبا حى جهدن 
وضاع العيال» فقال له كعب: لد كدت أحلاثك بهذاء وال له أبو نائلة مو كدا: 
إن معی رجالا من آصحابی علی مشل رأیی» وقد آردت أن آئيك بهم بتاع مدك 
طعاما ورا ونرهن لك ما يكون لك ثفة فيه» واكم عسى ماحدثتك من ذكر 
حمد» فقال کعب: لا آذ کر منه حرفاء لکن اصدقی ما الذى نريدونه فى أمر 
حمد» قال بو نائلة: حذلانه والسّی عه قال کعب: سررنی فماذا ٹرهنون ل 
قال له ابو نائلة: السلاح والدروع» وسر كعب. وقام أبو نائلة من عند فأتى 
أصسحابه» فأجعرا أن بأنوه فى موعده مساء» وكانت لبلة مقمرة فأتوا ابن 
الأشرف فاداه أبو لائلة - وكان حديث عهد برس - فنزل من حصنه إلبهم 
فجعلوا يعحادثون ساعة» ثم مشوا يتحدثون بقية لبلتهم بعيدا عن حصده و يدها 
كعب مطمئن إلبهم مصغ إلى حديئهم أخل أبو نائلة بضفائر شعره وقال لصحبه: 
اضربوا عدو الل فضربره بأسيافهم» وصاح صيحة معت حصون اليهود 
فأشعلرا نیرانھم ولم یلبٹ آن مات. وزاد مصرعه يهود بنى النضير خوفا شسديد 
على خرف. 


ب إجلاء بنى بنا ع 

نو ينفاع إحدى القبائل البهودية الفلاث التى نزلت يرب واستقرت بي 
حين طرد الإمبراطور الرومانى هادربان البهرد من فلسطين نهائيا سنة ٠٠١‏ 
للميلاد» واحازفت بها الصباغة وصدع الأسلحة وكانوا نجارا وصاغة بينم 
كانت القبيلان اليهوديعان الأخريان: بدو النضير وبدو فريظة أصحاب زرع ونخلء 
و کان نو فنقاع أقرب مهما فى المساكن إلى مساكن الأوس واخزرج» وکانت 
م سوق بها الهم وجارتهم. 


ول يحول هؤلاء البهود جبعا تكوين وفد لتهنئة الرسرل والمسلمين ما ألعم 
الله عایهم من النصر فى بد › وباد لا من آن پد کروا له أنهم عند عهدهم الذى 


من آثار بدر إلى مباحث فرآنية ٥‏ 


عقده معهم من أنهم شركاء المسلمين فيما أنفقوا فى معركة بدر كما ينص 
الدستور السابق حين بجاول عدو حرب المسلمين مضوا يتحرشون بالرسول 
وبالسلمين» فجمعهم الرسول فى سوقهم وقال هم: يا معشر يهود احلروا من 
الله مثل ما نزل بقريش من النقمة فی بدر وأسلمواء فانم قد عرقسم انی نبی 
مرسل» فأجابوه: "لا يغرنك يا محمد أنك لقبت فى بدر قوما لا علم هشم بالحرب 


فأصبٹ مھم فرصة إنا وال لشن حاربناك لتعلمن أنا نحن الساس". وعرف 


الرسول أنهم يبينون له وللمسلمين شراء وانصرف علوم وفيهم نزل قوله 
ی فتن الا فی ہوم بدر فا ان فی سییر ال وهم السلمون 
لإرأخری کَاورة يروم مفَبهِم رى لعن واه لله يويد بنصرو من يشساء 
إ فى ذلك لَِبْرّة لأولى الأبمتار). 

ول بعر بدو قيدقاع ولا اتعظواء وحدٹ سريعا أن امرأة من الأنصار جات 
إلى سوق بنى بقاع فجلست إلى صائغ تفاوضه فى جلية» وبيدما هى تفاوضه 
غافلھا یھو دی سفیه» وهی لا تدری» غد هن خافها طرف ثوبها إلى ظهرهاء ول 
تک لبس نحست الوب سربالاء قلما قامت انكشفت سوآتها ضضاحك بها 
اليهود» فصاحت» فوثب رجل مسلم على الصائغ فقعلهء ونجمع البهود على 
السلم فقتلوه دون أن يرفعوا الأمر إلى الرسول كما يشضى بالك عهدهم معهء 
واستصرخ أهل المسلم المسلمين» ووقع الشر بينهم وبين بنی بقاع وعرفوا آن 
السلمين لابد آن يحاربوهم بعد تقضهم الها مع الرسول» ر حصو نھ 
وأغلقوها. 

وحاصر المسلمون بى بقاع فى دورهم عد مضا فهر رال خسة عفر 
يوما متعاقبة م بخرج فيها أحد منهم ولا دخل عليهم أحد بطعام» واضطروا 4 
السايم والتزول على حكم الرسول» لا ف اله فی فا م رن ر 
این أي حليفا هي وارتضوا قبيل المجرة - مع أهل المدينة - - ان ان پلکره علهم 


م 


حصار 


بني فينقاع 


عبد الله 
يشفع فم 


۲۲٦‏ السيرة البوية 


ول يعم له ذلك إذ نزل الرسول المدينة وبايعه جهررها على طاعة الله ورسوله 


وذلك سبب حقده على الرسول ونفاقه مع اضطراره أن یعلن إسلامه. وکان لا 
بزال له بعض السلطان فى نفوس المشركين من الأوس والخزرج» فنقدم إلى 
الرسول يطلب مه العفو عن بنى قيفاع حلفائه قاثلا له: أحْين فى مرالى» ول 
برد عليه الرسول ي » فكرر الطلسب والرسول معرض عدهء فأدخل يده فى 


- جيب وزع الرسول» فغير وجه الرسول وقال له: أرسللى. وبدا الغضب على 


إبطال السلا 
لقانون 
الأخحل بالثار 


وجهه» وأعاد قوله: أرسلبى. والفضب واضح فی نبرات صوته» فائلا: آرسلنی 


رإحك. وأجابه ابن أب: والله لا أرسلك حتى تحسن فى مرال» أربعمائة حاسر 
(غير لابسين دروعا) ونلاائة دارع قد منعولى (أى قيل الجر من الأهر 
والأسود نحصدهم فى غداة واحدة؟ وحدثه عبادة بن الصامت عن ابن أبئ وما 
كان يسظر من تلك يشرب مساعدتهم قبيل الهجرةء فرأى الرسول أن بحسن إلبه 
وإلى المشركين من موالى البهود. ما جعله يأمر بأن اسو بنو قيشاع عن المدية 
عقابا هم. وحاول ابن أب أن يستميح الرسول فى بشائهم ببثرب» ومنعه بعض 
الصحابة. وأجلاهسم عبادة بن الصامت حليفهم وقض أموامم. وړکوا فی 
مدازهم سلاحا كثيرا وآلة الصياغة. وأخذ الرسول من سلاحهم ثلاث قسى جه 
قوس) وثلائة أسياف وثلائة أرماح ودرعان إحداهما فضية» وبقال: هى الدرع 
الى أهداها شاول إلى داود حين حرج لقال جالوت. وخرج بسو قشاع من 
دورهم فى يثرب ومضوا يضربون فى الصحراءء وحقوا بأذرعات على حدود 
سوریا بدسائهم وذراریهم. ا 

وينسقد بعض المستشرفين تصرف الرسول والمسلمين إزاء إجلاء ببى فيشاع 
عن المدينة فائلين إنه فل من المسلمين رجل ومن البهود رجل غير عالين أن 
الإسلام حرم الأخل بالٹارء لأنه کان شربعة عند العراب بل الإسلام» و كانت 
القبيلة حن يقدل أحد آفراد قببلة ثالية شخصا منها تفار للقتبل ونظل القبياسان 
تنحاربان طلبا للأخل بالار لن يل منهماء ووقف ذلك الإسلام والرسول حتى لا 


تفانى الأمة. واستبدل ذلك بالقصاص وهو أن له قعل سوى القاتل و تله 


من آثار بدر إلى مباحث فرآنية___ TV‏ 


الدولةء ولا يشتل الأفراد بعضهم بعضا حتى نحشن الدماءء ومن حق أولباء ده 
الفتول أن يعفوا عن القاتل نظير دية يقدمها القاتل» فإجلاء بنى قينقاع كان 
لإخلاهم بقانون القصاص الإسلامى» ومنعًا للعودة إلى ثانون الأخل بالثار الجاهلى 
الى مُحى فى الإسلام ليستعب النظام والأمن. وأخل الرسول حمس معاع بسى 
فينقاع وفرق الباقى على من حاصروهم. _ 


۳ 


ھس مسیرات للرسول سمیت غزوات» وبعث زید 

هله چس مسیرات للرسول ی ”میت غزوات كما میت مسيراته المارة 
قبل بدر» ورأيدا هناك انها کانٹ مسبرات لعقد معاهدات بيده وبين القبائل الى 
تزل فى مواقع مهمة فى الطريق بين المديدة ومكة وفى طريق الفوافل ا لمكبة 
المصعدة إلى الشام والمعحدرة إلى مكة. وهذه المسيرات بعد بدر إنما كانت لسماعه 
بتجمعات فبلية ضده أو ضد المدينةء فكان يريد أن بباغتها فجاأة حتى بيبطل ما 
كانت تفكر فيه من هجوم على المدينة وما فبها من زروع ونخيل. 

وکانت اول مسيرات الرسول بعد بدر إلى بنى سليم إذ مع ألهم يتجمعون 
له فخرج إلبهم مع جماعة من المسلمين بعد سبعة آيام من رجوعه من بدر» ومضى 
لبهم حى بلغ ماء من مياههم وأقام عليه ثلاث لبال وم يلق عا ولا أحداء 
وغاد إلى المديدة. 

وکان بو سفیان قد أصبح هم شخصیة فی قریش بعد أن فل کثیرون من 
أشرافهاء وقرر مع الل من قريش أن يصبح كل ما ملته فافلنه الى معه مسساعدة 
لفریش ضد محمد وأقسم أن لا س رأسه ماء وأن لا يطعم دهنا حى يشار من 
محمد وأصحابه من أصیب من قومه» ولکی بر يہنه خرج فی أربعین راکبا وقیسل 
فى مائتين لبغزو حمداء ونزلوا بالقرب من المديدة فى أوائل ذى الحجة. وحرج 
أبو سفيان حنى أتى بنى النضير اليهود فضرب على سيدهم لام بن مشكم بابه 
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٠‏ قرقرة الكدر 
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YA‏ . السيرة النبوية 


مستأذنا عليه» فأذن له وأكرمه إذ أطعمه طعام الضيف وسقاه الحمر وأعلمه 
بأخبار الرسول والمسلمين. وخرج أبو سفيان من عبده فى أواخر الليل» وعاد إلى 
أصحابه من قريش» فبعث رجالا منهم إلى المدية» ولزلوا بناحية مها يفال ها 
العريض» ووجدوا بها خلا جعمعا فأشعلوا فيه الدار» ووجدوا شخصا من الأنصار 
وحايفا له یعملان فى حرث فقدلوهماء وانصرفوا راجعين مسرعين. وائدشر الخبر 
وبلغ الرسول َع > فخرج فى طلبهم بالخامس من ذى الحجة فى جاعة من 
الهاجرين والألصار» حعى بلغ تانبة مراحل» وعرف أن أبا سفبان وأصسحابه فاثوه 
نعاد مع جاعته» ورأوهم يطرحون كثررا من أزوادهم للمخفيف طلبا للسرعة فى 


) سر شېم» وكانت الأزواد من السويق» وهو طحن من الحنطة أو الشعر كانت 


ٹریش خحمله فی سفرهاء و کانت غزجه باللن والعسل والسمن» فحمله أصحاب 
وسول الل ولللك سوا هله المسيرة غزوة السويق. 
وف شهر انحرم التالى علم الرسول ب أن معا من بسى سليم وغطفان 
تجمعوا له فى قرقرة الكذر على بعد ثالية برد من المديسةء فسار إليهم فى جمع 
کبیر من أصحابه فلم جد أحداء وأرسل نرا من أصحابه فی أعلی الرادى ونسزل 
إلى بن الوادی فوجد فيه نعما هم وغلاما معها يسم يسارا فساله عن الاس 
فقال له: لا علم لی بهم» وکأنهم حين عرفوا مدمه فروا تار کین نعمهم على 
الرغم ما أنذروا به الرسول وتوعدوه» وساق العم - وكانت جسمائة بعر - 
فطبق انون الغدائم كما جاء فى سورة الأنفال» فأخحرج منها الخمس الدى له 
وسم الباق على أصحابه وکانوا مائډن فاصاب کل رجل مهم بعیرین» وأسلم 
الغلام يسسار فأعتقه الرسول. والقرفرة أرض سسا والكدر طير فى ألوان 
کدرة, o.‏ 

وفى شهر صفر - وقبل فى ربع الأول - مع الرسول وب أن قائل مسن 
غطفان جمعت فی نجد موضع امه ذو اَم پريدون أن يصيبوا من أطراف المديدة» 
فددب الرسول أصحابه إلبه» وخرج للقائهم» ولفی فی طریقه رجلا مهم يشال 
له حیان» فساله عنهم فقال إنهم إذ جعوا بخروجك إلبهم لن يلاقوك وسيفرون 


من آثار بدر إلى مباحث قرآنية ۲۹ 


إلى رءوس الجبال» ونركه الرسول 55ب وفعلا توغل فى طابهم فلم يلق منهم 
أحداء ورآهم فارين إلى رءوس الجبالء فعاد إلى المدينة» ولم يلق كيدا ولا أحدا. 
ومع الرسول ب فى ربيع الآخر أن فى بُخران: قرية من قرى ببى سليم تجعا 
كبيرا يريد الإغارة على المديدة» فخرج إليهم مسرعا حى بلغ فريتهم: بحخران. 
فوجدهم فد علموا بمسيرته إليهم» ووقع فى قلوبهم الرعب مده فغرقوا فى 
مياههم فرجع إلى المدينة دون أن يلفى منهم كيدا أو أحدا. 

وهله الغزوات الخمس ( يكن فيها أى حرب, ولذلك کان پنبغی آن 
يسميها كتاب السيرة مسيرات للرسول ي . وكان كلما "مع أن قبيلة بدوية 
نهم بغزو المديدة يظ أن ذلك باثير دعاية قريش ضده فى الفبائل البدوية» 
ولدلك كان يسرع إلى لفائها حنى لا تدجمع معها قبائل كثرة ده ونجح فى 
سباسته» فلم تتجمع هله القبائل مع مكة فى غزوة أحد الى كان يسظرها. 

وفكرت ربش فى طريق قوافلها الفجارية إلى الشام وقد أصبح مهدد 
بالرسول» واجدمع کبراؤها بفكرون فى ذلك يوماء ووقف صفوان بن أمبت 
وقال هم إن محمدا وأصحابه أفسدوا علينا متجرنا وكيف نصتع» وأصحابه لا 
برحون الساحل» وقد واد ع آهل الساحل ودخل عامتهم محه. ولعل فى هدا 
الكلام لصفوان ما يشهد بآن ما ماه مؤرخو السيرة للرسول من غزوات للقبائل 
قبل بدر وبیدها وبين اح نما کانٽ لعقد معاهدات بیس وبہنها حى لا تأخل 
جالب فريش ضده» وأشرنا إلى ذلك من قبل فقال الأسود بن المطلب لصفران: 
تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق. 

ورأت فريش أن تسنبدل بطريق الساحل إلى الشام طريفا شرقبا لقوافلها فى 
نجد إلىالعراق» وبدلك تسیر قوافلهم فی طریق آمن» وعدت قريش قافلة كبر 
تسر فی هلا الطريق» واستاجرت ها دلیالا حبرا بالطریق یسمی فراٹ بن حبان. 
وغلم الرسول يي بالقافلة وأنه يفودها من أشراف فريش صفوان بن أمية 
وحويطب بن عبد العْرّى وعبد الله بن أبى رببعة» فوجًه إليها بعا بقيادة مولاه 
زيد بن حارثة يعزضها فى مائة راكب» فالتقوا بالقافلة عسد ماء كانت تسازی× 


بعت زید بن 
حارئة إلى 
فافلة قرشية 


نزول القرآن 


YF‏ السيرة النبوية 


عدده يسمى ذا القرّد فى أرض نجد بالقرب من الربلة. ومنل بدر طارت شهرة 


المهاجرين والأنصار بال شجاعة النادرة والبطولة» فبمجر د أن عل صفوان بن آمية 


ومن معه بأن فرسانا متهم يشازبون من القافلة فروا على وجوههم لا يلوون 


تار كين القافلة وكل ما فيها من آموال وأوان فضية وعروض. وساف زيد الشافلة 
إلى رسول الله ب وبلغت فمة بمة الس فى الخيمة عشرين الف درهم وقسم 
الباقی على زید و صبسحبه. وأسلم فراٹ بن حیان و جسن إسلامه. 


مباحث قرآنية - وجه من الإعجاز ی ل الأسلاف 


أ - مباحث قر آنية 


الفرآن خانة ة الكدب الإهية الموجهة مسن الله تشدس امه - إلى البشرية 
وهو اسم بع الآبات التی أوحى الله بها عن طريق جبريل إلى الرسول بان 
ويذكر الله ذلك فى سورة الشعراء فالا لإوإنة, ريل رب القالين نل 
بو الروح الأمين) جريل على لبك لتكو من الْمُنلِرين بلسان 
عربی بين وأصل امه مصدر كالغفران والشکران» ی به لله کلام 


الوح به إلى رسوله فی مثل فوله یذ کر اول ۆولىه: ههر رَمَضَان الذى 


نر لی اشر آذ فى اة لخر واففضل کما تل ال راد نلاه فى 
بالا وهی مقار معین من الآبات. وأطول السور سوره رة البقرة وھی مائاں 
و ست ومانون آبة» رأقصرها سورد الكوثسر: ثلاث آباٹ ورتبت ت الآإبات فى 
سورها بوحی من الله إلى رسوله» وکان پنلوه على جبریل مرة کل سنة وفی 
السنة الأخرة تلاه مرتینء وأشسار الله إلى نعهده حمل جبریل لايات الشرآب 
وقراءة الرسول له بلسانه عن ظهر قلبه لا بكصاب بقرؤه وستحفظه الصدور. 
ويشول الله فى سورة القيامة: وره لينا جنه جَمَعّه) عن طريسق جبريل 


من آثار بدر إلى مباحث قرآنية ۳١‏ 


وقرآا قر آنه بلسانك قاذ قران ای قرأہ جبریل عدا : فاتبع فرآنة) أى 
أنصت إلى فراءته واتبعها 2 إن عليدا يانه لكل سامع» وقدر الله بان 
بكون حفر ظاً فى الصدور جيلاً بعد جبل» فالأصل فيه حتى اليوم الدلاوة والطفظ 
لا الكنابة ما جعل أجيال قرائه تتوالى على مر العصور. 
وافتضت حكمة الله أن برل القرآن على رسوله مفرقا فی ثلاث وعشرین 
سنة وكان بعض المشركين بقول: هلا أنزل الفرآن جل ورد الله عليهم بقوله. 
وقال الذي كفروا ولا نرّل عليه الْقرآن ن جُملَة وَاحدة كدذلك لشت 
به فۇادك) أی أن الحکمة فی تفريقه أن بست فى فؤاد الرسول ويعبه شيا 
فشيعا وبحفظه» وأیضا فانه کان بزل شير مده تبعا لطلبات الأحوال وجوابا 
للسائلين من المشركين فى مكة ومن البهسود والتصارى فى المدينة كجداله مع 
البهود فى الجزء الأول من سورة البشرة ومع نصارى نجران فى سورة آل 
عمران. وكل غزوات الرسول الكبيرة وهو فى المديسة مع أهل مكة وغيرهم 
مسجلة فبه» وقد نزلت سورة الأنفال فى وصف غزوة بدر ونصر الله للمسلمين 


فیها وغدائمهم» فکان لا ہکن أن بزل جل بل ینزل حسب الدواعى والأحوال 


والأحداث. 


وكان الرسول بي بعلو آياث القرآن على الصحابة بمجرد لزوها وكانوا 
بدلونها فى صاواتهم وعباداتهم مرارا وتكرارا» وعبت طائفة كبيرة مهم بكابة 
الفرآن بأمر الرسول» وهم كنبة الوحى اللين اتخلهم الرسول يي لكتابعهء وفى 
مقدمة حفظته عثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وزید بن ثابت وأیی بن كعب 
وعبد الله بن مسعود» وكنبه بعض الصحابة لألفسهم. 

وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى» وكان حفظة القرآن يسكون بالقراء» 
واستيحر القتل بهم فى حروب الرذة باليمامة فى عهد أبى بكر فدخل عليه عمر 
بعد سنتين من خلافه» فقال له: إن أصحاب رسول الله ب بتهاضون فى المعارك 
تهافت الفراش على الدارء وای أخشی أن تاتی علیهم» وهم هلة الفرآن فيضبح 
مده کثیر» فلو جمعته. فتوقف أبو بکر وتردد» فلم یزل به عمر حنی وافقه على 
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۳۲ السيرة البوية 


کتابته فی مصحف واحد. ومع بو بکر الفظہة الشهود هم بالإتقان» وكان 
مدهم ز بد بن ثابت وأبی بن كعب وعبد الله بن مسعود وعفمان بن عفان وعلى 
ابن آبى طالب وطلحة وحليفة بن البمان وأبو الدرداء وأبو هريرة وأبو موسى 
الأشعرى» فاجشمعوا برياسة زيد بن ثابت فى دار عمر ثم فى المسجد البوى. 
وآمر أبو بكر زيد بن ثابت أن يكدب القرآن كله على الازبب اللى تلقاه هر 
ومن معه من اخفظة عن الرسول بدفس الألفاظ ولفس الحروف ونفس الصورة 
فى عرضة الرسول الأخيرة للقرآن علی جبریل» وکنبه زید ومن معه فی قطع 
الآدم رالجلد) وغیرها. وظلت صحفه عدد ایی بکر حٹی ٹوفی) ثم عند عمر حبی 
توفى» ثم عدد حفصة بدت عمر أمير المؤمدين. 

وتفرفق حفظة الغرآن فى الفرح الإسلامية» وكان بينهم اختلاف فى بعض 
الأداء ونم يكن بين أيديهم مصحف أبى بكر ليرجعوا إليهء فأفزع ذلك حليفة بن 
اليمان وكان فى غزو أرميبة وأذرببجان سلة ثلائن مس اهجرف فاسرع إلى 
الخليفة عنما بره بالأمرء فاهعم به اهماما شديداء وأرسل إلى حفصة يطلب 
منها المصحف ليدسخ مده نسخا ويرده إلبها فارسله إلبه» وأمر زيد بن ثابت 
وثلائة من قريش: عبد الله بن الزيير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام وقال هم إن اختلفعم فی شىء فاکبره بلغة قربش فلسانها نزل. 
وكتبوا له مانبة مصاحف استبقى واحدا مدها عنده فى المديسة وأرسل منها 
مصحفا إلى البصرة وثاليا إلى الكوفة» وثالشا إلى البحرين» ورابعا إلى الشام 


و خامسا ا مک و سادسا إلى اليمن وتىرك للمدينة مصحفاء وأمسك لشسه 


مصسحفاء وأمر بحرق ما سوی مصاحفه فحرق مصحف ابی بن كعب ومصحف 
ابن مسعود وسواهماء وأطاعته الأمة ومضى الفراء فى العا الإسلامى يشرئرن 
الناس القرآن شفاها بالصورة امروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالسسند 
الصحبح المترائر عده جيلا بعد جيل إلى البوم وبجانبهم المصاحف الكتوبة بكل دف 


ع مصحف عثمان. وهو ما م يكفل للشوراة عدد اليهود ولا ليل عند 
المسيجيين وا لای کتاب دینی بشضل اله وتعهده له کما قال إن نخر 


من آثار بدر إلى مباحث فرآنية ۳۳ 


لتا الد كر وَإنا له اُحافظو ن وحفظ معه العربية لغده وجعلها لغة خالدة. 
وکل سور القر آن تیدا بالبسملة ما عدا سورة الوبة المبدوءة بكلمة رة 
وبع السور - ما عدا فاتحة الكتاب - حديث أو رسالة مارية موجّهة من الله 
إلى رسوله وأتباعه من المسلمين وخصومه من المشركين والبهود والمسبحيين . 

- ومعروف أن الرسول ي ظلٌ بمكة داعيا للإسلام ثلاثة عشر عاما هاجر 
بعدها إلى المدينة وظل مقيما بها عشرة أعوام إلى أن لبى نداء ربه. والسور لدلك 
إما مكبة نزلت بمكة وإما مدنية نزلت بالدينةء وتمعرج ببعض السور آيات مكبة 
باخری مدني بعوقیف من الله جل شأنه. 

وكثرة السور نزلت بمكة » وهى نخعلف عن السور المدية فى المعانى التى 

تساو ها إذ تدعو إلى عبادة الله وتوحبده ونبد عبادة الأصدام والأونان والإيمان 
بالملائكة والرسل والكدب السماوية والإيمان بالبعث واليوم الآخر وما فبه من 
الحساب فمن غمسل صالخا واثفشى ربه دحل الحنة» ومن عمل سوءا وأطاع 
الشيطان دخل جهدم. وتساف فى أثداء ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الم 
الماضية وما الها من الندمير لعصيان رسلها وربهاء وُذ كر خلق الله للكون وطرد 
إبليس من اة وخطينة آدم وحواء كما فى أوائل سورة الأعراف. 


والسور المدنبة تفصْل القول فى الأعمال الطببة التى ينبغى على المسلم أن 


يقوم بها من العدل والتقوى والصدق والوفاء بالعهد والأمائة. ويكثر فيه 
الدشريع الدينى من مثل الزكاة أو بعبارة أخرى العدالة الاجدماعية بن الفقراء 
والأغباء والتشريع الاجتماعى من مثل بر الرالدين والأفارب والإخاء الصادق 
ين السلمين والمساواة بينهم فلا سيد ومسود والأمر بالعروف والنهى عن النكر 
وحقوق المرأة والزواج والنرارث وحسن المعاملة فى البيع والشراء والرهن 
والديون» مع بيان بعض العقوبات واحرمات» ومع الدعوة إلى الخلق الكريم من 
مثل الدسامح والعفاف والنواضع الحميد والحلم والقاعة. وتازذد مع ذلك 
الدعوة إلى ما دعت إلبه السور المكية من توحيد الله وعبادته وبدء الخليشة وعداء 
إبليس وإغواء الشيطان للإنسان» كما تزد الدعوة إلى النظر فى خلق الكرن 


السور المكية 
والمدنية 


هيمنة القرآن 


علي التوراة 
والإنجيل 


7 السيرةالبوية 


وغامه ودلالته على صبانیا والإمان بالبعث وا ساب والعقاب وفيض السور 


ران کما فی سورة آل عبران: 


ويقول ال سز شاأنه - فی سور المسائدة رسوا ۋانرا ! اليك 
الكتاب) ای القرآن باحق مدق لما بَيْرّ به سن الكقاب4 أ 


الكسب السماوية EY‏ عله 4 وال ف الاب القرآن وشربعنه 


الإسلامية من التوراة وشريعدها البهودية والإنجيل وشريعته المسيحيةء فهر مصدفق 

مما فى الأصول العفيدية من توحيد الله والإبمان ملائكده وبرسله وكتبه 
السماوية واليوم الأخحر وما فيه من الحساب وجزاء كل شخص بعمله فى دنيا 
فإما إلى نعبم الحة وإما إلى عاب النار» وأيضا فى الأحكام الى لا تختلف 


باختلاف ماعات فى العصورء وصور الرسول ذلك بقوله - كما فى صحبح 
البخارى: نحن - معاشر الأنبياء - إخحوة لعلاأت. أى أنهم إخوة من أمهات 


ضرائر لأب واحد» فالرسول وموسى وعبسى إخوة يدعون الاس إلى أصول 
واحدة فى الدين. وبضيف اله ئی وصف القرآن بأزه مصدق فى أصول الدين لا 
سبقه من التوراة والإنجيل آنه مهیمسن علیهما ومسیطر, » إذ بطل ويدسسخ بعض 


٠‏ الأحكام فى الشريعتن السالفدن مراعاة لصا الأب واخحسلاف أحواها بعضها 


عن بعض كما قال تعالى فى سورة البقرة. ما سخ ِن آبة) من آبات 


التوراة والإنجيل أو ندسيها) أى نوؤجلي نات بخبر مها أو مغلها) 


للمكلفين فى الشريعة الإأسلامية. و الشهد لذلاك ب وو الأعراف» رهی تنص 


على أن الشريعة الإسلامية تضع عن اليهود رالصارى إصرهُہم والأغلال 
الى کانت عَليهم) آى الأثقال من الأوامر الشديدة والواهى الشافة الى 
کلفوا بها. ونقراً مثل ذلك فى سورة الرعد إذ يقول الله: لكل أجل ای 


لکل عصر وزمن تابا أى شريعة نختلف باخدلاف مصال الأمم يحو 
ا لله ما اء ثبت أى يحو الله من الشرائع بعض الأحكام اجزئية الماسبة 
اعصورها ويشت ما هو خر متها بإوعندة ام التاب4 أى علمه الأزلى ى 


من آار بدر إلى مباحث قرآنية Yo‏ 


بصلح لكل أمة فى كل عصر. والقرآن - بذلك - يهيمن على التوراة والإنجيسل 
بدسخه لبعض أحكامهما ووضعه - بدلا مها - أحكاما جديدة برعی الله فیها 
المصلحة لعباده أتبا ع الشريعة الإسلامية. 

وليس لأمة من الأمم مغل القرآن فى ببانه وبلاغته وثأثيره الرائع فى الغوس 
والقلوب» سواء حين يتحدث عن عبادة الله ووحدانيته وعظمته وجلاله آو عن 
خاقه للسموات والأرض واختلاف الليل والنهار وحمل السحب للأمطار وإحياء 
الأرض بها بعد موتها وما بث فيها من الدواب والزروع والدخيسل والأعساب 


والحدائق» وما أبد ع فى السماء من الشمس ونورها نهارًا والفمسر وضيائة ليك ٠‏ 


وما وضعه للأمة الإسلامبة من تشريعاث فى الفرآن حفق ماالسعادة فى 
لدارين: الأولى والآخرة وما بث فيه من مواعظ ومن تاريخ الرسل وام 
الداثرة وما يحمل من عبر. 

وكان الرسول يتلو الفرآن فى مكة بالكعبة فيروع سامعيه روعة شديدة 
سواء أكانوا من أتباعه المسلمين أو كانوا من كفار فريش أعدائه. روى الرواة أن 
الوليد بن المغيرة أحد كبار أعداء الإسلام وخحصومه من فريش ”مع الرسول ذات 
بوم يشلوه» فذکر دفر من قومه الکفار آنه مع من محمد کلاما ما هو من کلام 
الإلس ولا من كلام الجنء وإن له خلاوة وإن عليسه لطلاوة (رونقا) وإن أعلاه 


لشمر وإن أسفله لمغدق ركثير الميام). وتدل كلمعه على أنه شَعَر فى دقة أن ٠‏ 
آیات القرآن تباین کلام الإنس من بلغائھم کما تباین کلام ان اللى ينطق به 


كهانهم إذ هو مط مستقل من خطاب موجه من الله إلى الرسول والمسلمين 
وغيرهم قصلت آياته بفواصل تسازيح عددها المفس وتجد فبها وفى ألفاظ الآباث 
بلها رحا وعذوبة لا قاثلها عذوبة فى كلام البشر» إنه مط باهر» بل نغط معجز 
بلاغته یقول جل شان بقل لين اجتمَعَت مه جْعمَعَّت الإنس والجن على أن اوا 
بوغل هَذا القرآن لا بأتون برغله ولو كات خضي هم لبغض طَهرا) . وفعلا 

عجز العرب عن معارضنه والإتیان بمثل بعض آياته أو بعض سوره كما سجل 
الله ذلك فى القرآن ودخوهم فى الدين اف طائعين مبهورين. 


إعجاز القرآن 
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ب - وجه من الإعجاز لم يبه إليه الأسلاف 

وهناك وجه من الإعجاز يلفشا إليه ما جاء فى إسلام عمر اللى ذكرناه 
فما أسلفىا من حديث إذ ذكر زيد بن حارثة عسن إسلامه أن الغضب اشغد به 
ضد الرسول» فحمل سيفه يريد أن يفتلهء فلقبه فى أحد طرق مكة نعيم بن عبد 
الله فقال له إلى أين نت ذاهب يا ابن الخطاب؟ فقال له أريد محمد الدى فرق 
أمر فريش وسفه عقوهما وسبً آلمها فاشتله. فقال له نعيم - وكان قد أسلم 
وأخفى إسلامه خوفا من قومه -: والله لقد غرتك نفسك» أتری ہبی عبد ماف 
ار كيك تمشى على وجه الأرض وقد قعلت محمةا؟ أفلا ترجع إلى آهل بيك 
فقيم أمرهم؟ فإن ابن عمك زوج أخنك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيْل وأختك 
أسلما. فز که عمر وسار إلى دار أخته» وکان خباب بن الأرث عندهما بقرئهما 
القرآن» ودق عمر عليه الباب فاخا خباب ودخل عمر فقال لأخده ما هذه 
امیدمة (آى الكلام الخفى) التى معتها ونا على الباب؟ فقالت له: ما "معت 
شیا. فقال ها: لقد حبرت أنكما بایعتما حمدا على دينه. وبطش بزوجها سعید 
وحاولت الدفاع عه فضربها فشجها رجرحها وسال دمهاء فقالت له: لقد 
أسلمدا فاصدع ما بدا لك. ورأى فى جانب من الغرفة صحبفة. وکان فارئا كانباء 
وما زال بها حى أعطنها له وإذا فيها مطلع سورة الحديد» ونازك عمر لبروی 
لما ما حدث» پقول: لا قرآٹ: ليسم الله الرحخمن ن الرجيم) ذعرت ورميت 
اق یری ورجَمَتا إلى نفسى وقرات فبإذا فبها: سح و ما فى 

موا والأرْض وهو اريز اكيم للك السمَوات والأرْضٍ 
پځی ويْویت وهو على كَل شىء قَدِير. هُو الأول وَالآَجِر وَالطَاهر 
والباطِنْ وهو ُو بل شىء عَلیم). یقول عمر: وکت کلما مررت باسم من 
اء لله عر وجل أعرت ثم ترجع إل افسى ومضى يشراً الآبات الغلاث 
لعالية وفبها خلق الله للسموات والأرض وعلمه يما يدخل فى الأرض ويخرج 
منها وما ينزل من السماد ريصعد إلبهاء وهو معدا أيدما كنا. له ملك السموات 
رالأرض يُدخل اليل فى النهار» والنهارً فى الليل وهو عابم بجا فى صدور الاس 


من آثار بدر إلى مہاحث قرآنية ۰ ۷ 


PS‏ وما إن قرا عمر بعدها: اهنوا با له و سول وأنفقو! 
مستخلَفِينَ فيد الین انوا نکم وانفقوا ‏ هم اجر کب . 


اسر 
کی اي 
ج 


کک تۆينون بالل والرسول يذغوكم وهنوا بر ٠‏ وقد أخدذ 
میٹاقکہ إن ۇين . وماإن بلغ عمر هله لآب حنى بلغ شعو 
شی ر اللو فأعلن أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وذهب إلى الرسول بدار الأرقم وأعلن إلبه إسلامه» وكبر المسلمون تكبيرة 
سبعت بأطراف مكة. 

وانقلاب عمر من رغبة فى قعل الرسول إلى يان بدينه ووحدانية ربه وإعان 
برسالته كل ذلك حدث لعمر حین تلا بعض آیات من القرآن. وکان مغاله 
بدرجات منفاوته بحدث للمسلمين الذيين كانوا يدخلون بمكة ثم بالمديبة فى 
لإسلام حين بعلو علبهم الرسول بعض آياته الموجَهة من السماء بل من الله إليه 
وإلى المسلمن فبمعلمون خحشية من اله ویستسلمون إلبه ویدخلرن فی ديه 
حف مژمبن الله ووحدالته وبرسوله. وصور الله ذلك تصويرً دقیقا فی قوله 
سورة الزمر. لا رل اخسن الحريث کاب معشابي مغانی تفشور ونا 
جلود الذي بحشون رھم له لين جُلوذهُہ وقلوبهہ إلى کر الله 
ذلك هی الله وهای بو هن يشا . والله يصف القر آن بأنه کناب تسای 
أى أن معانبه مدشابهة على حر ما ينضح فى قصصه عن الأنبياء ووعده بالحة 
ووعیده بالدار» ویقول إنه مثانی ی أن معانبه مكررة حشی ترسخ فى فوس 
المسلمين» ثم يصور ما يصيب سامعيه من الفشعريرة لما يلفى فى روعهم من 
خحشية الله» أو كما قال عمر من اللعر والفز ع؛ وما يلبث الذعر أن بقلب إمانا 
وطمأئبنة. وهذا ما حدث لكل مسن آمن بالرسول فى مكة والمدينةء إذ كانو 
جرد أن پشلو عایھم الرسول ع آيات من القرآن يشعرون شعورًا عمبقا 
بخشية الله وتجلبهم خحشينه إلى الإبمان بالله ورسوله. 

وفى رأيدا أن هذا الوجه من الشعور بالخشية العميفة من الله حين الاستماع 
إلى آيات القرآن أو تلاوتها أهم وجوه إعجازه» وقد صورها عمر بعر كان 
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TTA‏ السبرة النبوية 


بصيبه حين يقرأ أسماء الله واسعمر هذا اللعر أو الفزع يكبر فى نفسه ويكبر 
معه الشعور بخشيته من ربه حتى حدث هذا الانشلاب فى نفسه من عداوة رسول 
اله والإبمان بآلمة فريش الوثنبة إلى توحيد الله وإجلال له ولرسوله ليس فوقه 
إجلال. وسأل أين الرسول وذهب إليه وأعلن إلبه إسلامه. 
وأکرر ما قلت من أن المسلمين الأوائل فى مكة والمديسة إنغما دخلوا فى 
الإسلام حين "معوا الرسول يلو بعض آيانه فمثلى لوبهم بخشيا اله. ويصور 
ذلك جیبر بن مطعم فیقول: اول ها استقر الإسلام فی فلبی انى معت رسول 
اله 5 بعلو سورة الور ححى بالغ م خلقوا ِن عَيْرٍ شئء ام ُه 
الحالقون. خلَقوا السموّات والأَرْض بل لا بوقنون. أ عندهُم 
خرالر ربك آم هم 1 ساس طروت فکاد قلبی أن يطبر. وهلا نفسه ما حدثٹ 
فى الفعوح الإسلامية فان كثرة من أمسلموا بعالك الديار ل يؤمدوا بالقرآن عر 
طریق بلاغته إذ م یکونوا عربا ونما آمنوا به لأنه کلام الله ولأنه پملا قلوبهې - 
جين يسمعونه أو يتلونه - خشية من الله. ويعجب اله - جل شاأنه - من 
الكفار الین لا بخشونه حين تلاوتهم له أو باع و 3 
أنرَّلنا هذا القرآن على جل اراب ن خاشغا مص دعا م حشية الل. 
وهو يفول إن قلوب الكفار معحجّرةء ولذلك لا تتأثر بسماء قران و تلاوت 
ولو آنزلناه على صخر جبل» وكان الصخر يفهم خحطابه لنأثر به تار شسدیدا 
وتصدع ونشفق من خحشبة ال وكأن قوب الكضار أشد فسوة من صخر 
الجبال. وكان كثير من المسلمين فى عهد الرسولء وإلى البو إذا تلوه أو #معره 
فاضت عيونهم بالدموع تأثرا وخشوعًا لربهم. وبهلا الشعور الطاغى من خشبة 
اله حن تلاوة القرآن أو ماع آمست الأمم من أواسط آسيا إلى جبال البريبه 
فی سال إسبانيا بالإسلاه وتعالبمه. 


۳۹ 


الفصل الرابع عشر 


من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضير . 
والزواج بأم سَلمَة وزينب 


الأسدعداد لغروة اد 

رجعت فلول قريش وأسراهم من بدر إلى مكة بعلو وجوههم ذل المزيمة وما 
جلبوه إلى بلدهم من عار أمام القبائل الى طالا دانت هم بالولاء. وم تكن لو 
دار فی مکة من مفقود: أب أو زوج او ابسن سوی من کان پشن من جراحه. 
واجعمع كبراء قريش للعفكير فى الأمرء واتفقوا على الإعداد للشأر لقنلى بدر 
وأن تخصص أرباح فافلة أبى سفبان العجارية الى سببت غزوة بدر للإنفاق على 
جبش جرار يأخد لفريش بالثار من المسلمين. وزادتهم فافلة صفوان بن أمية 
انى كانت متجهة شرقا إلى العراق بدلا من طريق الساحل غير الأمونء فإذا بَحْث 
زيد بن حارثة يقطع عليها الطريق ويفر أصحابها ويازكونهاء فبسوقها إلى المديسة. 
لقد أصبح طريق الشرق مل طريق الشمال مهدا بأصحاب محمد وكاغا سات 
الطرق فى وجه الفرشيين إلى الشام» وفيها أهم معاجرهم. وزادهم ذلك غبظا 
وة لأخل الثار من الرسول وأصحابهء وليفتح أمامهم طريسق قوافلهم النجارية 
إلى الشام عن طريق الساحل وطريق نجد إلى الشرق. ِ 

ولا مت لفربش غُلأنها من السلاح اسسفر زعيمها أبو سفيان أهله 
للانضواء فى الجيش» وتقدم إلبه شباب قريش وكل من يستطبع مها مل 


للقبائل 


الدساء يصحبن 


امیش 


Ven‏ السيرة النبوية 


السلاح» واسسفر القبائل النازلة فريبا من مكةء وانضمت إلبه فببلة عبد مناة من 


سبعمالة دارع دا السلا و کان معهم مائتا فارس یقودهہم کرم بن ابی جهل 
رخال بن الوليد: القائد الف فى الفسوح الإسلامية. وأصرّت طائفة من نسسك 
أريش أن يبن الجبش» وتشاور الرجال فى صحبنهن هي واستحسسدت ذلك . 
جماعة حى حمسن اليش لإدراك الشأرء وأنكرنه جاعة خشية مسن اننهاك 
السلمين هن إذا كانت لهم النصرةء ورجح رأى الأولين. فخرج معهم جر 
عشرة امرأة متعطشات لدماء السلمين ثأرا لن فل هن رفی مقدمتهن هید زوج 
بى سفبان بدت عتبة بن ربيعة فيل مزة بن عبد المطلب عم الرسول بإ 
وکانت - مدل بدر - لا تزال تبکیه وتکثر من النواح عليه ومن تحربض فریىش 


لاحل بثأرها من المسلمن» وواعدت عدا شا أن جزل له المكافاة اذا سل 


حربی 


همزة فاتل أبیها فى بدر وكان ماهرا فى رمى الحربة. . 

ولم یکن الرسول ك بعلم ببأً هذا الجيش ابجرار الذى تعده مكة خرب 
وبيدما هو فى قباء بأوائل شرال من السنة الثالنة للهجرة إذا برسول أرسله إلبه 
عمه العباس الى آكرمه حين أمير فى غزوة بدر» وكان معه كاب من عمه 
ففضه» فإذا هو ينبن فى كتابه بخبر الجيش المكى الى تأهل لربه وحرب 
السلمين. فعاد الرسول من فوره إلى المديسة» وعقد مجلسا حرببا من أبى بكر 
وعمر وعفمان وحمزة وعلى وضم إليهم سعد بن معاذ وعبد الله بن أ بجع 
الهاجرين والأنصار على رى واحد إزاء هجوم عدو أجبى» وتشاوروا. ولص 
ارول ا بعلم اروج من اينف حى إن ارش عام ار ر 


أكثر اجتمعين رة وخالفه الشباب تعر وقالوا تا هزمنا فی بار جي ج 
عليهم ويهزمون كما هُزموا فى بدر» وقال مرة للرسول مشايعا لمن يرون 


من غزوة أحد إلى إجلاء نى النضير والزواج بأم سلمة وزيب إ4 


خرو ج: والدى أنزل عليك الكناب لا أطعم طغاما حنى أجالدهم. وتك حب 
الفتال أكثر الجدمعين من المهاجرين والأنصارء فزل الرسول 5 على رأيهم 
ووافق على الخروج. 
واقتع الرسول بالخروج لقريش» وصلى بالداس صلاة الجمعة وحث المصلين 
فى خطبتها على الجهاد وصلى بهم العصرء وعرفهم باروج مرب قرش 
ودخل بيتهء فلبس أداة الحرب إذ لبس درعا وبيضة رخوذة ونقلد سيفا وقوسا 
واعتم وأخحل رحا ببده» ووضع ترسا علی ظهره» بیدما کان آبو بكر وعمر وز 
بعدون الجیش. وکان سعد بن معاذ یری عدم الخروج للقاء فريش فقال هم إنكم 
فشون إلى اموت بأقدامكي فعاد قوم يقولون لارسول ي إنهم على استعداد 
للبقاء داخل المدينة» لكن الرسول الترم بقرار الخروج وقال فولنه المشهورة: "ما 
بغى بى إذا لبس لأمة الحرب رآى عدتها) أن يضعها حسى يشاتل". وانضوى 
لحت قبادته لف رجل فراى الخروج بهم إلى جبل اد لبكون حاميا لظهررهم. 
ركان فى جيشه للانمائة من المش ركين واليهود ججعهم عبد الله بسن أَبَىٌ. وقبل أن 
بدا المعركة عاد عبد الله بن أب بحلفائه من المشركين والبهود إلى المديدة» وبدلك 
أصبح جيش الرسول سبعمائة مفاتل. وكات المعاهدة الى عقدهاالرسول مع 
البهود فى أرائل مقامه بالدية تقضى بوجوب الاشززاك فى الدفاع عبها حين 
هاجهها عدو من قريش أو غرها» ولكن اليهود | ياولا الشاك مع السلمين 
فى الدفا ع عن المديدة ضد ثريش منعللين بأن المع ركة ستبدأ يوم سبت والبهود 
حرم القغال بوم السبت» وكان المسلمون يعرفون أنهم يمون اندصار القرشيين. 
وکان بو عامر الأوسی رئیسا للأوس ومز با فی الجاهلیة کما کان عبد الله بن 
أي رئيسا مله للخزر ج» فلما جاء الإسلام عارضاه غير أن عبد الله بن بى 
دحل فى الإسلام بعد بدر ظاهراء أما أبو عامر فظل ججاهر الرسول بالعداوق 
و حرج - ومعه خسون من الأوس - إلى مكة يحرضون قريشا على حرب 
الرسول» وکان يعد أبا سفيان أن قومه مجرد أن يروه فى صفوف قريسش 
ساز كون الرسول ويدضمون إليه» وسار مع جيش فربيش هو وأتباعه. وحرك آبر 


حرو ج 


é1‏ السيرة النبوية 


سفيان بالجيش» وهو شاعر بالنفوق فى العدد والعُدّة إذ كان اليش ثلائة آلف 
منهم سبعمائة مدرعون بكامل السلاح» ومعه مانا فارس كما أسلفناء وساروا فى 
الطريق الرأبسى بين مكة والمدية ومروا بشرية الأبواءء وبها فبر السيدة آمنة اه 
الرسول» فحاولت هند زوجة آبی سفبان لبش برها فمدعها زوجها أبو سفیانء 
وقال ها إنها توفيت وحمد صبى فبل ظهور الإسلام بعدة طويلة فاسعجابت له. 


وخرج رسول الله ب فى يوم الجحمعة بأصحابه وعسكر بموضع فى طريقه 
إلى أحد قبل غروب الشمسء» والسعدان يعدوان أمامه: سعد بن عبادة وسعد بسن 
معاذ» و کان اخيش آلفا هسم مائة دارع وفْرّسان أحدهما لرسول الله كان 


فيهم ثلاتمائة من حلفاء عبد الله بن أب من اليهود والمشر كن وعرفهم الرسول 


ثقال: إا لا تستنصر باهل الشرك على أهل الشرك وعسكر بأصحابه فى أسفل 
سفح جبل أخدء وعقد ثلالة ألوية للأوس واخزرج والمهاجرين» وجعسل لوا 
الأوس إلى آسید بن حطير. ولوا اخزر ج إلى حباب بن المنذر» ولواء المهساجرين 
ای مصعب بن عمير. واستعرض اليش ورد الغلمان. وغابت الشمس فأذن 
اال با لغرب وصلی رسول الله بأصحابه» وذن بالع اء وصلی بهم. وسار 
السلمون مع الصباح إلى أحد وصلّى بهم الرسول لصب > ورجع عبد الله بن 
ّى والنلانائة الدين معه إلى المدينة كما ذكرنل وأصبح جيش الرسول سبعماة 
وهر أقل من ربسع عدد جيش المش ر كين وكان الرسول 5 لا يشك فى أن 
کہ فع یدد وختت باقہدی إل یش فریش اعطم من قوت اوی کے 


معركة أحد 
جعل الرسول ل جبل أحد خلف جیشه ونزل بجیشه فى أسفله وأخد 

بصف جو ده ومشى بين الصفوف يسو بها حی أصبحوا السات المرصوص 

وآنزل الرماة - وكانوا سين رجلا - على شب من أحد خحلف صفرف 


من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضير والزو ج بأم سلمة وزيسب Ye‏ 


لجيش» وقال هم: اموا لنا ظهورناء فإنا تحاف أن نؤتى من ورائداء والزمو 
مکانکم لا تبر حوا مه واذا رآیعمونا نهزمهم حنی ندخل عسکرهم فلا تفارقو 
ا وإن رأیعمونا نقدل فلا تعيدونا ولا تدفعوا عا اللهم إنى أشهد عليه 
اش شقوا لهم بالبلء فان الخيل لا تقدم على النبل. وكان على اليمدة الزبير بن 
و وعلى الميسرة المنلر بن عمرو الخزرجى. ‏ 

وأقبلت قريش. وعلى الميمدة حالد بن الوليد يقود مائة فارس» وعلى الميسرة 
عكرمة بن أبى جهل يفود مائة أخحرى»ء وعلى رماتهم - وكانوا مائة - عبد الله 
ابن أبى ربيعة» وأمامهم هند بست عبة وأربع عشرة آمراة کلهن موتورات 
يضربْنَ بالدفوف والطبول لدحميس القرشبين. ولا دنوا من المسلمين رجعن 
وَْنَ خلف الصفوف يدشيدة الأناشيد الحماسية. وکن کلساتراجع رج لآو 
وی ننه وحرضنه وذکرنه قدلی بار 

واستعد الفريقان للمعركة» وأبو سفيان بحرٌّض قومه ويد كرهم عار بدر 
وشلاهاء والرسول يحض أصحابهء وبعدهم النصر ما ثبتوا وصبرواء ومد ذراعه 
سیف وقال: من باخذ هدا اليف بحقه؟ وقام إلبه رجال فأمسك الأسيف عنهم» 
وقام أبو جانة ماك بن خرشة فقال: وما حفه یا رسول الله؟ قال: أن تضرب به 
فى العدو حى يدحى» وكان أبو دجانة من أشجع رجال الأنصار وكائت له 
عصابة راء لبسها فى الخرب» وكانت تسمى عصابة اموت فاخرجها وتعصب 
ها وجعل يختال بها بين المسلمين وقريش. 

وأول من أدشب احرب أبو عامر الأوسى الى مر بسا ذكره ونه حرج 
فى خسين من المديدة بحرْض قريشا على قعال الرسول» وانضم بهم إلى جبش 
قریش» و کان يزعم لقریش أنه إذا نادى عشيرته من الأوس المسلمن الدين 
بحاربون فی صف مشڅحمد بُلبوننه ویدحازون إلیه وإلی قریش» فخرج ضفادی: یا 
للأوس آنا أبو عامرء فرد عليه الأوس المسلمون قائلين له ل أهلا بك ولا 
مرحباء وتراشق هو ورجاله مع قومهم بالحجارة» وولوا مدبرین» وأبو عامر یقول 
لفريش: لقد أصاب قوم شر. وهم قد أصابهم احير كله 
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ودنا الفريقان بعضهما من بعض» وأخذ رماة المسلمين يرشقون خيل 
امش ركين بسالنبل فتولى فارة واسار أبو فيان قاد قريش بى عبد الدار 
أصحاب لواء فریش. وحامل اللواء طلحة بن أبى طلحةء فأخذته العزةء ولقده 
صفوف قريش» وصاح فى المسلمین من ببارز؟ فبرز له على بن أبى طالب 
وضربه بسيفه ضربة فلقت هامسه» فكبر الرسول وكبر المسلمون: الله أكر. 
وسارع عثمان أخوه تغلى فبه الدماء لأحل ثأره فبارزه رة أسد الله وسيفه 
البتارء ولع سیفه» وطارت رأسه عن جسده. وآخذ حهمزة يفسك بكل من نازله» 
وفك بارطاة بن عبد شرّخبیل من بی عبد الدار حین مل لواء قریش, ونازله 
سباع بن عبد العرّى ففدله. وبہدما کان بفعك بکل من پلقاه کان پرصده عبد 
حبشی پسمی وحشیا کان يفلف ربة له قلْما تخطی» وهو الى وعدته هدد 
بست عسة إن قدل هزة بحربعه أن نكافمه مكافاة بیرق ووعده مولاه جر بن 
مطعم إن عله أعبقه. وكان هرة قدل عمه طعيمة. ورصد وحشى هزة وهو 
يقعل سباع بن عبد العزى فقلف حربعه عليه» فقتلته» وبنفس الحربة فل وحشى 
مسيلمة الكلاب فى حروب الردة. 

وحوى وطيس الحرب» وأخد كثير من شجعان المسلمين بفدكون بالفرشيين 
وفى مقدمتهم أبو دجانة المعلم بعصابة الموت المراء فوق رأسه» وسيف الرسول 
فى بده يفتك به. وانضم إلى جبش المسلمين بعض المشركن من أهل الماينة لا 
يدفعهم إلى هذا الانضمام وازع ديئى إغا یدفعھم وازع وطنی للدفاع عن المديدة 
ضد أعدائها المهاجین هاء وکان مهم رمان و کان قد عْره بعض نساء قومه بان 
لمديدة تهاجَم ولا يشازك فى الدفاع عنها ضد أعدائها امغيرين» فلبس فى صبا- 
العركة اة الحرب من سيف ورمسح وقوس وجعبة سهام وانجه إلى جبش 
السلمين» فغلغل فى صفوفبء حمى أصبح فى الصف الأولء وذكر للرسول كا 
فقال: إنه من أهل النار» لأنه ي يكن قد أعلن إلبه إسلامه ول یکن يعرف ماذا 
یرید باشازاکه فی الحرب» وکان فرمان شجاعاء فقاتل فالا شدیدا نگل فه 
بالمشر كن» وبقال إنه فل سبعة أو غائية مسن شسجعانهي وأصابسه جراحة فائلة 
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من غزوة حل ا جلاع ا 


فقال له جال من المسلمن: لقد أبالبت فى قتال المش ر كين بلاء عظيماء فأبشسر» 
فقال: بماذا أبشر والله ما قائلت إلا عن أحساب قومى» ولولا ذلك ما قاثلت. 
ولا اشندت عليه جراحده أخل سهما من كانه فقعل فسا وماث کافرا. 


وجل لوا الشرکین بعد عخمان بن ایی طلحا أخوه أب عل e‏ 


علمون ذلك حقا خر ب 0 عضکم» فخرج إلبه عل سن أبی طالب فقتل ا 
بسبفه» وبل بل سعد بن أبى وقاص. وهل اللواء مسافع بن طلحة ثم أخوه 
احارث وشلهما عاصم بن ثابت. وهل اللسواء بعدهما كلاب بسن طلحة فقداه 
لزبير بن العرام وحمل اللواء أخوهم الاس بعدهم فقله طلحة بن عبيد ال 
وحمل اللواء بعده أرطاة بن شرحبيل من بنى عبد الدار فقعله على بن أبى طالب» 
رمل اللواء بعدهم غلامهم صؤاب فقتله سعد بن أبى وقاص وقبل فزمان. 


رلا شل أصحاب اللواء من بی عبد الدار وغلامهم انکشف جیش قریش 
وتشهقرو! تار كين العسكر» ودعا ساو هم بالویل بع آن کانوا بضر بسون الدفوف 
والطبول» ووقع على الأرض الصدم الذى اصطحبره معهم وجعلره على بعیر 
يمنا به. ركان ذلك نصرا عظيما للرسول يي والمسلمين فى آوائل مع ركة أحد 


مثل نصرهم يوم بدرء نصرا من الله للفعة المسلمة على الفسة المشركة الباغية ‏ 


الكبيرة بإيمانهم وقوة عقيدتهم واستماتنهم فى القتال» نصرا لله وديده الحبف. 


وتبع المسلمون المش ركين يضعون فيهم السلاح» غير أن کٹرتهم تر كت 
متابعنهم حتى ندم عليهم الهزمة واهدمت بنهب العسكر وغدائمه» ورأى الرماة 
صنيعهم فظرا أن المع ركة انهت وقال بعضهم لبعض: لاذا تقبمون ههدا فى غير 
شی قد هزم الله العدوء وهؤلاء خوانکم یدهبون عسکر قریش. فادخلوا معهم 
عسکرهې» وقال نفر منهم لبس قد قال الرسول ي لكم: ارا ظهورناء ولا 
نبرحوا مکانکم وإن رأیعمونا نفل فلا تنصروناء وإن غدمدا فسلا تش رکونا. 
وخالفنهم الكثرةء وقالوا إن الرسول ) يرد ذلك وانطلقراء وم سق منهم مع 


تخالشة الرماة 


وصية الرسول 


خحالد بن الرليد 
وکره على 
الرماذ 


دفاع ملاح 
عن الرسول 


أميرهم عبد الله بن جبير إلا عدد قليل دون العشرة رایت کرم لل کر 
ٹریش يسهبون. 
شما السلمون قد شغلوا بالدهپ والفداب اذا خالد بن الو لېد رأى الكماة 


فوا قله شديدة فر بالخبلء وتبعه عكرمة بن بی جهل بخیله فحملد على من 


بقى من الرماة وأجهزا عليهم > وتدادی فرسان قریش بشعارهم: یا للُری: یا 
مّل» ووضعوا فی المسلمین السیوف وهم آمنون وکل منھم مشغول ہا فی یدیه 
أو جضه من الغدائ فقدلوا فبهم قدلا ذریعا. فارکوا ما نهبواء واننشض جیش 
السلمين واختلط أمرهم وصار بعضهم يضرب بالسبف بعضا من العجاسة 

والدهش» ومن وضعوا سيوفهم علبه جابر بن اليمان» وابنه حليفة يقول: أبى 
آی! وکأنھم لا یعون ما یعون حى فسل. وتفرق المسلمون فی کل وجه 
وصعدت طائفة كبيرة مدهي إلى جبل أحد. والرسول ي یرمی بقوسه وهو ثابت 
فی مکانه والنبل ازاھ علیه من کل جاب ولا يصبيهء وأصابته بعض الحجارة. 
رآقیل أبى بن خلف ي ركض فرسه» حى إذا دنا من الرسول ي قال لمن حوله: 


خلوا بین وبنه وتداول الرسول بيده الكرية من الحارث بن الصمة حربنه فرماه 


بھاء فوقع عن فرسه وکسرت بعض اضلاعهء وتوفی فی فول جیش قریش إلى 
مكة. وهجم على الرسول ٤‏ غير فرشىء فكان يشتلهم أبو ذجانة وعلى 
والحارث بن الصمة والخحباب بن المنلر وطلحة. ومثلىت هند بست عة بحمزة 
قرت بطده ر(شقتها) ولاکت بأسدانها کیده. وجدعت أنفه وأذلبه وأمرت من 
معها من النساء أن ين بقتلى المسلمين فكن يجدعن الأنوف والآذانء ويتخذني 
فلائد وأقراطا. وأبلى طلحة فى القتال عن رسول الله بلاء عظيمساء فكان يدافع 
بالسیف من بین يديه ومن ورائه وع مده وسشاله» يدور حوله ویژس بنفسه 
دونه والسيوف تغشاه وينلقاها عنه كما يشلقى النبل. وشل ابن قميئة مصعب بن 
عمیر حامل واء المسلمين» وسال إلى الرسول 5 وفوجى بطلحة» ذرمى بدفسه 
على الرسول 5 وتلقى عنه ضربة ابن فميئة ون ابن قميئة ظا خنطا أنه فمل 


مدا وأخحذ يصيح فتلت حمداء وف ر حٹ فریش با اعتفقدت من فعله. و کان هله 
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من روه ن حل ال إ جلا ر 


الكذبة كانت إيذانا بوقف الحخرب» فقد جاءت للغار من الرسول وأدركت ثاأرها 
فما ظدت› وأخل القرشیون یتجمعون حول آبی سسفیان وکان الرسول ن قد 
وقع فى حفرة أمامه على جبه من إلقاء طلحة بنفسه عليهء فخدشت شت ر کبشاه» 
وله طلحة وأخل على بيده فاسدوى قائماء وكان عنبة بن أبى وقاص رماه 
بار بعة أحجار فكسرث إحدى رباعياته وهي إحدى أسنانه الأربعة فى مقشدم فمه 
الكربم وکلمت شفنه» وشج الرسول ب فی جبھنه وشج فی وجشه ودخللت 
فبها حلقنان من حلق المغفرء وهو زرد یلقیه الحارب على وجهه» وکان ذلك اشد 
شى أوذى به الرسول ية. وأحدق به أصحابه من آمثال طلحة وعلى وأبى بكر 
وعمر وأبى دجائة وا لباب بن اندر والحارث بن الصمَّة ونهضوا به نحو شِعْب 
فی جبل أحد. ولا اننهى إلبه ذهب على فمل درقسه ماء غسل به الدم عن 
وجهه الكربم» وأما أبو عببدة بن الجراح فعا حلقتى المغفر الغروزتين فى وجنه 
بأسدانه» ونزعهما من وجه الرسول ب وسقطت یناه فی مفدم آسنانه. 


ولا احتجز الفريقان ) يبق للمسلمين فى ميدان الع ركة لواء ولا جع 
رخيل امش ر كين مقبلة مدبرة فى الميدان تلعقشى ولفازق» وما أحد من المسالمين 
يرذهي ورجعوا إلى معسكرهم» وتشاوروا فى غزو المديدة» ورفضت ذلك 
کثرنهم وأقبل بو سفیان على فرس حتی أشرف على المسلمين فى عرض جبل 
خد ونادی ا صوته: اعل هبل» وصاح ین حمد؟ این ابو بكر؟ أين عمر؟ 
بود بیوم بد آلا إن الأيام دول وإن الحرب سجال» فسال عمر رسول الله هل 
أجپبه؟ فقال: نعم. وکرّر أبو سفبان: اعْلٌ هبل» فقال عمر: الله أعلى وأجل» 
ولساءل این محمد؟ آین بو بکر؟ ین ابن الخطاب فقال عمر: هذا رسول الل 
وهلا بو بکر وهلا عم فکرر ابو سفبان: یوم بیوم بدرء الا إن الأیام دول وإن 
الحرب سجال» فقال عمر: لا سواء قتلانا فى الحة وقدلاكم فى النارء قال أبو 
سفبان: لدا العُری ولا عُری لکې فقال عمر: الله مولانا ولا مول لک وقال أبو 
سفيان لعمر: با عمر أدشدك بديدك هل قلا حماا؟ قال عمر الله لا وإنه 
بسع کلامك الان قال: أت عنددى أصدف من ابن قمیئةء ثم قال بسو سفيان 


إصابات 


الرسول 
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ورفع صوته: إنکم واجدون فی فتلاکم عتا وملا ألا إن ذلك م یکن عن رأی 


سراتنا, م نادى: ألا إن موعد كم بدر الصفراء على رأس الحول. فقال رسول 


ولا انصرف جيش قريش هبط الرسول ل والسلمون إلى ميدان العركا 
ورأى نثيل هدد بدت عة بحمزة عمه» ودمعست عيداه ورأى نمثيل نساء فربش 
عصعب بن عمير الباسل وبعبد الله بن جحش ابن عمشه صاحب أول غنيمة 


وكانت فى الشهر الحرام وعفا الله عه وأحزنت الرسول بل الثلة فى عمه 


هزة وشهداء السلمين» فقال: ئن ظفرت بفريش لأمثلن بغلالین مهېم» فدرلت 
ية سورة النخل: لوزن عام فاقوا بوفل ما غوقتتم بو وأين صر 
لهو خير للصابرینَ)» فعفا رسول ال ولم مل فی حروبه باح أبداء وأبطل 
فى الإسلام تلك العادة الجاهلية الدميمة. وأمر الرسول ج أن لا تمس أى جغة 
لشهید أو تنقل من مکانهاء وقال إنه بجحب ان بُدفن کل شهید فی مکانه» لنظل 
مقابر هؤلاء الشهداء شاهدا مالا على تضحيتهم بأرواحهم فى سبل الله وكانو 
أربعة وسبعين» ولا تزال قبورهم قائمة إلى البوم وبينهم مزة رضى الله عنهء وقد 
يى على ضريجه بجوارهم مسجد. وقال الرسول للصحابة: رهم بدمائهم 


وجراحهم فإنه ليس أحد جرح فی الله إل جاء يوم القيامة جرحه لونه لون الده 


وريه ريح المسك. وكان رة آول من كبر عليه رسول الله ب ثم جُمع إلبه 
الشهداء فكان كلما أنى بشهيد وضع إلى جنب هزة فصلًى عليه وعلى 
الشهداء حتى صلی عليه سبعين مرة وقبل م يصل عليهم» وهر ملهب مالك 
والشافعى وابن حبل» فهم يرون أن لا يصلى على الشهيد فى مع ركة» وخالفهم 
بو حبفة وأصحابه. ولا أخذوا فى دفن الشهداء قال للصحابة: احفروا 


وأوسعوا وادضوا الاندن والثلالة فى فر وقدموا أكثرهم فرآنا فى القبر. ولا 


ت ر ا 
وأووا هزة رضى الله عه أمر رسول الله وب بر دة تمد عليه وقال غطوا 
و هه وجعل على رجلیه اخرمل: تبات طيسب الرائحة. وصبع حو ذلك مع 
مصعب بن عمير ناشر الإسلام فى المديدة. 
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ولا دفن الرسول َي الشهداء ركب فرسه وانجه مع من نجا من أصحابه إلى 
المدينة» ووجدها ترج بنواح الدسوة على من فقدن من أزواجهن وأبسائهن 
وآبائهن وإخوتهن» فلم نهاهن ولا عرض هن» وانجه إلى دوره حبث تسظره 
زوجانه» فغسلن جراحه فی رفق» وقدمن له طعاماء وغیر ثیابه» و کان متعباء شا 
واستیق بد اعات من نوم ميق 


مسيرة - خیانات - بعت ومسیرات 
أ- مسيرة إلى همراء الأسد عمل سياسى باهر 

يُسمى مؤرخو السيرة كل هده المسيرات لارسول غزوات ولم يكن فيه 
حرب» ولدلك کان ول آن يسموها مسرراٽ. وکانت آول مسیرة فی يرم 
الأحد صبيحة يوم السبت يوم أحد» وكان ذلك أروع أعمال الرسول السباسبة 
والحرببة فی استعادة أصحاب أحد هنهم فی نفوس ریش فقد رأی أن يخر + 
فی اثر قریش إرھابا ھا کی : سازد فى نفوسها هيبعها من أصحاب موفعة بدر 
ويسازد المسلمون لشنهم بأنشسهم. ولا صلی الصبح مر بلالا أن پنادی فی الداس 
أن رسول الله يأم ركم بطلب عدوكم ولا بخرج إلا من شهد القعال بالأمس» 
وخرج سعد بن معاذ إلى قومه وأمرهسم بالمسير وکلهم جرح فقال أسَيّد 
خضتیر - وبه سبع جراحات يريد مداواتها - معا وطاعة لله ولرسوله» وخرج 
من بى سلمة أربعون جرجا. ولا اجعمع احاربون بالأمس ركب الرسول فرسه 
وعليه الدرع والمغفر ومضى بأصحابه حنى عسكروا فى راء الأسد على بعد 
البة أميال من المدينة» وظل بها ثلائة أيام» وأمر أصحابه بجمع الحطب فى النهار. 
فاذا جاء اللیل مر ن وقد کل منھم نارا» فکانت الیران تری من بعید وهی تملا 
الأرجاء نيرانا وأضواء حى كان يبدو أن جيش المسلمين ألوف وأعداد لا تكاد 
تخْصی» وكالت هله الخدعة من أعظم أعماله. و كانت فببالة خزاعىة مسالة 
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لارسول ومناصحة له ومر بالرسول مها معبد بن أبى معبدء فشال له: لقد عر 
علبنا ما أصابك فى نفسك وفى أصحابك. ولوددنا أن المصببة كانت بغيرك ثم 
مضى فوجد آبا سفبان وقريشا بالروحاء وهم بدشاورون فى الرجوع إلى الرسول 
ب فاجرهم أن حمدا وأصحابه فد ت رکھم پتحرقون إلى طبهم وأنهم فى 
آلف كثرة. فالصرفوا مسرعين خائفين مسن طاسب الرسول فهم. وفى هؤلاء 
الصحابة الذين نفروا مع رسول الله فى طلب قريش وكثبر مهم جرحى يشول 
اله فی سورة آل عمران مشبا علبهم. الین استجًابوا له والرسول من 
بعد ما اما شر بين خسنو نهم وار اجر گم وبعث 
رف ورل ال إل ل مل لا یم وقد مقو ل کل ا ی ا 


ب = خیانات 
الخيانة الأولى خيانة الرجبع وذلك أن نفرا من قريتى عَضّل والقارة فمو 
على رسول الله ب فى شهر صفر آخر السدة الثالثة للهجرق فلكروا له أله 
أسلموا ويرغبون أن يبعث معهم أشخاصا من المسلمين يعلّمونهم القفرآن 
ويضشّهونهم فى الدين» فعث معهم نة من الصحابة هم مرل بن أبی مرش 
وخالد بن البكر» وعاصم بن ثابٽ» ویب بن عدی» وزيد بن الدثنة وعبا 
رجن الله بن طارق» وأمر عليهم مرثداء فساروا معهم» حتى إذا وصلوا إلى ماء لفببلة 
هليل بُسمى الرجيع غدروا بهم إذ اسعصرخوا عليهم هليلا هجم عابهم و رهم 
فی رحاهم كرون مهم بأيديهم السسيوف» فأخل المسلمون سيوفهم ليقاتلوهه 
فامدوهي» وقالوا هم إنما نريد أن نأخذ فيكم فداء من أهل مكة وقائلهم مرثد بسن 
بى هرد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت؛ تی استشهدواء وحاول عبد اله 
بن طارق الفرار ففعلره باخجارة و ھلوا حب بن عدی وزيد بن الدثسة إلى 
مكةء وابعاع خبيبا حجير بن إهاب لزوج أخته عقبة بن الحارث بسن عامر ليقتله ٠‏ 


خيانة 


| 
| 
١ : 


من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضير والزواج بأم سلمة وزينب ٥١‏ 


ابيه اقول يوم بلرء وابتاع ز بدا صفوان بن أمية ليقتله باي ولا فُدّم بيب 
للصلب استمهلهم حبی صلی ر کعتین. وقال له أبو سفیات أب أن يكوت محمد 
مكانك وأدت سال فى أهلك فقال: ما أحب أن أكون سالا فى أهلى وتصيبب 
مدا شو کة وؤ ذيه. 

والخيانة الثالبة خبانة بئر معونةء وذلك أذ أن أبا براء ا لشب ملاعب الأسدة من 
بنى عامر بن صعصعة وقد على رسول الله ك فى صفر نمام المسدة الثالشة من 
المجرة فعرض عليه الإسلام فلم نلم ولم يبعد» وقال للرسول 4 : لو بعشت 
رجالا من أصحابك إلى أهل نجد تدعوهم إلى أمرك لرجوث أن يسنجيبوا للك 
قال ع نی آخشی علیھم آهل جد فقال أبو براء: أنا هم جار فاسن يعددى 
عليهم أحد» فبعث رسول الله َب الملر بن عمرو الساعدى فى أربعين رجلا من 
الصحابة» مبهم: الحارث بن الصْمّةء وحرام بن ملحان» وعروة بن اما 
السلمئ» ونافع بن بديل بن ورقاء وعامر بن فهبرة. فسساروا حسى نزلوا بثر 
معونة - بین أرض بی عامر وحرّة بنی سليم - وأرسلوا حرام بن ملحان بکتاب 
سول الله ل إلى عدو الله عامر بن الطفيلء فلما تاه م يبظر فى كتابه» وعدا 
علیه فقدلهء واستصرخ فبیلته بنی عامر علیهم فلم تجبهء فاسصرخ قبائل من نی 


سلبم: عُصبة ورَغلا وذكوان فأجابوه. وفاتلهم المدذر ومن معه من الصحابة حى 


لوهم عن آخرهم ما عدا کعب بن زید من بنی النجار» فقد ت رکوه وبه رمق 
وكان عمرو بن أمية والمدلر بن محمد فى سرح القوم» ورأيا الطير نحوم على 
المسكرء فاقلا لينظرا الأم وإذا القوم فى دمائهم واخيل التى أصابنهم واففة 
اهم وکل لر ین خمد وأ عرو ین ا وج اصينه عار بسن اليل 
ارمح فلم بصبه فی مقتل ووقع فی فخده 

وجاء الرسول خبر الرجبع وبتر معونة فى وقت واحد فوجد عايهسم جبعا 
وجدا شديداء وظل ثلائين صباحا يدعو على رعل وذكوان وعصبة من بی 
سلپ رعلی بنی لبان من هليل لعصیانهم الله ورسوله وسفکهم دما 


حبانة الحارٹ 


ابن سويد 


بى سلمة 


٠ o1‏ السيرة النبوية 


المسلمين» و كان يقرل فى دعائه: اللهم اشدد وطاتك على مضر وعلی بی سان 
وعضل والقارة وعلى رعل وذ كران وعصيةء وما زال يدعو علیهم حدې نزل 
فوله تعالی فی سور آل عمران: يِس لك من الأمر شىء أ و بوب 
لهم أو يُعَلبهُم انهم طَالِمُود). 

وخيانة ثالثة» هى خيانة الخحارث بن سسويد ؛ بن الصامت» وكان فد حضر 
ادا وانتهز فر صة اختلاط الع ر كة على المسلمين حين فارق الكماة أا نه 


وعدا علی اجار بن ذیاد فقتل وقدل معه من المسلمن فیس بن زب ہد واکان 


نجذر قدل فى اباهاية أباه سويد بن الصامت فى بعض حروب الأوس والخزرج» 
ثم حن بالکفار فی مكةء وعاد إلى قومه بالدینةء وعلم رسول الله بعردته فرآی 
أن يقدص منه لن قله من المسلمين غدرا وخيانة بأحد. ولهض ب إلى منازل 
عشیرته فی فباء فخرج إلیه آهل قباء فی جاعتهم وفی ججلتھم اخارٹ بن سويد 
فامر رسول الله 5 عويم بن ساعدة بضرب عبقه فقال اطارٹ: : لم با رسول 
الله فقال: بقتلك ال جدر بن ذياد ویس بن زد فما راجعه بکلمة» وقدمه عریې 


فضرب عنقه» وقبل بل قله فی فح مکة. 


ج ¬ بعث ومسیرات 

فقدت بعض القبائل البدوية ما كان فى نفوسها من هيبة للرسول 4ل 
وأصحابه بعد معركة آحد وهزية المسلمين فيهاء وأخل بعضها يفكر فى غزو 
ية و كان ذلك لا بحفى على الرسول ب ء وكان رجل من طبى قدم المديسة 
وآخبره آن حليم بن خويلد من ببى أسد وأخاه سلمة معان الاس فى فاته 
خربه فأرسل عليهم فى أول ارم بعا: : مائة وخسين صحابيا أمر عليهم أبا سلمة 
ابن عبد الأسد وانتهرا إ إلى جبل قطن بعد أربعة أيام وم يلشوا أحد وو ىدوا 
القوم نعما وشاء على ماء فأصابوا منهاء وأخرج الخمس للرسول» وقَسّم ما بقى 


بان أصحارد وغادوا إل المديدة. 


من غزوة أحد إل إجلاء : بني النضير والزواج بأم سلمة وزيم Yo‏ 


ثم كالت مسيرات للرسول م يكن فبها حرب ويسميها مؤرخو السيرة 
جمعهم. وينفرقون ويعود. فمن ذلك آنه مع فى جادى الأولى من السنة الرابعة 
المجرية أن قبیلتی بنى حارب وبنی تعلبة من غطفان تدجمعغان خربه فبادر إلبهما 
فى أربعمائةء وقيل فى أكثر من ذلك. وسميت هله المسيرة ذات الرقاع لن 
أقدام الصحابة نفب نبت فکانوا يلفون عليها الخرق» وقيل بل لأنهم رقعوا رایاتھہ 
فبهاء وقيل بل لأن بها شجرة تسمى ذات الرقاع» وقبل بل لأن ابل الذى نزلو 
به کانت أرضه ذاث ألوان جراء و صقر اء وسوداع. ولقى الرسول و معا من 
غطفان ف اقفو ا ولوا ولم یکن بينهما قنال. وصلسى الرسول بالسلمىن يو مش 
صلاة الخو ف واخدلفت الروايات فها اخدلافات كثرف وفيسل إنه صلى بطائفة 
ركعن وطائفة مقبلة على العدو فجاءت وصللى بهم ركعتين أخربين. وعاد 
الرسول ي وصحبه إلى المديدة. 

وکان ابو سفیان فی بوم خد لادی رسول اله ا وأصحابه: موعدنا 
معكم بدر فى العام القادم» فخرج وسول الله َب إلى بدر للموعد المذكور 
شعبان من السدة الرابعة» وقيل كان معه ألف وخسممائة من أصحابه وعشرة 
أفراس» وخر ج أبو سفيان فى جع من قومه بلغ بهم عسفان فى الطريق إلى بدرء 
وال لمعه إن العام عام جحدلب» ورجع آدراجه معهم إلى مكة. و کالت بدر سو قا 
كبیرة فاقام بها الرسول نالي أيام وعاد إلى المدية. 


وخرمّٹ لخمر فى هله السنة الرابعة وقيل بل فى السبة الثالثة بعد أخد 
ویقال إلها حرمت ندر اء إذ قال لله فى آية سورة البقرة ع الخمر. 
ئإئىئلونك عن الْخَمْرٍ والَير قل فيهما لم كير نافع لاس 
اهما بر ِن نفهمًا) وقال فی آية سورة الدساء: ل قر تقر بوا المادة 
وان سکاری) ٹم حرم نھائیا فی آي سور المائدة قائلا: ان الح 
وَالمَيْسِر رالأنصًاب وَالأزلام جس من عَمَل الشيطان فاجتيبوة لک 
یخرن 


مسیرۀ 


إلى بدر 


مسبرة دومة 
ادل 


حصار 
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ثم كانت مسيرة ذومة الجددل فى أقصى الشسمالء وكان بلغه أن جوعا _ 
تدجمع بها لغزو المدية فخرج إلبها فى حَثلٍ بير فى شهر ربيع الأول لأول 


السنة الخامسة للهجرةء ويقال إنه انصرف عبها فى الطريق إلبهاء ويشال بل إنه 


نزل بساحتهاء وکانوا معوا جلمد فتفرفوا عدهاء ولم يلق أحدا. 


إجلاء بنى النضير ¬ زواج ارول م سم وزیدب بث عمده 
أ إجلاء بنى النضير 

كان بدو النضير اليهرد كرون من التصرش بالرسول» وأرسلوا شاعرهم 
كعب بن الأشرف إلى مكة أبحض فريشا على قسال الرسول ي » وأخدذو 
بقفو ب ضده بعد خد مواجهين له وكان قد فقيل أحد المسلمين أعرابيين أعطاهما 
الرسول العهد» وهو لا يعرف فصمم على ديتهما ورأى أن يستعين ببنى النضيرء 
وجلس بجوار جدار شم فهمُوا يالقاء صخرة عليه لقعله وعرفه جبريل نیتهم» 


فالسحب سریعا. ول يحفق فى الأمر ولا فاوض فى أمر الدية بل أرسل إلبهم 


أجلتكم عشرة أيام فمن رى بعدها فى الماينة فسيضرب عيقه. وحاصرهم 


الرسول و أصحابه ف ربح الأول وقیل بل فی جمادی الأول من السدة الخامسسة 


وغَرّهم ابن أب فارسل إلبهم لا تجلوا أو لا لخرجوا فان معى من قوم وغبرهم 
من العرب ألفين سيدخلون معكم حصونكم ويوتون عن آخرهم. وأمر الرسول 
بدخلهم فقطع وحرّق. وطال علبهم الحصار آیاماء ولم برسل هم ابن ابی ما 
وعدهم به» ولا ساعدتهم فريظة ويهودها إذ رأوا أن لا يندخلرا. وأسلم مهم 
شخصان» فأحرزا أمواهماء واضطر البافون أن يبزلوا على حكم رسول الله أن 


خر جوا ومعهم ما ملت الإبل هم إلا الأسلحة. فلا يحملون منها شيئا. وخرجوا 
بعد سد أيام من الخحصار, وفبل بل بعد چس عضر پومسا, و کسانوا فی اخصسار 


ندر اسسا روشاع ا ارم ,توول ,اج یو دا ف کید تید ا ggg EL FF FE = gprs:‏ | 


من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضير والزواج بأم سلمةوزينب ۲١١ ٠ O‏ 


بخربون بيوتهم بأيديهم ويخرب المسلمون ما يليهم ويجرقون» وشفوا فى خروجهم 


سوف المديدة على سعمائة بعيرء والدرية فى اواد ج» ومعهم الدساء علیهن الديباح 


والحرير وحلى الدهب وكن يضربن بالدفوف بجلدا. ونزل آأكثرهم بخببر» وانجه 
بعضهم إلى الشام. ويقال إنهم خلفوا مسن السللاح مسين درعا و هسي ببضهة 
و د و ۶° : 0 ب 

(حوذق وثلاتائة وأربعين سيفا. وقسم وسول الله أموال بى النضبر وزروعهم 
حبيف إذ كانا فقيرين» وإنما خص بها المهاجرين لأنهم حين قدموا المديدة شاطرتهم 
الأنصار تمارهاء فردوها عليه ومن حيعل وقفت المواساة الى كانت مفروضة 
على الأنصار للمهاجرين. ٠‏ 

وبدون ربب كان إجلاء ببى النضير عن المديسة» ومن قبلهم بدو قيقاع 
لأنهم جاهروا الرسول بعداوتهم له وأظهروا أنهم معأهبون لمازلعه» ولم تعمل 
القبيلتان بالعهد الذى عاهده معهما الرسول فى الأشهر الأول لنزوله المدينة وإن 
من يراجع تاريخ البهود يعرف أن حکامهم أمروهم بالجلاء عسن موطهسم مرارا 
فقد دمر سرجون الثانى ملك أشور مملكة إسرائيل سدة ۷٤١‏ ف.م ور حل جزعا 
کبیرا مسن سکانها. وطردهم خسصر من دیارهم سسدة ٦۸ء‏ ف.م» وتېشوس 
إمبراطور روما سدة ۷١‏ للميلاد» وطردهم مبها نهائيا الإمبراطور هادريان سدة 
للمیلاد, ` 


ب - زواج الرسول بام سَلمَةَ وزينب بنت عمته 

دائما حمل المسدشرقون على الرسول يب لزواجه اعدد وفشد ذكرناأنه 
تزوج السبدة خديجة وهو فى شرخ الشباب» وظل معها سنة وعشرين عاما حشى 
فقدها. وحين فكر فى الزواج بعدها تزوج أرملة لأحد المسلمين الأوائل وهى 
سودة لزعى بداته ولم تكن على شى من الجحمال» وتزوج بعدها بعائشة ابدة ذراعه 
الأمن أبى بكر الصديق ليؤكد علاقته به. وتزوج بعدها حفصة ابسة عمر ذراعه 
الأيسر لدفس الغاية. وتزوج بعد هؤلاء الثلاث زيدنب بست خرهة» وكالت زوجة 


إجااءات 


الزواج 
بأم سلمة 
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عبيدة بن الحارث أحد المسلمين الأوائلء وقد اخناره أميرا على أحد بعوثه ل 


بدر وأبلی بلاء حسدا فی بدر» واستدشهد فیها وحزن عليه الرسول. وظل پسظر 


لأرمله زوجا يرعاهاء ولم يطابها أحد» فرق هما وتزوّجها حبى يكفيها شر الحاجة 
والتماس العون» وظلت عدده نمانبة أشهر ونوفت. وكان قد فوجى فى أحد 
أحد رجاله المهمين أبى سامة جرح فى المع ركت ثم برئ جرحه فعقد له - 
كما مر بدا - يإمارة أول بعث بعد أحد للقاء طلحة بسن خويلد وبسى أسد 
المجمعين خرب رسول الله وخرج إليبه فى مائة وجسين صحابباء وعلمرا 
بقدومه» وتفرقوا وأصاب أصحابه من [بلهم وشائهې وعاد سالا غانماء ونغر عايه 
جرح أحد» وآسلم روحه إلى بارئه وکان الرسول حاضرا احتضاره وهو فی 
فراش موته. ولم يكن لزوجته أم سلمة فى المدينة أحد من أهله أو جلها برعا 
ومضت أشهر فرق ها الرسول» حاصة آنه کان معها أبساء ها فى حاجة إلى من 
بعوهم» فطلب يدهاء ففالت: ئى كکيرة ؤ فى السن وكثيرة العيال. فما زال بها 
حٹی قبلت وبنی بها فى شوال من السنة الرابعةء وعال أبداءهاء وهكذا كان 
بتزوج أرامل الشهداء لبعومم ويكفبهم شر الخاجة. 


وبعد ذلك بشهر فى بعض الروايات» وفيل بل بعد ذلك بسدة تزوج زيسب 


بدت جحش ابد عمته أميمة بست عبد المطلسب» وکان شد زو جھا مبل سنوات 


لزيد بن حارثة الذى اشازاه حكيم بن حزام لعمعه خديجة» وهر صبى» فلما 
تزوجت الرسول وهبته له» ورفقا به من الرسول تبناه. ولا شب وبلغ مبالغ 
الرجال توج أم أيمن فولدت له أسامة وطلقهاء فرأى الرسول ي أن يزوجه ابدة 
عمنه زیدب» وکانت على شی من الجمال» فتآئت ونی أخوها عبد الله بن 
جحش» و كانت زيدب حفيدة عبد المطلب ومن شريفات مكة فکیف ترضی هی 
وأخوھا بزواجھا من شخحص مرّرء ولم یکن وسیما وکان قصبراء غبر أن خا 
نزل عند روغبة الرسول من تزوجها بزيد بن حارثة عقب امهجرة. وظلت زیسب 
تری أن زیدا ليس كفا هما ولأسرتها العريقسة» وكانت لذلك غير سعيدة بهذا 
الزواج ول حب زی ایوماء بل کانت نکن له شنا من الكراهيةء وظل زید ثلاث 


من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضير والزواح بأم سلمة وزيدب ۷ ۷ 


سدوات وقيل أربعا بجاول بكل ما يسشطيع أرضاءها وهى تزداد إعراضاعبده 


وازورارا. ولا فاض به الكيل وأصبحت العيشة معها لا تطاق ذهب إلى الرسول 
الى زوجها لهء ووصف له كيف تعايشة عيشة مُرة» وأنه يريد ألانفصال عبها 
وطلافهاء ضسصحه بان لا يبادر إلى ذلك وأن يتمسك بها وسن عشرتها وپذ کر 
الله ذلك فى سورة الأحزاب قائلا: إوإذ تقول للذى نعم اه علو 
الإعان فإوأنعَمْت عابهٍ) بالععق والبنى والمودة فيك عَلَيْك رَوْجك) 
ولازمها لإواتق الله فى العشرة معها وأحسن معاملعها. وفكر الرسول حيشذ 
فی أنه هو الذى أكرهها وأكره آخاها عبد الله أمير أول بعث ساق غبيمة من 
فريش» وكأنه هو الذى ورط ابدة عمته فى هذا الزواج غير المعكافى وحدثه 
نفسه إن أصرٌ زد على طلاقها وطلقها أن بتزوجها تصحبحا لما صنع بها حين 
زوجها من شخص غير كفء اء وصور الله ~ جل شأنه - ذلك حین قال: 
ل(وتخفى فی تفسِك ما الله مبدبو من عزماك على الزواج بزيسب إن 
طلقها زيد «إوتخشى الناس) إن عرفوا ذلك ولبس هدا من شأنهم. ويقول 
لھ فلا فی بذ مھا ورا زوجاکھا گی لا یکوت على ` 
المڑمیین حرج فی زواج ذْعيَاِهم ! إذا قصّو ا نهس ˆ وطرًا أي الديسن 
پتبنونھم کما تببی الرسول ز, دا فلا حرج علیهم فی أن يروجا نساءهم لان 
احرمات هن لساء آبدائهم احفیقین لا المتبدن. 


هذه قصة زیسب بسب بست جحش وزواج الرسرل بهاء أما ما حاوله بعض 
القصّاص من أن بجعل زوا ج الرسول بها ضربا من الوله حين ذهب مرة يسال 
عن زید فبهره اها وزادوا على ذلك أن الباب فسح فعصف امراء سساو ۵ 


فر آها به ا وشغ بها حبا. وهو خيال قَصاص لا بعرفون أنها ابنة عمشه 


وأنها ممت من صغرها إلى زواجها نحت عيبه وكان يعرف حسنهاء ولو أراد 
زواجها قبل زيد لزوجوها له. وتعلق بعض المستشرقین - کما مر بسا - بجا جا 
عن الفصاص فى قصة زيدب وزادوا عليه وکل ذلك لا صل لسك وش تساء لوا 
اذا عد زو جاه وحرم على المسلمن الزواج بأكثر من أربع و کان ریا بهم اَن 


الرد على 
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۲5۸ السيرة النبوية 


يعرفوا أن هذا التحريم على المسلمين بزواج أكثر من أربع إنما شرع فى آخر 
السة الثامنة للهجرة ق بعد زوا ج الرسول بکل نسائه فى فوله عز شانه: 
[قانځوا ما عاب كم من السَاء منتى ولات وَرْبَاع إت خفعم أل 
تغدلوا فوا حدة أو ما ملكت آننانکم) وقوله تبارك امه فى سورة النساء: 
رون تستطیغو ا أن نالوا ن النسَاء ولو حرصم فلا تويلوا كل 
المَيْل فتدروما كالمُعلقة4 . والآيتان تدفعان عن الرسول جي ما يشوله أعداؤه 


عنه من أنه أباح لنفسه فى الزواج ما حرّمه على المسلمبن» وهما تدوهان بفضل ‏ 


اأزوجة الواحدةء لصعوبة عدل الرجال بين الدساء مهما حرصوا على العدالة. 
وبعد زواج الرسول بزيدب بست جحش نزلت آية الحجاب. 


9۹ 


الفصل الخامس عشر 


من غزوة الأحزاب وحصار بنى قريظة 
إلى بعوث ومسيرتين للرسول 


الاستعداد لغزوة الأحراب 

کان خرو ج يهود بنى النضير من المدينة موطتهم وموطن آبائهم مسد مشات 
السبين شافا على نفوسهم وخاصة على نفوس من نزلوا منهم خيبر وم يذهبوا مع 
من ذهبوا منهم إلى الشام» و يابث نفر منهم آن صمم على الانتقام من الرسول 
و والمسلمين بسألبب فريش والقبائل العربية عليهم حدى يتجمعوا ويقضرا 
علبهم فلا يبفوا مهم أحدا. وكان الذى احمل وژر ذلك وغمل له جاهدا من 
ببى النضير حى بن أحطب وسلام ابن أبى الحقبق وكنانة بن أبى اقيق 
فخرجوا إلى مكة يدعون قريشا إلى حرب الرسرل والمسلمين» ومعهم بضعة عشر 
من البهرد وغيرهي» وثالوا لقريش: نحن معكم حنى نسستأصل محمدا والمسلمين» 
جشدا لىحالفکم على قتاله وعداوته. واسدمع أبو سفیان زعم فربش - حبدذاك - 
لكلامهم وش على يديهم واختار أربعين رجلا من بطرن قريش نحالفوا وتعاقدوا 
مع البهود على فتال الرسول والمسلمين» وقال آبو سفيان هم: يا معشر يهود أنشم 
أهل الكتاب الأول والعلم أخرونا عما أصبحدا نخدلف فيه نحن وحمد أديدسا 
خر أم دين محمد؟ إنا عكار البيت والقائمون عليه» وننحر الإبل ونسقى اجيج 


الفارسى يشير 


اا سا ا ی ا 


+“ ۲ السيرة النبوية 


ونعبد الأصدام» فقال البهود: أنشم أولی مده › نکم لنعظمرون هذا البيت وتعبدون 
ما کان عاب آباؤکم» ونتم اول باحق منه» وفیهم نزل قوله تعالى: ألم تر إلى 
الذي وتوا نصا من الكعاب) من امشال یی بن أخطب ينون 
بالجبّْت والطاغوت) ۽ أی با بُعبد من دون الله لوبقو لون لين كفروا 
لاء أى الكفار ادى من اللي منوا سبیلا). 

وذهب هلا الوفد البهودى إلى قبيلة غطفان. وكانت من أفوى الفبائل 
الحرببة فى نجدء فعرضوا حلفا معها لقتال الرسول وقالوا هم إن قريشا حالفشا 
على قاله» وسينضم إليكم وإلبها كثرر من فبائل العرب» ومازالوا بغوونهم وكان 
أهم ما أغووهم به أن جعلوا هم إن هم نصروهم فار خير سنة وحالفوهم علسی 


ذلك. وأخل أبو سفيان يجهر فريشا لغزو الرسول ييي والمسلمين» وسير بعوثا إلى 


بعض فبائل العرب يدعرهم إلى لصرة قريش فى حرب الرسول» وأخذ البهرد 
بدورهم اولون إغواء بى سليم» ومن استجاب هم ولفريش بسو أسد وفبائل 
غطفان: فرارة وأشجع وبنو مرة. وتعاهدت بطون فريش غدد الكعبة على ال 
الرسول» و عقداث اللواء فی دار الددوة لعثماٹ بن طلحة بن أبی طللحة, 

وخرجت قريش فى أربعة آلاف» ومعها ألف وخسمائة بعير وثلافائة فرس» 
وأحذت بعض القبائل تضم إلى جبش قريش فى طريقه إلى المدينةء وكان أول من 
لضم إليه بو سليم جر الظهران على بعد خسنة ميال من مك يقودهم سفيان بن 
عبد تمس حليف أمية» وانضمت نضمت إليه كدان كما انضمت بو أسد يقودهم طلحة 
ابن خويلد الأسدى» وانضمت جوع فزارة من غطفان يودهم عة بن حصن 
وأاشجع من غطفان يقردهم مسعود بن رُخيلةء وبنو مرة بقودهم الحارث بن 
عوف الرى» وبلغ عدد الأحزاب عشرة آلاف. 


وعلم الرسول أن قريشا تسأهب لفتالهء وأنها نحشد له فرة ضخمة يمن 


پؤازژرونها من غطفان والقبائل العربية» فجمسع أصحابه وشاورهم» ۾ کان انهم 


سلمان الفارسی» و کان مسا قا لرجل من البهود» فأعلن إسلامه للرسول و 


من غزوة الأحزاب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسول ۱ 


فحرره. وکان سلمان فد عرف فی العراق وایران موطه فکرة حفر خندق حول 
البلدة ليحميها من الأعداءء فأشار على الرسول بحفر خبدق عمبق وواسع فى 
الجهة الشمالبة المكشوفة من المدينة الى سيهجم الأحزاب منها على المدينة» 
واستصوب الرسول 5 رأيه» و ركب فرسه ومع مع من الصحابة: المهاجرين 
والأنصارء فعسكر بهم فى سفح جبل سلع وجعله خلفه» ثم أمر صحابعه حفر 
ا لخندق على طول الحبهة الشمالبة المكشوفة من الدينة» وأحضرت المساحی 
والكرازيس (المعاول) وا مكاتل للحفرء وجعل لكل جانب من الخسدق قوما 
حفرونه» وكان الشباب يقلو الازاب» وكان المهاجرون والأنصار يحملون 
اللزاب فى المكائلء ويرجعون بها بعد إلقاء الزاب منها ملأى بالحجارة» لبقذفرا 
بها الأعداء. ولدشجيع الصحابة فى العمل كان الرسول ي يشزك معهم فيه 
فكان مرة يضرب بالمعرول» ومرة بالمسحاة يغرف بها الازاب» ومرة ثالشة يبحمل 
- الازاب فى المكتل على ظهره. واشتدت على الصحابة فى الحفر كذية أو صخحرة 
لا تعمل فبها المعاول» فشكوا ذلك إلى الرسول يي فأخد المعول وضربها ضربة 
فطار منها الشرار» وقطع منها الثلث» وضربها الثانبة فقطع منها الثلث الثانى» ثم 
ضربها الثالفة فقطع مها اثلث الباقى» وكان يقول - وهو يعمل فى الحفرة - : 
للهم إن العبش عيش الآحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. كمل حفر الخددق فى 
سنة أيام» وفبل: بل فى بضعة وعشرين يرما. وحصن الرسول المديدة والخندق. 


حصار الأحزاب للمدينة 

كان ذلك الخصار فی شرًال» وقيل بل فى ذى القعدة سنة جس للهجرق 
وفبه أفبلت قريش» فنزلت فى مجتمع السيول» ونزلت غطفان بجوار أحل 
وبجوارها كنانة وسليم وأسد وبقية الأحزاب» وفوجترا عا بالخندق يحول بينهم 


حفر ادق 
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فريظة لعهد 
الرسول 


وبين الرسول والمسلمن والمديدة. وجعل الرسول سَّلعا خلفه وخلف المسلمن» 


واصطفوا حلاف اسخیدی . 


و کان حبی بن آخحطب الدضری - طوال مسیرته مع جیش فریش - قول 


لأبى سفيان ولقريش: إن فومى قريظة بقية فقبائل اليهود فى المدينة» وكان 


حصنهم فی جدوبيهاء وان يقول فم إنهم هسل حرب شجعانء وهم سبعماة 
وخسون مفاتلا. فلما وصلو إلى المديدة قال له أبو سفيان: اذهب إلى قومك حسى 
ينقضوا العهد الى بيدهسم وبين حمسد. و كان الرسول حن قدم المديسة واذع 
فريظة والبهود وكشب دستورا لليهود وسكان المديدة جيعا - كما أسلفدا - وفيه 
أن بين اليهود وبين المسلمن النصر على من حارب أهل المدينة وأن البهود 
بفقون مع المؤمدین ماداموا حاربین. فاتی ی بن أخطب کعب بن أسد رئيس 
ببی قريظة وکان فد وادع محمدا وعاقده وعاهده» وکان أول من لبه مها عزال 
ابن موالء فقال له: قد جنك ما تسازیح به من محمد هله قریش وغطفان 
جاءتا خرب محمد فقال له: جنشا والله بذل الدهر! فقال له: لا تقل هذا. ومع 
کعب بن سد القرظی بی بن أخطب» فاغلق دونه باب حصنهء وأبی أن يفش 
له» فقال له: افسح لى يا كعب بن آسد فقال له: لا أفتح لك فإئك رجل مشئوه 
تدعونى إلى حلاف محمد وأنا عاقدته وعاهدته» ول أر فه إلا وفاء وصدقاء 
فلست بداقض ما بینی وبیدهء فقال له حى افعح لى حى آكلمك فانصرف عك 
قال له: لا أفعل» قال: إنغا تخاف أن كل معك طعامك» فغضب وفسح له» فقال 
له حبى: إنغا جنك بعر الدهر» جنك بقريسش وسادتها وغطفان وثادتها فد 
تعاقدوا على أن يستأصلوا محمدا ومن معه» فقال له كعب: جتشى والله بذل 
الدهر وهام لا غبث فبه» وبحك یا حی! دعنی فلست بفاعل ما تدعونى إلبه» 
فلم بزل حبی بکعب یعده ویغره» حى اسنجاب إلبه وعاهده على خحدلان 
الرسول 5 وأصحابه وأن بصیر معه ومع قریش» وقال له حبی: إن انصرفت 
تريش وغطفان دخلت عندك من معى من اليهود. وعلم الرسول بخبر كب بن 
أسد القرظى وحبى بن أخطب» فبعث سعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ 


من غزوة الأحزاب وحصار بني قريظة إلى بعرث للرسول ۳ 


- سيد الأوس وبعث معهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير» وقال هم: 
انطلقوا إلى بنى قربظة - وکانوا فى جدوبى المايسة» فيان كان ها فيل لنا حفا 
فا نوا لبا لخدا نعرفهء ولا توا فی أعضاد السلمين بإاخبارهم عن نقضهم للعهد 
ون کان کذبا فاجهروا به لاسء فانطلقوا حدی اتوه فوجدوهم على أخبث 
صورة لنقض العهد» ونالوا من رسول الله كلل وقالوا: لا عهد له عندنا. وأقبل 


السعدان حمى أتيا الرسول بل فقالا: عضل والقارة يعرّضان بغدر عضل والقارة 


بأصحاب الرجيع: خبيب وأصحابه. وانتهى الخبر إلى المسلمينء فاشند الحوف 
بهي إذ أصبحوا محاصرين بين الأحزاب من الشمال وبسى قريظة من الجدوب 
ويصور اله ج شأنه - مدى خوف المسلمين من هذا الحصار فی قوله تعالی: 

إذ جَاءُوکه من فوقكم) ¦ ى الأحزاب اله زوین اسف منک ی 


فريظة جنوبا وذ راغت الأنصار وبلغت اقلوب الاجر کنایة عن 


شدة الدعر والرعب فإهتالك ابتلى الْمُومنوة وؤلرلوا زلرَالا شييدا) 


کایة عن شد الفزع والملع. 
وهمّت بدو قريظة أن تغير على المدينة وفيها اللرارى والدساء وأرسل حى 


بهم على المديدةء وعلم بدلك الرسول» فبعث سلمة بن أسلم الأوسى فى مائنى 
رجل وزيد بن حارثة فى ثلاتمائة رجل يحرسون المديدة من بنى قريظة ويظهرون 
النكبير فبها. وكان الخوف على اللرارى بالمدينة من بنى فريظة أشد من الخوف 
من قريش وغطفانء وعرفت بنو قريظة أن المدينة تحرس ليلاء فانصرفت عن 
مھاجتها. 
وأخل المنافقون یتکلمون ضد الله ورسوله بکلام مُزْر می لیقول معتب بن 
فشر بعدنا محمد آن نفتح کنوز کسری ( وقيصر وأحنا لا يأمن أن يذهب إلى 
حاجته» ویقول متهکما: ما وعدا اله وَرَسُولۀ إلا غرورا)» إذ يعدوننا 
صر ولا نصر. وبعفت بنو حارثة بأوس بن َبْظیٌ إلى رسول الله يقول: إن بيوتا 
عررة (مکشوفة» ولیس بین غطفان ودورنا احد رڏهم عاء قادن لا فلنرجع إلى 


رجوع المافقين 
إلى المدينة 


إصبابة 


مبارزت 


على لعمرو 


£ 1 السيرة النبوية 


دورنا شدمنع ذرارید ونساءنا؛ فأذن هې وهو قول تعال: ووذ بقول 
المُنافقون والذيّ فی فلوبهم مرض4 أى شك ما وعدن ا دسر 
إلا غرورا) أى تغريرا بساء كبرت كلمة رج من آفواههم لإوإذ قات 
طاثفة مهم آى من النافقين وهم عبد اله بن أ وأصحابه: ریا آهل یشرب 
لا مقا کہ فار جغوا) إلى المديدة يتأن ريق مهم النبئ) هم بدو 
حارته وصاحهم آوس بن قبظی لإبقولوت ! إن وتنا غورة وما هى بعورة إن 
بویڈون إلا فرارا» من الحرب. 

وکان المش رکون ساوبون فی الأيامء فیغدو بو سفيان يوماء وبغدو خالد بن 
الولبد يوماء ويغدو عمرو بن العاص يوماء ويغدو هبيرة بن أبى وهب يوماء 
ويغدو عكرمة بن أبى جهل يوماء ويغدو ضرار بن الخطاب الفهرى يرماء فلا 
بزالون لون خبلهم وینفرقون مرة وجتمعرن مرة أخرى ويجحاولون مداوشة 
السلمين ويشمون رمانهم فيرمون السهام ويراميهم المسلمون حى يرجعوا 
وکان من هم رمانهم جبان بن العرفة ورھی ہوا سعد بن معاد سه فاصاب 
آکحله» وهو عرف فی البد یقال له عرف الباق وقال: حذدها وأنا ابس العرقة» 
وفال له سعد: عرف الله وجهكت فى النار. 

واتفل بعض فرسان المش ر کین أن بغرا فى ادق عن مضيق يشحمون فبه 
خيلهم إلى الرسول والمسلمين» وظلوا ببحشون حدى وجدوا مانا ضيقا 
فعبره عكرمة بن أبى جهل» ونوفل بن عبد الله المخزومى وضرار بن الخطاب 
وهبيرة بن ابی وهب وعمرو بن عبد وڏ. وبادر عمرو بن عبد وڏ من عامر بن 
رئ فیرز له على بن بی طالب» وثال له يا عمرو إنك عاهدت الله - فيما بلغ 
عك - آنك لا تأعى إلى إحدى خأتين إلا احارت إحداهماء قال: نعي فقال 
علئ: إنى أدغوك لله عر وجل والإسلام قال: لا حاجة لى بدلك قال: وأدعروك 
إلى البرازء قال: يا ابن أخى والله ما حب أن أقتلاك لما كان بيسى وبين أببك» 
ففال له علئ: أنا واله حب أن أقتلك فى عمرو بن عبد وذ العامرى ونزل 
عن فرسه» وسار حو على فسازلا وتجاولاء وثار الغبار بينهما حى خال دونهمء 


1 . ك “a.‏ 1 ا > ا ا ت ف سرا ی ن TEE STE!‏ - - سیف . 


من غروة الأحزاب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسرل E‏ 


وانجلى الغبار فرؤئ على فوق صدر عمرو يقطع رأسه. وناوش عمر بن الخطاب 
والزبير بن العوام أصحابهماء ورآى القرشيون عمرا يقسل فعبروا اللغرات الى 
جاءوا منها راجعين إلى قومهم منهزمين فارين» وسفقط مهم نوفل بن عبد الله 
الخزومى عن فرسه فى الخددق فرّمى بالحجارة حتى فل وسشطت درع هبر 
ابن أبى وهب فأخلذها الزبير. 

وظل المسلمون والمشركرن بضعة وعشرين يوما أو قربا من شهر ليس 
بهم حرب إلا الرمى بالسهام والحصاء ولا رأى رسول الله يي أن البلاء اشتد 
بالسلمين بعث إلى عة بن حصن والحارث بن عوف الْرّى وهما قائدا غطفان 
ليفاوضهما فى الانصراف بغطفان وأهل نجد عن الحرب نظير أخل ثلث تمار 
المدينة» وطلبا الصف فأبى إلا الثلث» فرضياء وطلبا كعابة عقد بذلك وأقل 
سيد بن خضي وسأله الرسول يه : ما رأيك؟ فقال: إن كان أمرا من السماء 
فامض له» وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف» واتجه إلى عة 
والحارث وقال متی طمعتم بهذا منا. واستدعى الرسول ب سعد بن معاذ سيد 
الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج» فذ کر هما ما عرضه علسی عيينة والحسارث 
ابن عوف» واستشارهماء فقالا: يا رسول الله هذا أمر نحبه فنصنعه لك أو شى 
أمرك الله به فدسمع له ونطيع» أو أمر تصبعه لنا؟ قال: بل أمر أصنعه لك والله 
ما أصنعد إلا أنى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدةء فقال له سعد بن 
معاد : يا رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان 
ل عبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا منا رة إلا بشراء أو فرّى 
(ضيافة)» ونحن أكرمدا الله بالإسلام وهدانا له وأعرنا بك نعطيهم أموالساء واللةه 
ل١‏ نعطيهم إلا السيف حى يحكم الله بيا وبينهم. فسر رسول الله بي وقال 
لعيبدة والحارث بن عوف: انصرفا فليس لكما ون معكما عندنا إلا السيف. 

وكان ليم بن مسعود الأشجعى صديقا لبنى ثريظةء وقدم مع قرمه أشجع 
الغطفانيين فى حصار المدينةء فقذف الله فى قلبه الإسلام فأنى رسرل الله ل 
ليلا فاسل فقال له: إنغا أنت رجل واحد من غطفان» فلو حرجت فخذلت عا 


مشار صة 
غطضان 


نحم بن مسو د 
ی تخذیل 
بني فريظة 


والأحزاب 


۲٦‏ السيرة النبوية 


كان أحب إلبدا من بقائك, فاحر ج فان الحرب خلعة. وجاءته فكرة ونفذها إذ 
نوجه إلى بنى قريظة - وكان ينادمهم فى الجاهلية - فقال هم: يا ببى فريظة قد 
عرفتم ودی إیاکم وخاصة ما بینی وبہدکم» قالوا: فل فلست عندنا ممتهم فقال 
هم: إن فریشا وغطفان لبسوا مشلکې» البلد بلدکم وفبه مرالکم وأبدا ؤ کې وان 
فريشا وغطفان قد جاءوا خرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرقوهم (أعسموهم 
علیه» فان رأوا فرصة فی حربه أصابواء وإن كان غير ذلك قرا ببلادهم وخلْرٌ 
بينكم وبين الرجل ولا طاقة لكم به فلا تقاتلوا مع القوم حسى تأخذوا مهم 
رهائن من أشرافهې فقبلوا رأیه. ثم حرج حتی اتی فرشا واب سفیان» فقال هې 
فد عرفدم وڈی لکم معشر قریش» وقد بلغسی امز ری من الحق أن ابلفکمره 
نصنْحًا لكم فاكتموا علي فالوا: نفعل» قال: أتعلمون أن معشر البهود قد ندمرا 
على ما کان من خلافهم حمداء وأرسلوا إلبه: إنا فد ندمنا على ما فعلناء فهل 
يرضيك أن نأخل من فريش وغطفان رهائن: رجالا ونسلمهم إلبكم لتضربر 
اعناقهم» ثم نکون معك على من بقی منهم تی نستأصاهم. ثم اتی غطفان فقال 
هم مشل ذلك وحدرهم أن يدفعوا إليهم رهنا. فأرسل بدو قربظة عزال بسن رال 
إلى فریش: إن الشواء اقام قد طال ولم تصنعوا شيناء والرأى أن تتواعدوا على 


بوم تزحف فبه قریش وغطفان» ويزحف بدو قريظة معکم ولکنهم لا پخرجون 
معكم حتى ترسلوا إلبهم رهائن من أشرافكم فإئهم بخافون إن أصابكم ما 


تكرهون رجعدم وت ركتمونا. فلما كانت ليلة السبت - وكان ذلك من صنع الله 
عز وجل لرسوله - أرسل أبو سفبان إلى بى فربظة عكرمة بن بى جهل فى نفر 
من قريش وغطفان يقول هم: إنا لسنا بدار مقام وقد هلك الخف الإبل 
والحافر (اخبل) فاغدوا صبیحة عَلٍ للقتال معنا حتی نفاجی محمدا. فقالرا هم إن 
البوم يوم السبت» وقد علمتم ما نال منا من تعّى فى يسوم السبت» ومع ذلك 
فلا نقاتل معكم أحدا حى تعطودا رهنا. فلما رجع عكرمة ومن معه بذلك قالت 
فريش وغطفان: صدقا والله نعيم بن مسعود. ولام أبو سفيان حب بن أحطب 
فراجع بى قريظةء فأبوا أن يقاتلوا مع الأحزاب حمى يأخلوا سبعين رجلا من 
قريش وغطفان رهائن عندهم, وخلدل الله بيدهم واختلفت کلمتهم. 


من غزوة الأحزاب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسول ٦۷٠٠‏ 


وبعث الله على الأحزاب ريحا عاتية شديدة البرد ليلا ونهاراء وكانوا 
بعسکرون فی الخلاء فماثت بعض دوابهم» وسقط علیهم مطر غزبر بارد برودة 
شديدة مصحوبا بعواصف تقلب قدورهم وآنیتهم وتطفی نیرانهم» وتدشر فى 
قلوبهم الرعب والفز ع» وأخد الرسول يب يفكر فى أمرهم وما يكونون عليه من 
الملع إزاء الريح الصرصر المسلطة عليهم وما نحمل إلبهم ممن سيول المطر 
الفارص» والنفت إلى من حوله وقال: من رجل يقوم فيدظر لدا ما فعلت فريشء 
ولم بجبه رجل من شدة الخوف والحوع والبرد. فدعا حليفة بن اليمان» ولم يكن 
له ب من تلبينهء فقال له: يا حليفة اذهب فادخل فى القوم فانظر ماذا يفعلون» 
ولا لحدثْن شينا حبى تأنيدا. فلهب حليفة إليبهم واستاز فى غمارهي واسدمع أبا 
سفبان یقول: یا معشر قریش لیتعرف کل امرئ منکم جایسه قال حليفة: 
فاخدت بید جلیسی» وقلت له: مر آنت؟ فقال فلان واندسب. ثم ذکر حليفة 
أن با سفيان رفع صوته فيهم وقال: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار 
مقام» ولقد هلك الكراع (بعض الخيل) والخف ربعض الإبل) وأخلفتا بير فريظة. 
ولقينا من هذه الريح العاصفة ما لقيداء ما تستمسك لنا خيام ولا ثبت لدا قر 
ولا تقوم لدا نار» فارتحلواء فانی مرتحل» ووثب على بعیره فجلس عليهء ثم ضربه 
فوثب على ثلاث ولم بطلق عقال الرابعة إلا وهو قائ وارتحلت قريش. وسمعت 
غطفان والأحزاب برحيل قريش فأسرعوا راجعين إلى مواطنهم» ورجع حليفة إلى 
الرسول يه فاعلمه برحیل فریش» فحمد الله. وأنزل الله تعالى فى شأن الخسدق 
آبة يد كر فيها نعمعه على الرسول والمؤمدين وكفاينه عدؤهسم من قريسش 
والأحزاب بعد سوء الظن من بعضهم ومقالة من تكلم بالنفاقء يقول جَلٌ شأنه: 
یا ايها الین آمنوا اذ روا نِعْمَةَ الله عَلَيْكم | إذ جاءتکه جو4 هى 
جنو د الأحزاب فاسل لھم را صرصرا عانبة محمللة بأمطار غزيرة 
باردة لإوجنودا ٣‏ روَا هی جدود املائكة الى كانت تبث فى قلوب 
فریش الخوف رالفرع الشدي والرعب» وثبث فى فلوب المسلمين الأمن والأمان 
والطماني و کان الله بم تعْمَلون ‏ نصیرًا. 


رحیل فریشر 
والأحزاب 


أمر ا 
بالخروج إلى 
ببى فريظة 


وامتلاً قلب رسول الله 5 برحيل الأحراب بشرا وسروراء ونظر حوله 
نظرة كلها ثفة باللهء وقال: الآن نغزوهم ولا يغزونداء وصدق فإن كفار قريش 
۾ يغزوا السلمين والمديدة بعد الخددق» ثم هنف الرسسول وهشف أصحابه وراءه: 
"ل إله إلا الله رحد صدف وعد ونصر عبد واعز جنلده رهزم الأحزاب 


۰ و سحده". 


وأصبح الرسول وقد رحلت الأحزاب» فرجع إلى المديسة وأَذن للمسلمين 
أن يضعوا آسلحتهي» ويلهب كل منهم إلى داره فبسازیح. ولم پابسث أن جاءه 
جریل» فقال له: "یا محمد إن کم قد وضعدم سلاحکم فما وضعت اللائک: 
سلاحهاء إن الله بأمرك أن نخرج إلى بنی قريظةء وإنی متقدم إلبهم فمزلزل به" 
وقد رآیدا بى قريظة بنقضون ما کان من عهد بینم وین الرسول إذ ا عینوه فى 
النصر على الأحزاب فى حصارهم للماديسة كما يقضى بذك الدستور فى 
المصرة على من هاجمهاء ولا عرضوا على الرسول أن ينفقرا معه فى حرب 
لأحزاب كما يقضی الدستور» و پزل حى بن أخطب بكعب بن أسد ریسھه 


حنی اشع پاعاانه خذ لاب الرسول وانضمامه مع فومه بی فريظة إلى الأحزاب 


وبعث الرسرل إليهم سيدا الأوس واخزرج ليآه بحقبقة موففهم» فرجداهم على 
أخبث صورة من نقض العهد» ونالرا من رسول الله» وقالوا لا عهد له عندناء 
وهی خبانة واضحة فى وقت الحخرب. ثم تبعنها خيانة أعظم فقد مضرا يفاوضرن 
أبا سفبان على هجوم الأحزاب على المسلمين من الشمال وهجرمهم مر 
الجنوب» وبذلك يكون المسلمون بين شِفّى مقص ويستاصتلون لول أن فض ال 
للرسول والمسلمين نعيم بن مسعود الأشجعى فخذل بين بنى فريظة من جهة وين 
فريش وغطفان من جهة ثانية؛ وكأن معجزة عظيمة أنقذت الرسول وامسلمن 
من الفاق الأحزاب وبسى ثريظة على اهجوم عليهم من الشمال والجنوب 
وكانت تلك خيائة كبرى من بنى قريظة وأصبح واضحا آنه لبس من الممكن أن 


يظلرا فى الدينة بل جب أن يستأصلوا مها استتصالا تاما بحكم السماد. 


E TT .- س‎ 
maT TSH FP E i Ela "` " . 


اق سے e‏ 0 . 


من غزوة الأحزاب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسول ۳۹ 


حصار بنى قريظة 

أمر رسول الله بي بلالا أن يؤذن فى المسلمين يوم الأربعاء لسبع بقين من 
ذى القعدة سنه همس: لا يصلين أحدكم العصر إلا فى بنى فريظة. ودعا رسول 
له بل عليّاء ودفع إلبه اللواء وکان لا یزال غلی حاله من مرجعه من ادق 
وبس الرسول ب الدع والغفر والبيضة وأخل رحا بيده وتقلد الترّس» 
ور کب فرسه» وحفةً به أصحابه» وقد لسا السلاح» ورکبرا ا خبل» وکانت 
سن وللالين فرساء وكائت له ثلاثة أفراس معه» وانتهى إلى بنى قريظة جدوبى 
المديدة. وسبق على فى نفر من المهاجرين والأنصارء وغرز الراية» فاستقبلهم 
البهود يشعمون رسول الله ي وأزواجه» ورأى على الرسول مقبلا فقال له: يا 
رسول الله: لا تبلغ إليهم فقال له: أظدك ”معت منهم شتمى» لو رأونى لكفوا 
عن ذلك» ونهض إلیهې فلما رأوه أمسكرا, وتراموا مع سعل بن آبى وفاص 
والمسلمين ساعة. ثم غدا الرسول سسحرا وقدم الرماة وعباً أصحابه» وظلوا 
يزامون مع البهود حمى المساء. ونزل باش بن قيس وكلم الرسول 45 على أن 
پدزلوا على ما نزلت عليه ببر النضير: له الأمرال والأسلحة ويحفن دماءهم 
وير جوت من المديدة بالىساء والذرارى وهم ما حملت الإبل إلا الأسلحة فأبی 
رسول الله عة إلا أن ينزلوا على حكمه. وعاد نباش إليهم بدلك» فعرض عايهم 
ریسھہ کعب بن أسد إحدى ثلاث خحصال ليختاروا أيها شاءوا: إما أن يعتنقوا 
الإسلام ویتبعرا حمدا على ما جاء به. قال: وتحرزوا موالکم ونساءکې» فرال 
نکم لعلمون آنه الذی تجدونه فی کتابکې وإما أن تقتلو أبداء کہ ونساء کم ثم 
تنقدموا فشانلوا حتى تموتوا عن آخ ركم وإما أن نخرجوا على السلمين ليلة 
السہت فى حين طماليعهم میكم فتقدلرهم فقالوا له: أما الإسلام فلا لسلم ولا 


نالف حكم الوراةء وأما قل أبنائسا ونسائناء فما جزاؤهم المساكين منا أن 
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أبؤ لبابة 


اليسليم بازوشم 
على حکم 
الرسول 


Y۹‏ السيرة النبوية 


نقتلهم» وحن لا نعدّی على أحد فى السبت. ونزل مهم تعابة بن سَّغية وأسَيّد 
ابن سعية وأسد بن عبيد» فأسلمواء واوا على أنفسهم وأهلهم وأموامم. ونزل 
عمرو بن سُعْدی» وکان ایی أن یدخل مع بی فريظة فی غدرهم برسول الل 
ب وقال: لا أغدر محمد أبدا. فبات فى مسجد رسول الله ج بالمينة ثي 
ذهب ولم يدر این ذهب. 


فلما اشغ عليهم الخصار طلبوا حليفه م أبا ية بن عد اتان ركاذا 
حلفا سائر الأوس» فاتاه» فجمعوا إلبه رجاهم وابناءھم ونساءهې» وفالوا له: پا 
با بابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ فرق ف هم وقال: نعم» وأشار بيده إلى 
حلقه» إله البح إن فملتم» > ثم ندم أبو لبابة فى اين وعلم أنه خان الله ورسوله 
وأنه آم لا يسازه الله عن نيّه. فانطلق إلى المديسة ولم يرجع إلى البىء ودخل 
الأسجد فربط نفسه فى عمود من أعمدة المسجد وأقسم أن لا يبرح مکانه 
حنی یتوب الله علیه. فکانت امرأته تحلّه لوقت كل صلاة. وأقسم أن لا بداخل 


أرض بنى فريظة أبدا: مكانا أصاب فيه الدم. ولا بلغ ذلك من فل أبى أبابة 


الرسول عي قال: أما إنه. لو آتانی لاستغفرت له وأما إذ فل فلست أطلقه حسی 
بطلقه الله فانزل الله تعالی فى آمره: #إوآخرون اعسترفوا بدنوپوم حاطو 
عملا صالخا وخر ما سی الله أن يحوب عأيْهم) وكلمة عسى من 
الله واجبة. 

وكان الخحصار هسة وعشرين يوماء وقبل بسل جسة عشر يوماء وما طال 
باليهرد الحصار نزلوا على حكم الرسول» فأمر بأسراه فكتفوا رباطا» وجعل 
على كتافهم محمد بن مسلمة ولوا فى ناحية. وأخرجت اللساء واللرية من 
الحصون فكانوا فى ناحية واستعمل عليهم عبد الله بن سلام. وجمعت أمتعتهم 
وما وجد فى حصونهم من الأسلحة والأثاث والشياب» فوجد فبها ألف وخسمائة 


سيف وثلامائة درع والف رح ولف و مسمائة نرس وأثاث كشير وآنبة كشيرة 


وخر وجرار نبي وأريق ذلك ول بس رو جد من اجمال النی پستسقی عليها 
لاء تعد ومن الماشية شع كير > وجمع هذا کله 


من غزو الأحزاب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسرل ۷۹ 


وثوافب ثب الأوس إلى رسول الله مي > وقالوا: يا رسول الله قد علمت أنهم 
حلفاؤنا وقد شعت عبد الله بن نی فی بنی قشاع حافاء الخزرچ فلا یکن 
حا آوکس واقص عددك من حط غیرنا لھم موایا قال م ر رر با 
معشر الأوس ألا ترضون ان یکم فیهم رجل میکم؟ قالوا: بلی» فال: فدلك إلى 

سمل بن معاف وسعد يمل فى المسجد فى حبمة ريدق وقيز كعببة الأسلمية» 
وکانت تداوى الجرحى وها خيمة فى المسجد» وکان وسول الله ب جعل سعد 
ابن معاذ فيها مدل جُرح. فجاء به الأوس على هار وقد وطتوا له وسادة من أدم 
ثم أقبلوا معه إلى رسول الله ٤‏ وأحاطوا به فی طریقهم بقولون: يا آبا عمرو 


اسن فى مواليك فاا ولأك رسول ال كلا ذلك لجسن إلهم فقال مم: قد | 


آن لسعد أن لا تاخذه فى الله لومة لائم. ولا أل على الرسول ي والأنصار 
حوله فال ا : فوموا إلى سید کم. فقامو! له صفین جیه کل مهم وقال من 
حضر من الأوس: با أبا عمرو إن رسول له قد ولاك الخكم فأحسن بهم 
واذ کر بلاءهي عددنا. فقال سعد: اتر ضون بحکمی لببی فَربظة؟ فالوا: نعم 
عليكم بذلك عهد الله وميذاقه أ الحكم فیهم ما حكمت . قالوا: نعم 
وعلی ن هدا وأشار إلى الناحبة الى فيها الرسول» فقال له رسول b1‏ 
نعه. قال سعد: فانی أحکم فم ان بقل الرجال وتسشبی النساء والدرارى 
رلاد اللين 1 بلغو الم وتسم الأموال. قال له رسول الله ل : لقد 
حکمت فهم بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرفعة (”موات). 
وأمر رسول له ع بالرجال فأخدوا مکتفان إلى سوق المدينة» و حفرت 
هناك خبادق» وجلس مع كبار الصحابة» ثم دعا برجال بسى قريظة» فکانوا 
خر جون ماعات فعضرب أعداقهم ويلقرن فى ا ادق وكان الذى يسول تلهم 
على بن بی طالب والزبیر بن العوام ولا جىء بى بن أخطب قال له رسول 
ا ل 5 : ام کن الله منك يا عدو الله؟ وأقل حى على الاس فشال: أيها 
الاس لا بأس بأمر الله قدز وكتاب: ملحمة كبت على بسى إسرائيل. فامر 
لرسول ل بضرب عبقه. وقال الرسول يل : أحسهوا إسارهم وأريجرهم فى 


حکم سعد 


ابن معاد 
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¥ السيرة الببوية 


القبلولة واسقوهم ولا جمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح» وكانوا بين 
سعمائة وسبعمائة» وفيل بل كانوا سبعمائة وخسين. وأمر رسول الله لل بقل 
کل من خضرت ذقه منهم وتزك کل من م تخضر ذقه» وكان عطبة القرَظی من 
جلة من لم خضر ذقهء فلم يُقدل» وأسلم وهو مذ كور فى الصحابة. 

ولاذ رفاعة بن مول الفرظی بام الملر سلمی بست فس: إحدى خالات 
الرسول» فسألت الرسول و فوهبه نهاء فاسلم» وله صحبة ورواية» ووهب 
لثابت بن قيس بن الشماس الزبير بن باطا وولده وكانت له يد عليه فى الجاهلية 
فاستحياهم» مدهم عبد الرجن بن الزبير أسلم وله صحبة» ولم برض الزبير أبوه 
بالخحياة بعد قرمه» فضرب الزبير بن العوام عبقه. وأمر رسول الله ي بقل امرأة 
من السبى» هى بدانة امرأة الحكم القرظى» فقتلت» لأنها كانت ألقت من حصن 
الزبير بن باطا رحى يإاشارة زوجها على نفر مس المسلمين كانوا يستظلون فى 
الحصن,» فقعلت خلاد بن سويد. وأخذ رسول الله ل من السبى ريانة بست زيد 
وأسلمت» وخیرھا بین أن یتملکها أو پتروجهاء فاخارت أن تکون فی ملکه. 


وبع ماع بى فريظة وبيع السّى» وقسّم رسول الله 5 أموال ببى فربظة 


فكان للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. وجعل حمس الغبيمة والسّبى للرسول 


طبقا لآية سورة الأنفال فكان يعنق من السبى ويهب منه ولخدم مه من أراد. 
يعض المستشرقين يستدكرون استعصال الرسول لبنى فربظة وذكرنا أنهم خانره 
ومدوا أيديهم إلى قريش ونقضوا ما بيهم وبين الرسول من عهد وقالوا لا عهد 
عددنا له» وطلبوا إلى فريش أن يهجموا على الرسرل والمسلمين معا حى لا يبقوا 
متهم أحداء وولا أن اله سلم لضاع الإسلام والمسلمون. فاسسكار بعسض 
المستشرقين لفل بنى فربظة يغفل كل ما صبعوه بالمسلمين فى حصار الأحزاب 
وأنهم مدوا يديهم إلى الأحزاب لبفتكوا بالرسول والمسلمين فلم يكن من 
الممكن أن يستطيع المسلمون - بعد ذلك - أن يتعايشوا معهم فى المديسة. وسن 
برجع إلى شريعة البهود فى النوراة يجدهم فى سفر لشبة الاشازاع بالفصل 


من غروة الأحراب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسرل ¥ 


العشرين يدعون جيوشهم إذا هاجت مديدة. تدعرها إلى السلم فإن قبلست ضربتم 
عليها الحرية وتعبدت لكي وإن حاربتكم فحاصروها وإذا أسلمها البرب إلى 
أيديكم فاضربوا كل ذكر بح السيف. والرسول وة - بدلك - إا طبّق على 
بى قريظة ما جاء فى شريعتهم» وقد أجلى عن المديدة قبلهم إخرتهم بسى قيقاع 
ثم ببى النضير جدايات لبست شيعا بالقباس إلى جدايتهم الكبرى وما ابدغره من 
تسليم المسلمين للأحزاب» وهو تآمر فظبع. ولنرجع إلى الشرراة والفصل الشانى 
عشر من سفر الملوك الثانى فسدرى داود استولى بجيشه على مليدة ربة عاصمة 
ہبی عَمّون» وهم شعب سامی» وكانت ربة بمكان عمّان الحاليةء وتقرل التوراة: 
خر ج شعبها ووضعهم حت مداشیر ونوارج من حدید وفئوس من حدید وطرح 
مهم فى أتون الآجرٌ رأى فى المرقد الكبير للآجر) . وتقول السرراة إنه صنع ذلك 
بجمبع مدن بى عَمُون. والرسول بل م يضع أحدا من بنى قريظة تحت مناشير أو 
نحت نوارج من حدید » ولا وضع أحدا منهم فی موقد نبران» بل کان يقول 
للمسلمين - كما مر بدا - أحسدوا إسارهم وأريجحوهم فى الفياولة واسقوهم ولا 
تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح. 

ولا حكم سعد بن معاذ فى بنى قربظة عاد إلى خيمة رفبدة الأسلمية حيث 
مضه وکوی جرحه بالدار» فاننفخحت يده ولم بلبث ابرح أن انفجر وتوفی» 
وسار الرسول و أمام جدازته وصلی عله» ولا وضع فی ده سبح ثلاٹا وسبح 
السلمون ثلاثا حتى ارتج البقبع ثم كبر ثلانا وكبر أصحابه ثلاثا وارتج البقبع. 
وجلس ناحبة والمسلمون يردون تراب القبر على سعد حتى سّوى ورش عايه 
الماد ووقف فدعا ثم انصرف. ولم تغز قريش المديدة بعد الخندق» وأصبح واضحا 
بعد القضاء على ببى قريظة أن الرسول والمسلمين ازدادوا فرة فوق قوة وأن 
مك لابد أن تسقط فى أيديهم يوما. وكانت القبائل فى الجزيرة تدين بالولاء لكة 
حارسة الكعبة وأصدامهم الكثيرة فبها النى يحجون إليها سنوياء وأخذ هذا الرلاء 
ياقص وأخل كير من الفبائل يود لو عقد حلفا مع الرسول. 
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قل سلام بن 


مسلمة إلى بنى 
بکر بن کلاب 


مسیرة الرسول 
إلى ہنی يان 


سیر ته نی 
دی فرد 


٠ VE‏ السيرة النبوية 


بعوت متعددة ومسرتاں للرسول 

كان من ذهب إلى قريش من البهود يحصضها على غزو المدية والرسول كل 
سلام بن أبى الحقيق» وسعى عدد غطفان أن تشازك فى الغزوء وصدع صنبعه حى 
ابن أخطب كما مر بداء وقد فل مع بنى قريظةء أما سلام فقد ذهب إلى خببر 
فرأى عب الله بن عك ونفر من الأوس أن يقضوا عليه فى عقر داره بخيبر 
فلهبوا إلبه ودخلوا مسكده وقعلوه عقابا لما سعى فيه من نحزبب فريسش 
والأحزاب لاستتصال المسلمين من المديدة. 

وأخل الرسول ب كثر من البعوث فى السنة السادسة لإعلام القبائل 
لعربية بالدين الحنيف. وأول بعث أرسل به بعث محمد بن مسلمة فى لائين 
صحابیا إلى بی بكر بن كلاب فى ضربّه لعشر خلون من الحرم أول أشهر السنة 
السادسة» ويسمى هلا البعث بعث القرّطاءء وشن غارة على بنى بكر» ويشال 
حاانت بپده وبیدهم حرب» وقدل مدهم نفرا وفر سائرهم» واستاق منهم غنيمة: 
مائة وسين بعيرا وثلاة لاف شاة. و جس الرسول ل الغبمة. 


لم کانت مسیرة الرسول ی فی مائتی رجل إلى بی بان فی عفان اول 
ربيع الأول لبأخل بثأر أصحاب الرجيع الذين مضى خبرهم» ووجد بنى بان 
روا من ديارهم لا علموا بمقدمه ول يلق منهم أحدا. وانصرف إلى المدينة. وقل 
كانت هله المسيرة بعد ذلك فى جادى الأولى. وبعد رجوع الرسول من مسيرته 
لی بنى ليان بليال قليلة سار حى بلغ ذا قرد رماء على مسيرة يوم من المديسة» 
وذلك أن عيبدة بن حصن سيد فزارة أغار مع ابه عبد الرهن وحبيب مع جاعة 
من فزارة الغطفالية على نوق قاح (حوامل ذات ألبان) كانت ترعى فى الغابة 
رموضع قرب المايدة) كان فبها رجل من بنى غفار وامرنه فساقوها وشلرا 


من غزوة الأحزاب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسول Yo‏ 


الغفارى وأخذوا المرأه. وكان أول من علم بهم سلمة بن الأكوع كان ناهضا إلى 
الغابةء فاعتلى مكانا فرأى خيلهيء فصاح ناحية المديدة فقائلا: واصباحاه» واشتد 
فی آٹارھہ وأبلی بلاءِ عظيما واسستيفل کثیرا ما فی آیدیهم» و بلغت صيحته 
الرسول» فصاح: الفزع الفزع» فلباه عشرة من الفرسان سريعاء ومضى معهم 
معجها إلى الغابةء وكان أول من ق بهم مُحرز بن نضلة» فقدله عبد الرهن بن 
نة بن حصن» وسدّد إلى عبد الر هن سلمة بن الأكوع سهما فقدله» وقل أبو 
قنادة حبيب بن عيينة. وقدل عكاشة بن مخصين آوبارا وابده عمرو قتلهما برح 
انتظمهماء واستردت أكثر النوق. وسار الرسول حتى نزل بذى قرد وتلاحق به 
اللسلمون هناك وأقام به يوما ولبلة. وخر عبدده ناقة من لقاحه المسازجعة» وعاد 
إلى المديبة. ونام المغيرون وقامت امرأة الغفارى فجعلت لا لضع شيا على بعحير 
إلا رغاء حى أتت العضباء ناقة رسول الل فوجدتها ناقة ذلولاء فركبتها وددرت 
إن نجاها الله علبها لشسحرنها فلما قدمت المدينة عرفت نافة رسول الله عل 
وأخبر بدلك فاأرسل إليبهاء فجاءت مع الناقةء فقالت: يا رسول الله إنى ندرت 
رن نجانی الله أن أحرهاء فقال فما: بعس ما جزيتهاء لا وفاء لسر فى معصية الله 
ولا فيما لا ملك ابن آدم. واسازد منها الناقة. 


ٹہ کان بعث عكاشة بن مخْصن فى أربعين رجلا إلى الغمر رماء لبنى أسد) 
فى شهر ربيع الأول بالسنة السادسة» وعرفوا ببعثه ففروا وانتھی ل غاي دیارهم 
فلم یلق آحداء وظفر جائتی بعير وعاد. 

وفى نفس الشهر كان بعث محمد بن مسلمة فى عشرة من الصحابة إلى ذى 
القصّة - على بعد نحو عشرين ميلا من المديدة - يريد بى ثعابة من ذببان فى 
ربيع الأولء فقاتلوهم وقلوا تسعة منهم» وجُرح محمد بن مسلمة وحمل إلى 
المديبة. 


وفی ادى الأول بعث رسول ا زيد بن حارثة فى مائة وسبعين 
راكبا إلى العبص على بعد أربعة أيام من المديسة إلى قافلة لفريش أخحدت طريق 


إجارة زيب 
زو جها 
بی العاص 


العراق» فظفر بها زيد» وأسر أبا العاص بن الربيع زوج زيدب بست الرسول وره 
وامغيرة بن معاوية بن أبسى العاص وقدم المديسة» واستجار أبو العاص بزينب 
فخرجت إلى المسجد فى صلاة الصبح وأعلست أنها أجارتهء فقال الرسرل: 
لمؤمنون بد على من سراهم يبر عليهسم آدناهم» وقد أجرنا من أجارت. ورد 
علیہ کل ما اخ لہ من مال فسار لی مک ودی إل کل ذی حن حقهء ثم فدہ 
ملدينة مهاجرا معانا إسلامه» فر الرسول عايه زيسب. وأما المغيرة بن معاوية 
فأسر وقال الرسول لعائشة: احنفظى بهذا الأسير» فلهت عبد مع امرأة بالحديث ٠‏ 
فحرج وما شعرت به ودخل الرسول ي فلم يرهء فسأهماء فقالت: غفلت عه 
وکان ههدا آنفاء فقال هما: قطع الله يدك وخرج فاأرسل بناس فى آثره فأترا به 
ودخل على عائشة وهى تلب يدهاء فقال ها: مالك؟ فالت أنظر كيف قط 
بدى فقد دعوت على بقطعهاء فاستقبل الفبلة. ورفع يديه فائلا: اللهم إنما أنا 
بشر أغضب كما يغضب البشرء فعا مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه بدعوة فاجعلا 
له رجة. 

وبعث وسول الله ب زيد بن حارثة فى حخسة عشر صحاببا إلى ناحية فحلة 
فى طريق العراف لاعازاض فافلة فرشية» وعاد مها بعشرین بعيرا دون قنال. وفی 
نفس الشهر اعازض المد بن عارض وابنه غارض دحية الكلبى وأخذا ما معه 
وقدم على الرسول شاكيا فبعث معه زيد بن حارثة فى نفس الشهر الار فى طاق 
من الرجال» فقدم على قبيلة جذام فى الشمال وقدل اهنيد بن عارض وابسه» 
واستاق ألف بعير وخسة آلاف شاة ومائة بين امرأة وصبى» وقدم زيد بن رفاعة 
الجادامی فی فر على الرسول ب مستغیٹا به» فبعٹ مع على بن ابی طالب لیرد 
زید علیهم ما أخل متهي > فرد زيد ما أخذ. 

وبعث رسول الله 5 عبد الر من بن عوف فى سبعمائة إلى قبيلة كلب 
بدومة ادل فى شهر شعبان» فأسلم سيدهم الأصبغ بن عمرو الكابى وكان 
نصرانہاء وتزو ج عبد الرحمن بن عوف ابنته رابت کشر القبيلة أن ثدحل فى 
الإسلام و كانوا نصارى ففرض عليهم الحزية. 


من غروة الأحزاب وحصار بني قريظة إلى بعوث للرسول ۷۷ 


٠‏ وفی شهر شعبان أرسل على بن آبى طالب فى مائة رجل إلى بسى سعد بن 
بكر فى ناحية «فدك» وكانوا قد تحالفوا مع يهود خيبر» وعلموا به فتفرقو 
و ساف هم مسمائة بعير وألفى شاو و ير منهم أحداء وقده المديدة. 


۷۸ 


عزوة بنى المصطلق ٠‏ 
دو المصطلق فرع من خراعة كان يسكن عند بتر يمى الُرسيع بالفوب 
من شاصى البحر الأحهمر بينه وبين المديدة نحو يوم ونصف» وبلغ الرسول ل أنهي 
بعدون له مع سیدهم الارٹ بن یی ضیرار» وأنهم جعرا ره من المرب جى 
کییراء فاع جیشا خربھې وخرج به فى شعبان من السنة السادسة للهجرةق 
وقاد اخيش للائين فرسا عشرة منهم للمهاجرين وعشرين للأنصار سوى فرسين 
لرسول الله 5 » وخرج هع الجيش كتير من الافقين ليصيبوا من الغا ولقرب 
الريسيع منهم. o.‏ 
وا جه الرسول ب بجيشه إلى المريسيع» وكان بدو المصطلق ومن معهي علموا 
بان الرسول معجه بجيش إليهم» فتفرق عدهم من كارا اجتمعرا إليهم من فبائل 
- الوصول إلى العرب وتبست بسو المصطلق مع سيدهم الخحارث, وبالقرب من البثر ربت 
نى المصطلق لارسول فبة من أدم وكان فيها محه من زوجانه عائشة وأم سلمة. و کان بسو 
وأسرهم المصطلق وسيدهم الخحارث اصطفوا للقعال» فصف الرسسول أصحابه فأمر عمر 
ابن الخطاب أن ینادی الحارٹ وبنی المصطلق قائلا: قولوا لا إله إلا الله شعرا بي ٠‏ 


من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة الحديبية ۹ 


أنفسكم وأمرالكم فابواء وأخدوا يزامون مع السامين بالبال ساعةء وامر 
الرسول المسلمين أن يحملوا عليهم هلة رجل واحدء فلم يفلت منم اح وشل 
منهم عشرة وسر سادتهہ» وسبيت الدساء والذريةء وغنمت إبلهم وأغدامهم. 

وأمر الرسول ي بالأسرى فكتفوا وامستعمل عليهم بربدة بن الخصتسب» 
وأمر بجمع مثاع بنى المصطاق وسلاحهم وإبلهم وأغدامهم وجعل على الخمس 
وأهاس الحاريين حمية بسن جَزء» وكان يعطى من الخمس اليتبم والمسكين 
والضعيف» و كانت الإبل ألفى بعير وكان الغبم ألفى شاةء وكان السبی مائٹی 
آهل بیٽت. 

وسارت بره بدت الارث سید بنى المصطاق فی سهم ثابت بن قيس بن 
نماس» فعرف آنا بست الحارث فکاتبها - لعحریرها - على ست أواق من 
ذهب» فيدما الرسول بك فى فبة على الاء إذ دخلت علبه بر تسأله العون فى 
کنابشهاء وقالت له إن ابعة الحارث سيد القوم وإنها امرأة مسامة وتشهدت أآى 
قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأداك رسول الله واستعاننه فی کتاتها فأعجب 
بها وخطر له أن يؤدى عبها الأواقى الست لثابت ويتزوجهاء فعسى أن يسام 
أبوها وقومها إذا علموا بزواجها من الرسول وقبلت ونزوجها. وخرج احبر إلى 
جيش المسلمين» فقال جوده: أصهار الرسول وحرروا مسا بأيديهم من الأسرى 
والسبى» وأسلم سائر بى المصطلقء وهو ما كان أراده الرسول من زواجه ببرة 
الى اها جويرية» وأصبح ذلك ا*مها. وكأن عائشة م تلفت إلى غرض الرسول 
من زواجهاء فظدت ظا خنطا آله تزوجها للاحتها وحسنهاء إذ کات ی ر 
پروی عنها انها قالت: ماهو إلا أن وقفت بباب الخباء (القبة ث نستعن رسول ال 
فی كنابهاء فىظ رت إليهاء فرأيت على وجهها ملاحة وحسداء فأيقت أن 
وسول الله إذا رآهاء أعجبته» فما هو إلا أن کامشه» فقشال ها رسول الله ل 
وخر من ذلك؟ أن اؤ دی کتابتك وأتزوجك. ثم قالت عائشة: وما رآيت أعظب 
ركه على قومها منهاء فما هر إلا أن علم المسلمون أن رسول الله ب تروجهاء 
فاعتقوا (فحرٌروا ما بأیدیهم من سی بنى المصطاق, وقالوا: "أصهار رسول الله 
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حریر 
نى المصطلق 
وإسلامهم 


ماله این ابی 


وترو ابه مده 


YA:‏ السيرة البرية 
٠"‏ وأسلم جمبع بى المصطلق ورد هم جيع لسائهم وذريتهم. ومن العجب أن 
بأل بعض المستشرقين بكلمة عائشة الأولى وأن الرسول تزوح جوبرية نها 
وهى كلمة قالنها بغريزة الغيرةء ولو كانوا منصفين لتحم أن يأخذوا بكلمتي 
الغالبةء وأن الرسول ي إنما أراد بهذا الزواج حرير الأسرى والسبى من بنى 
اللصطاق ملا فى اعساقهم الإسلام وهر ما نحق فعلاء فلم يكن هذا الزواج 
زواج شهوة إما كان زواج مصلحة لاإسلام أن يعسقه ببو المصطلق. 

وشئ مهم للغايةء هو أنه أراد أن لا يازك فيلة بسى المصطلق وقد أعب- 
رجاها جيعا رفيقا للمسلمن» > مسازقا شہ وتلك آول مرة تحدث له بجکم فانون 
الحرب عند العرب أن تدحول فبيلة برمتها إل أرقا وكأشسا أنجدنه جويرية 
بخلص القبيلة برهتها من الرق ويرد إلى كل أهلها ودسائهم حريتهم كاملة. وإ 
يكن يمكنه أن يحرم الرق إذ كان نظاما عالميا تأحذ به كل الأمم فى عصرم وقد 
حاول الإسلام خفيف فوانيده إذ جعله كفارة للمسلم عن ذنوبه الكبيرة 
والصغيرة كالحث فى اليمين. وقد ر زواج الرسول جويرية حرية قياته إلى 
وكسب الإسلام قبيلة من قبائل خزاعة. 

وفى وسط هذا الابتهاج يإسلام بنى المصطلق ورد حريتهم إلبهسم وآمواشي 
والناس يستفون من ! شر ایسب إذ آقبل سنان بن وبر الجهبى - حليف الخزرج 
- پستفی من الماع فأذلٔی دلو وأقبل جه جاه بن مسعود الغفارى - أجر عمر 
ابن الطاب - فاذلی دلوه» والتبس الدلو إن وتشاجر نان وجهجاهء وضرب 
جهجاه سناناء فسال الد ونادی سنان: یا للخزر ج» ونادی جهجاه: يا لفریش. 
وأقبل الخزورج والمهاجرون و کادٽ تشع فة ولکن الله سلم. 

وکان عبد الل بن ات المنافق حاض | احادث فی مع من أصحابه اشاقن 
فقال: والله ما رأیت كاليوم مذلةء لقد کاثرن المهاجرون فی بلدنا وانكروا منتناء 
والله ما صرنا وجلاببب (وجال) فربش إلا كما قال الفائل: سمن كلبك 
يأكلك» وال ن رجعدا إلى المديبة لبخرجن الأعز ريريد الأنصار مها الأذل 


من غروة بنى المصطلق إلى عمرة الخديبية ۲۸۱ 


(بريد المهاجرين). وشاع قولهء وبلغ الرسول ي . وتر ابده عبد الله من فعله 
وآٹی رسول الله کی فقال له: يا رسول الله أنت الأعز وهر الأذل. وقال سعد 
ابن عبادة: يا رسول اله إن هذا الرجل يحمله حسده على النفاق ولقد كان 
قومه انفقوا على أن يتوجوه بالخرز قبل قدومك المديسة ويقدموه على أنفسهم 
فهر يرى أنك نزعت ذلك مدهء وقد أظهر الإيمان فكلّه إلى ربّه. وقال ابه عبد 
ا له: با رسول الله إن آمرتنی بقعله لأقنلنه» فیانی أخشى - يا رسول الله - 
قله غبری أن لا أصبر عن طلب الثأر» فأقتل به مسلما فأدخل النار» وقد علمت 
الأنصار ای من أَبرٌ أبدائها بأببهء فقال له رسول الله ي : بر أباك ولا برى ماك 
إلا حيرا ودعا له. وفی عبد الله بن أبى وجچاعنه من أهل التفاق ئۆلىت سور 
و الله على ابن آبی قول السالف: 3 بقولون لن جعنا إلى 

ية لپخرجن الأعر مها الأَذْل و له الْمِرة ولرْسوله ومين 
ر اماف فقي لا يغلمُوت). وا وصل رسول اله ولب والسلمون إلى 
المدينة وقف عبد الله لأببه عبد الله بن أ فى الطريق؛ وقال له: والله لا تدحل 
المدينة حمى يأذن لك الرسول بلي بدخوها فأذن له متلطفا. 


حادث الإفك والبهتان 

كانت عائشة مع الرسول بل فى غزوة ب سى المصطلق وأخحذ مع جيشه 
الطريق إلى المديدةء وباتوا ليلة فبه قبيل مرحلة من المدينة. وأذن فى الناس بالرحيل 
فأسرعت عائشة إلى الخلاء لقضاء بعض حاجنهاء وعادت وامودح موضوع أمام 
خیمتها لرحبلها فبه وقد لاحظت أن عقدها النفيس الى وضعته حول عه 
انسل متها دون أن تشعرء فر جعت أدراجها تبحث عده دون أن ند كر لأحد أنها 
عائدة لالماسه. وظلت تلفمسه فى غبشة الصبح بين الحصى والعشسب حى 
وجدته» ورجعت لدسنقلٌ هودجها ونلحق الفافلةء فلم جد الهودج إذ أن 


1۲ السيرة النبوية 


المكلفن برفعه إلى بعيرها ظدوها فبه»ورفعوه وانطلقوا به مع القافلة. فرأت أن 


موقش عبد الله 


الكيد للرسول 
وعائشة وأبيها 


تظل فی مکانھا حت إذا افتفدوها مسريعا رجعوا إلبهاء ورقدت فى انظارهم. 


و کان صفوان بن العطل السلمى نخلف عن الفافلة لقضاء حاجعه» فلما مر بها ٠‏ 


عرفهاء فدزل عن بعیره وأناخه هما» ف رکبت وفادها حتی مدرها فى المديدة. 


ولا رأى الاس عائشة تعود مع صفوان أخد بعض أصحاب الظن السب 
بل وكرن مسيراتها وانتهز الفرصة عبد الله بن ابي والمنافقون جيعاء فجعلو! 
بدیعونه شفاء ما فى نفوسهم من غبظ وحقد على الرسول» واشازك فی إذاعده 
ونشره فى الاس مع المنافقين مطح بن أثاثة الفرشى وحَمْة بست جحش أخحت 
زنب أم المؤميين هلتها على ذلك الغيرة لأخنها من عائشة مفضيل الرسول ما 


على أختهاء وساعدها فی هذا الظن السبی حسّان بن ثابت. 


وما كان لهذا الظن الخببث أن يكونء وعائشة دخلت المدينة عقب دخحول 
الرسول وايش المدينةء فلم يكن بين دخوها الديسة ودخول الرسول وايش 
الديدة وقت يسمح بان يقوم فى بعض النفوس مشل هذا الظن» غير أن الحقد 
الدفين على الرسول وحاولة الكيد له بهذا الانهام لزوجنه عائشة الطاهرة 
الطهرة؛ وهو ليس كيد له وحده بل هو كيد أيضا لعائشة أحب زوجانه إليه 
وإ أبيها أبى بكر الصديق الساعد الأعن للرسول. وبلغ هذا البهعان الرسول › 
واضطرب له اضطرابا شديداء وأخل يسائل نفسه أيعقل أن تخونه هذه الزوجة 
الوفية المملوءة له حبا ولجلة بت من؟ بست شت أبى بكر الصديق أكبر شخصية نفعت 


الرسول والإسلام وعاشت له وعاشت لست به وثفانت فبه» وتلك فاته حمل 


للرسول ولاإسلام إخلاصا لا اله إخلاص. کت ذلك یابی اللافقون و ضعا 
افوس إلا أن بافظو | با“جها وڪاولوا إسخاف الدنس بهاء کرت کلمات شرج من 
آفواههم» ما ولون إلد بهنانا و کلبا. 

و كانت عائشة قد مرضت مرضا شدیدا عقب عودتهاء وم يبلغها أحد شيا 
من هذا الإفك عليها لا يعلمون من آنه حض افازاء» ولاحظت أن الرسول ل لا 


من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة الحديبية AY‏ 


حدر علیها کعادته» ولا تری مه اللطف الذى كان عودها إياه حين تشتكى إغا 


یدل علیھا سل ثم قول کیف تیکم ی کیف هده؟ ثم یتصرف وکان 
ذلك يدحل عايها الربب» وظت أت زواجه بجويرية بدت الخحارث هو الذى غیره 
وآنها حلت من حبه حلهاء فصبرت. وزارٹها قریبتها ام مسطح» وكانت تظن أنه 
علمت ما يلوكه ادها مسطح عنهاء فقالت: تيس مسطح فقالت ها عائشة: 
بشس ما تقولن آتسبین رجلا شهد بدرا؟ فشالت ها: أو تسمعى ما قاله؟ ثم 
أ رها ما يقوله عبها هو وأصحابه من آهل الافك والبهنانء فازدادت مرضا 
على مرض» ودخل علیها رسول الله ي وکعادته سلم ثم قال: کیف تیکې 
فقالت له: آتاذن أن آتی آبوئ؟ وهی حیعذ ترید أن تستیقن منھما الخبرء فاذن فا 
رسول اللہ ی فجاءت آبویھاء وسالت أمھا قائلة یا می ما هذا الذى يشحدث به 
الناس» فالت: ا بننى هوّنى عليك› فو اله لما كانت مرا وضيقة عند رجسل 
بها وها ضرائر إلا آكشرن عليها الكلام فقالت: سبحان الله وبكت تلك 
اللبلة حب أصبحت لا يرقا ها دمع ولا تكدحل بنوم. ول كرت جفاء الرسسول 
بعد ما کان من وده ولطفه معهاء ولکن ماذا تفعل؟ هل تقسم له أنها بريسة؟ 
وهل سیصدقها؟ وتوسّات إلى اله آذ پلھمها ما تقدعه به تی یعود لیے ج 
ومودته وعطفه. 


واحنار الرسول ماذا يفعل» وكان الوحى تأخر عده شهرا فعمد 
بعض من حولهء ولم یستشر آبا بکر ولا فانحه بشئ» واستشار عمر فقال له: من 
زوجها لك يا رسول الله؟ قال الله تعالى» فقال عمر: أتظن أن الله دلس عليك 
فیا سبحانك هذا بهسان عظیم» وسال أسامة بن زيد فقال له: هذا الباطل 
والکذب» ولا نملم إلا خبراء وسال علی بن آبی طالب قال لی يضبق ال 
عليك والدساء كثير» وقد أحل الله لك وأطاب» ففارقها وتزوج غيرهاء وإن 
نسأل الجارية بريرة تصدقك» فدعا بريرة وقال ها: هل رأيت من عائشة شيت 
يريبك؟ ففالت له: والذى بعثك بالحق ما رأيت عايها آمرا أعيبه عليها آأكثر من 
أنها تام عن عجين أهلها شأتى الدواجن فاكله. وسأل زوجنه زيسب 


تبرئة الرسول 


حاورة الرسول 


YAS‏ السيرة النبرية 


جحش» فقالت: حاشا معی وبصری ما علمت إلا خيراء والله ما أكلمها وإنى 
لھاجرتھا وما کت أقول إلا الحق. وسال أم اين فقالت حاشا معی وبصری 


أن أكون علمت أو ظست بها إلا خرا. 


وصعد الرسول كلل المبر» فحمد اله وای علیهء ثم قال من ينی فی 
رجل فد بلغنی اذاه فی آهل بیتی ریرید عبد الله بن أ ائ فوالله ما علمت عن 
آهلی إلا خیراء ولقد ذکروا رجلا یرید صفوان بن امعطل) ما علمت عنه إلا 
راء وما کان یدخل علی آهلی إلا معی, فقام سبد بن ضير الأوسى فقال: 3 
أعلرك من يا رسول اله إن کان من الاوس آتبك براسه» وهو بعلم آنه پر ید 
عبد الله بن أي من الخزرج» ثم قال أَميّد: وإن يك من إخواننا الخزرج فمُرن 
بأمرك بمضى اك» فغضب سعل بن عبادة سيا الخزرج» وقال لنه: كذبت لأنه 
جعل اكم فى الخزرج لفسه» وكأنه استشعر العصبية الجاهلية الى حاربه 
الإسلام» وکادت تكکون فسةء فأاشار الرسول بيده إلى الأوس والخزرج أن لإ 
يدشاجروا ونزل عن المبرء فهدآهم حتى انصرفوا. 

تشو ل عائشة: وأصبح آبرای عندى» وقد بكہت ليلشين لا كل سوم ولا | 
جف لی دمع وبینما هما جالسان عسدی وأنا أبکی استأذنت عل امرأة من 
الأنصار فاذنت ها فجلست تبكى معى» وبيدما نحن على ذلك دخل علبنا رول 
الله ٤‏ فسلم ثم جلس قالت: وم جلس عندى ميل فيل على ما فيل» وقد لبسث 
شھرا لا یوحی إلبه شی فی شائی وتشهد : م قال: آما بعد يا عائشة فإنه بلغسی 
عدك كلا وكلذا فإن كت بريئة فيرئك اله وإن کت ألمست بشى مما يقول 
اللاس» فاستغفرى الله عر وجل فان العبد إذا اعزف بان لم ت ب إلى الله ااب 
ا لله عليه . فقالت لأبيها: آجبا عنی رسول الله قال: والله ما أدری ما أجبب به 
عدك., فقالت لأمها أڄجییی عبى» ففالت: والله ما أدرى ما أجيب به. فقالت 


عائشة: إنى = وال - قد علمت أنكم "معتم بهذا الحديث» فوقع فی آنفسکې 


فصدقعم به فان قلت لکم الى بره لا لصدفونى» وان اعزفت لكم بأمر l9‏ 


بعلم أنى منه بريئة لتصدشى. . وإنى والله ما أجد لى مثبلا إلا أبا يوسف سف (بعقوب) 


من غزوة بى المصطلق إلى عمرة احديبية ۸ 


اذ يفول حن الوا له كلبا إن أخانا يوسف أكله الذائب وجاءوا لمه بقميص له 
ملطخ بالدم بهتانا: لإفصبر جَويل وال المْستعان على ما تصرفو ت 
قالت: نم تحولت فاضطجعت على فراشى وأنا أعلم أنى بريئة ولكن واللهُ ما 
کت اظن أن الله منزل فی شای وا يتلى. 

وغشی رسول الله ی ما کان یغشاه حین بزل عليه الوحى وغطّى بوبه 
وجُمعت وسادة من أدم تحت رأسه» وأخله ما كان يأخله من بُرحاء الحمى 
وشدة الكرب» حنى إن العرق ليدحدر منه مغل الجمان وكان البوم شاتياء وذلك 
من لفل الوحى الدى ينزل عليه. قالت: فلما سى عنه ابم وكائت أولى كلمة 
تكلم بها: يا عائشة إن الله قد أنزل براءتك» فقالت أمى: قومى إلبه. فقلت: 
والله لا أقوم إلبه ولا جد ال الله وازن لله فى الإفك وأصحابه آية سورة 
النور: ل الین جوا ! بالافك ع غصبة شک لا تسوه شرا لکم بل 
هو حير کم لا أرفق به من : شریع لکل امری مھم ما اسب ِن 
الام رالذى تول كبر أ زمه الكبير لمن ا له عذاب عظیم 4 ؛ وسو 
عبد الله بن أي كبير المنافقين. 

وكان الرسول قد أصبح فى عودته من ببى المصطلق على غير ماء فأنزل 
الله رخصة التبم بالزاب حين يقد الماءء كما فى الآبة السادسة من سور 
الائدة. 


وكان أبو بكر يبفق على ابن خالته: مطح بن أثالةء» وكان من فقراء 
الهاجرين» فلما مع بخوضه فى قصة الإافك والبهنان على عائشة حلف أن لا 
ينفق عليه. ولا ثاب من صنيعه السبيع ثاب الله عليه وتاب رفقاؤه» وتاب الله 
علبهم. وظل ابو بكر غاضبا عليا فانزل الله عقب حديشه عن إفك عائشة: 
رل أت آی لا جلف ولو الفضل منكم والسعةٍ والراد أبو بكر 
وكان من أولى الفضل والخير والثراء ان توا أولى القرى) أى يعطو 
ذوى الرحي والراد مسطح بن أثاثة «إوَالْمَسَاكينَ وَالْمُهَاجرينَ فى سَبيلٍ 


تبرئة الو حي 


عفو أبى بكر 
عن مسطح 


بعث لحشرة 
حليفة بن بدر 


الفزارية 
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ا4{ و كان مسطح من هؤلاء المهاجرين ومن حارب الشركين فى غزوة بدر 

يعوا وليضنفحوا) ؛ وهى دعرة صريحة لأبى بكر أن يعضو ويصفح عن 
مسطح» وآکدها بقوله: ألا تحبُون أن يعفر ال أ الله غفوة 
رجیم. ولا مع آبو بكر الآبة جاب ربّه: بَلْی إنی أحبا أن بغفر الله ل 
ورجع إلى مسطح ينفق عليه وعلى أهله وكفر عن يده وفَّسّمه. وعفا الرسول 


بوره عنه وعن حینة بدت جحش وحسان بن ثابت عا وأبضا عن عبد 


الله بن آن“. 


بعوث للرسول 

کان آول بعث منها بعث لزيد بن حارثة فى رمضان من السة السادسة 
و كان حرج فى جارة إلى الشام ومعه عروض أو بضائع لبعض الصحابة فهجم 
عليه وعلى من معه عند وادى الفرى عشيرة حليفة بن مدر الفزارية فضربوه هر 
ومن معه ضربا مير حا وأخذوا ما كان معهي» ونحامل حى قدم المديسة. وشكى 
للرسول ما صنعته به العشيرة البدوية الفزارية فبعثه الرسول إليهم فى فر من 
الصحابة» فكائوا يكمنون فما نهار ویسیرون باللہل الداجی وصبحوهم بوما 
رأحاطرا بهم» وقدل سلمة بن الأكوع رجلا مهم وسبى جارية بست مالك بن 
حذيفة وأمها أم قرفة ویقال بل شل آم فرفة فس , سن اسر فسلا عبفاء كان 
يضرب بها المخل فى الماعة والعزة فيقشال أمسع من من أم قرفة وأعز من أم قرفة 
وکات بدت عم زوجها مالك بن حليفة سبد بنی فزارة» وکانت آسرتهی 
أشرف أسرة فى القبيلة ویقال إنه کان يعلق فی بیتها مسون سبفا مسن 
فارسا كلهم ها مرم . وکانت تسب نسب رسول الله ونکٹر من سبهء الت علی ید 
قبس بن اجسر جزاءها وافيا.. 


agg _ a_j hg 1 n کے‎ 


من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة الحديبية ٩A4‏ 


وبعث ثان فى شوال من السنة السادسة اختار الرسول فائده عبد الله بن 
رواحة إلى أستير بن ررّام أمير البهود بخيبر. وكان قد أرسله فى ثلاثة نفر إليه فى 
رمضان قبل ذلك لیدظر آمور خیبر ویعرف ما یتکام به هلها عن رسول اله 
فوعى ذلك وعاد مع صحبه بعد ثلائة أيام وأخبر الرسول و ما ندبه إليه. 
وكان اسر يعد لحرب الرسول» وذهب إلى غطفان يجرضها على الاشازاك مع 
بهود خر فى حربه» وعلم بلك الرسول َل فبعث إليه فى شوال عبد الله بن 
رواحة فی ثلائین رجلاء فقدموا خببرء وبعثوا إلى سير أن يؤمنهم لألهم جملون 
إليه رسالة من الرسول فأمنهي وأتوه» فقالوا له: إن رسول الله بعشنا إليك أن 
تخرج إليه ليستعملك أميرا على خيبر ويجحسن إليك» فطمع فى ذللك» وخرح 


معهم فی للائین رجلا من الیهود. وفی آثداء الطريق ندم آسبر على خروجه مع 


ابن رواحة وأصحابه» ورف ذلك مه إذ هم بقل عبد الله بن ايس أحد 
وجال ابن رواحه. وأسر ع ابن انپس فسل سېفه وله و مال أصحاب ابن رواحه 


على من معه فقتلوهم إلا رجلا واحدا فر منهم ولم يصب أحد من المسلمين. 


وقدموا المديدة» وأخبروا الرسول ب ما حدث» فقال: نجاكم الله من القوم 
الظالن» ودعا عبد الله بن آليس. 


وبعث الث جعل عليه الرسول ل زز بن جابر الفهری الفرشى فى 
عشرین فارسا بشهر شوال أيضاء وذلك أن ثانبة رجال من قبيلة عُريسة فلمو 
على الرسول كَل فأسلمواء وأقامو بالمديسةء فاستو جوها وشكرا الوجع من 
لطحال» فامر الرسول ل بنقلهم إلى لقاحه (نوق ذوات لبن) وکانت ترعی 
بى ادر - ناحبة قرب فباء على بعد ستة أميال من المديدة - وظلوا هناك حنى 
صخوا ومنواء فغدوا على الفاح فاستاقوها. وأد ركهم يسار مول الرسول ومعه 
رجال فقانلهم فاخدوه فقطعوا يده ورجله ومثلوا به إذ غرزوا الشوك فى لسانه 
وعینیه حتی مات. ورآته امرأة أنصارية من بی عمرو بن عوف ملقی حت شجرة 
فاحبرت قومهاء فخرجوا إليه وجاءوا به إلى قباء. فبعث الرسول ب فى إثر 
العرنین كز بن جابر الفهرى القرشى فى عشرين فارساء فخرجوا فى طلبهم 


بعت ابن 
رواحة إلى أسير 
ابن رزام 


بعث کرز بن 
جاہر فی إثر 


العرتيين 
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رؤيا الرسول 


۸۸ السيرة البوية 


فادر کوهم وأحاطرا بهم وأسروهم هبعاء وار کبوهم خلفهم على | یسل کی 
اموا بهم المديدة. وأنوا الرسول 5 بهي فقطعت أيديهم وأرجله ومشل بهم 
فسملت (فقعت) ١‏ عينهم» وصلبواء ونزلت آية سورة الائدة تؤذن بالصلب وقطع 
الأبدى والأرجل» وتنهى عن العمشسل بالفتلى وهی قولنه جل شانه: إإنما 
جزاء الي اروت الله وَرَسْولة يعون فى الأرْض فَسَادًا أن 
يغعلوا أو يُصَلبوا اؤ نط أيهم وأزجهُم من جلاف أو فر ر 
الأرض ذلك لهم خرّئ فى الدني لهم فى الآخرّة عذاب عطبي). 

ولم تسمل بعد ذلك عين لفتيل من أعداء لله ورسوله» ول يبعث الرسول 
بعثا إلا نهاهم عن الدلة. وما ظفر المسلمون بلقاح الرسول جعلوا عليي 
سلمة بن الكو ع» و كانت هس عشرة لفحة ذات لبن غزيرء وردث إل معا 
ی ذی اجادر. وکان سلمة بن الأکوع یروح متها إلى رسول الله ج كل ليل: 
بوٴطب لبن» وهو سقاء من جلد خاص باللن. 


عمرة ا دة 

صعداث مكانة الرسول بعد غزوة الأحزاب وصدق حدسه أن فریشا لن 
تفکر فی غزو المديدة بعدهاء إذ عرفت أن ذلك أمر بعيد وغير مكن. وكان 
الرسول ب مشغولا به و کیف تستجیب له وتدخل فی الإسلام وکان پسبعد 
فكرة اجتياحها وإباحتها حربيا لأن بها بيت الله» والعرب من أجل قبامها عليه 
تعظمها. وطرآت له فكرة أن يعلن أنه هو وأصحابه ذاهبون إلبها للعسرة وزبارة 
بخها أو كعبعها المغدسة انى يتج إلبها هو وأصحابه خس مرات فى صلانه, 
بکل پوه ورأى فى النوم أنه دخل الكعبة وحلق رأسه - كما يصع الحجاج 
والمعدمرون - وأحل مغتا ح الكعبة ووفف بعر فات مع الواففين. وكائت هذه 
الرؤيا فى شرال من السدة السادسة للهجرةء فصمم عاسى نحقيق هله الرؤياء 


من غروة بنى المصطلق إلى عمرة الديبية ۲۸۹ 


وأبلغها الصحابة» وكثيرون منهم كانوا يتمنونها وخاصة المهاجرين الذين اشتاقوا 
إلى رؤية بلدهم وحُرموا من الطواف حول الكعبة مذ ست سبوات بل تزيد. 

واستدفر الرسول المهاجرين والأتصار لأداء العمرةء وامستجاب لاستدفاره 
بعض الأعراب ممن يدزلوت حول المدية. وفى هلال ذى القعدة أو فى أوائل هذا 
الشهر خحرج معجها إل مكة فى عدد كبير يازاوح بين ألف وثلامائة وألف 
وخسمائة. وأخر ج معه اذى إلى الكعبة وهو ما يضكًی به عندها وكان سبعين 
ناقة وبعيرا» و ركب راحاته القصواء من عند بابه» وخرج معه المسلمون» وصلى 
الظهر بدى احليفة: ميقات أهل المدينةء ودعا باهذى فَجُلل ياإلفاء برد أو ثباب 
عليه» وأشعر منها عدة» وذلك بان بق فی جلدها أو تطعَن فى سنامها فى أحد 
الجانبن بمبضع حبى يظهر الد و کانوا پجعلون فی اعناق ادى قلائد من عروة 
مزادة ونحوها؛ كل ذلك لبعرف أنها هادى مه دى إلى الكعبةء وأنه ۾ رح سرب 
قريش وإنما للعمرة أو زيارة الكعبة. ثم أحرم وبس ثوب الإحرام الكون من 
رداء وإزار أببضين خالبين من الخياطةء ويمع الحرم من الانصال بالزوجة 
والعطور كما يمسع عن أى شجار. وكان قد أمر المسلمين مدل خروجهم معه أن 
لا يلبسوا الدروع وأن لا يكون معهم سلاح سوى السيوف مغمدة فى القرب 
لأنهم لا يخرجون لحرب وإنما لزيارة الكعبة. وأخل الرسول وأصحابه يقولون 
للناس إندا ما حرجنا إلا لأداء العمرة. وأحرم الرسول 5ل وصلى ركعتين و ركب 
من باب المسجد بلى الحليفة. ولا انبعنت به نافته بى قائلا: "ليك اللهم لبك 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك للك". وأحره 
عامة المسلمين باحرامه. 

وبلغ فريشا خروج الرسول 5 »ففزعوا وتشاوروا وقدمرا خالد بن الولبد 
- وقيل عكرمة بن بى جهل - على مائتى فارس إلى كراع الغميم (مرضع 
قريب من مكة بين رابغ والحخفة) واستنغروا مسن أطاعهم من الأحابيش (وهم 
جماعة تحالفوا مع قريش فى الجاهاية: أنهم يذ معهم على من سواهم عند جبل 
بسمى حبشى» فسموا أحابيش قربش) وصاحت معهم ثقيف» ووضعوا العبون 


إحرام الرسرل 
وأصحابه 


محمد خاتم المرسلين 
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۲% السيرة الوية 


على الجبال» وهم عشرة رجال يوی بعضهم إلى بعض بالصوت: فعل محمد كذ 
و كلا حتى يهى الصرت إلى فريش» وكانوا فد خرجوا إلى ضاحبة بمكةء اما 
بلدح» وضربوا بها القباب واخيام ومعهم السساء والصببان » فعسكروا بها 
وأجمعوا على مبع رسول الله ل من دخول مكة وخاربعه. وكان الرسول قد 
آرسل یسر بن سفبان لیأتیه بار قریش» فأخبره ہا صدعواء واستشار رسول اله 
أصحابه» فأشار أبو بكر بأن بمضوا ويقاتلوا من صدهم عن الكعبة وقال 
سید بن الحضیٔر: یا رسول اله أرى أن لصمد لما خرجدا له فمن صدًنا فانلساه. 
فقال رسول الله ي : إنا لم نخرج لقتال أحد إا حرجا لأداء العمرة. 

وبلغ الرسول وصحبه عسفان: مبهلة بين الجححفة ومكة» وعرف أن خالد 
ابن الولید دنا مهم فقدم رسول الله ب عباد بسن بشر فى خيله» فقام بازائه 
وصفً أصحابه. وحانت صلاة الظهرء فاذن بلال وأقا وصلى رسول الله 5 
بأصحابه صلاة الظهر ولزلت آية صلاة الخحوف حيشذ: ذا کت فیهم 
قت لَهُم الصلاة فاضم طائفة ثفة نو منهم مغك وَلْيَأخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا لیکونوا من وراک ا طائفة أخرّى ل بيصاو فليصلسوا 
معات وليأخذوا جره رلته ومر بنا أن رسول الله ب صلی 
صلاة الخوف فى غزوة ذات الرفاع» ورا كان هذا أثبت. وخشى الرسول عل 
آن تدشب حرب بین خالد وخیله وعباد بن بشر وخیلنه» ضادی: هل من رجل 
رج بدا على طریق غير طریقهم؟ وخرج به وبصحبه الأدلاء فى طريق وعر 
يعلوى فى شبكة من شعاب صخريةء وباتوا فى الطريق» وصلى الرسول ل 
الصيح» وساروا حتى دنا من الحديبية فى طرف الحرم على بعد تسعة أميال من 
مكة روقيل عنها إنها شجرة حلباء يت حديبية على التصغير وى بها المكان 
وكانت شجرة طلح). 


ولا اطمأن وسول الله ب باخديبية أخدت تفد عليه رسل وسفراء مر 


قریش» وکان اول من ارسلوه إلبه پیل بن وَرُقاء الخزاعی فی فر من قومه - 


وكانت خزاعة آهل مودة للرسول ب - ليعرفرا مقصده. وسلم بُدّْل على 


من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة الخديبية ۲۹۱ 


الرسول» ثم قال له: جتناك من عدد قومك» قد استفروا لك عشائر الأحابيش 
ومن أطاعهم» معهم العوذ الطافيل (بكبى بذلك عن الدساء والأولاد» وكانوا قد 
عسكروا حارج مكة كما أسلفدا). ويستمر بديْل فى حديشه إلى الرسول فائلا: 
إنهم يشسمون بالل لا تدخلها عوة ولا بُخَلّرن بيك وبين اليت» حتى تيد 
خضراؤهم (جاعدهم. فقال الرسول لل : إنا م نأت لقعال أحد إنغا جشنا 
لبطو ف بالبيت» فمن صلنا عه فاتلناه. وعاد بديل إلى قريش» واختلفرا هل 
يسمعون مه ما قاله الرسول أو يرفضون ذلك» وغلب من قالرا له: لمسمع ما 
جشت به. فقال مم ما معه. وتشککت قريش فى صدقه لأنهم يعرفون أن خزاعة 
ميل إلى الرسول» فأرسلوا إلى الرسول عروة بن مسعود الفقفى أحد سادة لقيف» 
وکان قد جاء مع جماعة من قرمه لعون قریش, فقال له: يا محمد إنی تر كت 
وماك فى عدد ضخم إذ استبفروا للك الناس» وهم يقسمون بالله لا بُخلون 
ببدك وبین البيت حتى تجتاحهم» وإنما نت من فتاهم بين أحد أمرين: إما أن جتاح 
فومك» ولم نسمع برجل اجعاح قومه قبلك» وإما أن يخدعك من نراه معك» وما 
نرى معك إلا أوباشا (أخلاط من الناس. ولا فرغ من كلامه رد عليه رسول 
الله 5 ما رد به على بُديل» وأخبره آنه لم يأت يريد حربا. ورجع عروة إلى 
فربش فقال: قد وفدت علی ری وهِرفل والدجاشیٌ وإنی - والله - ما رآیت 
ملکا قط أطوع فیمن هو بین ظهرانیهم من محمد فی أصحابه» والله ما بون 
إلبه النظر ولا يرفعون عدده الصوت .. وقد رأيت فوما لا پبالون ما بصع بهم 
ذا منعوا صاحبهم وما کانو ليسلموه أبداء افبلوا ما عرض فإنى لكم لاصح» 
رجل أتى هلا الببت معظما له مع اذى يَسحَرهُ ويدصرف. فقالوا له: لو غيرك 
تکلم بھذاء ولکن نردہ فی عامنا هلا ویرجع إلى قابل. 

وأرسلت ریش إلى الرسول غر شخص تبت من أنه )بجی حرب» وشن 
بعثوا إليه اليس بن علقمة سيد الأحابيش ورأسهم فقال رسول الله 4 حين 
رآه من بعید: هذا من قوم يعظمون ادى فابعثوا الهدى فى وجهه» فبعثوه» فلم 
رأى هذى يسيل فى الوادى عليه القلائد واسقبله القوم يُبّون» رجع وم يصسل 


رة بن 
مکو د سیر 
ان 


الرسول يرسل 
إلى فریش 
عثمان سفیرا 


۲۹۲ السيرة النبوية 


لی الرسول إعظاما لا رآی» وفال لقریش: إنی فد رأبت ما لا بحل ده رأيت 
اهدی فی قلائده معکوفا رخبوسا) عن مله اما والله ما علی هذا حالفناکم ولا 
عاقدناکم على أن تصدوا عن بہت الله من جاء له معظّما رمه ومۇ با ق 
وااى معکوفا (حبوسا) آن يبلغ حل والذی نفسی بیسده تخل بيده وبین ما 
جاء له أو لأنفرَث بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقال له نفر مسن قريش: كل ما 
رأيت مكيدة من محمد وأصحابهء فاكفف عبا حتى نأخل لأنفسنا بعض ما نرضى 
به. 

ولا رآى الرسول ي أن فريشا مدشككة أنه جاء لحرب ول جى لأداء 
العمرة» صمم أن بُرسل إليهم سفيرا من لدنه ليطمتنهم وعرض ذلك على عمر 
بن الخطاب» فاشار عابه آن برسل عغمان بن عفان وعمل مشورته فأرسل إل 
ریش علمان يبرهم آن الرسرل وأصسحابه لم اتو لقتال أحد وإنغا جاءوا زوارًا 
للبيت» ومعهم هذى يسحرولمه ويطوفون بالبيت وېنصرفون. وعرض علیهم 


عنمان ما ثاله الرسول» فأبوا آن يدخل مع أصحابه والهدى مكة ويطوفوا بالبيت» 


ورحب به أبان بن سعيد بن العاص وأجارهء وفالوا جيعا: لا يدخل محمد عليا 
أبدا. ولا أبلغهم عثمان رسالته قالوا له: إن شعت طفت بالبيت فطّف فقال هم: 
ما کت لأطوف بالبیت حتی يطوف به رسول الله واحتبسته قريش عندها ثلانة 
بام وبعشت رامين صبهوا رة من السلمين فظفر بهم محمد بسن ملمة وال 

بهم إلى رسول ا 

ولال برع عثمان سریعا من لدت ریش راجت إفاعة انه کیل ری ری 
عشرة من المسلمين كان الرسول أذن هم فى رؤية أهلهم من قريش. وأرسلت 
تريش جاعة فى إثر رجاهم الذين أسرهم محمد بن مسلمة فأسر المسلمون مهم 
انى عشر فارسا وتاثر الرسول ي لا تكرر على معه من فتل عدمان» فدعا إلى 
البيعة فى حرب فريش ثاأرا لعشمان» فبايعه السلمون وهو فائم نحت شجرة وارفة 
الطلالء ونزل وله تعالى. قد رضی الله عن الْمُؤمبين إذ سَايعُونك 
تحت الشَجَرة#» ولدلك بت بيعة الرضوان. وأخل سامون فی ھام الى 


e E a 
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من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة اخحديبية ۹۳ 


احج يصلون غدد هله الشجرة فأمر عمر فى خلاضه بقطعها خحشبة أن تصبح 
مغل ذاث أنواط رشجرة كان يقدسها الخاهليون). وعاد عثمان والمسلمون الدين 
كانوا يزورون هلهم وأطلق الرسول سراح من أسرهم السلمون من فريش. 

ولا ثبت لفريش أن الرسول عي إنغا أتى لأداء العسرة أرسلت مع عثمان 
إلبه سهيل بن عمرو ليفاوضه فى تأجيل أدائها إلى العام القادم حى لا يظن 
العرب أنه دخل مكة عبوة وفهرا لفریش فدہقط مکاتها بیدھہ» و کان مع سسهیل 
حرطب بن عبد العُرّى ومكرز بن حفص. واستقبلهم الرسول يب وأحد سهيل 
بعر ض عايه أن عرد إلى أداء العمرة فى العام الشاده ويقيم بمكة ثلاثة يام واکان 
الرسول جالسا مازبعا وسهیل با رکا على رکبتیه رافعا صوته والمسلمون جارس 
حول الرسول» وأطال سهيل والرسول الكلام وقبل الرسرل عرض فريش. 
حيشذ وثب عمر وقال: يا رسول الله ألسنا بالمسلمين؟ فقال الرسول 5 : بلى. 
فقال عمر: فعلام تعطى الدية فى ديسا؟ فقال رسول الله ل : أنا عبد الله 
ورسوله ولن أخالف أمره» ولن یضیعنی. وذهب عمر إل أبى بكر فسساله السنا 
مسلمین؟ قال ابو بکر: بلی. قال عمر: فلم نعطى الدئية فی ديسا؟ فاخذ أبر بكر 
پر ا جعهد» وقال له أبو عبيدة: انهم رأيك ولا حالف رسول الله. فسكن عمرء 
وسکن من کانوا على رأیه, ۰ 

وبيدما الناس بشحدثون عن الصلح وقبل أن تكب العاهدة أقبل أبر جسدل 
قبده» وفرح به المسلمون ورآه أبوه سهيل فقام إلبه فضرب وجهه بغصْن شوك 
امش ر کین یفتنونی فى دينى؟ وفال سهيل للرسول: رده علىٌ. فقال له الرسول: 
إنا لم نكب المعاهدة بعد. فقال سهبل: والله لا أكانبك على شی حسی ترده إلى. 
وتدخل حويطب ومکرز فأجارا با جندل فكکف عنه أبره» وقال لله الرسول: 
اضبر واحدسبأ فإن الله جاعل لك فرجًا ورجا 


معا هرد 


وحضرت الدواة والصحيفة. وطلب سهيل أن يكب المحاهدة أو كاب 
الصلح على أو عنمان بن عفان فأمر الرسرل ي علا بالكتابث وال 4 
أ كتب: بسم الله الرهن الرحيسم» فقال سهيل: لا أعرف الر جن اكتب كى 


نكتب: بامك اللهم. وقال الرسول ب لعلى: اكب بانمك الله هذا م 


اصطلح عابه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو أعلم نلك رسول الله ما خالفك 
واتبعدك أفزغب عن امك واسم آبيك: محمد بن عبد الله؟ فقال الرسول ب : 
آنا حمد بن عبد الله فاکتب یا علی. فکتب: 


"بامك اللهم هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسيل بن 
عمرو اصطلحا على وضع الحرب عشر سيين يأمن فبها الناس ويكف 
بعضهم عن بعض. على أنه لا إسلال رأى غارة بسل السيوفح ولا 
إغلال ر(خيانة) وأن بيدا عيبة مكفوفة رأى عهدا معقردا على الوفا 
لقا من الخدر والخداع). وأنه من أحباً أن يدحل فى عهد محمد 
وعقده فعل» وأنه من أحباً أن يدخل فى عهد قريش وعقاها فعل. 
وأنه من انى حمدا مهم بغیر إذن وله رده محمد إلبه»ء وأنه من أتى 
فریشا من اصحاب محمد لا يردوه. وأن حمدا يرجع عناعامه هذا 
بأصحابه» ویدخل علیسا من فابل فى أصحابه فيقيم بها ثلاثاء ل 
بدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر: السيوف فى الأب" 


و رغ الرسول من المعاهدة أو كاب الصلح وانطلق سهیل بن غمرو 


امر ال ر وصاحباهء فال الرسول 5 لأصحابه: قوموا فانحروا الأْدى وأخلقرا رءوسكه 


بالنحر 
والإحلال 


وحلوا (آی ا خر جوا من الإ حرام) فلم يبه أحد 8 ذلا فكررها لاٹ مرات 
نلم يفعاوا . ودخل على زوجده آم سلمة مغضباء وسالته عن سبب غضبه فقال 


ها: إلى قلت للداس انحروا واحلشوا وحلو مراراء فلم يجبنى أحد من الماس إلى 


ذلك فأشارت عليه أن ينطلق إل هلیه فبدحره فانهم سیفندون به. فشقصد إل 
هدیه» فدحره رافعا صوته: باسې الل والله آکبر» فتواثب ثب المسلمون يدحرون 
هدیهم. ولا رجع من نحر الهدى حلق رأسه وأذن بشصره. 


. د لقا یوار تسندمفا.ے اعسات د سد نے بی گیا ےک ۴ق ی اوک ل ہد ر ند د ایو 
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من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة الحديبية q0‏ 


ورجع رسول الله خب إلى المديدة فأناه أبو بصير التقفى مسلما فار من 
فريش» فأرسلت إلى الرسول ليرده عليها كما تقضى بذلك المعاهدة فرده إليها 
مع رجلن بعشتهما فى طلبه. وفى أوائل الطريق إلى مكة طلب أبو بصير من 
أحدهما سیفه راه فأعطاه له فقتله به وفْرٌ الثانی. وینما هو پشکوه إلى الرسسول 
وصل أبو بصير إلى الرسول» وعرف آنه سيرده إلى فريش» فخرج موليا 
وجهه إلى ساحل البحر لبقطع طريق الشام على فريش» وانضم إليه بعمض 
المسلمين الفارين عن قريش مهم ابو جندل بن سهیل» فجعلوا لا ي زكون لقريش 
عير ولا تجارة إلا أغاروا عليهاء فكتبت قريش إلى رسول الله 4 أن يضمهم 
إلبه فى المدية فقد آذوهم. وبدلك أسقطوا شرط أن من يذهب إلبه يجب رده 
اھ 

وکانٽ أم كلثوم بست عفبة بن أبى معيط قد أسلمت مكة ویقال كانت 
بكرا ويال كانت زوجة لعمرو بن العاص» وكانت نخرج إلى البادية لزيارة بعض 
أقاربها» فعزمت على المسير مهاجرة. وخرجت كأنها تريد البادية على عادتهاء 
فوجدت رجلا من خزاعة» فأعلمته باسلامهاء فار کبها بعیره حنى قدم بها المديسة 
بعد فانية أيام فدخلست على أم سلمة زوجة الرسول» وأعلمتها أنها جلاءت 
مهاجرة ونخوّفت أن يردها الرسولء ودخل الرسول فأعلمته بأمرها فرحب بها. 
وھاجر مٹلھا آخریات جاء ازواجھس فى طلبهن حسب شروط الصلح كما 
بقولون. فقال هم إنما الشروط فى الرجال لا فى الدساء وقد قال الله فى سورة 
المتحنة إا به الذي آمَنوا إذا جاک المؤمسات مهاجرّات 
فامتحنو هر“ اله الہ بابانهن فإ لم هن مۇمنات فلا ترجعوهن 
إلى لار ل ُن حل لَه ولا م حون هن واقسعت فريش بذلك. 
ونزلت فى عمرة الحديبية سورة الفتح»› وما كان فسى الإسلام شح أعظم منهاء 
فقد الت الحروب حجزت بين الاس فأناحت همم هدنة اعتسق فيها الإسلاه 
کثیرون من العرب وبعض صنادید قریش - کماسنری فیما بعد - وفشا 
الإسلام واندشرت الدعوة له فى هيع أنحاء المحزيرة العربيةء إذ اعازفت قريش بأن 


عدم رد 


المهاجرات 
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۲۹٦‏ السيرة البوية 


الإسلام من ديانات العرب وأن من حق المسلمين زيارة البيبت والح إلبه. وم 

يدل بوضوح على ازدياد اندشسار الإسلام أن الرسول جاء فى اللخديبيسة بالف 

د رسمار ملم ویم دال عامين جاء فى فح مكة بعشرة آلاف مسلم. وبذدلك 
بشت الأيام أن الرسول بجانب كونه فائدا بارعا وساسیا حصیفا حکيم دك اذ 

کب صاع ای سام کنا عقیما ی رل هی و اج ل 
نح وانتصار مبین. 


الفصل السابع عشر 


من غزوة خيبر إلى دعوة ملوك الدول 
الأجنبية والمغوقس إل الإسلام 


عزوة خير 

کان كثيرون من ببى النصير حين أجلاهم الرسول ب عن المديسة نزلوا 
خير على مسافة نحو مائة ميل من المديدة فى الشمال الشرتى مها على طريل 
القوافل المصعدة إلى الشام والآيبة مدهاء وهى - مثل المديدة - واحة كببرة ف 
بها صخور بركانبة وتدخللها سبع قلاع صخرية» وسهوها ووديانها خحصبة» مرج 
بالبسائين وحدائق الىخيل والزروع» نزها البهود من قديم مثل المديسة حين فروا 
بضغط الرومان إلى الحجاز. وأخذ من نزها من بنى النضير يوغرون بها صدور 


أبناء عمومتهم ية وموجدة على الرسولء وعلئون فلوبهم حقدا وضغيدة عليه 


وکانوا ذوى بأس وجلد» واشتهرت خير بأنها مبيعة خصونها الكشيرة وأخحذت 
تنشد جا متأججة ضد الرسول» كما أخذ سكانها يتحدون الرسول إذ كار 
خرجون کل يوم: عشرة آلاف مقائل صفوفاء ثم یصیحون: محمد یغزونا هیهات 
هیهات. 

وعلى هذا الحو كانوا بعدون لعركة أو معارك بينهم وبين الرسول» وا 
٠‏ يكتفوا بدلك فقد كان بينهم وبين جيرانهم من قبائل غطفان الكشيرة حلىف» 
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پهود حبر 
یعادون خرب 
الرسول 
وی لبو عليه 
شرماضان 


حیبر تلات 
مناطق على 


رعوس جبال 


۲۹۸ السيرة النبرية 


فاخدوا بؤلبونهم على الرسول ويدفعونهم إلى حربه معهم واعدين هم با يشاءون 
من تار خيبر. وكان أسير بن رزام زعيمهم لا يزال بجتمع ببعض قيلة غطفان 
ليعقد الاتفاقات بينهم وبين اليهود على حرب الرسول والمسلمين. واستطاع 
بعث عبد الله بن رواحة - کما مر بدا - أن يقضی علیه فی شهر شوال من 
لسدة السادسة للهجرةء وخلفَة سلام بن أبى ابق فاحذ بسير سبرته فى اليب 
غطفان على الرسول والإاعداد خربه. 

وکان لله قد وعد أصحاب بيعة الرضوان فى الحديبية بسورة لفعح مغان 
کر وذلك قوله جل شأنه: بالق رضی الله عن الممنسن إذ عونك 
تحت الشَجرة عَم ما فى لوبهم رل السَكينة علبْهم وأذابهُم نک 
قريبًا. ومغانم کر بأخذونها)» > ووقع فى روع الرسول والمسلمين أن الفتح 
الذى وعد اله به هو فسح خير التى تعد العدة لحرب الرسول» ولبسست المغام 
الكثير ة النى يأخذها المسلمون إلا مغانمهاء وسترى عما قلبل أن مغامها كانت 
كفيرة كثرة مفرطة. 

وبعد عودة الرسول من الخديببة بسحو شهرين أمر أصحابه بالنهيؤ للغزو 
وشاع ألهم ذاهبون لغزو خی وجاء الرسول المخلفون عه فى عمرة الخحديبية 
ليخرجوا معه رجاء أن يكون هم حط فى الغبيمة» فقال هم: تخرجون معى 
للجهاد» أما للغبيمة فلا لأن الله جعلها لأصحاب بيعة الرضوان. وكانت حر 
ثلاث مباطق» وفى كل منطفة عدة حصون مبعة» واسم المنطقة الأولى مبطقة 
النطاة وكان بها أربعة حصون: النطاة وناعم والصعب والزبي» وجعلر 
أشداءهم فى هذه الحصون» والميطقة الثائية منطفة الشق» وبها حصبان: ب 
والبرئ» وجعلوا فى هذه المعطفة الدساء والدرارى» والمعطفة الثالثة ميطقة الكسة 
وبها تلاثة حصون: القسوص أو نزار وكان لأبى الحقيش وولده والوطیح 
والسلام. وكل تلك الحصون کانت على رءوس جبال» واشتهرت خیبر بان 
جموعها من أفوى جوع اليهود وأفراها بأسا وأكثرها سلاحا وأوفرها مالا. 


من غزوة خيبر إلى دعرة الملوك والمقوقس إلى الإأسلام ۹۹ 


وخرج الرسول إلى خببر فى الحرم من السنة السابعة للهجرة فى ألف 
وأربعماءة من المشاة ومائتى فارس» وكان خروجه إليها فى شهر الحرم وقيل بل 
فى صفر أو فى هلال ربيع الأول» واخدلف رواة السيرة البوية هل كان خروج 
الرسول 5 إلبها فى سدة ست أو فى سدة سبع» فمن جعلها فى سنة ست جعل 
السنة اهجرية بدا فى الفانى عشر من ريع الأول: فم رسول الله ل إل 
المديدة ومن جعلها فى سدة سبع جعل شهر احرم بدء السلة الهجريةء وبدلك 
أخذ الجمهرر. 
وأخل الرسول ب معه فى هذه الغزوة من زوجاته أم سَلمَة ومح لعشرين 
امرأة أن يصحبن الجيش لا لتحميسه فى الحرب كما صعت هند بسنت عة 
وصواحبها فى غزوتى بدر وأحد وإنفا لمداواة الجرحى ورعايتهم. وهر لقليد 
وضعه الرسول لأول مرة فى حروب اليوش الإسلاميةء ورما أيضا فى الحروب 
العالمية. 
وكان العناد أن تقطسع السافة بين المدينة وخيبر فى خسة أيام» غير أن 
الرسول ي أسرع فى السير بجيشه» فوصل إلى خيبر قبل فجر اليوم الرابع» ولا 
أشرف عليها قال موده قفوا وقولرا معى: اللهم رب السموات السبع وما 
أظلت) ورب الأرضين السبح وما أقلّت رهلت) ورب الشياطين ومن أضللت 
ورب الرياح وما ذَرَث رأطارت) إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير م 
فهاء ولعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فبها. ثم قال: ادخلوا وجاهدو 
على بركة الله. 
واختار الرسول به أن بزل بجيشه فى وادى الرجيع أمام منطقة النطاة 
حبى يقطع الطريق على غطفان إذا فكرت فى الانضمام إلى آهل خير ضد 
الرسول وجيشه» وكان قد عرف أن كنانة بن بى الحقيق خرج إلبها فى أربعة 
عشر يهودياء ودعاها إلى نصرهم ضد الرسرل 5 وها نصف تمر خببر سف 
وعاهدته على ذلك. وعجرد أن علم سيدها عيبدة بن جصن بأن الرسول انجه 
إلبها بجيش أقبل فى أربعة آلاف من غطفان يريد أن ينصر البهود» وفى طريقهم 


سا ۽ لداواة 


اج رحی 


نزول الرسول 
امام منملفة 
اللطاة 


الاستیلاء عأاى 
حبرل مديافة 
اا 


e‏ ) السيرة النبوية 


"معوا صباحاء فظوا أن المسلمين خحالفرهم إلى ديارهي فرو فزعین فی کل 
وجه» وكفى الله الرسول شرهم. 

ولا أهل الصباح وأحلت الشسمس تبزع فى الأفق وترسل أشعدها فح 
البهود حصونهم» وأخل العمسال خرجون منها إلى أعماهم حاملين الملساحى 
(الفتوس) والمكاتل (الزنابيل) ورأوا خوذات المسلمين ودروعهم وسيوفهم تعكس 
أشعة الشروق بهسواء وأخحذوا يصيحون: محمد والخميس أى الجبش وتغلغل 
صیاحھم سریعا فی حصون خر وودیانها من حصن إلى حصن ومن حقل إل 
حفل وم حديقة إلى حديقة» وعاد العمال سريعا إلى الحصون وأغاشرها 
والرسول و يشقول: الله أكبر! حربت حبر انا إذا تزلسا بسساحة شوه لإفساء 
ماح المنذرين). 

وكان أول حصن فانل أهله حصن النطاةء وكان قد فرق الرايات لأول 
مرة» إذ كان يفرف قبلها الألويةء وكالت رايسه سوداء وتسمى الغقاب» ودفع 
رايته إلى على بن أبى طالب» وثالية إلى ا لمجاب بن المسل وثالشة إلى سعا بن 
عبادق و کان پغدو بالمسلمن للقدال على راياتهم. 


واشت القتال على النطاة وظل عشرة أيام والرسول يرجع بجيشه فى المساء 
إلى الرجيع ومن جرح حمل إلى العسكر لتداويه الدساء وجُرح من المسلمين 
على الطاة جمسون» وظل القتال مشعدا أمام هذا الحصن,» إلى أن نادى يهردى 
من هله لبلا وقال: آنا آمن وابفکې وأدخلوه إلى الرسول بل فدله على لغرة 
أو عورة فى الحصن» فدخل المسلمون مها الحصن واسستولوا عليه ووجدوا فيه 
مىجدقاء فأخذو د ولفعهم نشعا کبیراء ذم پکونوا بعر فر ن سوی حرب الغارات» 
ففعهم فى ضرب الخصون الثاية ياحدات ثغرات فیها کاو پستولون مده على 
احصون., 


وول السلمون رید استیلاتهم على حصن النطا: إلى حصن اعم وألحوا 


عليه برمی النبل» والیهږود يغاتلون» زبرز فلهم اخارٹ أو زينب أ خو مر حب 
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من غزوة خحيبر إلى دعوة الملوك والمغرقس إلى الإسلام ۹ 


واندفع إليه على ! بن أبی طلالب» فقعله» وبرؤ للقغال خو ه مر حسب برد أن بأخل 


بثاره - و كان بعد بطل اليهود وأهم فرسانهم - وبرز له على سن ابی طالب 


وضرب علا بالسیف فاتقاه بالازس فقطعه ولصق به فضربه علي بسيفه ضربة 
شديدة فلفت رأسه» ويقال بل إن محمد بن مسلمة هو اللى برز له فشجاولا 
ساعة» وضرب ابن مسلمة رجليه فقطعهما وسقط على الأرض فمر به على 
فضرب عبقه وأخل سابه» فأعطاه الرسول 4 حمد بن مسلمة» وبرز بعد 
مر حب نفر من شجعان البهرد» فقتلهم على وحمد ان س والزیير واستول 
السلمون على الخصن. 

وم يكن من عادة العرب فى حروبهم أن يحملرا معهم طعاما كشيرا لأنها ن 
تكن تطول أياما» وطالت بالمسسلمين حرب البهرد أمام حصبى النطاة ونساعم 
فشكا المسلمون للرسول نقص متونتهي فدعا الله مم أن يرزقهم حصدا به مثونة 
كثير ف واسدجاب الله لدعائهء إذ تحرل المسلمون إلى حصن الصعب وكانوا قد 
ظلوا يحاصرونه يومين» وفى اليوم الثالث تولى قنال أهله اباب بن المندر» وندب 
الرسول له السلمين وحضهم على الجهاد. فقائلوا أشد فنال» فانهزم البهود 
وأغلقرا الحصن عليهم ثم خرجوا مده وكرٌوا » فانهزموا ثائبة» واقدحم المسلمون 
ا لحصن بقعلون ویأسرون إلى أن استولوا علبه» ووجدوا فيه ما متهم طوال 
حربهم فى خير من الدمر والشعير والعسل والسمن والزيت سوى الكثير من 
علف الدواب» ووجدوا فيه ماعا كبر من ذلك عشرون عكما ربقجة) من 
لباب اليمن محزومة ل تفتح» سوى ما كان فيه مسن خسمائة قطيفةء وأخذوا ما 
كان فياه من الغدم والبقر. ودلھم یھودی على بیت ملی بآلاٽ اخرب» و کان فبه 
مىجنيق ودبابات رم ر كبات وآلات هدم الحصون) وعد حريبة كثيرة فاسوار 
عليها وانتفعوا بها انتفاعا كيرا فى حرب اليهود. وتسول المسلمون إلى حصن 
الزبير» وكان فوق قمة قمة جبل عالية فزحف إلبه الرسول بإ وحاصره ثلاثة أياه 
منوالية» ونم حه و كان آخر حصون مدطفة الدطاة. 
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۳۰ السيرة النبوية 


وفرٌ اليهود إلى مبطقة الق وحاصر المسلمون فبها حصن أَبَىٌ على جبل 
امه "ران" وفاتل المسلمون البهود فيه شالا شديدا بقيادة أبى ذجائة الأنصارى 
حتى فدحوه. وفر البهود إلى حصس البرئ» وأخلوا يرمون المسلمين بالحجارة 
والبال» وأمر الرسول ي أن ينصب المنجيق لفتحه» ولم يلبشوا أن استسلموا؛ 
وبذلك سقطت مبطقة الشق كما سقطت مبطقة النطاق وكان بها - كما أسلفدا 
- اللساء والذرارى. ' 


وسبى المسلمون من مبطقة الشق نساء يهوديات كثرات» وأمر الرسول أن 
ينادى فى هلا الجيش الزاحف بتحريم المنعة باليهوديات أي الزواج مده دون 
عفد بمجرد الرضا والقبول لأجل أو زمن يُْسّمى» وهى منة عظيمة للرسول على 
اللساء البهوديات» كما كان حرمه من قبل على امسلمات» وأصبح زواج المنعة 
حرّما على البهوديات ولا يتم الزواج إلا بعقد. ولعل ذلك ما جعل السيبّات 
البهوديات بكرن الرسول و وأصبح کثیرات مبهسن على استعداد كامل 
لاعاف الإسلام والزواج من اجنود المغيرين» وحرم الرسول أن يتزوجوا الحوامل 
إلا بعد وضعهن. 

وتقدم الجيش إلى منطقة الكيية وحاصر حصن القموص أول حصرنهاء 
وکان - كما أسلفبا - لأبى اقيق وذريعه» وقاتل من با حصن فقسالا شسديدا 
ونصب الرسول عليه اجانيق» فاضطر من به إلى التسايم ودخله المسلمون. وتقده 
كنانة بن أبى اقيق زعيمه إلى الرسول ول يطلب الصلح على أهل الكتيبة 
فأمن الرجال واللربةء ودفعوا إلبه الأسوال من الذهب والفضة والسلاح 
والثياب» وسأل الرسول بل كانة عن الأموال وقال لسه: برئت منكم ذمة الله 
وذمة رسوله إن كانت عبد كم أموال. فقال كنالة: نعسم. وأشهد عليه نفرا من 
السلمين ومن البهود. وم يابث سعبة بن سلام بن أبى افق أن دل الرسول 
على خربة» فبعث الزبير بن العوام فى نفر مع سعية» وحفرواء فإذا كنز فى جلد 
فبه حلی» فاتی به الزبير الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعذب كانة 
حتی یسدخرج کل ما عنده» وجاءه ال کثیر» ودفعه إلى حمد بن مسلمة فشعله. 


من غزوة خيبر إلى دعرة الملوك والمغوقس إلى الإسلام ۳ 


لیر فى العضد» وخلاخل واقرطة من الأهب وعقود جوهر وزمرد وخراة 
ذهبة. 

وكانت صفبة بت جى ! ن أخطب سيد بنى التضير فى هاا الحصن مع 
زوجها كانة بن أبى الخحقيق» فدخلت على الرسرل بعد فعل زوجها مع ابدة عم 
شنا مظهر ة الود والإأعجاب» فألشی بردته علیها وغرف انها أصبحت فی كکفه 
وأنه اصطفاها لنفسه» وأهدى ابنة عمها إلى صديفى كان معه هو دحية بسن خاليفة 
الکابی» وأعطى صفية لأم سلبم حتى اعتدات و أسلمت رتزو جه 


وبعد حصن القموص حاصر جيش المسلمين حصبى الوطيح والسلام فى 
الكتيبة وأيقرا باهزمة» فسأل هلت رسول الله 4 أن يحقن دما مقاالی 
ويازك شم الساء والذرارى ويخرجون من خببر وأرضهاء ولون بين رسول الل 
وما كان هي من أرض ومال وأنعام وخبل وسلاح. وبذلك تم سقوط خير 
بجميع حصونها فى أيدى المسلمين وغدموا فبها غدائم كثيرة. 


وأهدت زيدنب بنت الحارث امرأة سلام بن فلكم إلى رسول الله زا 
ذنها وشوتها و نها فأمر بهاء فوضعت بين يديه» وتقدم هر وبعض أصحابه» 
وتناول الذرا» وكان أحب اللحم إليه» فالتهم منه قطعة وقال: كفوا أيديكم 
فإنها مسمومة. وكان بشر بن البراء فد طعم منهاء ولم بابث أن تغير لونه تم 
مات. وطلب رسول الله زيب وقال ها: ممت الشاة؟ فالت: نعم. فقال ها: 
وما حملك على ذلك؟ قالت: قلت آبی وعمی وزوجی ونلت من فرمی ما ناست» 
فشقلت: إن كان نيا فسيعرف ذلك وإن كان ملكا اسز حدا مبه. واخدلفت الأنار 
فى قتلهاء والصحبح أنه دفعها إلى أولياء بشر بن البراى ففتلوها به قصاصًاء وألم 
الرسول من الس غير أنه لم يصبه يإعياءء وظل الأ يعاوده من حين إلى حين إذ 
فال فى مرض الموت: ما زالت أكلة خير يصببنى مدها وجع إلى البوم. 


صفبة واصطفاء 
اسول ضا 


الروطيح 
والستلام 


الثاة المسمومة 


rn 
ا‎ 


E 


مغانم حبر ¬ فلك - وادی القرى - 
أ ¬ مغانتم خير 
اضطرب مؤرخو السيرة هل فحت حصرن خر جبعها قهرا بحرب أو شس 


بعضها قهسرا رلب وبعضها صلحا؟ والشبهة جاءت من أن حصبى الوطيح 


والسلال أسلمهما أهلهما لقن دمائهي وهم )م يسلموهما إلا بعد الحصار 
والقتال لما سبقهما من الحصون» وكانرا فيها يدافعون عن خيبر وسقطت جيعهاء 
فلم يكن أمامهم إلا أن حشرا دماءهم ويسلمرا الحصبن الباشن وبذلك 
سلموهما قهراء ميث أصبحت خيبر جميعها مفتوحة عدوق فكان حكم أرضز 
هذين الحصدين كحكم سائر أرض خير كلها غيمة مغلوبا عليها. 

وجعلت النطاة والشق للمسلمين جيعا وعدا على الحاربين وكانوا ألف 
وأربعمائة من المشاة ومائنى فارس» فجعل للماشى سهمًا وللفارس سهمين. أما 
الكثيبة فجُعلت لله أى لبيت مال المسلمين لينفق مها الرسول على العُدّة لى 
سبحدث من غزوات وأعمال تستلعزم اللفقة كعمرة القضاء وعلى من يرى 
الرسول النففة عليهم من أهله ومن المساكين واحساجين؛ ويقول مؤرخو السبرة 
إنه أعطى أهله ورجالا من بسى عبد المطلب ونساء وأعطى اليتيم والسائل. 
و كانت خير لأهل الحديبية من شهده ومن غاب منهې» کما فال الله فی سور ة 


الفح: چو عذکہ {a‏ آی یا آهل اخدیبیا لإمغانم كفيرة تأخذوتها فع 


کم هلرو یعبی خیں ونخلف عنها منهم رجال ومات رجلان, فاسهي الرسول 
للمتخلفين منهم ولن مات» وأسهم لسن استشهدوا فيهاء ويقال إنه أسهم 
لعشرة من يهود المديدة غزوها معه. . وأعطى مالا لمماليك كانوا معه وم يسهم هي 
وبالثل أعطى ٧اا‏ ن رافقن اليش هن السا العشرين لداواة الجرحى ولم يسهم 

هن. 


من غزوة خيب إلى دعرة الملوك والمقرقس إلى الإسلام .۳ 


وقسّم الرسول جيع الأرض فى النطاة والشق على احاربين من المسلمين 
بجميع ما فبها من الىخل والزروع والخيل والأنعام» وصارت الكبة بجميع أرضها 
وزروعها ونخيلها طالب الدولة ولن يرى الرسول إشرا كهم فى غبيمة خيسير من 
غير أهل الحديبية. وبقى من أهل خير من م يؤثروا الجلاء والمسير عدها و كانو 
كيرون. وقالوا للرسول ب : دعونا نعمل فى الأرض ولدا الصف فى حصيد 
الزرع ولكم النصف» وصالهم الرسول على ذلك, 

وكانت الكتيبة لله ولرسوله - كما أسافنا - وكانت الخمس من خيبر» 
وند کر ما كان بُجْنى مها وما وزعه منها الرسولء فقد كانت سج عانية آلاف 
همل بعير ترا للرسول نصفهاء وثلالة آلاف صاع من الشعير (والصاع مكيال 
يسع نحو تثمانية أرطال) وللرسول النصف. وأطعم الرسول من الكنيية كل زوجة 
من نسائه ناین مل بعیر تمرا وعشرین مل بعیر شعیراء ورمما کان فی ذلك 
مالغ ويمضى المفريزى فيقول إنه أعطى فاطمة وعابًا ثلامائة مل بعير شعرا 
ورا ولأسامة بن زيد مائة وجسين حمل بعير شعيرا وتراء وأطعم آخرين» وأعطى 
ذوی القربى من بنى هاشم وبنى المطلب. وإغا ذكرنا ذلك لدل علس عم 

وكان الرسول بإ كدب إلى الىجاشى يطلب إلبه رذ المسلمين الاين أقامو 
با لبشة ومعهم أم حبيبة رملة بست أبى سفیان» وکان زوجها عبید الله بن جحش 
تدصر فى الحبشة ومات بها فارسلهم النجاشى إليه فى سفينتين» ويقال كانوا عانية 
عش وقدموا المدينة فوجدوا رسول الله ل بخبسير» فأتوه بهاء وكان يتقدمهم 
جعفر ابن عمه أبى طالب» فقال عليه السلام: ما أدرى بأيهما أسَر؟ أبقدوم 
جعفر أم بفعح خببر؟ وعانقه وله بين عينيه» وأدخل المسلمون جعفرا ومن فام 
معه فى سهامهم أو لعل الرسول إل قشم هم فى منطقة الكثببة. وفاه 
الدوسيون على رسول الله عليه السلام ونفر من الأشعريين فبهم أبو مرسى 
الأشعرى» فکلم الرسول ب فبهم المسلمين أن يشار كوهم فى الغيمة» فقبلراء 
وأكبر الظن أنه أعطاهم من منطقة الكثيبة. 


مملقعا الملا 
والشق ف 


للمحاربين 


e 


قدوم بقية 
المهاجرين إلى 
اة 


“+ "۳ السيرة السرية 


وجعل المسلمون یعزلون دوابھم فی حَرْث الیھود ترعی كما جعلوا يأخذون 
تعريم رعى من بقلهم للطعام» وشكى اليهود ذلك إلى الرسول» فأمر عبد الرجن بن عرف 
دواب المسلمين أن ينادى فى المسلمن: الصلاة جامعةء ونجمعواء فقام الرسرل فبهم فحمد ال 
فی رض واٹنی عليه ثم فال: "إن الیهود شکكوا إلى نك رقم (نزلشم) فی حظائرهم 
اليهود وأخد رأراضيهم الى أحاطرها با بجظرها ويحميها» وقد أمناهم على دمائه وأمواشہ 
البقول إلا سی فى ۱ بيهم وفى أراضيهم وعاملداهم (عاهدناهم على أن يقومرا علبها 
حشی ريتعهدوها) وأنه لا نحل أمرال المعاهدين إلا بحقها". فوقف المسلمون نزول 
دوابهم فی أراضی البهرد» كما وقفرا أخذ البقول منهاء وهی بذ على أصحاب 

الزروع منهم تضاف إلى يده السابقة فى مع زواج المتعة بالبهوديات. 
) و كان بين الغانم الى غدمها الرسول من خببر صحائف مسن النوراة» وج 
ن اليهود يطلبونهاء فأمر الرسول باحافظة عليها ورذها إلبهم وهى بد ثالفة كرية 
ورا ال للرسول على اليهود فلم مها المسلمون بسرء. ولا ربب فى أن هذا صبيع 
اهود يب وخاصة إذا تذكرنا ما فعله الرومان بصحف اليهرد المقدسة حين طردوهم 
من القدس فى سنتى ۷١‏ و ٠۳١‏ للميلاد فإنهم داسوها بأرجلهم وأحرقرها. 

وبنی الرسول بير مسجدا. 


م 


ب = فك 
بعد أن فح خببر بعث الرسول إل «ضدك» فى الشمال الشرفی خر 
يدعو أهلها اليهود إلى الإسلام فبعرا إلبه وفدا صاله على أن بُخلّرا بيه وين 
الأموالء وأن يظلوا فيها ويزرعوهاء وللرسول ل نصف إنتاجها من الأرض. 
وقبل الرسول و بذلا صارت فدك خالصة للرسول لأنها سلمت دون أآی شال 


جہ = وادی القرّى 
زواج الرسول ‏ انصرف الرسول من خیبر إلى وادی القری وسکانھا من الیھرد شال یی 
لبقي و كاك صفقة ست می بن اخطب قد اعدات وأسلمت فاعتقها راط ر 


ھں غزوة حيار ل دعو الملوك والشرقس 3 الإاساام ۳ 


(تزو ج بها فى طريقه إلى وادى القرى واتخل ها وليمة دعا إلبها أاصحابه» وظلت 
على الوفاء له وللإسلام إلى أن وفيت فى زمن معاوية ودفضت بالبقيع. وحاصر 
الرسول بي وادى القرى وأبوا إلا القتال ورمورا المسلمين بابل وفسل أحدهم 
فعا الرسرل أصحابه وصفهم للثتال» ودعاهم إلى الإسلام فأبوا ودعوا إلى البراز 
فل منهم أحد عشر رجلا وباتوا حى إذا أصبحوا استسلموا. وبذلك فتحت 
فهرا وغم الرسول بلي ما فبها وقسمهء وصا حوره على أن يدفع إليهم الأرض 
فبقوموا عليها بالزراعة وتلقيح النخلء وهم الصف من إنتاجها. 


د - تیْماء 

هی آ خر حصون الیهود بالحجاز فى الشمال الشرقى منه بين يبر ودومة 
الحندل» وقصة وء امرئ القبس إلى سيدها السمرأل ليعيده ضد بني أسسد 
مشهورة» وأرسل أهلها من اليهود إلى الرسول 4 بطلبون الصلح فصالحهم على 
أداء الحزية المقررة فى الإسلام على أهل الذمة. 

وهذا الانتصار الساحق على البهود شال المدينة فى خر وأخواتها أحدث 
دوبًا هائلا فى الجزيرة العربية وفى مكة» وأخحذ بين أن الإسلام دين لا يكن 
مقاومته حربياء وآمن المسلمون بان مكة والعرب جچیعا لا بد ان بدحلا فى دين 
الله 

ولا عاد الرسرل له بجيشه إلى المديسة الخذ لأول مرة المنبرء وكان له 
درجتان ومسازاح» فكان يخطب عليه الرسرل مدل هذا الناريخ» وأصبح كل 
مسجد يبنيه المسلمون فما بعد بمشارف الأرض الإسلامية ومغاربها پنی فيه مسر 
بقام فبه لبعظ إمامه من فوقه المصلين كل يوم جعة. 

وحن عاد الرسول ي وجد أم حبيبة بست أبى سفيان أرملة ابن عمته عبيد 
الله بن جحش الذى تبر فى الحبشة ومات بهاء وظلت تسظل إذ كان قد بعث 
إلى النجاشئ ليزوجه بهاء فروّجه بها وقدّم ها صدافها: أربعمائة ديار مسن عدده» 


ااذ المنبر 


زواج الرسرل 


بأم حبيبة 


کتاب إل 
الغساسية 


۳۰۸ السيرة البرية 
وجاءت إل المديية فی السفيندن الل أعدهہا السجاشى حمل هن کان بھی تعزن 
من أصحاب الرسول. وسواء زوجها له الجاشى أو تزوجها حين لقيها فى اليا 
الہ رحب بھاء وضھا ای زوجاتهء وطبیعی أن پھتم بها الرسول لأنها بست كر 
شريش وزعيمها. ولم بحدث التحامها بزوجات الرسول شيتا من المضض بيهن إذ 
كانت فرشية مغل آكثرهن. أما صفبة بدت سى بن أخحطب فلم تكن قرشبة ول 
عربية» ولدلك آثار انضمامها إلبهن شيا من الغضب والغيرق فكن يعرضن ها 
باصلھا البھودی ول آبیھا وزوجها عدوی الإسلاف وکانت ترد علیهس بقوها 
اذ ابی هرون وعمی موسی وزوجی محمد. ول تابث الزوبعة ضدها أن تاشت 
وربطت الصدافة بيدها وبين عائشة وحفصة برباط وثيق. 


كب الرسول إلى أمراء العرب 

بد كر مؤرخو السيرة النبوية كنب متعاددة من الرسول وي إلى أمراء المرب 
فى أطراف ابجزيرة العربية» وتضطرب فى معرضة تاريخها هل كانت فى السنة 
السادسة بعد الخديبية أو فى السنة السابعة بعد فسح خير أو رما فى السبة النامة 
أو بعد الثامنة. ونبد بالشمال» فقد أرسل شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبى 
تمر أمير الغساسنة فى الأردن يبدعوه وقومه إلى الدخول فى الإسلام قائلا: سلاد 
على من اتبع الهدى» وآمن بالله وصق وإنى أدعرك إلى أن تومن بال وحده لك 
شريك له. وكان الغساسنة نصارى وبدينون بالولاء لإمبراطور بيزنطه. وأعل 
احار اٹ شجاع بن وهب حامل الكداب لبه أنه سائر إلى الرسول بجيش وحاربه. 
سفها منه ومقا. و کب الرسول 4 عهردا لآهل أيلة وصاحبها يوحدا بن رؤبة 
و كانوا نصارى» وبالل لأهل مقن وأذرح وبين هم ما يجب عايهم من أداء الجزية 
نویا a.‏ 


من غزوة خيبر إلى دعوة الملوك والمقوقس إل الإسلام ۳.۹ 


ونازك الشمال إلى ادوب ضجد الرسول بإ يُرسل مالك بن مرة إلى ملوك 
جير بكتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام» يدعر الحارث بن عبد كلال ونعسم أخوه 
ولل ملك ذی رُعین ومعافر وای زرعة بن ذی یزن وهمدان» وپهشهم بأن الل 
قد هداهم بهداه فدخلرا فی دید الحہف. ویہدو آنھم کانوا قد اسلموا على پد 
معاذ بن جبل الى كان أرسله إليهسم ليدعوهم إلى الإسلام وأجابوه. ويذ كر 
الرسول ي فى الكتاب ما يجب عليهم من فريضة الزكاة ومقدارها فى الإبل 
والبقر والغنم» ويقول هم: أدوها إلى رسلى وإلى معاذ بن جبل أميركم. ویذ كر 
في أن من کان بديارهم من اليهود والنصاری له ما للمسلمين وعايه ما عایم 
ولا برد أحد عن پهودیته ونصرانیته» وعلی کل بالغ مدهم اجزية» وهى ديار 
واحد ومن أداها منهم له ذمة الله وذمة رسوله. وتفد على الرسول فى السين 
التاسعة والعاشرة وفود قائل كثرة ويكتب هم كنا حمل بعض تعاليم الإسلام 
وخاصة الزكاة. 

وبعث الرسول ل إلى بنى الحارث بن كعب فى نجران خالد بس الرلبد 
بدعرهم إلى الإسلام فاسلموا! وأخذ يعلمهم شريعة الإسلام وكسب إلى الرسول 
ي بدلك» وقدم علبه وفد مهم يعلمه اعساق قومه لاإسلام وبعث إلبهم بعمرو 
ابن حزم وأعطاه كبا إلبهم أبحملهم على ما فبه من تعاليم شريعة الإسلام 
وأحكامه والزكاة ومقاديرها ومقادير الديات وتعاليم إسلامبة كثيرة. و كسب 
رسول الله ا إلى وائل بن حجر وغيره من أثباها وسادتها يافامة الصلاة وأذاه 
فربضة الزكاة وببانها فى إجهال. 

وفضى إلى بني حبفة فى اليمامة وأميرها هَرْذة بن على وصاحبه ثمامة بن 
أثال وقد بعث الرسول بل بسليط بن عمرو العامرى وكاب معه يقول هرذة 
فبه: 'سلاة على من ابع المدی واعلم آن دینی سيظهر إلى منتهى الحفةً وا لحافر 


رأى الإبل والخبلء يريد أنه سبعمٌ العالم. فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت بدك". 


ورد عليه هو ذۀ بکداب بعث به ا الرسول مع وف بسو ل فك "ما أحسن ما 
تدعو إلیه وآجلهء وأنا شاعر قومی وخطبیهي والعرب تهاب مکانی» فاجعل ی 


کاب إل 
ملوك هیر 


العاملة الر حيمة 
بأهل اكناب 


سام نصارى 
ران 


فى البمامة 


إسلام حا کمی 


شمان 


كتاب إلى الميذر 
ابن ساو ي 
وإسلامه مع 

هل الب حرين 


۳۱۰ السيرة النبوية 


الأمر بعدك حعى أسلم وإلا قصدتك وحاربعك". وحن مع الرسول بل ذلك 
ثال: اللهم اكفنيه. فمات بعد فايل. وآسلمت البمامة مع أميرها مامة بن أثال» 
وارتددت مع متها مسليمة الكذاب» و قله خالد بن الوليد وعاد أهل اليمامة 
سريعا إلى الإسلام. 


ونتحول إلى شرق الجزيرة العربية» ونبد بخمان فى آحر الوب الشرقى 
للجزيرة العربية» وکانت بها فبيلة الأزد. وکان بحکمها جیْفر بن الخلسدي 
ویساعده آخوه عبد و کانا بسدشعران مع فبيلتهما الولاء لملوك الفرس. وبعث 
الرسول إليهما بعد فتح مكة بكتاب مع عمرو بن العاص بقول فيه. "السلام على 

من اتبع الهدی» أما بعد فإئى ادعو كما بدعوة الإسلام أسلما تسلما فإنى رسسول 
الله إلى الناس كافة لأندر مَنْ كان حًا وحن القرول على الكافرين. وإنكما إن 
أفرو تما بالإسلام ولیتكماء وان أبيشما أن تقر بالإسلام فان ملککما زائل وخیٔلی 
نحل بساحتکماء وتظهر نبوتی على ملککما". 


واستجاب جيفر وأخوه إلى الإسلام وصاقا بالرسول» وأعانا غمرا على من 
خالفه وخلیا بيه وبین الزکاق فرذها على الفقراء هناك. رالکتاب ب 
بوضوح أنه إن قر الأميران بالإسلام أقر الرسول ولايتهما على عمان» وهى 
إضافة لا نجدها فى الرسائل الأخرى للرسول مما يدل على أن الجزيرة العربية 
أصبحت جبعها فی فبضته. ويد كر من أهل عمان الأسيذيون سكان المشقر من 
مدنها وقد دخلوا فيما دخلت فيه عمان. وأمر الرسول أن يعامل جوس عمان 
عبد الار معاملة أهل الكتاب. 


ونفضى إلى الشرق على خليج العرب» ونجد المنذر بن ساوى واليا على 
البحرين لوك الفرس» وكانت المملكة الفارسية وهدت قراها فى عهد الرسول 
سب حروبها المتصلة مع الإمبراطورية البيزنطية» وبسبب خلافات داخلية حى 
بقعل ولى العها أباه؛ نما جعل قبضة الفرس على البحرين وبالئل على عمان 
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عمان عمرو بن العاص أرسل إلى المنذر بن ساوى العلاء بن الحضرمى يدعوه إلى 
الإسلام حاملا منه کتابا إلیه بقول فبه: "سلامٌ على من اتبع الهدى» أما بعاد فإنى 
أدعوك إلى الإسلام فأسلم تسلم بجعل الله لك ما تحت يديك واعلسم أن ديسى 
سيظهر إلى منتهى الخف والحافر (الإبل والخیل)» یرید آنه سیصل إلى أقاصی 
لعال. 

ورحب النذر بالعلاءء وأعلن إليه إسلامه وأسلم معه أهل البحرين جبعا. 
وكتب إلى الرسول ية أن بأرضه جوسا ويهردا ليعلمه فبهما با براه فشال له: 
بظلان على ديدهما وتؤخد مهما الجزية. وبذلك عامل الرسول جوس البحربن 
مثل مجوس عمان (عبدة النار). وبنفس هذه المعاملة وما حيل من تسامح عظبم 
مع الو سن عامل عمر بن الخطاب صابئة العراق عبدة الكواكب» وترك لأهل 
إيران احق فى أن يعتنقوا الإسلام فيصبح هم ما للمسلمين من حقرق وأن يظل 
الإيرالى معسفا ديده اجوسى وبدفع المحرية. وظلت الدار تشتعل فى معابد اجرس 
پابران حى القرن الثانى الهجرى إذ اعسق الإسلام جع أهل إيران. 


کټ 


عالمية الإسلام - دعوة ملوك الدول الأجنبية والمقوقس إلى الإسلام 
أ عالمية الإسلام 

پردد کثر من الستشرفن أن مدا ل ف روسل إل العرب وحاهم» 
لپنفوا انه ارسل إلى السيحيين واليهود وجيع البشر مع أن إرساله إلى هيع الآمم 
ما يقتضيه العقل»› اذ آرسل الله کل رسول إلى قومه فحسب» کم تشهد بذلك 
آبات القرآن إذ تقول إن نوحا آرسل إلى قومه کما فی اول سور نوح. وفى 
سورة العنكبوت: اروابراجیم | إذ قال لقوّمه ادوا الله وا تقوهي . وفی 
سورة الإاسراء: اتی موسی الكتاب وجغلناه ھدی بی إسشرائیل)؛ 
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الرسول مرسل 
إلى اتناس كافة 


فالوراة مرسلة إليهم رحاهم. وعیسی مشل موسی مُرسّل إل بی إسرائیل کہا 
ی سورة الصفا: وڈ قال عیسی ابن ریم ابی إسثرائيل إلى رَسُول 
E‏ 4. وبالمتل جميع الرسل إغا أرسلوا إل آقوامهم فحسب» فهود ارسل 
لی قومه عاد کما فی سورة هود: وإلى غاد أخاهُم هودا... ألا بعد عاد 
قوم شو ولوط أرسل قومه كما فى سورة الشعراء: لإكلبت فو 
لوط المُرْسَلن) ؛ وصاع آرسل ا و مود كما فى سورة الأعراف: والى 
مود ا صالخا وأرسل شعيب إلى أهل مدين كما فى لفس السورة: 
و مل دين أخاهُه شعیبا). 

فجميع الرسل أرسلوا إلى آقوامهم» فکان طبيعيا ومنطقیا أن ينو ج الله هله 
الرسالات الخاصة برسالة تعم الأقواه والبشر جيعاء وهى رسالة محمد التى جعله 
خاعة الرسالات» کما جاء فی وصفه بسورة الأحصزاب إذ يقشول جل شأنه عه 
إنه: ټخاته نم النبيين). وذكر الله فى القرآن الكريم مرارً وتكرارا أن محمد 
ر هيع البشر كما فى سورة الأعراف: قل يا ايها الام إنى 

سول الله ي اكم جويعاي وفد نزلت الآية ردا على اليهود وما كاتا 
شولرن مس ار حملا مرسل إلى العرب وحدهم» فهو مرسل إلى الاس معا عربا 
وغبر عرب. ویکرر الله فی سورة بوسف وسورتی ص والنکوبر قوله عن القرآن 
الكريم: وا ۴ خو إلا ذ کر الین وكلمة العسالين فى الآية الكرمة هع 

لكلمة العام ب فتح اللاي وجمعت للدلالة على الاستغراق وأن الشرآن مو جه 
عام مي أ جداسه وشعوبه شرفا وغربا وتمالا وجنوبا ويقول الله فى سورة 
الأنبياء لرسوله: وما سلاك لار حمة للْعالين) فهو رة مهداة من 
رب العالين إلبهم جيعاء وهی رة جعاشه شدید الرأفة بأتباعه. وفى ذلاك 
أ حادیث مشهورة تدعر إلى الرأفة والرحهة بين الناس وحث علبهما فى معامل: 
اخیوان المستأنس. ولفر من القسوة به تنفيرا شدیدا فائلا: إن امراًڈ دخلت السار 
ی هرة حبستھا می مائت» وإن رجلا رای كلبا يلهث من شدة العطش, فىزل 
شرا وما خفه ماء وأمسكه بفمه حى صعد فسقاه فغفر الله له وأدخله اة 


من غروة خيبر إلى دعو الوك والمشرفس إلى ال سلام ۹ 


وهذه الرحة التى فُطر عليها الرسول فى خلقه اقزنت بها رة واسعة فى 
شريعده. من ذلك أنها كفلت الحرية الديسة لأهل الديانات إهبة وولبةء إذ يقرل 
الله جل شأنه: إلا إكرّاة فى الدين نما جعل المسلمين يستشعرون فى 
ديارهم طوال العصور السالفة تساتحا عظيما مع من يخالفونهم فى الدين حى لو 
کانوا ون مجوسا وصابئة وتعایشرا معھم تعایشا مادیا وفکربا سدیدا. وهر 
جانب عالى فى الإسلام يتمبز به من جيع الديانات» إذ لا عرف هلا الدسامح 
الشامل وما يقازن به من التعامل الحسن لغير الإسلام. 

وما يدل - بوضوح - على عالية الإسلام وآله نزل من عبد الله مكبلا 
للديانات ومصححا هما تصحبحا نهائبا قوله تعالى فى سورة البقرة: ما نسح 
فی القرآن فزون آي من آیات السوراة والإنجيل أو تسها) اى نۇ جلها 
ونۇخرها نات فى القرآن #إبخير مها أو منلها). والله - فى الآية - 
برد على ما کان بقو له الپهود والصاری من أن محمدا لو کان رسولا من غند 
الله ما نس القرآن كثيرا من أحكام السوراة والإ جيل والله يقرل هم إنها 
سحت لصلحة البهود والنصارى المكلفين بهاء وكلفاهم خير مها أو مثلهاء 
ويؤكد ذلك فى سورة الرعد فائلا: الكل أجل آی لكل غصر وزمن 
كعاب أى شريعة بحو الله ما يشاء من الشرائع والأحكام 
ریت4 ما يشاء إلباته لمصلحة البشر اود 3 م الكشاب أى علمه 
الازلی با یصلح للناس فی کل عصر. وید کر الله فى سورة الأعراف اهود 
واللصارى أن الرسول ارہ بالمَغْرُوض ريهاشم م عر عن المُنكر وجل 
لهه الات من الطعام اإوبُحرم علبھم لْعبَائث) الى تستقذرها 
اغوس وضع َنم إِعرَهُم والأغااَل الى انت علوم آى بض 
عنهم التكاليف الشافة التى كلفر بها فی التوراق والإنجل. 


وکل ما فذمت یدل - وضو ح - على أن الإسلام دين عالى للشريع: 
الإهيةء وأن الرسول أرسل به إلى الاس معا كما قال تعالى فى سورة سباً: 
وما أَرْسَلتاك إلا كافة للناس) فى مشارق الأرض ومغاربها لتحمل هم 


الأسلام مکمل 
للديانانت 


و حح ها 


شريعتك التى تكمل ونصحح الدياننين: البهودية والنصرانية. وعد الاس فى 
الدنيا والالحرة. 

وكما كرّر الله فى القرآن أن الإسلام دين عالمى كرر ذلك الرسول فى 
بعض كتبه انى ألممنا بهاء وفى أحاديفه قوله: "إنى فلت على الأبياء بست 
مها نى آرسلت إلى الخلق كافة" وفى حديث ثان يقول: "أعطبت جسا ! 
يعطهن أحد لی" وی کر منها: "أن کل بی کان ببعث إلى فومه خاصة و بعشت 
إلى الاجر والأسود" والعرب تسمى الأبيض أجهرء أى أنه بُعث إلى البشر جبعا.. 


ب - دعوة ملوك الدول الأجببية والمقوقس إلى الإسلاه 

كان الرسول ي يؤمن بأن الإسلام سيسشر فى الأرض كما وعده ربب 
وأنه واجب عليه أن يدعو ملوك الدول من حوله إلى اعساق هلا الدين» فأرسل 
كبا إلى الجاشى ملك الحبشة وهرقل ملك الروم وكسرى ملك الفرس 
- والمقوقس حاكم مصر يدعوهم فبها إلى الإسلام. واختلف مؤرخو السيرة فى 
ٹارهاء فقيل كانت بعد اللخحدیية وقبل كانت بعد فسح خيبرء ولعل ذلك هر 
الصحيح» إذ إن القبائل العربية أقبلت علبه تدخل فى دين الله وشعر أن الإسلاه 
سيعم فيهاء ورأى أن مهمته فى نشر الإسلام بابجريرة العربية توشك على 
نھاینهاء و أن واجبا عليه أن يدعو إلى الإسلام الأمم من حوله» وحيسذ فکر فی 
دعوة ملو كها. 


وأبداً بکتابه إل السجاشى الى كان صديقا للمسلمين طول اضطهادهم 
مک وجعل بلاده ملجأ هم ورفض أن يسلمهم إلى قريش حن طلبوا إليه ذلك 
وعاشوا عدده آمن رجالا ونساء بالعشرات» وكان جل الرسول ودينه فرآی 
الرسول أن يدغوه إلى اعناق لإسلام مع شسعبه» وفيما يلى صورة من سخا 
الكتاب الذى أرسله إليه : 
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من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك البشة : 
'سِلمٌ أنت فإانی اد إالبك الله اذى لا إله إلا شي اللسات» 
الوس السلام المؤمن المهيمن. وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصيفة ملت بعيسى:خلقة کتاب الى 
الله ونفخهء کما خلق آدم بيده ونفخه. وإنی ادعو إلى اله وحده له النجاشى مالك 
شريك له والموالاة على طاعنه وان تنبعنی وتوفن بالذی جاءنی فیانی احبشة 
رول اله وإنى أدعوك وجسودك إ الله عز وجل» وقد بلغست 
و لصحت فاقلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى". 
وي كر بعض المؤرخين للنجاشسى رسالة قبل فبها دعوة الرسول وأسلي» 
ولیس بین أيديدا دليل تارى على أن النجاشى أسلم إذ لا تزال اخبشة مسيحية 
إلى اليرم. 
وأرسل الرسول بال عبد الله بسن حلافة إلى کسرى أبرويز ملسك فارس؛ 
بکشاب بدغوه إلى اعساق الإسلام» وما حاء فيه 'سلام على من اتبع ادى 
و آهن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله ل الله وحده لا شريك له وأٺ حمدا ده 
ورسوله. وأدعوك دعام الله فانی آنا رسول اه الى اناس كافة لأنلر مر كان 
حًا ويح القول على الكافرين» فأسلم تسلم» فان أبيت فإثم ا جوس علبك 
وغضب آبرویز من الکتاب ومرفه وبُقال: بل مزقه ابنه شیرویه لأنه هر غضب کسری 
الذى تسلّم الكتاب إذ كان قد قل أباه وتولى املك بعده. وعاد عبد الله بن من دعوته إلى 
حلافة وذكر للرسول أن شيرويه مزق الكتابء فدعا عله بتمزیق ملکه. وما هی الإسلام 
إلا سنوات حى مزق ملكه» وأصبحت فارس أرضا إسلامية. 
وبعث الرسول بدحية بن خليفة الكلبى إلى هرقل قبصر الروم بكساب 
دعو د فيه أ الإإسلام و ا حاء فه: ) کییاب إل 
'سلامٌ على من اتبع ادى آما بعد فالى آدعوك بدعاية الإسلام هرقل قیصر 
1 0 ھر بو ب : ي ا 
أسلمٌ تسل بنك الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إشم الأكارين اروم 


(الفلاحين). والله تبارك وتعالى يقشول: ر لين ل ينون 

با له 4 وَل باليوم الآخرٍ ولا رفون ما حرم ا رسو ل 
ينون ١‏ دين الحو من الذي وتوا لكاب حى يعوا الجرية 

عن يد وهم صاغِرُوت) والا فلا تل بين الفلاحین وبين السلا 

أن بدخلوا فيه أو پعطرا اجزية". 

ويقال إن دحبة أوقف فى بُصرى بالقرب من دمشق» وأخل حاكمها الرسالة 

من د حه وقدمت لقبصر الروه: هرقل»› وتر چت ل ولم يسخذ إزاءها أى إجراء 
دارمل لرمول حاطب بن أبى بلنعة إلى المقوقس عامل بيزنطة على 
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اسلاق على من ابع المد أما بعد فإئى ادع ك بدعاية الإسلاه: 

أسلمٌ نسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن تولبست فعابك إثم القبط.. 

و تغالوا إلى كلم سَواءِ بيا وبينكم ألا 

کتاب إلى بد إل اله وَل نرك به ينا ولا بعجد عضن عضا أربابا 
فرق من دون الله إن تولو فقوو اشهدوا بأنا مُسْلمُوة). 
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8 والآبة تذكر أنهم أى النصارى اتخدوا المخلرفى» وهو المسيح عليه السلا 


ربا وعبدوه مع الله. وأكرم المغوقس حاطب بن أبى بلنعة حامل الكشاب إلبه. 
ورد على الرسول بكتاب لطيف جاء فبه: "سلام أما بعد فقد فرأت كابك 
وفهمت ما ذكرت وما تدعو إليه. وقد علمت أن نیا قد بقی. وکست أظن أنه 
برج بالشام وقد كرمت رسلك وبعضت إليك بجاريتين هما مكان فى القبط 
عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لبها" 


و كانت الجارپسان ا نحشن و اهما ماربا و و سیرین› واختار الرسول مارپة 
لفك وانجب مها ايده برام واختطفه اموت ريع وأهدى سیرین ای شښاعر د 
حسان بن ثابت. 
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وشاعت فى كثب السيرة البوية فرية مكذوبة على الرسول فى هلا العام 
الثامن للهجرةء إذ قبل كذبا وبهتانا إن لبيد بن الأعصم البهودى سحر الرسول 
حبی كان يظن أنه فعل الشى وهو م يفعله. ولا أعرف كيف قبل مؤرخو السيرة 
+« » 4+ ب ۳ س ۸ سے ټ ګر 
رواية هده الفريةء والله يقول فى سورة المائدة لرسوله: إو الله يَعْصمك من 
الناس 4 فكبف يُسحر وهو رسول معصوم من الناس كما بقول الله؟ وهى فرية 
واضحة» ومن عجب أن يرويها مؤرخو السيرة» وهى حض افزاء وبهتان أثبم. 


فرية سحر 
الرسول 


الطاب إل 


ترب 


بعث أُبی بکر 


ای ہنی کلاب 


۳۹۸ 
الفصل الثامن عشر 


من بعوت متعددة إلى إسلام خحالد بن 


الوليد وعنمان بن طلحة وعمرو بن العاص 


بعو ب منعددة 
کان پیلغ الرسول أن عشائر أو فبائل لتجمع -لخربه» فکان سرع بارسال 
البعوت إلبها لعلها.تشرب إلى رشدها وتدخل فى الإسلام. وكان أول بعث أرسسل 
به بعد خر بعث عمر بن الخطاب فى شعبان سدة سبع من الهجرة إلى ترّبة من 
ديار هوازن علی بعد یومین من مکۀ فی لانین رجلا وخرج معه دلہسل مسن بسی 
هلالء فكان يسر اللبل ويكمن الدهار. وأنى الخبر هل تربة فهربوا إلى كل 
وجه» وجاء عمر إلى ديارهم فلم بجد بها أحداء فانصرف راجعا إلى المديسة. وفى 
نفس الشهر بعث رسول الله 5 أبا بكر إلى ببى كلاب العامريين بيجد وقل 
- بل إلى بنى فزارة الغطفائيينء و"معرا مدمه ففرُواء ويقال إنه صل مهي وعاد 
إلى المديدة. 


ثم أرسل الرسرل ب بشير بن سعد فى ثلالين رجلا إلى ببى مر الغطفائيين 
بجوار فدك واوا معوا به» ففرّواء فلما نزل بديارهم م جد أحداء ووجد إبلا 
و أغباما فساقھاء واحدر مدجها الى المدية فاد ر كوه هسو ومس معسه لبلا وتر اموا 
ن 1 2 4 ن 
بالبل› وشی ما مع بشیر واصحابه من النبل» فأاحبط بهم وفدلواء واستاق بنو فر 


إسلام خالد وعتمان بن طلحة وعمرو بن العاص ۳+۹ 


الهم وأغنامهم» وخامل بشیر بن سعد علی نفسه حتی انتھی إلى فدك وظل بها 
حت اندملت جراحه» وعاد إلى المدية. 

وبعث رسول الله ي غالب بن عبد الله اللیشی فی مائتی رجل بشهر 
رمضان فى سدة سبع إلى الميفعة ومن بها من ببى غُوال وبنى عبد بسن لعابةء إذ 
بلغة أنهم يعجمًعرن لربه» وكان مع غالب أسامة وعُأبة بن زيد الحارثي 
ودليلهم یسار مول رسول اله کل . والتقوا بمجموع القوم وحض غالب من معه 


على اهاد وأوصاهم بالنقوى» وهل بھسم علسی القوم» تقالو | ساعة» وانهزم ‏ 


القوم» وأخلذوا ما هم من الماشية والدساء. وفى هذه الغزوة تعقب أسامة بسن زيد 
رجلا بسمی نهیك بن مرداس حسی دنا مه فقال نهیك: لا إله إلا الله فشتله 
أسامة فقال له غالب: بدس ما فعلت» أتشعل رجلا يقول: لا إله إلا الله! ومضرا 
بالنعم والخدم والنساء إلى المدية. وذكر أسامة للرسول ب ما صلع من فل 
نهك بعد أن ال له: لا إله إلا الله وجعل الرسرل يعنفه ويشول له: ندل ر 
بقول: لا إله إلا الله! قال أسامة: إنما قاها تعوذا من القعل. قال له: أفلا شققت 

على قلبه فعلم أصادق هو أ كاذب؟ واستغفر رسول الله ك لأسامة ثلاث 
مرات» وقال له: أعنق عن قتلك الرجل عبداء لعل الله بغفر لك. وعقد البخارى 


هذه السرية باب ذكر فيه أن الرسول بعث أسامة بن زيد إلى اسحرقات مسن جين 


زورما کان ذلك بعٹا آح)» قول أسامة فصبحدا القوم فهزمباه» ولحقت أنا 
ور جل من الأنصار رجلا مبهي فلما لقنا به قال: لا إله إلا الله فكف 
الأنصارى عنه » وطعننه برحى وقلعه. فلما فدمنا المدينة بلغ الرسول لل ما 
صنعٹ به» فقال: يا أسامة أشلسه بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قلت: إنغا كان 
متعوذا. فما زال الرسول يكررها حتى تنيت أنى لي أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

وبلغ رسول الله أن عا من غطفان فی دیارهم بین وجبار فی نجد قریا 
من خر ووادى القرى واعدهم عة بن حصن الفزارى ليكرن معهم ليزحفو 
إلى بعض أطراف المدينة ليغدموا بعض ما بها من التعم (الإبل والغسم والخيل» 
فد كر ذلك لأبی بکر وعمرء فاشارا یارسال بشیر بن سعد إلبهې فبعغه رسول 


بع غالب بن 


عبد الله الليئى 


إلى الميفعة 


أسامة يفتل 
رجلا یشول لا 
إل إلا ال 


بعث أسامة إلى 


ار قات 


1 


سعد جج من 
غرطفان 


FY‏ السيرة الرية 


ا لله ب فى لافائة رجل فى شوال من السنة السابعة» فمضى حثى دنا يمن معه 
١‏ من القوم فأصابوا هم نعما كيرا وتفرّف الرعاف فحاروا أصحابها من شجره 
السلمين وأندروهم فتغرقوا ولخحقرا بأعالى بلادهم. ونی بشیر بن سعد دارهم 
١‏ نن وجبار فلم جد أحدا فر جع بالنعم إلى المدينثء وف طريقه لق جعا لنة د 
یمن وجبار ام رجح بالنعم ی اء وی صر لى عا لعيدة سن 
٤ ٠‏ حصن فداوشه وانهزم الجمع» واسر مده رجلا أو رجلین» فقدم بهما على رسول 
| الله ب وأعلنا إليه إسلامهماء فأطلشهما ور إلبهما حريتهما. 
. وكل هله المناوشات الى حدلت بعد خببر فى السنة السابعة كانت 
مداوشات حدودة مع بعض قبائل الأعراب فى جد لإعلامهسم بالإسلام» وظلست 


وظل المسلمون باد دة فی رغد من العش آمدن. 


١‏ عمرة القضاء 

لاأهل شهر ذى القعدة من السنة السابعة وأصبح للرسول 4 الحق فى 
دخول مكة وزيارة الكعبة وأداء العمرة كما تقضى بذلك معاهدة الحديبية نادى 
الرسول فى الاس أن پستعدوا لأداء عمرة القضاء وأن لا يتخلف أحد ممن شهد 
الحديبيةء ولباه من المسلمين عَمارٌ رطالبو العمرق ممن لم يشهدوا الخديببة حى 
بلغ العدد ألفين» جمعرا فى ملاإبس الإحرام الببض,» يتعطشون إلى قضاء هذه 
العمرة ورؤية مكة والكعبة» وخاصة المهاجرين الى يدشوقرن إلى رؤية المنازل 
الى ولدوا فيها وأمضوا بها صباهم وشبابهم الساكرء ورؤية الأهسل والأصحاب 
الي فارقوهم مدذ سبع سنوات. وكان لكثير من الأنصار صلات مصاهرة فى 
مکة ویوذون رؤیتهم» كما كان هم مع أثرياء مكة صلات نجارية» وكان جيم 
المععمرين من السلمين يوذون رؤية مكة النى أنجبت الرسول والتى زل فيها 
الوحى يحمله إلبه جبريل. وخشى الرسول غدر قربش فجهز مائة فارس يعقدمون 


إسلام خالد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص ۳۲١‏ 


اركب بقبادة حمسد بن مسلمة الى اشزك فى جيع غزوات الرسول ولي 
ليكشف الطريق أمام ال ركب» وجعل الرمسول ل مع الركب عدة كبيرة من 
الأسلحة والرماح والأقواس والسهام خشية غدر قريش. ولم يحمل المعتمرون 
سلاحا إلا السيوف فى أغمادها كما اشازطت معاهدة الحديية وساق الرسول 
#4 ستين ناقة هَذيا إلى الكعبة وقلّدها شعارات ادى بيده الكرية. 


وأحرم الرسول 5 من باب المسجل» وسار فى مقدمة ال ركب على ناه 
القصواء يلبّى تابية الحج: "ليك اللهم ليك لبك لا شريك لك لك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" ولبى المسلمون معه» وكان ركبا 
عظيما بهر أعراب نجد فى الطريق إلى مكة. 


ولا وصل الرسول ور كبه إلى وادى مر الظهران بالقرب من مكة أمر بشير 
بن سعد المشرف على السلاح أن بزل به فى بطن يأجج (مکان على بعد تانية 
ميال من مكة)» ورأى نفر من قريش هذا السلاح فاأبلغوا عسه ريشا فعضت 
مکرز بن حفص مع فر إلى الرسول ب » فقال له مکرز: ما عرفت صغيرا ولا 
كبيرا بالغدر» أتدخل بالسلاح على فومك وقد شرطت فى معاهدة الحديبية أن له 
ثدحل إلا بسلاح المسافر» السيوف فى القَرّب (الأغمدق» فقال له الرسول عة : 
إنى لا أدخحل عليهم السلاح» والمعتمرون معهم السيوف فى الفُرّب فقال له 
مكرز: هذا الذى تعرف به من الوفاء وال ورجع إلى فريش فطمأن القوم وقال 
هم: إن حمدا على الشرط الذى شَرّط لكم. 

وأمر أبو سفبان أهل مكة - حين يقرب محمد - بالخروج مبها إلى العلال 
واجبال من حوالبها حنى لا يلقاهم فيها أحد من أهلهاء ولوا خبامهم معهم 
ومؤلهم ونسطهم وائسسبرا إلى النلال واجبال» وتسلق كثبرون ذرى الجبال 
لبشهدوا الموكب. ودخل الرسول وركبه فى بطء من اة فى شال مكة راكب 
القصواء وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها يى وأصحابه حولمه متوشسحو 
السيوف بلبون. وما زال الرسول ايى وحين اقزب من المسجد الخرام وضع 


الرسول يحرم 
ویتقدم الر كب 


ھل مکة 
ر چون منها 


ثوب 
الإحرام 


الطراف 


والسعى 


اهای 


¥ السيرة النبوية ‏ 


رداءه تحت إبطه الأمن وغطى به الأيسر من جهنى صدره وظهره وعای منک 
الأمن وذراعه» ودخل المسجد يقال راكباء يريد الطواف» واستلم ال ركس 
عددا حجر الأسود مخجده (عصا صغيرة معقفة كالصوجان» ورول فی 
الأشواط الغلانة الآرل» ومشى فى الأربعة الالبةء وكان ابن رواحة» وهو آخحل 
بزمام الداقة ير جز فى طوافه» فقال عليه السلام: ایھا (اسکت) فل: لا إله إلا اله 
وحده» صدق وعده» ونصر عبده» وأعر جنده» وهزم الأحزاب وحده فرددها 
المعدمرون. ولا أنهى الرسول طوافه بالكعبة اننقل مع الحجاج إلى السعى على 
لاه بن الصفا وا مروة سبعة أشواط وكان يهرول فى جزء من الشوط ند کارا 
هرولة هاجر ومشيها السريع بيدهما بجثا عن ماء لابدها إماعيل. وبقوم الحجاج 
دائما بهله اهرولة فى السعى. ووقف عبد فراغه من السعى قربا من المروة 
و کان قد وقف ادى عندهاء فقال: هذا متحر» وكل فجاج مكة ميحر وخر 
هذه وش ركه فبه من شهد الحدبية. وأخذ المعدمرون ممن م يشهدوها بطابون 
نوقا لبقدموها هَذبا إلى الكعبة» ومن وجد ناقة حرها أو بعيراء ورخص لن م بيد 
ذلك أن يهدى إلى الكعبة بقرة» وكان رجل قدم مكة ببقر فاشازاه المعدمرون 
مده. ر وحلىق المعدمرون بعدي وبذلك أقرا 

سيم العمرة فى البوم الأول من دخومم مكة. وكان وراءهم محمد بن مسلمة 
وبشير بن سعد ومن معهما من حرسة اليل والسلاح. وبعث الرسول مكانهم 
وما يحرسون الخيل والسلاح وجاءوا وطافوا وسعوا بين الصفا والمروة فأدوا 
بددورهم العمرة. 


ول جد المهاجرون مكة الى كانوا يمون رؤيتهاء فقد وجدوا أسواقه 
مقفرة وليس هناك من يبيع أو يشازى» فاخوانبت مغافة والدور النى ولدوا فيها 
وشبوا بين جدرانها مُقفلةء والأهل والعشيرة حرجوا من مكة» وضاع منهم الأمل 
فى لفاء الإخوان والأصدقاء ولم يبزل الرسول ببتا له فى مكة» وضربت له قبة 
من أدم بالأبطح. وهو صنيع أبى سفيان وأصحابه ادها الذين أخرجوا أهل مكة 


إسلام خالد وعتمان بن طلحة وعمرو بن العاص "TF‏ 


فى مقام الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين مدة الأيام الغلاثة الى أتاحتها 
ريش للرسول فى معاهدة الحدديبية» فلم بر المهاجر ا حمر أخاله فى مكة ولا 
أخدا ولا أحدا من آهله» ولم يكن يإمكانه أن يزور الدار التى تربى فيها فهى مغلفة 
مقفلة ولا سبيل إلى أن تفشح. وبدلك ظل المهاجرون مثل بقبة المعدمرين يدشدون 
عبد الكعبة. 


وفى الغد دحل رسول الله ب الكعبة وظل بهاء وفبها أخد يفكر فى 
إبراهيم وإ“ ماعيل وبدائهما الكعبة» ولعله آخذ يذ کر مرقف ریش مده ومن رسالنه 
ومعاداتها له وحربه. ولا شك فی أنه كان يرى اليرم أن هذه العمرة تعد هدا 
فوبا لفح مكة وأنه ملك بها قلوب كثيرين من أهلها. وحان وقت الظهر» فطلب 
بلالا مؤذن الإسلام وأمره أن يصعد إلى سطح الكعبة ويؤذن لكى يصلسى 
اللسلمون صلاة الظهس» وصعد بلال وتعالى صرته بالأذان فى أرجاء مكة 
وحافاتها من التلال والحبال: الله أكر. الله أ كبر(مرتن). أشهد أن لا إله إلا 
الله. أشهد أن حمدا رسول الله..» وردد المعتمرون مع بلال كلمات الأذان» 
وارتجت بصونه وأصراتهم كل جبات مكة فى الشمال والجنوب والشرف 
والغرب. وام الرسول المعتمرين واستشعروا غبطة لا حدود ماء فها هر اللإسلام 
يشق طريقه إلى مكة وإلى الكعبة. ويتعالى أذانه فى السماء فبصدع الصخحور 
الحبطة. وأين آمهم الحانمة فى الكعبة؟ وأين الصواعق النى كان يظن القرشيون 
الوثديون أنها ترسلها على أعدائهم لقد لبت أنه لا حول ها ولا قوة. وبد 
لکٹیرین من أهل مکۀ رجالا و لساء أن دیدهم الوثنى نما هو خرافة. وأحذ يبدو 
للعيان أن مكة إن تعتسق الإسلام البوم فستعندقه غدا أو بعد غد. 

وكانت لزوجة عم الرسول العباس بن عبد المطلب أخت أرملة فى السادسة 
والعشرين من عمرها خالة خالد بن الوليد تسمًى ميمونة بست الحارث قد 
أسلمت وشغفت بالرسول ودينه الحيف» وأسرت إلى زوج أخدها العباس أنها 
تدمنى لو تزوجت الرسول» فعرضها العباس عابه» وتزوجھا ولم یر بأسا فی افزانه 


بلال يۇذن 
اک الظهر 


زواج الرسرل 


مار لنت 
مزه 
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بها ظدا منه أن ذلك قد يلين له قلوب بعض أشراف مكة وقد ب قریش 
وتسمح له بالقام فی مكة حى يقيم لها عرسا بزل قريشا من العلال واجبال 
وتشازك فيه فيسود الوئام والسلام بينه مع صحابته وبين قريش› ولکن ما ظدۀ ل 
بحدث وإن !كسب بعض الرضا من أهلها. وجاءه عند الظهر فى اليوم الرابع من 
دخوله مكة سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزرّى اللذأان عقشدا معه معاهدة 
الحديبية فقالا له: فد القضى أجلك فاخرج عدا. فقال هما: وماعليكم لر 
ت رکتمونی فاأغرسّت ميمونه بين أظْه ركم وصنعت طعاما؟ فقالا له: لا حاجة لنا 
فى طعامك اخر ج عدا نشك الله والعهد الى بسا وبيسك إلا حرجت من 
أرضناء فهله الثلاث قد مضت. فأمر رسول الله بالرحيل عن مكة إلى سرف 


على بعد سنة أميال من مكة لبعجمع المسلمون فيها وينطلقرا مها إلى المدية. 


ونزل الرسول بسّرف وأمر أبا رافع أن يحمل إلبه مبمولة بدت الحارث حين 
بمسی» فخرج بھا من مکة مساءء وبنی بھا الرسول ٤‏ فی سّرف. وکان علی 
بن أبى طالب كلم رسول الله ل فى غُمارة بت هزة عمه - وكانت مع أمها 
سلمی بت عمس مك قال له: علام دك بست عدا يم بین غهرالی 
الش ركن فخرج بهاء حثى إذا فربوا من المديية أراد زيد بن حارثة - وكان وصى 
همزة وآخاه أخوة المهاجرين - أن يأخحذهاء وقال: أنا أحق بها ابنة أخحى» فشقال 
جعفر بن أبى طالب: الخالة والدة» وأنا أحق بها لكان خالنها عبندى أماء بنت 
عُميس» فقال علئ: أراكم تختلفون فى ابدة عمى» وأنا أخرجنها من بين أظهر 
المشركين» ولبس لكم إليها نسب دولى» وأنا أحق بها منكم» واحتكموا إلى 


رسول اله ل : فقال: أحکم بہنکې» اما نٽ يا زيد فەسول ال ورسوله» وما 


انت یا على فاخی وصاحبی» وما نت یا جعفر فدشبه خلقی وخلشی وآنت ي 
جعفر أولى بها لأن عندك خالعها ولا تتروج المرأة على خالعها ولا على عمتهاء 
فقضی بها بجعفر» وقال عل للرسول 5 : تزوجها با رسول الله قال: لا نحل لى 
إذ هى ابنة أخى حهزة من الرضاعة. 
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زوجات الرسول 

كتبست عن زوجات الرسول كتابات متفرقة» وأرى أن أكتسب عنهن 
جتمعات. كانت خديجة أولى زوجاته» تزوّجها فى الخامسة والعشرين من عمره 
وهو ممتلئ شبابا وحيوبة وهی معجبة بنزاهده وأمانته وحبّة لشخصه غاية الحب. 
ولا فْجَاهُ الوحى فى غار جراء بعد خسة عشر عاما من زواجهماء واضطرب فى 
أول لقاء له جبريل غاية الاضطراب وفيما أمره به من فراءة أول سورة العلق» 
واشثد به الإضطراب والفزع ول بسعطع تفسير ما رأى» انطلق من غار حراء 
الذى لقبه فيه جبريل هائما فى شعاب الجبل حى مكة» ودخل على حخحديجة 
بر تجف فرعا وهلعا لا يذرى ما الذى جاءه فى الغار أملاك هو أو شيطان وهنل 
سیکون نّا أو سيكون كاهدا. واستعاذ بالله من الكهانةء وطمأنته خحديجة وقالت 
له: أبشر يا ابن عم والبت» فوالذى نفس خدية بيده إلى لأرجر أن تكرن بى 
هله الأمةء والله لا بخزيك الله أبدا. وانطلقت به إلى ابن عمها: ورقة بن نوفل» 
وحکی له کل ما حدث له فقال له: لقد جاءك الداموس الأكبر (يريسد جبريل) 
الذى نزل على موسى» وأكد هما أله سيكون نبي الأمة. وظلت خديجة الزوجة 
المحلصة الحبة لروجها التى ترليه لفنها وتشجيعها فى المواقف الخرجة أيام دعوته 
لرسالته بمكة» واستحالت وزيرة له ومسدشارة ثاقبة الرأى حى لبت نداء ربها 
فى اللادية والخمسين من عمره. ومنها أنجب جيع أولاده ما عدا إبراهيم الذى 
سدلده له مارية القبطية» فولدت خدية له الاسم ونوفى سريعاء وزيب وتزوجها 
أبو العاص بن الربيع» وتوفيت سنة تان للهجرة» وعبد الله وتوفى سريعاء ورقية 
وتزوجها عغمان بن عفان وتوفبت يوم البشرى بانتصار الرسول عاسى فربش فى 
بدر بالسدة الثانبةء وأم كلثوم وتزوجها عثمان بعد وفاة أخنها وتوفبت سلة تسح 
للهجرة» وفاطمة وتزوجها ابن عمها على بن أبى طالب وولدت له اخسن 
والحسين وحسدا ومات صغيرا. 


سود بث 


زمعه 


۳۲٦‏ السبرة النبوية 


وقد عاش الرسول مع خديجة هس عشرة سلة قبل مبعشه وعشر سنوات 
بعد مبعثه ای زمن شبابه وبعضا من کھولنه» ولم یفکر فی آن پتزوج علیھا بکرا 
أو يبا ما ينفى عنه الشهوانية النى يلصفها بها المستشرقون أمغال إرضج وموير 
ويل وشبرنجر ودرمنجم لزواجه المنعدد فیما بعد وسنری له مبررات تبعد عده 
ظن الشهوانية الآئم. وأولى زوجاته وهو بمكة بعد خحديجة سودة بدت رمعة أرملة 
السكران بن عمرو أخى سهيل بن عمر وكان من السابقين إلى الإسلام وهاجر 
بھا إلى الخبشةء وعاد بھا حین شاع أن قریشا دخلت فی الإسلام بعد إسلام عمر 
ابن النطاب» وتوفى عنها. ولا رأى الرسول أن أحدا ليقام إلبها لبعوهاء ول 


ٹکن ذات جال ولا ذات ثراء وكائت معقدمة فى السن» رأی أن بزو جهاء وهو 


زواج جلير فيه بكل همد وثداء. تزوجها الرسول فى السنة الحادية عشرة من 
البعثةء وتوفيت فى خر خلافة عمر بن الخطاب. 

وفى شوال من السنة الأولى من المجرة تزوج الرسول بعائشة بست أبى بكر 
الصديقق وزير الرسول الأول وأول من آمن به من قريش وجهر بدلاوة القران 
فی مسجده الذدی ألحقه بداره» ورافقه فی هجرته ضحمل معه أذاها ومشسفقها. 
وكان الخليفة الأول للمسلمين وأنقذ الإسلام بحروبه أهل الردة ودفع العرب 
فح فارس والشام» وفضله على الإسلام والمسلمين أعظم من أن ألخصه فى 
سطور. وعرف الرسول له فضله» فطلب مده يد ابنعه عائشة ابنغاء مصاهرته إذ 
الصاهرة توثق الصلة بالشخص عبد العرب ويفا شديدا حى لنصبح صله 
صلة الدم والدسب اللقيقى. وأخحطات الأخبار» فقال بعضها إن الرسول تزوج 
بها بت تسع» والصحبح أنه تزوج بها فى نحو العشرين من عمرهاء إذ ذكر 
مؤ رخو السيرة البوية نقلا عن ابن إسحاق أنها كانت من أوائل من أسلم مع 


أختها أسماء ولكى نعطها عُمرا لبصبح وصفها بأنها أسلمت يبغ أن يكون 


عمرها نحو ست سبواث أو سبع على الأقلء ومكثت مع الرسول فى مكة ثلاث 
عشرة سنة بعد إسلامها ثم هاجرت وتروجها الرسول فى شوال من السنة الأول 
للهجرة» وهی فى خو العشرين من عمرها. ولفس ماانفردتٽ به ع زوجات 
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الرسول من رواية نحو ألفين ومائتى حديث يساول كثير منها أحكام الشريعة 
الإسلامية» وأيضا رجوع المسلمين إلبها بالفتوى فى شئون دينهم لاستيعابها 


أوامرة ولواهېه» وأیضا کانوا پر جعون إليها فى تفسير بعض الآيات القرآنية. کل 


ذلك يدل بوضوح على أنها كانت ناضجة السن حين زواجها بالرسول وأنه ليس 
بصحيح أنه تزوجها طفلة بت تسع سنوات؛ وبدلك یسقط کل ماعلق به 
امسدشرقون وأنكروه من زواج الرسول بطفلة فى التاسعة من عمرها. فالصحيح 
أنه تزوجها فى نحو العشرين من عمرهاء وفضائلها َة ومداقبها كثيرة» وسئل 
٠‏ الرسول أ الدساء أحبأً إلبك فقال عائشةء وبل له فمن الرجال قال أبوهاء 
وكان أصحاب الرسول يسالونها فى آمور الشريعة. وقال عطاء بسن أبى راح 
تلميل ابن عباس: كالت آففه الداس وأعلمهم وقال عروة بن الزبير: ما رأيست 
أحدا أعلم بففه مس عائشة. نوفيت سبة ست وخسن وأبت أن تدفن فى 
حجرتها مع الرسول وأبى بكر وعمر ودفت فى البفيع: مقبرة أهل المديسة. وأ 
يزوج الرسول بكرا سواها. 

وزوجة الرسول الثالفة فى المديدة حفصة بت عمر بن الخطاب وزيره الشانى 
الدى أعر الله به الإسلام حين أعلن إسلامه وجاهر بالصلاة فى الكعبة فلم 
بتعرض له أحد من قريش» وفت إسلامه فى عضدها وأبد السلمن فى مكة تايا 


فى غابة القوة. وكان الرسول يقول: إذا اثفق أبو بكر وعمر على أمر م 


أخالفهماء وكان الخليفة الفانى للمسلمين الذى وضع هم أسس إمبراطوريتهم 
الإسلامية. وكان طبيعيا أن يوثق الرسول العلافة بعمر عن طريق المصاهرة كما 
ولفها بأبى بكر. وكالت حفصة متروجة بخنيس بن حلذافة السهمى» وتوفى عنها 
من جراحات أصابته ببدر» وعرضها عمر على عنمان بعد وفاة زوجته رقبة بست 
رسول الله ي > فقال له: لا أريد الزواج الآنء فانطلق عمر إلى الرسول يبشكر 
إلبه عثمان وآنه رفض الزواج بابنعه» فقال له الرسول: نتروج حفصة خيرا هن 
عفمان» وتز وج عثمان حرا من حفصة» وان عثمان قد طلنب مده ابه أم 
كلشوم» فروجها له. وتروج الرسول حفصة فى شعبان من السنة الثالشةء وكانت 


۳۲۸ السبرة النبرية 


صوامة فرامة بالصلاة لبلا. وصادقت حفصة عائشة وصارتا صديقسين هيمسن 
کما کان ابواهما صدیشن ھیمن. وکان عمر قد اشار علی آبی بکر بعد سین 
من خلاضه أن يكب الفرآن الكريم فى مصحف واحد» فجمع لذلك الحفظة 
الشهود هم بالإتقان» وأمر ابو بكر زيد بس ثابت أن يكنب الفرآن كله على 
الزتيب الذى تلقاه هو ومن معه من احَفَظة عن الرسرل بنفس الألفاظ ونفس 
الحروف ونفس الصورة فى العرضة الأخيرة التى تدارس فبها الرسول القرآن مع 
جيريل بعد تمامه. وظل المصحف عند أبى بكر حبى وفاته» ثم عند عمر حنى 
وفاتهء ن عند ابه حفصة» وظل عددها حتی طلبه مھا عثمان - على أن رده 
إلبها - بعد نسخه فى مصاحفه العثمانية المشهورة التى وزعها على الأمصار 
الإسلامية وانخذ عمان لذلك نة من أهم الحفظة برياسة زيد بن ثابت. وفى 
ذلك فضل عظيم خحفصة إذ حفظت لديها الدسخة الأول من المصحف العظبم 
حنى ادها إلى عثمان. وتوفيت سة إحدى وأربعين من الهجرةء وأوصت إلى 
أخيها عبد الله ما أوصى به أبوهما وبصدقة مال وففته فى الغابة بضاحة المديدة. 
وبعد زواج الرسول من حفصة بدحو شهر تزوج زيسب بست خريمة أرملة 
ابن عمه: عبيدة بن الحارث» وكان اسدشهد ببدر » وكأن الأسباب الى دده 
إلى الزواج من سودة بت زمعة هى نفس الأسباب الى دفعه إلى الزواج 
بزیدب» فقد کان زوجها من السابقین» وآبلى فى آول بعث للرسول للقاء جاع 
من فريش وفر إلبه المغداد وعبة بن غزوان وأبلى فى بدر» وبها لفى ربه شسهيدا. 
وتزوج الرسول زيدب بست خريمة كما تزوج سودة بعلم اجاهدون من المسسلمين 
فی الحروب أنھم إذا استشهدوا فی سبیل الله و ر كوا وراءهم زوجاث لن نجوع 
ولن تهمل» وسيتزوجهن بعض المسلمين لبعولوهن ويفقوا عليهن. وكائت زيسب 
بست خزعة خيبّرة » ولقبت أم المساكين لرأفتها بهم. ومكشت عند الرسول بعد 
زواجه بها نمانبة أشهر » إذ توفيت فى شهر ربيع الآخر بالسنة الرابعة للهجرة ٠‏ 
وقد بلغت ثلاثين عاماء ول بت من أزواج الرسول فى حياته سواها وسوى 


خدج , 
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وبعد زيدب تزوج الرسول أم سَلمة هند بت أبى أمية بن المغيرة المخزومى 
أرملة أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضيع رسول الله وابن عمته بر بست 
عبد المطلب» وهما أول من هاجر إلى أرض الحبشة وعادا إلى مكة مع مسن 
انصرف منها حن ضرا أن قريشا أسلمت خحرا كاذبا. وكان أبو سلمة أول 
مهاجر إلى المدينة» وحبست أم سلمة عه سنة لم لحقعه» واكان بطلا مغوارا» 
وأبلی بلاء عظيما فى بدر وأحد وجُرح فى أحد وبرئ جرحه فعقد له الرسول 
خرب طلحة بن خریلد وبنی أسد» إذ بلغه آنهم يستعدون خربه» وبعث معه مائة 
وسين من المهاجرين والأنصار فعلموا مقامي فشتتو وعدم هو ومن معه 
بعض أنعامهم وعادوا إلى المدية. وانقشض جرحه ومات مه فى أوائل جمادى 
الآخرة» وحضره الرسول وهو على فراش مرته وظل إلى جالبه يدعو له حى 
نوفى فأسبل عيبه. وكانت قد ولدت لزوجها: برة على اسم جدتها وسلمة 
وعمر ودرة. وكان الرسول يقدره ويقدر شجاعده » وأشفق على زوجته وأبنائها 
الضعاف فمن يعوهم بعد وفاة أببهم أخيه من الرضاعة» وطللب الرسول يدها 
ليرعى ها أبداءهاء فقالت له: إلى مسلة تقلامت بى السن وذاثت عيال أيشام 
وشديدة الغيرة فقال ها: أنا اسن منك» وعبالك عبال الله ورسوله» وأدعو الله 
لك فيلهب عدك الغبرة وكانت فد اععدت بعد موت زوجها وأحلت إذ مرت 
على وفاته أربعة أشهر. وارتضته وتزوجها ورعى أبداءها وأبداء أخبه من الرضاعة 
أبى سلمة بن عبد الأسد. فزواح الرسول بأم سلمة ما كان صلة رجحم وعونا 
على نرببة أبدائها؛ ما جعل المسلمين يشعرون بحن أنه أب لكل من ففد أباد 
شهيدا. ولوفيت سلة سن من امهجرة. 

وزو جه الرسول بالمديية السادسة زيب بت جحش ابدة عمته: أميمسة بدت 
عبد المطلب» وأبّى بعض الرواة إلا أن ينسجوا حوها - خطا - قصة عن تعلق 
للرسول بها فقالوا إنه مر على دار زوجها زید بن حارثة ورای أن يسال عنه» ول 
بکن موجودا فرآها ووقعت فی قلبه» فقال سبحان مقلب القلوبب ولو كان 
شخصا عاديا لأمكن أن نصدق هذا القول مده أما محمد رسول الأمة وفى بيخه 


آم سلمة 


زل ا ل U‏ 


FT‏ السيرة النبوية 


زوجات جبلات: عائشة وحفصة وغيرهماء هل بُعقل أن يصدر ذلك عه عجرد 
رؤیته زیدب بدت جحش ابدة عمته الى فت فى صباها وشبّت تحت بصره؟ 
وأكثر من ذلك هو اللى خطبها من أخيها عبد الله بن جحش لبنيبه: زيد 
حارثة الذى كان عبدا مسازفا وأهدته إليه زوجنه خديجة فحرره» وعرضه على 
عبد الله بن جحش زوجا لأخته زيسب» فلم يبه توا إذ العرب تسسكف أن 
زوج شخص کا۵ الہ علا مساق عا من پیت شریف کیت ع ال 
وبا مئل عارضت أخنه زيدب هذا الزواج» وأصر عليه الرسول» وراجع ابن عمشه 
عبد الله بن جحش حى رضى. وبل ذلك هدم لزيد فوارق الرق والسيادة إذ 
كان قد فرض أخرة بين المهاجرين» واخضار لزيد أخوة عمه: مزة بن عبد 
الطلب. والرسول حين خطب زيدب ابنة عمعه لزيد كان يعرفها معرفة الأب 
لابنده أو الأخ الكبير لأخنه الصغرى» فخطا أكر الخطا أن پقول راو إن زیدنب 
وقعت فى قلب الرسول حين رآها لأول مرة وهو رآها قل ذلك عشرات 
المرات فى مكة وبعد زواجها من زيد > إذ م يكن الحجاب قد ضصرب على سان 
المؤمبن فى هذا الناريخ. ويضيف راو ثان آنه لا شح باب دار زيد عبث امواء 
بستارة على باب غرفة نومها وكانت مدد على السرير فى قمبصهاء فرأى مفاتن 
جسمها. وهو خبر مکذوب مغل سابقهء ویؤکد کلبه ن الله فرض - فی سور 
الور - الاستتاان على کل من یزور آلا فی بیت رار یا بها الذي انوا 
د خلا بوتا عير وتک حتی تنسوا وَتسَلّمُوا عَلّى اهلها ذلك 
حير لک غلك تذكرُوت. وكان لا يعرل أمر للمسلمين إلا ويسارع 
الرسول 5 إلى الائتمار به» وخبر دخحول الرسول بيت زيد دون إذله خبر 
مکلوب علی‌الرسول ولا ساس له. ومنل تزوجت زینب بست جحش زبداء 
كانت سيئة العشرة له متعالية عابه» ودائما ند کره بأنه کان عبد مسازفا وهی 
من شریفات قریش» ودائما کانت ‏ قول له إنك لست أهلا لى» ومن عليه بأنها 
رضيته زوجا ها ولولا أن الرسول اختاره ها ما ارتضنه» وكان ذلك يؤذيه إيذاء . 
شديدا» وكان يذهب مرارًا إلى الرسول يطلب مه الموافقة على طلاقهاء وكان 
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براجعه مرارًا وخاصة أن أخاها عبد الله كان من الشهداء فى غزوة أحد وسا 
لابن عمته دده مع خاله مزة بن عبد المطلب فى قر واحد» فكان الرسول يفكر 
فيمن يعول زيدب بدت جحش بعد وفاة أخبها عبد الله فى أحد» ورجا أخل يفكر 
حبنئل فی أن پتزوجها بعد زید بعو اء غبر أنه کان يخشى أن يفول الناس: طلق 
زیدب هن ز ید وتزوجهاء وحکی ذلك الله فی قوله تعالی: وواد : تقول للسذِى 
نع الله عليه وأنعْت عليه وهو زید ى أنعم الله عليه بالإمان وأنعمت 
عليه بالعدق والتبنى واعبة» وکلما أبدی لك رغبعه فی طلاق زیسب ب يسول لسه: 
مىيك عَلَيَك رَوْجَك واتق الل فلا تطلقی لإوتخفِى فى فيك م 
الله مندیه وتخحشی الاس وال اح أن تخحشًا» أى أن زيدا لر طلاقها 
وتزوجنها تخشى أن يلغط الداس بأنك قبلت طلاقه ها لتروجهاء ونخشى أيضا أن 
بقولوا تزوجت حايلة ابدك المتبنى ولدلىك رأى الله جل شأنه أن يكمل الآبة 
بقوله تعالی: فما قصضی ربد مها وَطْرٌا) ای فلما استوفی زید حاجته مه 
وطلقه ازو جاکھا) لنتزع من النغوس ما تعتقده من أن زوجة الاب المتبدى 
مثل زوجة الابن الشرعى الحقيقى بحرم على الأب المذعى زواجه بهاء وزواجه 
بھا صحیح او کہا قال تعاٰی عز شان فۆلکى کون على الْمُؤمین حر 
فی زواج اذعبائھم) التبنين ‏ إذا فصوا نهن ١‏ وطرا). فزواج ارول 
زیدب بست جحش إا کان بأمر مى لإقرار حكم شرعى بإبطال ما يزعمه الأبناء 
الأدعياء من حشوق هم. 
وتلك هى الحقبقة أو الحقائق الناريخية لزواج الرسول 5 من زيسب 

جحش» ولا شبهة لغرام أو وله يصوره بعض الرواة ولا لشهرة حسبة كما بتوهم 
بعض المستشرقين» فكل ما زعموه باطل ولا أصل له. واننظر الرسول بعد طلاق 
زيد لزيدب انتهاء العدة المغررة بين الطلاف والزواج» ثم تزوجها فى ذى القعدة 
من السلة الرابعة للهجرة وقيل بل بعد غزوة الأحزاب فى السنة الخامسة 
والأول أصح. وظلت زيب تفخر بأنها الوحيدة بين نساء النيى التى زوجها الله 
لرسوله. وكائت أسبقهن إلى اللحاق به إذ توفت سنة عشرين أو إحدى 


جريرية بشن 
الارٹ 


ا السبرة النبوية ‏ 


وعشرين للهجرةء وقالت عائشة عنها هى التى تساوينى فى الثزلة عد رمسول 
الله ل > وما رأيت امرأة قط حيرا فى الدين من زيب وأنقى لله وأصدق حديثا 
وأوصل لار حم وأعظم صدقة. وقال الرسول عليه السلام لأعمر عنها: انها لأواهة 


واقازن زواج الرسول بزيسب بست جحش بسزول اية الحجاب لسا 
السلمين عامة فى فوله تعالى بسورة الأحزاب: یا بها النبی قل لأزواجك 
وباتك وَنسًاء لمن بُذبينَ ن ين عليهن من جَلابيبهن ذلك أذننی أن 
غرف فلا وذ و کان ال غفو را رحا( والجلابیب جع جلباب» وهو 
الإزار (أى مايشبه الطرحة) تضعه المرأة على رأسهاء وبسدلى جانباه على جالبى 
وجهها وتغطى به لغرة نحرها وتسدل سائره على كتفها ورأسها. ولیس مده تغطبة 
الوجه وإبراز العين البسرى فالوجه معه سافر مكشوف. ومن المهم أن نعرف أن 
فكرة الحريم التى اندشرت فى البلاد الإسلامية فكرة تركية ولا ترجع إلى أصل 
عربی. 

وفى شعبان من السنة السادسة للهجرة قبل لرسرل الله و إن بسى 
الصطلق يجمعون لك يريدون حربك, فأغار عليهم وهم غافلون وكانوا على ماء 

بسمى المريسيع» فقدل مدهم نفرا وسبى اللرارى والساء واستاق اليش هم ألفى 
بر و آلاف شاة ومائتی اهل بست. وکلموه فی رد الغسائي وأمل بهم 
الدخحول فى الإسلام وتعنى لو بجد فرصةء وكانت فى السبى جويرية بدت الخارث 
ابن أبى ضرار سيد بنى المصطلق, ووشت فی سهم ابت بن فیس وفرض عايها 


ست أواف من الذهب» فلهبت إلى الرسول تستعين فى فدائها فمرض عايها أن 


بفديها ويتزوجها ورحبت بذلك. وبمجرد أن علم الجيش أن الرسول سيتزوجها 
رذ کل رجل ما بيده من سبى بى المصطلق رجالا ودساءا وإبلا وغير إبل » 
ودخحلت كل القبيلة فى الإسلام. وكان اسم جويرية برة فسسماها الرسول 
جويريةء ونقول السيدة عائشة: ما رابت امرآة أعظم بر کة على قومها سن 


- جويرية. وواضح أن الرسرل إنما تروج جويرية ليرد الجبش غدائم قومها وسبيهم 
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رجا دخوفم فی الإسلام وهو دسا حل ٹف ببصبر ته النافدة. ولو فت جوبرية 


وتزو ج الرسول بعد جويرية صفيّة بعت حى بن أخطب سيد بى النضيرء 
دل مع بی قریظةء وکانت من سی خبر تزوجھا سلام بن مشکم سید خر ٹہ 
كنانة بن الرببع بن أبى الحقيق وقتل فى غزوة خيبر» وطلبت لقاء الرسول فلقيه 
وأبدت له مودنها فاصطفاها لنفسه وأعتقها وأسلمت وتزوجها فى طريقه إلى 
وادی القری - کمامر بنا - وكسالت حسنة الإسلام فاضللة حليمة حصيفة. 
وجاءت جارية ها إلى عمر بن الخطاب وهو خابفة فقالت له إن صفية تحب 
السبت وتصل اليهود. فساهاء فقالت له: أما السبت فإنى م أحبه مل أبدلسى اله 
به يوم الحمعة ما صلتى للبهرد فان لى بهم راء وأوصت عند موتها بثلث ماله 
لابن أختها وكان يهوديا. وتوفيت سبة ست وخسن للهجرة وذضت بالبقيع. 


ولا رجع الرسول من غزوة خبر وأخواتها إلى المديسة وجد أم حبيبة بست 
أبى سفبان» ويقال إنه كان أرسل إلى الىجاشى فعقد له عليهاء وبْقال أيضا إنه لا 
عاد إلى المدينة من حبر زوجه ها عشمان بن عفان» وهر الأرجح وكالت قد 
هاجرت إلى الخحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش وتنصّر هباك ولبعت على 
إسلامهاء وعادث من الحبشة مع من عاد مها زمسن فسح خببر فى أوائل الس 
السابعة للهجرة. وزواج الرسول بها زواج سياس أراد الرسول به خدمة 
الإسلام إذ كان أبوها زعيم قريش» وأمل الرسول أن يدفعه زواجه بابنعه إلى أن 
بلين للصلح معه» ويفتح الكعبة ومكة له وللمسلمين لأداء الحج والعمرة. 
وکانت قد ولدت لعبید الله بن جحش ابنتھا حبیبة وبھا کانت تکنی» وامھ 
رملة. توفبت سنه أربع وأربعين للهجرة. 

وكان كاتب المغوقس حاكم مصر للروم يدعوه إلى الإسلام بعد غزوته 
للبهود وقری الحجاز» ویبدو أنه کان معجبا به» فدلفی رسله: حاطب بن آبی 


بلتعة ومن معه لقاء حسناء ورد عليه بخطاب لطبف» وأهدى إلى الرسول - كما 


يی بن أحطب 


مأرية المصرية 
الفبطية 


اطارٹ 


الرد على 


i‏ السيرةالنبوية 


أسلفنا - هدية لفيسة كان مها عشرون ثوبا من قباطى مصر وألف منقال عسا 


وبغلة أصيلة وجاريتان قبطبنان جيلعان هما مارية وأخنها سيرين» واختار الرسول 
مارية المصرية القبطية وتزوجها تقربا للمقوقس وللمصريين )ا للمصاهرة عبد 
العرب من عقد علاقة وليفة بين الزوج وأهل الزوجةء ومسح سيرين أختها إلى 
شاعره حسان بن ثابت. وغضبت زوجات الرسول لزواجه بقبطية مصرية والحدن 
صدها وأصبحت حياتها لا تطاف» ضفلها الرسول من دوره إلى العالبة فى المدينة 
وظلت غيرتهن مدها شديدة» وخاصة حين ولدت له ابنه إبراهيم فى ذى احجة 
سبة تمان من الهجرةء وفرح به الرسول غير أنه م يابث أن توفى قبل البو وقبل 
ا مشى وقد بلغ سدة عشر شهرا فى ربيع الأول. وقیل م نکن زوجة بل کانت من 
سراریه» وتو فت بعده خمس سنوات., 

وآخر زوجاته ميمولة بت احارث تزوجها فى عمرة القضاء يريد بزواجه 
مھا - کما أسافا - آن تکون شفیعا له عند قریش وهی من شریفاتهہ 
فیحاولون عقد صلح نهائی له معهم» ويأذنون له وللصحابة بأداء العمسرة والحج 
إذا شاءواء ولکن قریشا م ترحب بھلا الزواج واضطر أن یتزوج بھا فی سرف 
- کما مر با - و كان اها برة فسماها الرسول ميمونة تزوجها فى اجاهلية 
مسعود بن عمرو النقفى» وفارقها فتزوجها أبو رهم بن عبد العرى» وتوفى عنها 
فتروجھا رسول الله. توفبت فى سنة إحدى وجسين من الهجرة وأوصت أن 
تدفن فی سرف موضع زواجها بالرسول» وذفدت بها 

هؤلاء هن زوجات الرسول» وهداك من يقولون كيف عادد الأزواج لفسه 
وحرمها على المسلمين إلا أربعا كما فى سورة اللساء فانکځوا ما طاب 
أكم من النساء مقنى وَثلاث وَرْبَا ع والآبة نزلت فى السنة الفامدة 
للهجرة أى أن تحريم ما يزيد عن ربع إغا بد فى السنة الفامنة أما قبلها فلم يكن 
هداك نحديد» وكان الرجل يزوج كما شاء عشرا أو أكثر من عشر على نحو ما 
هو معروف عن الجاهليين وع البى داود وكثرة دسائه وابنه سليمان الذى 
استکٹر مهن كثرة مفرطة. على أن الرسول ظل مع خديجة وحدها خسة 
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وعشرين عاما أو ستة وعشرين» ولو كان يفكر فى الماع الجدسسى لتروج عايها 
غير واحدةء وإذا استعرضدا زوجاته اللائى تزوج بهن فى العقد السادس من 
حباته وجدنا أنهن كن جيعا أرامل» ولو كان الغرض من زواجه الماع لتزوجهن 
ابکارا هبالات. ونص کناب السیرة على آنه کان بینهن من لا يتصفن بشی مسن 
الجمال مثل سودة وزيب بست خريمة وأم حبيبة بست آبى سفيان. وكانت له 
أغراض عايا اجدماعبة وسباسية فى زواجه بدسائه فقد تزوج سودة بست زمعة 
وزيدب بست خزيمة وأم سلمة لأنهن أرامل بعض السابقين إلى الإسلام حشى 
بعرمن» وحتی لا بُقال إنهن وأبداء‌هن ترکن دون عائل. وتزوج سیاسيًا بکثرات» 
فقد زوج بعائشة وحفصة حى يوثق العلاقة بأبى بكر وعمر وزبريه. وتزوج بأم 
حبيبة بدت أبى سفيان رجاء الصلح بيده وبين أببها وأن يفتح الكعبة ومكة له 
وللمسلمين لأداء العمرة والحج. وتروج زيسب بست جحش بأمر إهى لإقرار 
حكم شرعى. ونزوج جوبرية بست الحارث لترَدٌ غدائم جيشه على بى المصطاسق 
رجاء أن يسلمرا وأسلموا فعلا. وتزوج صفية بنت حى بن بن أخطب ليصلح ما 
نه وبین البهود بعد أن استولی على حصونهې ومر بنا فی څح خببر أنه حرم على 
صتا دد زواج النعة من البهرديات إکراما هن. وتزوج مارية القبطبة الصرية 
إرضاء ليها المغوقس والمصريين. وتزوج ميمونة بست الحارث إحدى شريفات 
مكة إرضا لفريش وأملا فى أن تعن فتحها الكعبة ومكة لأداء الرسول 
والمسلمين العمرة والحج معى شاءوا. وكل ذلك أدلة قاطعة على أن الرسول ! 
بكثر من الزواج فى المدية ابتغاء شهوة أو متاع جسى إنسا ابعغاء أغراض عليا 
ذكرناها حدمة للدين الحيف. وكما حرم الله على المسلمين الزواج بأكثر من 
أربع فى السنة الثامنة للهجرة حرم على الرسول أن يروج بغير من تزوج بهن 
حت السدة السابعة للهجرة كما حرم عليه آن بطلقهن وپستبدل بهن آزواج 
غرهن» ٳذ بقول له: إلا جل لَك الساءُ ِن بعد ولا أن دل بهن ِن 
أُڙواج ولو أُعْجَبَك حُسنهُن إلا م ما ملكت مينك وکات الله على كَل 
شيء رقا( . ول جحدث مه زواج بعد هله الأية الكرهة 


۳۳ السيرة البوية 
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أخحل هؤلاء الثلاثة من أبطال قريش يفكرون فى أمرها مع الرسول مذ 
عمرة الحديبية والوعد بأن ييزل مكة فى العام القادم بمجيشه لأداء العمرة ووافى 
العام وجاء الرسول جيشه لأداء عمرة القضاء بعد اسنيلائه على حصون خير 
ووادى القرى» وأحذ بستقر فى نفوس الثلاثة أن دين محمد يعلو وأنه سيْظِلٌ مك 
یوما وأن من الخبر مم أن بدخلوا فى ديه ويهاجروا إلبه» وكائت أعبة خيل 
قريش فى الجاهلية وفى بدر وأخد إلى خالد» وكان عثمان من بى عبد الدار 
الذين بأيديهم مفاتيح الكعبة» وكان عمرو بن العاص من ساسة قريش وذهاتها. 

وكان الوليد أخو خالد من السابقين إلى الإسلام وا لمهاجرين إلى اميق 
ودخل مكة مع الرسول وطلب أخاه خالدا فلم يجده إذ كان قد حرج عن مكة 
وأبعد فى خحروجه» فکتب إلبه كتابا فيه: "إنى م أر أعجب من ذهاب رأبك عن 
الإسلام وأنت ذو عقل راجح ومثل الإسلام لا يجهله أحد'وقد سأالنى رسول 
الله عنك فقال ين خالد؟ فقلت: يأتى الله به فقال: ما مله يجهل الإسلام» ولو 


كان يجعل نكايته مع المسلمين على المش ر كين لكان خيرا له وقدمناه على غبره. 


فاستدرك - يا أخى - ما فاتك من مواطن صالحة. وكان قد نشط للإسلاه 
فزادت رغبته فبه» وسَرنه مقالة رسول الله ي عنه» ولم مض على عمرة القضاء 
نحو شهرين حى صمم على اغاق الإسلام والهمجرة إلى المدينة ولقاء الرسول 
وإعلانه إسلامه بن يديه. وأ حر صفوات بن أمية بيه فأنكرها عليهء فقال خالد 
فی نفسه إنه رجل موتور قدل آبوه وآخوه ببدر» وکان عكرمة بن أبى جهل 
صدیفه فاخجره بنه فانکرها عليه و کان ابوه فل ببدر. ولفى عثمان بن طلحة 
و کان صدیشه» و کان آبوه طلحة وعمه عثمان وإخوة أربعة له شلوا فی بدر) ومح 
ذلك شجعه على ما نواه» وثال له انی عازم على ما عزمت علیه. وخرجا بشهر 
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صفر من السدة التامة للهجرف والتقيا على بعض أميال من مكة ومضيا فى 
طريقهما ولقيا عمرو بن العحاص فسأهما أين و جهتهما فغالاه له: الدينة للدخحول 
فی الإسلام فقال هما: ھی نفس وجھتی. وساروا معا ححى فدموا المديدة. 


1 


و دخلوا على رسول الله ی » وتقدم خالد فسلم وقال: أشهد أن له له ل 
الله وأنك رسول اللهء فقال له الرسول: الخحمد لله الى هداك فقد کست أرى 
لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. فقال له خالد: يا رسول الله اذغ 
الله أن يغفر لى تلك المواطن التى كنت أشهدها عليك. فقال له: الإسلام جب ما 
کان قبله. ونقده بعده غثمان بن طلحة. فاعان دخوله فی الإسلام بطق 
الشهادتين ور حب به الرسول» وتبعه عمرو بن العاص» ونطق مثلهما بالشهادتين» 
أصبح قاب فو سن أو آدنی | 
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من بعوث ومناوشات إلى فح مكة 


بعوت ومناوشات 

أول بعث أرسل به رسول الله بي بعد عمرة القضاء بعث ابن أبى العوجاء 
السلمى إلى ببى سلبم فى ذى الحجة آخر شهر فى السدة السابعة» بعثه إلبهم فى 
هسين رجلاء و کان بیدهم عین او جاسوس لبشی سلېم فأخبرهم ببعثه وحلرهسې 
فأعدوا له عدتهم. وجاءهم البعث فدعاهم إلى الإسلام فقالوا له: لا حاجة لا إلى 
ما تدعونا إليه. وثرامت الفتعان بالنبل» وجاءت أمداد إلى ببى سليي فأحدقو 
بالبعث من كل لاحية» حى لوهم عن آخرهم» وجرح ابن أبى العوجاء مع 
القتلى» فضسحامل على نفسه حعى بلغ المدية ورسول الله فى أول يوم من صفر 
سنة تمان من امجرة. ) 

ولم بلبث الرسول أن بعث فى صفر عبد الله بن غالب الكنانى الليثى فى 
بضعة عشر رجلا وأمرهم أن يشنوا الغارة على ببى الملوح من بنى ليث بالكديد 
(مو ضع بال خجاز) فر جوا إلى الکديد. فلقوا اسخارت بن البرصاء الليشي فأخذوه 
وشوه وٹاقا خحوفا من أن یکون عدا لبنى الليث» وقال مم إنما حرجت عن فومى 
للقاء الرسول» فلم يعبأوا " و کمن ابن غالب فی ناحبة من الوادى» وأرسل 
الجهنى رببئة له أو عيدا فأنى تلا مشرفا على القوم فعلاه وائبطح عليه فخرج 
رجل من خباء فقال لامرآته: إنى أرى على هذا الل سوادا ما رأيسه عليه أول 
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یومی هذاء وقال ھا: ناولینی القوس وسھمین ورماہ بسھم ثم بالسهم الشائى فما 
أخطأه» غير أن الجهبى )م يسحرك وثبت مكانه» فقال الرجل لامرأته: لو كان 
شخصا لحر ك فاذا أصبحا فانظريهما لا قضغهما الكلاب. ثم دخل خباءف 
وأقبلت الماشية من إبلهم وأغبامهم» فلما احتابوا واطمأنوا وناموا شن البعث 
عليهم الغارة وساف العم والشاء وانحدروا نحو المديسة ومعهم ابس اليرصا 
ومعوا صربخ القوم حين أحسوا بالغارة وتبعوهي» غير أن الله فصل بين الفتين 
بواد امتلأً ماءء فلم يستطيعوا أن جازوه إليبهم» فوقفوا يدظرون إلى البعث وما 
معه من النعم والشاء ووصل البعث ما معه إلى المديدة. ٠‏ 


وفی شهر ربیع الأول بعث رسول الله و شجاع بسن وهب الأسدى فى 
أربعة وعشرين رجلا إلى السّى رماء على ثلاث مراحل من مكة وهس من المديدة 
فى طريق البصرة بنجد) يريد بنى عامر وقبل بل يريد معا من هوازن» فكان 
البعث يسير اللبل ويكمن النهار حنى أصابهم وهم غافلون فغدمرا نعما وشا 
وقدموا المديدةء وكان سهم كل رجل خسة عشر بعيرا وجعلوا البعبر بعشرة من 
الغنم. وعاد البعث إلى جد وغاب خسة عشر يوما وقدم بسبايا فيه جارية» 
وقدم وفدهم مسلّمين على الرسول فرد إلبهم السبايا وما غدمه البعث متهم إلا 
الجارية فإنها اخنارت البقاء مع فائد البعث: شجاع بن وهب. 


ثم أرسل رسول الله ب بعثا بقبادة قطبة بن عامر بن حديدة فی عشرين 
رجلا إلى حى من خلعم بداحية تبالة باليمن فخرجرا إلبه على عشرة أبعرة 
بعتفبونها (ياوبونها) وشنوا الغارة لبلا فقائله القوم فنالا شديدا حى قضى قطبة 
علبهم» وساف العم والشاه حٹی انی المديدة» و كان سهم کل رجل أربعة أبعحرة 
وكان البعير بعشرة من الغدم. 

وفی شهر ربیع الأول أرسل الرسول إلى ذات أطلاح شال وادى الفرى من 
أرض الشام بعثا يقوده كعب بن عمير الغفارى فى جسة عشر رجلا شانلوهم 
حنی شلوا ججیعا إلا رجلا آفلت مبهې» وکان جریا فتحامل علی نفسه حدی انی 


بعٹ شجا ع 
ابن وهب 
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وصايا حضارية 
فی الحرب 
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المدينةء وأخبر الرسول با حدث للبعث» فشق ذلك علبه. والبعوث السالفة ججبعا 
کاٹ بعوثا عارضة ولم تكن ها أهمية وکل هله البعوٹ کان الر سول لا 


برساها إلى القبائل والأحياء وتعرض عايها الإسلام فإن أبت قاتلتهاء فلم يكونوا 
يشاتلونهم أبعداء, 


عزوتان وبعوث 


| س عزو مؤ زه 


مؤنة قرية صغيرة عد الكرك فى جوبى الأردنء وفبها فمل الحارث بن 
عمرر الأزدی لا لزا بکناب رسول الله إلى حاكم بُصرى من قل هرقل قله 
شرّخبيل بن عمرو الغسسّانى» فشق ذلك على رسول الله ل وندب الناس لخربه 
ثارا الحارث بن عمبر فأسرعوا ومجمع له ثلاثة آلاف وفال هم: أمي ركم زيد 
ابن حارة» فان سل فجعفر بن أبى طالب» فين دل فعبد الله بن رواحة 
وأوصاهم أن لا يغدرو وأن لا بعلو (خونوا) فى الغيمة وأن لا تعرضوا أرجال 
الصوامع الرهبان وأن لا يقتلرا امرأة ولا صبیا ولا كرا فانيا»ء وأن لا يقلعوا 
شجرا ولا يهاموا بنا وأمرهم الرسول أن يسيروا حبى مؤنة. حيث فل الطارٹث 
ابن عمير . ومضرا إلى غايتهم فى جمادى الأولى سدة نان من اهجرة. 

وعلم شرّحبيل بن الحارث الغسّانى بخبرهي فاخل يجمع هم جيشا من 
ثبائل الشام: لى وقضاعة وبهراء وغبرهم» وبعث أخاه سدوسا فی جسین رجا 
طلبعة له» فلقى الجبش فى وادى الفرى ففاتلهم وشلوه هر ومن معه. كان 
الرومان فى بيزنطة بحكمون الشام وتلك البقاع فاستصرخهم شرحبيل ضد هذا 
اجيش ال موجه لغزو أراضى الإمبراطورية المسيحيةء وفى أيام قلائل كان تيودور 
أخو الإمبراطور أو القيصر هرقل على رأس جيش رومالى مكون من مائ ألف 
يساعدهم شرحبيل الغسائى بائة آلف أخرى من نصارى القبائل العرببة الشمالبة» 
ر کانوا جهزین جھیزا عسکربا تاماء ولم یکن امیش العربی بظن أنه بای مدل 
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هذا اليش الضخي إذ کان مبلغ ظده آنه سہلقی شر حبیل الغسانى ومن جعهم 


هم من نصارى العرب. ورآى بعض قادته حين نزلوا معان بالفرب من مؤتة 
ولاكدوا من خر اجيش الرومانى ومن ضخامة الجيش الى سيقائلونه أن يكو 
للرسول ليردهم أو ليزيدهم جددا ورجالاء وعارضهم عبد الله بن رواحةء وقال: 
والله ما كنا نقائل الناس بكثرة العدد ولا بكثرة السلاح ولا بكثرة الخيول إلا 
بهذا الدين الى كرما الله به. وال لقد رأيتدا يوم بدر ما معدا إلا قَرّسان ويوه 
خد ما معدا إلا فرس واحد» وإنما هى إحدى الخسنيين: إما ظهور عليهم فذلك م 
وعدنا الله ووعد ناء وليس لوعده خلف» وإما الشهادة فدلحق بإاخوان 
نرافقهم فى الجدان. فدشجع الداس ومضوا إلى مؤتة. ‏ 

وفى مؤنة رأى جبش المسلمين الأعداء من الروم ونصارى العرب ومعهم ما 
لا يكاد بحصى من عد الحرب والسلاح واخيل. وروی وطيس الحرب, وقاتل 
أمراء جيش المسلمين على أرجلهم» وأخل زيد بس حارثة اللواء» فقانل وقانل 
الاس معه» والمسلمون ابتون فى صفوفهم واسدشهد زيد طعدا بالرماح. ثم أخذ 
اللواء جعفر بن أبى طالب فقاتل حى اسدشهد ويشال وجد بجثمانه الان 
وسبعون ضربة بسيف أو طعدة برمح. وأخذ اللواء بعده عبد الله بن رواحة فقاتل 
حى استشهد. وسفط اللواء فأخذه ثابت بن آقرم» ودفعه إلى خحالد بن الوليدى 
وکان جاء مع فرسان الجیش» وقال له: آنست أعلم مسی بالقسال» فأخذه خالد 
وجعل الأعداء يهجمون عليه فثبت ودفعهم عنه» وارتدواء وهل معه أصحابه 
فض جعا من جوع الأعداء» ثم هجموا علبه» فصرف كيف يداز بالمسلمين 
وبدقل الجيش ويعود به إلى المديدة. وکل من فمل منهم فى العركة افا عشسر فيه 
أمراء الجيش المستبسلون. 

وحزن الرسول لاستشهاد أمراء الجسش وقراده الثلانة فقد كان زيد 
صديقه مدذ صباه وكان رفقه فى الداعوة للدين الحيف» وقاتل فى هيع غزواته» 
وخرج للرسول فی بعوٹ کثبرة کان يعود مها دائما مظفرا متصرا. و كان 
جعفر بن أبى طالب فى الرابعة واللائين من عمره» وكان فارسا مقداماء وكان 


أمراء الجیش 


یستشهدوب 


إنقاذ خالد 
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من أوائل المسلمين مثل زيد. وكان عبد الله بن رواحة أحد النقباء الاسى عشر 
الاين اختارهم الرسول ي لأهل المديدة وشهد مع الرسول ميع غروائه و کان 
من شجعاب الخزرج وأبطاهم. 


ب ~ عزو ذات السلاسل 
على نحو خروج الرسول فى إثر فريش ليرهبها - بعد غزوة آحد ولجاحه فی 
ذلك حتی کان عملا مسن أعظم أعماله» رأی أن رهب هب القبائل النصرانية فى 


| 
ا عرو بن الشمال التى حاربت مع الروم فى مؤنة مشل بى وقضاعة وجلام وغيرهم 
i‏ العاص قائد واختار عمرو بن العاص فائدا هله الحملة لأن أمه كانت بلوية آملا فى أن 
٠‏ لحملة ‏ المضم إليه سريعا قبيلة بلى وتحارب مع جيشه» فعقد له رسول الله لواء فى 
a.‏ ادى الآخرة سدة نمانء وأرسل معه ثلافائة من أصحاب الشرف فى المھاجریں 
٠‏ والأنصار وضم إلبه ثلائين فارسا. وسار عمرو عشرة أيام ونزل على ماء بأرض 
جذام» وعرف أن الفبائل التى يريد حربها فى الشمال فى جوع كثيرة فبعث 
ر طب الماد رافع بن مكيث الجهنى إلى الرسول يفره بجموعهم ويستمكه» فأرسل إلسه ماتين 


من سراة المهاجرين وكبارهم أمثال أبى بكر وعمر ومعهم عدة من الأنصارء وأمّر 
عليهم أبا عبيدة بن الجسراح وعقد له لواءً وأمره أن لا تلف مع عمرو بن 
العاص. فلما حق بعمرو» وأراد أن يوم الناس فى الصلاة ثقشدم إلبه عمرو بن 
العاص وقال له: إنما قدمت مددا لى» وليس لك أن تؤى» وأنا الأمير على من 
معى ومن معسك فقال المهاجرون: كلا بل أنت أمير أصحابك وهو أمير 
اأصسحابه» فلما بم فال له أبو عبیدة - وکان جسن الق - انظر يا عمرى 
واعلم أن آخر ما عهد إلى به رسول الله أن قال: إذا قدمست على صاحبك فد 
أختلفاء وإنك وال إن عصيتبى لأطيعدك فكان عمرو بن العاص يصلّى بالتاس» 
وأصبح فى خسمائة من المهاجرين والأنصار يقودهم. وهله هى روح المسلمين 
الد يمقراطبة الى نشأهم عليها الرسولء والنى جعانهم يرتضون أن يأر عليهم 
ويقودهم شخص أسلم حديثا فى صفر بنفس السدة. 
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ووطى عمرو بجموعه بلاد بَلىٌ والقبائل الشمالية فى أطراف الشام 
ودوخهم» وظل ببعث سراياه وكثائبه» وكلما مع بجمع من القبائل ذهب إل 
ففرقواء وما زال يشن عليهم الغارات حتى حدود الشام. ولا تأكد أنه استطاع 
أن يزيل أثر هزية مؤئة من نفوس القبائل النصرانية فى الشمال رأى هو ومن معه 
من كبار الصحابة أن يعودو!ا إلى المدينة» وعادوا سالين نم يسازؤلوا جيشا لعرب 
الشمال حنى حدود الشام» وبالتالى م يغدموا غبيمة كبرى يقسمها الجیش» إغا 
کانوا يأتون بالشاة أو البعيرء فيل حونهما وبطعمونهما جيعا. 


ج س بعوٹ 

بعث رسول الله د فى رجب من السدة الفامسة بعسث الخبط وهو الورق 
المعساقط من الطلح» إلى حى من جهيدة على ساحل البحر الأجمر على بعسد شس 
لبال من المدينةء وجعل فائده أبا عبيدة بن الحراح فى للامائة. وأصابهم جوع 
شدید إذ م یکن معهم ميرة» وکانوا سرون على أقدامهم واضطروا إلى كل 
الخبط الماثر من شجر الطلح» واشازی هم تيس بن سعد بن عبادة هس جزائر 
کل جزور بوسقین أو ملين من تمر يؤديها حين برجع» ونحر للشوم كل يوم 
جزورا لمدة ثلائة أيام» ورزقهم الله العبر - وهو حوت كبير - ألقاه البحر إليهم 
فأكلوا منه اثسى عشرة ليلة. وأمر أبو عبيدة بضلسع من أضلاعه ضصبت» ومر 
نها بعیر یرحله فلم بصبه» ویقال نه کان بجلس فی ماق العين من الحوت 
(حرف العين مه الذى يلى الأنف) الجماعة من الناس. ولم يلق هذا البعث أحدا 
من جهيدة فعاد أدراجه إلى المديدة. 

وفى شعبان من السنة الثامدة أرسل الرسول بعثا بقيادة أبى فعادة الأنصارى 
فى جس عشر رجلا إلى أرض مارب بنجد وبها عشائر من غطفان» وعرض 
عليهم أبو قنادة الإسلام فأبو۵» وسل أبو قنادة سبفه ومن معه» فظفروا بهم 
و هلوا الدساء وساقوا إلى المديدة مائتى بعير وألف شاة وسبًا كثيرا فعرلوا اخس 
للرسول» وكان سهم الرجل اثنى عشر بعيرا وكان البعير يقار بعشرة من الغدم. 


بعث ابی عبیدة 


إلى جهينة 


بعت بی قبادة 
الى حارب 
وغطفان 


بسث ان 


لأبى قباد 


إلى إضم 
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وفى رمضان أرسل الرسول أبا قتادة الأنصارى فى بعث ثان يقود فيه فائية 
رجال إلى بطن إضم على ثلاثة برد من المديسةء ولقيهم عامر بن الأضبط 
الأشجعى» فسلم عليهم بعحية الإسلام فبدر إليه محكم بنن جفامة الليشى فقتل 
وخ بعبره وسلبه» وفیه نزل قوله تعالی: 3 بها الذِينَ منوا إِذا ر 
فی سبل الله قتبینوا ولا ر نقولوا لم" من آلقی كم شلام لشت مو 
بتغول رض الاق الل ید اذام یره کرت کم شى قز 
قمر الله ع ۾ فتبينوا إن اله كان با تغملون حبرا ول بلشوا بجی 
من غطفان وحاولرا أن بلق برسول الله فى مسير ته إلى مكة. 


تقض فریش لعاهدة اخديبية 


أ - أبو بصير وجماعده 

الفلت أبو بصير حابف بى زهرة من قريش عقب عمرة الخحديبية وقّم على 
الرسول 5 فى المديدة مسلما. وكدب الأخدس بن شّريق وأزهر بسن عبد عوف ٠‏ 
لى الرسول کتابا مع خيس بسن جابر وخرج معه مول يقال لله کوٹر. وفی ‏ 
الكناب ذكر معاهدة الخحديبية وما فيها من رد من بام على رسول الله من قريش 
إلبهاء وسالا الرمسول أن يبعث إلبهما بأبى بصير كما تقض بذلك معاهدة 
احديبية. فأمر الرسول آبا بصير أن يرجع معهما ودفعه إلبهمء فال آبو بصیر: يا 
رسول الله ترڈنی إلى المشر کین پفعولی فی دینی» فقال له: يا أبا بصير: إنا قد 
أعطيدا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصح لدا فى ديسا الغدرء وإن الله جاعل 
لك ولن معك من المسلمين فرجا ومخرجاء ؤدفعه إلى ختيْس وصاحبه. والتهيا به 
عند صلاة الظهر إلى ذى الخليغة وبه مسجد فصلى به أبو بصير ركعشين بصلاة 
السافر» وجلسوا للغداء وعلق خنيس سيفه على ادا فسأله أبو بصير أقاطع 
سيفك هذاء فأجابه: نعم» فقال له: ناولنيه أنظر إليه»ء ضاوله السيف» فعلاه به 


من بعوث ومناوشات إلى فتح مكة "E0‏ 


وقدله. وفر كوثر نحو المديدة وتبعه أبو بصيرء وأحبر كوثر الرسول ما حدث 
وأفبل أبو بصيرء فقال: يا رسول الله وفت ذمسك إذ أسلمسى إلى العدوء وقد 
امعت بدیبی من أن أفان. فقال عليه السلام: ويل امه محش رموقد حرب لو 
کان معه رجال! وقال لکوثر: ترجع به إلى أصحابك. فقال کوثر: ليست ل به 
قو . فأاطلق الرسول أبا بصيرء وقال له: اذهب بث شتت. فخر ج إلى العبسص 
(ناحية على ساحل البحر الأهر فى طريق قوافل ربش التجارية إلى الشام) وألفى 
إلبه البحر بحبتان على ساحله فافتات بها. 
و كتب عمر بن الخطاب بره إلى المسلمين الذين خبسرا مكة وقول 
الرسول له: وبل امه محش حرب لو کان معه رجال. وأخذوا يعسللون إليه حى 
بلغوا سبعین مسلماء وضیقوا على قریش» فلا يمر بهم أحد منهم إلا قتلوه ولا قر 
بهم فافلة إلا افتطعوا منهاء ومر بهم ركب قرشى ومعهم انون بعيراء فأخذدوها 
چیعاء وکانوا قد جعلوا با بصیر أمیرا عليه فكان يصلى بهم ويقرئهم القرآن. 


وغاظ قریشا صہع أبی بصیر ومن معه وشق علیھې فکتوا إلى رسول ال 
بسالونه بأرحامهم أن يدخل أبا بصير ومن معه إلى المدينة فلا حاجة إلى قريش 
بهم» وبذلك طلبت قربش بنفسها نقض ما شارطت علبه رسول الله فی معاهدة 
الحديبية من رذه على فريش من يقدم عليه من القرشبين وأن يدفعه إليهم. فكب 
الرسول إلى أبى بصير أن يقدم عابه بأصحابهء وجاءه الكداب وهو يحعضر وتوفى 
وهو فى يده يقرؤه فدفوه» وأفبلوا إلى المديدة وهم سبعون» فرحب بهم الرسول 
والصحابة. 


ب - أم كلثوم القرشية المسلمة المهاجرة لا ترد - الكافرة ترد 

کانت آم کلثوم بست عقبة بن ابی مُعَيط قد أسلمت عة وكانت تخرج إلى 
بادية ها بها آهل فقبم أياما ثم ترجع. حمىعزمت على السير مهاجرة» فخرجت 
یوما كأنها تريد البادية على عادتهاء فوجدت رجلا من خزاعة فأعلمعه پإسلامهاء 
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۳٤“‏ السيرة النبوية 


فأ ركبها بعيره حى أقدمها المديسة» فدحلت على أم سلمة زوجة الرسسول 
وأعلمتها آنها جاءت مهاجرة وأنها تنخوف أن يردها الرسول ي . فلما دحل 
على أم سلمة أعلمته فرحب بهاء وذکرت له ھجرتھا وآنھا تحاف آن رڈ 
فنزلت آية سورة الممتحدة. : ی يها لين منوا إذا جا كم الْمُومنات 
مُهاجرّات اشىجدوشن ا غلم يايانهن فان موُن نات فلا 
ترجعوشن إلى الكفار لا ُن جل لهم ولا هُمْ يلون ُن وآنوهُم م 
أنفقوا ولا جُناح علَيْكم أن تنكخُوهُن إذا يمو أجورش). 

وقدم المديدة غداة فدومها أخواها: الوليد وعمارة وقالا للرسول: أوف لبا 
بشرط معاهدة الخحديبية. فأبى وقال: إنها لم نذكر شيا عن المرأة وردهاء ولأن الل 
أوجب عدم ردها هى وأماها. وقبلت فريش حكم رسول الله لأن المعاهدة لس 
يها ذكر للمرأة. ولم يعد صنيعه مع المرأة المتزوجة نقضا للمعاهدة. وجات 
سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من زوجها صيفى بن الراهب» وجاءت أميمة بعت 
شر هاربة من زوجه حسان بن الدحداح. ولم يرذ الرسول إلى فريسش واحدة 
منهن» وتزوجت آم كلثوم زيد بن حارلة وسبيعة وأميمة سهل بن حف. 

ومن تعمة الآبة السالفة: بإولا تضىیکوا ب بوصم الكوافر): فطلق عمر 
ابن الخطاب زوجیین ظلتا على كفرهما» هما قرية بدت أبى أمية بس المغيرةء 
وتزوجها معاويةء وأم كلنوم الخزاعية وتزوجها أبو جهم بن حليفة. وطلق عياض 
ابن غد أم الحكم بت آبی سفیان بن حرب وتزوجها عبد الله بن عثمان شف 
وجميعهم يومئل مشرك. 


ج - قتال بكر بن عبد مناة ومعها قريش خزاعة نقض للمعاهدة 

لا كانت معاهدة الحديبية دخحلت بكر بن عبد مباة فى عهد قريش وعقدهاء 
ودخلت خزاعة فى عهد الرسول وعقده: مؤمنها وکافرها. وکان لبّبی بكر بن 
عبد مدا عدد خراعة ثأر فى الجحاهليةء فلما كانت اهمدلة بعد اسخديبية وأمن الاس 


مکة 4¥ 


من بعوت ومناوشات إلى 


بعضهم بعضا اغسمت عشيرة من ببى بكر الفرصة فى شعبان بالسنة الثانية من 
صلح الخديبية وطلبت إلى بعض أشراف قريش أن يعبدوهم بالرجال والسلاح 
ضد خزاعة» فأمدوهم بذلك. وخرج إلبهم من أشراف قرش صفوان بن أمية 
وحویطب بن عبد العزى وسهيل بن عمرو» وجابوا معهم أرقاءهم وهجموا على 
خزاعة لبلا وهم آمنون» فقتلوا منهم ثلاثة وعشرين رجلا على ماء يسمى الوتبر 
قرب مكةء وانهزمت خزاعة إلى الحرم وبدو بكر وأشراف قریش لا یکفون عن 
فساهم. ودخلت خزاعة دور مكة مستجيرةء وكان ذلك نقضا واضحا لعاهدة 
اخديبية بين الرسول 5 وقربش. 


وخرج من خزاعة عمرو بن سام وبديل بن ورقاء فى أربعين من خزاعة 
معهې» فقدموا على رسول الله ب مستغیٹین به ما أصابهم به بسو بکر بن عبد 
مداة وقريش» فوعدهم الرسول بنصرهم» وقال هم: لسن ينصرنى الله إن إ 
أنص ر كي» وبدلك أصبحت حرب الرسول لقريش قاب فوسين أو أدنى. 


د- سفارة أبى سفيان لشدٌ عقد الخديبية 

وندمت فريش» وأهع آمرها على أن رسل آبا سيان إلى الرسول لي 
عقد الحديبية ويزيد فى مدة الصلح. فقدم إلى الرسول ب بالدينة وقال له: يا 
محمد إلى كنت غائبا فى صلسح الخديبية فاشدد العهد وزدنا فى المد فقال 
الرسول ي : ولدلك قدمت يا أبا سفيان؟ قال: نعم. قال الرسول: هل حدث 
عدد کم حدٹ؟ وهو بعلم حدث ا خرب بین خزاعة وبکر بن عبد مناة ومعها 
فربش) فقال أبو سفيان: معاذ اللّه. قال الرسول: فيحن على مدتنا وصلحدا يوه 
الحديببة لا نغیر ولا لبال. ٠‏ 

وقام آبو سفيان فدحل على ابسه أم حبيبة زوجة الرسول فلما حاول أن 
٠‏ بجلس على فراش الرسول طوثه دود وقالت له: ألث امرؤ نجس مشرك. فقال: 
با ية لقد أصابك بعدی شر. فقالت: یا بت نت سید فریش وکبرهاء کیف 


أبو سفيان 


مع آنه 
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"A‏ السيرة النبوية 


سقط عبای دخولك فی الإسلام وأنت عبد حجرا لا پسمع ولا بصر؟! قال: 
يا عجباه» وهذا منك أيضا؟! أأثرك ما کان یعبدہ آبائی وأتبع دین حمد؟!. 


ثم خرج من عند ابنته» فلقی ابا بکرء فحدنه» وقال له: تلم حمدا أو جر 
أنت بين الناس؟ فقال له: جوارى فى جوار الرسول. ثم لقى عمر فكلّمه مغل ما 
کلم به أبا بکرء فقال له عمر: واه لو وجدت اللرٌ يقاتلكم لأعتها عليكم 
فقال له ابو سفیان: جزیت من ذی رحم شرا. م دخل على عثمان فقال له: 
ليس فى القوم أحد قرب بى رها منك فزد اهدنة وجَّد العهل» فيان صاحبك 
لن يرده عليك آبدا. فقال له: جواری من جوار رسول الله. فدخل على فاطمة 
بعت الرسول وكلمها فى أن نجير بين الناس» فقالت له: إا أنا امرأة. قال ها 
مُرى أحد ابنيك جير بين الناس. قالت: إنما هما صبيان» وليس مغلهما بجر . فجاء 
إلى علی بن آبی طالب فقال: یا آبا حسین اجر بین الناس آو تكلم محمدا یزید فی 
الدة. فقال له: حك يا أبا سفيان إن رسول الله عزم على أن لا يفعل ولا أحد 
یبستطیع أن یکلمه فی شی یکرهه. فقال له بو مسفیان: يسر لی أآمری فانه قد 
ضاق على الرأى. فقال له: أنت سيد كانة فأجر بين الداس. فقال له: هل يغسى 
ذلك عبى شيئا. فقال له: لا أظن» ولكنى لا أجد لك غيره. فقام بين الناس» 
فقال: إلى قد آجرت بین الداس ولا اظن محمدا بُحفرنی ریغدر بی). ودخل على 
الرسول فقال: با حمد ما أظنك ترد جوارى. فقال له الرسول: أنت نشول ذلك 
با أبا سفيان! وخر ج من عدده إلى سعد بن عبادةء وفال له: لشد عرفت ما کان 
نی وبہنك فقد کت لك فی قومی جارا وکت جارا لی فی قومك فأجر بین 
الاس وزد فى المدة., تقال له جواری فی جوار رسول الله وما جر أحد على 
رسول الله. 

ور كب أبو سفبان راحلته وانطلق إلى مكة وقد خحابت سفارتهء وقالت له 
فريش: هل جئسا بكناب من محمد أو زبادة فى مدة أمانا من أن يغزونا؟ فقال: 
والله لقد آبٌی علئ» و کلمت أصحابه فما قدرت على شى منهم. وعرفرا مه أن 
سفارنه أخفقت ول يرجع هم بطائل. 


من بعوت ومناوشات إلى فسح مكة £۹ ۳ 


فیح مک 

رحل أبو سفیبان راجعا إلى مكة» قال الرسول لعائشة: جهزيدا وأخفى 
4 وتوجه إلى الله دايا: "اللهم حل من قريش الأخبار والعیون حدى لاتیهم 

بغتة". ودخل بو بكر على عالشسة وهى هز لرسول الله 5 » تعمل قمص 
سویقاء فقال ها أهم رسول الله بغزو؟ قالت: ما أدرى. فقال: إن کان هم بسفر 
فاعلمدا نعهباً له, قالت: ما آدری» لعله یرید بد بسی سسلیې لعاسه يريد ثقيفاء لعله 
بريد هوازن» واستعجمت عابه. فدخل على الرسول وسأله هل أردت سفرا؟ 
فال لعم. قال ابو بکر: أفاجهر ؟ قال : نعم. قال: فاین ترید یا رسول الله؟ قال: 
فريشاء وأخحض ذلك يا أبا بكر . فقال لله: ليس بيا وبينهم مدة؟ قال: إنهم 
غدروا ونقضوا العهد (مشيرا إلى حربهم مع بى بكر بن عبد مناة لخراعة حابفعه) 
وأنا غازيهم» فاطو ما ذ كرت لك. وأمر الرسول الصحابة بالجهاز» وطوى عنهم 
الوجه الذى يريد» فمن فائل إنه يريد الشام ومن فائل إنه يريد ليغا أو هوازن. 

رلا عزم على المسير إلى مكة وعرف ذلك الداس أو بعضهم كب واحد من 
الصحابة هو حاطب بن أ بى بلتعة إلى فريش يبرهم با عزم عليه الرسولء وکان 
كتابه إلى ثلالة نفر منهم: صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبى 
جهل» یقول فیه: إن رسول الله قد أذن فی الداس بالغروء ولا آراہ پرید غیر کم 
وقد أحببت أن یکون لى عند کم ي بكتابى إلبكم. وأعطى الكتاب إلى امرأة من 
مزيدة» وفال ها: أخفیه ما استطعت. فحملته فی رأسها ولت عليه شعرها. وآتی 
رسول الله احبر من السماء بجا صسع حاطب» فعث عا والزبير وقال هما: 
آدر کا هذه المرأة فقد كب معها حاطب كتابا حدر فريشا. فاد ر كاهاء فاسستزلاها 
والتمسا الكناب فى رحلها فلم مجدام وفالا ها: لتخرجل هذا الكساب أو 
ليكشفيك عارية. رلا رأث منهما اج قالت هما: أعرضا عبى قليلا. فأعر ضا 
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عنها فحلت خصل شعرها وا ستخر حت مها الكداب» فجاءا به رسول اله قلعا 
حاطباء وراه الكناب وقال له: ما ملك على هذا؟ فقال: یا رسول الله إئى ممن 


بالله ورسوله ما برت ولا بدّلت» لکنی کت امرءا لیس لی فی القرم هل ول 


عشيرة» و کان لى بين أظهرهم هسل وولسد» فصانعدهم. قال عمر: دعنی - پا 


الرسول يعد 
جیا ضما 


خرو جح الرسول 
واججیش 


الر أفة بكلبة 
وأولادها فی 
الطريق 


رسول الله - أضرب عبقه فانه قد افق. فقال له الرسول: وما يدريك يا عمر 
لعل الله اطلع يوم.بدر على أهل بدر» فقال هم: اغملرا ماشندم ففد غفرت 
لكم. وعفا عنه الرسول رحمة لأنه من أهل بدر وإشفاقاء مع عظم ذنبه. ومضست 
المرأة إلى محة وكان اها سارث وكات مغبة و رتاآّت وأخدت تنغدى بهجاد 
رسول الله ل . 


وأرسل رسول الله إلى أهل البوادى وإلى من حوله من المسلمين يقول: من 
کان پؤمن بالله والبوم الآخر فایحضر رمضان با مدید وبعث رسلا فی کل ناح 
وقدم أهل البوادى علبه» قدمت أسلم وغفار ومزبدة وجهينا وأشجع وبدو كعب» 
وخقته بدو سلیم فی فدید. و كان المهاجرون سبعمائة ومعهم ثلاتمائة فرس» وكان 
الأنصار أربعة آلاف ومعهم خسمائة فرس» وكانت مزيدة ألفا ومعها مائة فرس 
ومائة درعء وكانت أسلم أربعمائة ومعها لاون فرساء وكائت جهيدة فافائة 
ومعها مسون فرساء و كانت بو كعب خسمائة» وكائت بو سايم ألفا بخبوهم 
غير طوائف من قيس وأسد ويم وغبرهم من سائر العرب. 

وخرج رسول الله لفعح مكة فى عشر خلون من رمضان فى السنة الثامة 
للهجرةء وخرج المسلمون وقادوا الخيول وامتطوا الإبل» وكاتوا عشرة آلاف 
وقيل بل اثنى عشر ألفا وقدم الرسول الزبير بن العوام أمامه فى مائتين. ول 
حرج من المديدة قال: من أحب أن يصوم فليصم ومن أحب أن يفطر فلبفطيء 
وحقه فى الطريق عية بن حصن سيد فرارة مسلما ومثله الأقرع بن حابس أ حل 
سادة بی میم فى عشرة من قومه مسلمین جیعا. ورأی الرسول فى طريقه كلب 
تهر علی أولادها وتذب وتدافع» وهن حوها يرضعدهاء فأمر جُعيل بن سراق أن 
يفوم حلاءها حى لا ينعرض أحد من الجيش ها ولأولادها ر ةبهلا وراه 


و و و ن $ 


من بعوت ومناوشات إل فیح مکة o‏ 


بالحیوات فبها أحادیث كثيرة. وكان العباس عم الرسول هاجر مسلما فى تلك 
لأبام» فلقى الرسول بلى اليّفة رموضع قرب المديسة فبعث أهله ومتاعه إل 
ا لمديدةء وصحب الرسول غازي > فالعباس - بذلك - من المهاجرين قبل الفح 
وقبل بل لفيه باشحفة (قرب مكة مهاجا . وذكر الرواة أن أبا سفیان بن 
الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة أخا أم سلمة زوجة 
الرسول خرجا مهاجرين ولقيا الرسول قرب مكة فأعرض عنهماء وما نزل فى 
عض الطريق استأذنا عليه فلم بأذن هما فكأمده أم سلمة فيهما وقالت: له 
يكون ابن عمك وأخى أشقى الاس بك فاذن هما واقبل منهما إسلامهما. ول 
بلغ فدیدا فى مبازل خزاعة لق به بو سليم: نحو ألف على الخيول جيعا ومع 
کل رجل رحه وسلاحه» فجعلهم مقدمنه مع خالد بن الولید. 

واجدمع الجيش بر الظهران (موضع على بعد جسة أو سنة أميال من مكة) 
وقريش لا تعلم شيا عن مسيره» فامر الرسول المسلمين أن يوقدوا النبران» 
فأوقدوا عشرة لاف نار. وبعثت قريش أبا سفيان يتعرف الأخبارء وخرج معه 
حکيم بن حزام ابن أخت خدية وبديل بن ورقاء الخزاعى» فرأوا مر الظهران 
العسكر والدبران ومعوا صهيل الخبل ورغاء الإبل وأفرعهم ذلك فرعا شديدا. 
وكان العباس عم الرسول أهمه أمر قريش» فركب لدل بغلة رسول الله عل 
آملا أن يلف رسولا إلى فربش يرهم أن الرسول داخحل مكة فى عشرة آلاف 
فسمع صوت أبى سفيان فداداه ورحب كل منهما بصاحبه» وفال العباس: ويحك 
با أبا سفبان هذا رسول الله فى الناس ويا لصباح قريش فقال له: ما الحيلة؟ قال 
العباس: اركب خلفى إلى رسول الله» ورجبع حكيم وبديل» وأخد طريقه إلى 
العسكر تخازقا صفوفهء والجحدد لا يتعرضون له لأنه راكب بغلة رسول اللهء ومر 
علی نار عمر فعظر إلى أبی سفبان فمبزه» فقال: أبو سفيان عدو اللهء الحمد له 
الذى أمكن منك بغير عقد ولا عهد. فقال له العباس: إسى أجرته. وانطلق به 
وعمر فی أثره» وقال عمر: یا رسول الله هلا عدو الله أبو سفہات قد امک الد 
مده بلا عفد ولا عهد فاذن لى أضرب عبقه. فقال العباس: مهلا يا عمر فقد 


لقاء العباس 
وأبی سفال 


RS 2 


3 


E 


2 
r 


ir OTs E r OI 


رتا س چ 


س ر 
EEE TES‏ 


ETE TEE EE EPO ELE EILECEEERRETPIET‏ اا 2 EOE SEEE PEE EEE IE ET FLESH‏ د ا ا N‏ و 
س ا ا ےک س د و ی کے ا ےو ا و ر ا ا ب 
aE e E A a mF a e aT TE a TL,‏ ا 3 کا ا ل اک ای ر ےا کی lt FPL a‏ 1 رک LETH] E i‏ 2 .1 ت E SEET E r PET 7 - E e LITTLE TL ea‏ 
a. . 1 . ۰ " "‏ - 1 ست س ت 
" " . " - . 


. . ۰ 1 
ا د ا ا : ". 
OE‏ 2 
و 


لام أبى 

سفہاں ومن 
دحل داړه 
فهر آمن 


فج مك 


حرمة مک 


oY‏ السيرة النبوية 


أجرته. وأمر الرسول العباس أن يحمله إلى رخله وبأنه به صباحاء وأتى به البى 


فى الصباح» فقال له: ألم يأن رجن لك بأن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو 
سفيان: بأبى أنت وأمى ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك لقد کان بقع فى 

نفسی أن لو کان مع الله اله لکان یغبی عبی شینا. فقال له أما آن رحان) لك 
أن تعلم انى رسرل الله؟ فقال أبو سفيان: أما هله فان فی النفس منها شيتا بعد. 
فقال له العباس: ويحك فل أشهد أن لا إله إل الله وأن محمدا رسول الل ٹسل أن 
تفغل. فطق بالشهادټن وسل ثقال العباس للرسول: إن أبا سفيان بحب الفخر 


فاجعل له شپتا. فقال: من دخل دار بی سفیان فهو آمن» ومن اغلىق بابه فهو 


آمن» ومن دخل المسجد فهر آمن". وكان ذلك أمانا لكل من يقاتل من أهل 
مکة. 

واختلف علماء السلف فى فح مكة هل فشحت مؤش والآمان مغل 
الصلح أو فحت علرة وفهرا. ومن قال بالرأى الأول الإمامان: الشافعى وان 
حل وقال بالرأی الثانى الأئمة: الأوزاعى ومالك وأبو حبفة؛ فقد فالوا إنها 
فحت عبوة لأنها أخدت غلبة بايا والرٌکاب. وجج أصحاب السرأى الأول 
بأنه م جر فيها قم غبمة ولا سى أحد من أهلهاء وظلرا مالكين لدورهم. 
ومن حفهم كراؤها وبيعها وشراڙها لأن من يمن جرم ماله ودمه. ورد أصحاب 
الرأى الانى بأن مكة حصت بذلك لا عظّم الله من حرمتهاء وأشار الرسرل عل 
إلى ذلك فى خطبه غداة فیحها قائلا. "مكة حرام م حل لأحد قبلى ولا ىأ 
لاحل بعدی» وإنما أجلت لى ساعة من نهار نم هى حرام إلى يوم الفبامة". وائفق 
العلماء على أله لا بجرز الشنال فى مكة وما يبعها من الحرم. ولرمتها قال 
الرسول إن سجرها لا يقطع وبالشل شوكهاء وخُرّمت الغنيمة وخرم الصيد 
ها فان وع فى يد أحد صد فيها أرسله إلا ما بؤذى مغل العقرب واليا 
والسباع, 


داوسو عم امان اذ قف بای فيان م سی معبیق الوادی يعر 


من بعوت ومناوشات إلى فيح مكة _ / or‏ 


بالويتها وراياتها والعباس بُعرفه بكل كنيبة أو فبيلةء فقول له هذه قبيلة سليم 
ویذ کر له عددهاء وهله غفار وهده مزيدة وهله جهينة إلى .غير ذلك من عشرات 
القبائل» وکل حامل لواء لقبیلته إذا حاذی ابا سفیان کر من معه ثلاثا ومضوا. 
وأخبرا أقبلت كتيبة رسول الله الخضراء وهو على ناقته القصواء ومعه المهاجرون 
والأنصار ومعهم الرايات والألوية وهم فی الخحدید لا ری مهم إلا الحدق» وعمر 
ابن الخطاب يسوی الصفوف وينعها من الغرق وله صوت عال كانه الرعد. 
وكان فى الكتيبة ألف دار ع» وسعد بن عبادة الأنصارى يحمل راية رسول الله 
أمام الكتيبةء فلما مر بأبى سفيان» وهو واقف مع العباس نادى: اليو يوم 
الملحمة رالخحرب الشسديدق البوه تتح الحرمةت البوم أذل الله قريشا فلما 
حاذی با سفیان الرسول ناداه: أيا وسول الله هل مرت بقتل فرومك؟ وذکر له 
ما قاله سعد بن عبادةء وإنى أنشدك الله فى قومك, فأنت أب الساس وأرحم 
الاس وأوصل الناس» فقال الرسول: يا أبا سفيان البوم يوم المرحمةء اليوم أعز اله 
به فریشاء وآرسل إلى سعد فعزله» وجعل اللواء لابده فیس حتی يرضبه. 


وأسرع أبو سفيان فتقدم الداس محافة أن تقسل قريش مع جيرش المسلمن. 
وصاح فى القرشيين إنه لا قبل هم بلقاء الجبوش الضخحمة القباة. وصااح فيه 
انبا: من دخل داره وأغلقها فهو آمن ومن دخل دار ابی سفیان فهر آمن ومن 
دخل المسجد فهو آمن. وكان العباس بن عبد المطلب يشازك معه فى هلا النداء. 
وأمر الرسول و قراده أن لا يدخلرا مك جتمعن» > بل يدخلوها متفرقین من 
طرق ومداخل فة حى يفت ذلك فی عضد فریش فا تسسشطيع جاعاتها أن 
تقاتلهم فى يع مداخل مك وتضعف بالتاى مقاومتهم. وأمر الزبير بن العواه 
و کان على میسرته أن یدخل مکة من أعلاها وأن ينصب رایته اجون وتم لد 
ذلك دون أن يعز ضه أحد. وأمر خالد بن الولید و کان على میمنته أن يدخل من 
معه مكة من أسفلهاء وكان أمر القراد بقنال من قاتلهم. ول يكد خالد يصل 
جموعه إلى أسفل مكة حنى وجد جمعا غفيرا من قريش عابه السلاح ويقودهم 
صفوان بن أمية وعكرمة بن ابی جهل وسهبل بن عمروء حلفوا بالل جيعا أن له 


محمد خاتم المرسلين 
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يدخل محمد مكة عدوة أبداء وأبو إلا قتال خالد فناوشهم أصحاب خالد القنال» 
واستشهد من المسلمين ثلاثةء وفتل من المشركين ثلاثة وعشرون ومعهم أربعة من 
هديل وانهزم جمعهم ومهم صفوان وعكرمة وسهيل. وملا القدال يقول أكثر 
العلماء إن مك فتحت عبوة ومع ذلك حت لكائها الدية كما أسلفا بأله 
لا کون فیها غیمة ولا سبی. 

ودخل رسول الله ب إلى «أذاخر»» ونظر إلى بارقة فقال: ما هذه البارقة؟ 


أل أله عن القتال؟ فقالوا له: خالد بن الوليد قوتلء فقائلء فقال: قضاء الله خير 


وكان أبو رافع ضرب للرسول بالحجون فة رخيمق من أدم» وكان يأتى المسجد 
من الحجون لکل صلاث وکانت ابدة عمه ام هائی بست أبى طالب قد أجارت 
قريسين لزوجها: هبيرة بن أبى وهب المخزومى هما عبد الله بن أبى رببعة 
الخزومى والحارث بن هشام المخزومى» فدخل علبها أخوها على بن أبى طالب 
یرید قنلهماء فقالت له: إلى أجرتهما. فقال ها: نجيرين مش ركين؟ فحالت دونهما 
وخر ج فذهبت إلى خيمة الرسول» فقال ما: مرحبا أم هانئ. فحكت له إجارتها 
شخصن وأن أخاها عللًا حاول قنلهماء فقال هما: ما كان ذلك لهء قد اشامن 
امت وأجرنا من أجرت. وكان الوقت حى فصلى تمان ركعات ولبس السلاح 
و ركب ناقنه الفصواء حنى انتهى إلى الكعبةء فعقدم على راحلته فاستلم الركن 
يجيه (عصا معوجة الرأس) وكبرء فكبّر المسلمون لتكبيره وارتجت مكة تكبير 
ثہ طاف. 

وكان على الكعبة وحوها ثلاقائة وستون صدما مثبة بالرصاص وهُبل على 
باب الكعبة وإساف ونائلة. وجعل كلما م بصنم آشار بقضیب فی بده فائلا: 
لوقل جَءَ الْحَن وَرَهَق الَاطِل إه البَاطِل كان زوف ١‏ فيقع الصدم 
لوجهه. وانتهى إلى امقام فصلٰی رکعتین» وانصرف إل زمزم ودم له منها دلو 
ماء فشرب مه وجلس با مسجد فى احبة منه وحوله الناس. وجاءته ريش 
فأسلموا طوعا وكرهاء وثالوا: يا رسول الله اصدع لدا شياء فقال: اذهبوا فانم 


الطلقاء هح طلیق» وهر الأسير الحرر» وفی هلا الشول ما يشهد للقائلين أن 


من بعوث ومناوشات إلى فح مكة o0‏ 


مکة فحت قهرا وکان سؤاله هم ماذا تظدون أنی فاعل بکم؟ قالوا: خيراء اخ 
کریم وابن أخ کریې فقال هم بلطف: إلا تريب عَلَيْكم الوم يعفر اله 
أكم. ثم اجمعوا لبايعنه» فجلس على الصفاء وجلس عمر أسفل مجلس يأحذ 
على الناس الببعة على السمع والطاعة لله ورسوله فيما استطاعوا. ثم جاء الدساء 
فأحذن البيعة على عمر والرسول على الصفا. والإسلام دائما يسوى بين المرأة 
والرجل فى جيع المستولبات والواجبات الديسة. 

وأرسل الرسول ب بلالا إلى عثمان بن طلحة لبأنبه فاح الكعبة إذ كانت 
لأسرثه حجابتها أى سدانتها ومعها مفشاح الكعبة فمنعته أمه» فجاء أبو بكر 
وعمر فأعطنه إلبهء فأنى به رسول الله فلما تداوله فال العباس: يا رسول الله اع 
لیا (آی لبنى هاشم السقاية (رسفاية الحجاج وكائت معد والحجابة. فأباها عليه 
وبعث رسول الله ب عمر بن الخطاب مع عشمان بن طلحة لفح الكعبة ولا 
يدع صورة إلا حاها سوى صورة إبراهيم الخابل فمحاها الرسول. ودخل 
الرسول الكعبة ومعه بلال وأسامة بن زيد فمكث فبها فزة وصلى بها ركعتينء 
نم حرج والمفتاح فى يده ورذه إلى عثمان بن طلحة» وأبقى له حجابة البيت 
وقال له ولأسرته من بى عبد الدار: حذوها رأى الحجابة خالدة تالدة إلى يوه 
البامة. وخحطب رسول الله ب حطبة مشهورة ألغى فبها مآثر الجاهابة إلا مقاية 
الاج وججابة البيت. وحانت صلاة الظهر فأمر الرسول بلالا أن يؤذن فرق 
ظهر الكعبة» وكان ذلك إيذانا صريجا بائتهاء عهد الجاهابة المظلم فى مكة 
والكعبة وانبغاق نور الإسلام فبهما إلى يوم الدين. 


وكان الرسول و حين دحل مكة أمَن الساس إلا سنة رجال وامرأنين 
اسنشناهي أولهم عبد الله بن خطل وكان أسلم وبعشه الرسول مصدف جامعا 
لازكاة من إحدى القبائل ومعه مسلم فقتله وارتد ولحق باش ركين فقتل بوم 
الفح وهو متعلق بأستار الكعبةء وثانيهم الحويرث بسن نقذ وكان دام الإيذاء 
للرسول وهو فى مكة وفتله على بن أبى طالب يوم الفتح» ولاللهم مقس بن 
صبابة كان أنى الرسول مسلما ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله ولحق مكة 


الجابة لبنى 
يوم القيامة 
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مرندا. وثلاثة آحرون استؤمن هم فأمنهم وأسلموا وهم هبار بن الأسود الأسدى 
و عبد الله بن سعد بن أبى سرح استامن له عغمان بن عفان فاش وأسلم وحسن 


إسلامهء وولاه عشمان مصر وغزا تونس وافتدحها لأول مرة» وعكرمة بن أبى 


جهل استأمنت له الرسول و زوجعه أم حكيم بست الحارث بن هشام فأمه 
ورحب به» وأسلم وحسن إسلامه وكان من فضلاء الصحابة واسدشهد فى 


موقعة البرموك. وكان الرسول يل أهدر دم قيسى ابن خطل فقتلت إحداهما ٠‏ 


واسنؤمن للأخری وأسلمت. وکان سهیل بن عمرو آغلق بابه عليه وأرسل ابه 


وحضر موقعة حدن واستأمن عمير بن وهب لصفوان بن أمبة وكان فر متجها إلى 


اليمن فأمده الرسول ورجع وأكرمه الرسول» وأسلم باجعرانة. 

٠‏ وبعث الرسول البعوث حول مكة تدعو الساس إلى الإسلام وم يأمرهم 
ولم يقبل إفرارهم بالإسلام وفدل منهم وسباء فبعث الرسول بال كثير مع على بن 
أبى طالب» فدفع هم ديانهم وبقى معه مال فأعطاه هم فائلا إنه هدية لهم من 


رسول الله. وبعث خالد بن الوليد إلى بيت العُزى بىخلة ربين الطائف ومكة) 
فهدمه. وبعث الطفیل الدوسی إلى صدم قببلنه» فحرقه.بالدار. وبعث سعد بن زید 


الأشهلى إلى مداة فهدمها. وبعث غعمرو بن العاص إلى صلم هديل «سواع» 
لبلةء وقيل بل أكثرء وقيل بل أقل. 


0% 
الفصل العشرون 


من غزوة حنين إلى تبوك 


غزوة حدين 

أقام المسلمون فى مكة بعد فنحها نحو أسبوعين مبتهجين با آفاء الله عايهم 
وعلی رسوله من فشحها دون نال إلا بعض مباوشات ضئبلة» ومن دخول أهلها 
فى الإسلام إلا ثلة معدودة. ودوى هذا الفنح فى الجزيرة العربية وخاصة ما 
اقزن به من تحطيم الأصنام بالكعبة. وأصبحت ال مزيرة العربية على وشك أن يعم 
فيها الإسلام إلا بعض جيرب محدودة» وكان أهمها جبب ثقيف بالطائف وقبائل 
هوازن من حوها. وما إن علمت هوازن بفتح مكة حبى ثارث ثائرتها خشبة أن 
بغزوها الرسول وتدور عايها الدوائر» وع قبائلها سيدها مالك بن عوف 
النصرى وأجابه منها قومه بدو نصر وبدو جشم ومعهم سيدهم دريد بن الصمة 
وبدو سعد الذين تربى الرسول َة فيبهم صببا وطائفة من بنى هلال بن عامر» ول 
به أحد من کعب ولا کلاب من هوازنء وأجابع ثقبف مع سیدیها قارب بن 
عبد الله وذى الخمار سبع بن الحارث. وأمرهم مالك أن يانرا جميعا بأمواهم مسن 
الإبل وبدسائهم وأبدائهم خرب الرسول ونزلوا بوادی اوطاس فی دبار هوازن» 
فقال دريد بن الصمة لقومه جشم: مالى امع زغاء البعير ونهاق الحمبر ولغ 
الشاء! فقالوا له: ساق مالك مع الناس أمواهم وعياهي فقال: راعى صأن وال 
وهل يرد المنهزم شئ؟. 
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خرو ج 
الرسول إلى 


یح هرازن 


و کمين 


ثبات الرسول 


e۸‏ السيرة البوية 


وکات الرسول و لا یزال یذ کر أیامھ فی صباہ بہنی سعد من ھرازن کہا 


بذكر رحلعه إلى الطائف قبل المجرة بسنعين داعيا لهم إلى الإسلام ولم به إلبه 
أحد» واستعار من صفوان بن أمية مائة در ع بأسلحها فأعارها له. وخر ج خرب 


هرازن فى السادس من شوال» وولى على مكة عداب بن أسيد وعمره نحو 
عشرين سنة وجعل معه معاذ بن جبل الخزرجى الأنصارى يعلمهم السنن والفقه 
ومحر ج معه لحرب هليل اثدا عشر ألف رجل» عشرة آلاف جاءوا معه من المدينة 
لفعح مكة وألفان من أهل مكة الذين ماهم الرسول باسم «الطلقاء». 

ومضى الرسول بجيشه الضخم لست من شوال سنة تان بريد أن يهاجم به 
هواژك» غير أنه کان علی من پھا ھا أن مر بواد ضیق پسمی وادی خن 
و کان یفضی إلى ما وراءه من وديان هوازن وسهوهاء وعرف مالك بن عورف أن 
جبش المسلمين لابد أن يخازق هذا المضيق الذى حف به الحبال» والذى لا يعطى 


الفرصة خيش ضخم يمر به» بل لابد أن مر به فى جاعات صغيرة. فلمادخلت 


مقدمة اجيش من بنى سلبم بقبادة خالد المضيق وكان مالك بن عوف فد جعل ها 
فى جانبى المضيق كميدا يقدفهم بالسال والسهام كان مرورهم فى سحر البره 
العاشر من شوال» فاضطربت المقدمة» وكانوا بخرجون على رجاها بالسيوف من 
الكهوف. فزاجع رجال الممدمة منهزمين لا يلوون» وتراجعت وراءهم القبائل 
البدوية لا يلوى أحد على أحد» والرسول يهف بالساس أن يعوا کی مواج 
العدو ولا أحد بجيبه. 

وثبت معه أبو بكر وعمر وججماعة من أهل ببعه وعشبرته والرسول على 
غلثه: دلدل» وعمه العباس آخل بمحيط جامها المستدير فى فم البغلة وابن عمد 
أبو سفبان بسن الخارث آخذ بؤخحرة السرج» والرسول يهف فى الفارين 
الممهزمين: أيها الاس إلى أين؟ أنا رسول الله وأنا محمد بسن عبد الله. وأمر عمّه 
اعباس - وكان جهير الصوت - أن ينادى فى الأنصار والمهاجرين الدين وقفرا 
معه فی حروبه ودافعوا لا شون الوت فی خببر وغیرها من الحروب وفال 
للعباس: اهعف: "يا معشر الأنصارء يا معشر المهاجرين" فلما ”معوا صوت العباس 
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أجابوا: ليك لبّبك. حى إذا اجتمع حول الرسول نحو مائة استداروا ليواجهوا 

لمضيق واستحالت اهزية إلى نصر. واشعدت الحرب» وقال الرسول : الآن حى مريمة هوازن 
الوّطبس (نار الحرب) من أتونهاء وقذف الله - عر نصره - فى قلوب هوازن 
ومن جعتهم معها الرعب. ومن أبلى فى هلا البرم بلاء عظيما أبو طلحة 

الأنصارى وزوجته أم سايم وانهزمت هوازن وهلك مها العيال والأموال 

واستحر القدل فى تقيف» وفدل منهم سبعرن رجلا ورئیسان هما ذو الخمار 

وأخره عثمان»ء وكان قارب بن الأسود فر قوم حن اشتد القتال» واسشح 

القدل فى بى نصر أصحاب مالك بن عورف وقتل دريد بن الصمةء وفرّت هوازن 

إلى الطائف وإلى نحلة» وعسكرت جاعة مبها فى أوطاس. 


وبعث الرسول 5 إلى ممن عسكروا من هرازن فى أوطاس أبا عامر 
الأشعرى فى طائفة من المسلمين فبهم أبو موسى الأشعرى ابن أخيه فش على 
أبى عامر أحد أبداء دريد بن الصمة المسمًى سلمة فقتانه» وحمل أبو مرسى 
الأشعرى الراية من عمهء وشد على سلمة بن دريد فقدله. وتفرق جع هرازن 
بأوطاس» واسدشهد من المسلمين أربعة رجال لا غير. وذكر الله - جل شأنه - 
فی سورد اتوب کیف کالوا فرحین بکثرتهم وهُزموا ونصرهہم ل فائلا : : لق 
j‏ مرکم لله فی مَواطن کرو يوم حن إذ أخجبعكم كغرتكم ف 
تفن عنكم شيا ضاق عليْكمُ الأزْص بما رتا ثم وليم مُذبرين 

ثم أنرل 3 سکس على رَسوله وَعلى لوين فانسصروا انتصارا 


لطائف - قسمة غدائم حُتيْن - عمرة الرسول 
أ الطائف 

اجه الرسول بجيشه بعد غزوة حبين إلى الطائف وقومها من لقيف وأرسل إرسال الغنائم 
غدائم حن إلى الحعرانة ربين مكة والطائف) لنقسم هناك ووجد فى طريفه إلى إلى المعرانة 


۹“ السيرة اللبوية 


الطائف حصنا لالك بن عوف فهدمهء وتقدم إلى الطائف» وكانت أمنع حصن 
ودخل عندهم مالك بن عوف وکثیرون من هوازن من انهزمرا معه. وعسکر 
الرسول بجيشه قريبا من حصن الطائف» فرمى ابش بل كثير أصيب به جاعة 
منه» فحول الرسول أصحابه إلى موضع المسجد المعروف بعد ذلك. وأشام 
الرسول على حصار الطائف بضع عشرة ليلةء وكان فى إقامه تلك يصلى 
رکعتین بین بین بيغا لزو جتن كانتا معه: زيدب وأم سلمةء فلما أسلمت لقف 
نى مسجد على مصلاه . ونصب الرسرل على حصن الطائف المىجبيق يقال 
عمله بيده سلمان الفارسى» ويقال بل قدم به وبدبابتين بعض الصحابة 


- واستطاعت لقيف أن تحرق الدبابتين» وتقدل من المسلمين ججاعة. ورأى الرسرل 


رفع ا خصار 


دا الرسول 


الرحيم 


أن يقم منهم بقطع أعدابهي وأخذ الصحابة يقطعونها ضاداه سفبان بن عبد الله 
التقفى: يا محمد لم تقطع أمرالنا؟ إما أن تأخذها إن انتصرت عليداء وإما أن 
ندعها لله وللرحم كما زعمت. فقال الرسول: إنى أدعها لله وللرحم. وكف 
الصحابة عبهاء ونادی ادى الرسول عبية تقيف: أا عبد نزل من الخحصن 
وخر ج إلبنا فهو حر. فخرج إليه بضعة عشر رجلا منهم أبو بَكَرّة نقيع تدلى من 
الحصن ببكرة إلى الرسول فى أبا بكرةق فأعتقهم جيعا حين جاءوه» ودفع كل 
شخص مهم إلى رجل من المسلمين يمونه ويحمله» وأمرهم أن يقرئوهم الفرآن 
ويعلّموهم الستن. وکان بُجَيْر بن زهير بن أبى سلمى الشاعر ابن الشاعر شهد 
غزوتی حین والطائف ٠.‏ 

ولا طال الحصار على الطائف» وكانت عبد أهله مثونة كبيرة واستشهد فى 
حصارهم بضع عشرة من السلمين رأى الرسول ب من الأفضل رفع الحصار 
عن الطائف» فامر عمر بن الخطاب أن يؤذن فى الساس بالرحيل. وشن على 
السلمين رحيلهم بغير شح» فأمرهم أن يقرلوا: لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده» ونصر عبده» وأعر جدده» وهزم الأحزاب وحده. ولا استعدوا للمسير 
قال هم: قولوا: آیبون إن شاء الله تائبون عابدون لربدا حامدون. وقبل له عند 
الرحيل: يا رسول اللهء ادع الله على ثقيف. فقال: اللهم اهْد تقيغا إلى الإسلام. 
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ب قسمة غنائه حنين 

ترك الرسول ي حصار الطائف ومضى إل العرانة بالقرب من حسين 
خمس خلون من ذى القعدة والغنائم بها حبوسة وبالمغل السبى وكان سنة آلاف» 
كانت الإبل أربعة وعشرين ألف بعير وناقةء وكانت الغنم أربعين ألفا. وأمر 
الرسول بسر بن سفبان الخزاعى أن يدم مكة فيشازى للسبى يابا يكسرهم 
وکساهم جمیعا. واستانی الرسول بالسبی لا بقسّمه رصا أن يقارم وفدهم وبدا 
بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الداس» وأعطى غيرهم. وجاءه وفد 
هوازن مسلمین راغبين فى العطف فقال هم: فد كت استانيت فى قسمة السبى 
فلم تحضرواء وأا آسالکم: بسا ؤ کم ونساؤ کم أحب إلیکم آم أموالکم؟ فقالرا له 
حیرتدا ہین احسابیا وأموالنا وما کنا لعدل بالأحساب شیا فردوا علينا آبناءنا 
ونساءنا. فقال هم: أما ما كان لى ولبسى عبد المطلب وبسى هاشم فهر لكم 
وأسأل لكم الداس» فإذا أنا صلبت الظهر بالساس فقوموا وقولوا: إا نستشفع 
برسول الله على المسلمين وبالمسلمين على رسول الله. فقال عليه السلام: أما ما 
کان لى ولبنى عبد المطلب وبنى هاشم فهو لكي وال المهاجرون والأنصار: أما 
ما كان لنا فهو لرسول الله وامتع الأقرع بن حابس التميمى وعبينة بسن حصن 
الفرارى مع قومهما أن يردوا علبهم شيا ما وقع هم وامتع العباس بن مرداس 
منلهما أن یرد شیا من السبی» غیر آن فومه من بنی سلیم فالوا: ما کان لنا فهر 
لرسول الله. وجارتهم القبائل البدوية فى ذلك فقال الرسول 4 : من ضن 
منکم ا فى يديه من السبى نعوأضه مده. فر عليهم الرسرل إل لساءهم 
وأبداءهم» وعوض من م تطب نفسه بازك نصببه من السبى أعواضا رضوا بها 
وهى مأثرة إنسانبة عظيمة له وکان یصطعها دائما فی غزوه كما مر بنا فى 
غزوة ببى المصطلق, إذ كان دائما يكرم اللساء العربيات أن يصبحن سبيات. 
,کان بين أسيراث هوازن امرأة منقدمة فى السن طلبت لقاء الرسول» ولا رأته 
ثالت له: يا محمد أا الشيماء أححك فى الرضاعة من أمى حليمة فى بنى سعد. 
فقربها منه وبسط ها رداءه فجلست معه علیده کما کانت مجلس ججراره حین کان 
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أعطات 
ا مۇلفة قلوبهم 


موقف بعض 
الأنصار 


صييين» وأعلنت له إسلامها وأعطاها ثلاثة أعبد وجارية ومالاء ورجعت إلى 
قبيلعها مسرورة بلقاء الرسول أخيها فى الرضاعة وبديدها وبهداياه ها 
ورآی الرسول أن ينالف قلوب أشراف ريش والعرب باعطبات من الإبل 
الكثيرة التى غدمها فى حبين» فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعيرء» وبالشل لابه 
يزيد ومعاوية وكيم بن حزام والحارث بن هشام وعکرمة بن آبی جهل وسهیل 
ابن عمرو وحويطب بن عبد العُرّى وصفوان بن أمية والعلاء بن جاريةء وبالمئل 
أعطى عبينة بن حصن الفزارى والأقرع بن حابس النميمى ومالك بن عوف 
اللصرى الى جع له هرازن ونقبفا وغیرهم. وقال لوفد هوازن إن جاءنی مسلما 
رددت إلبه أهله وماله» وبلغ ذلك مالكا فى لقف ففر منها لبلا وقدم على 
الرسول قى العرانة فرد عليه ماله وأهله وأعطاه مائة من الإبل» واستعمله على 
فومه وعفد له لواء فأغار على المشركين ولقيف وغسم وحسن إسلامه. هرلا 
أصحاب المئين» وأعطى الرسول رجالا من قريش والعرب دون المائة مدهم عباس 
ابن مرداس السلمى وتسخط شعرا أن لإ يأخذ مائةء فقال الرسول: كفوا لان 
عبى» فأعطوه حثى رضى. وكل ما أعطاه الرسول إنما كان من س الغيمة 
الى أجارته له سورة الأنفال. وعد إعطاء الرسول ي هذه العطبات قبل إنه 
تعرض له رجل سی ذا الخربصرة الدمیمی فائلا: قد رأيت ما صنعت فى هذ 
البوم يا محمد فقال له الرسول 5 كيف رأيت؟ قال: م أرك عدلت. فغضب 
الرسول ب وقال له: وبحك إن لر يكن العدل مبى فعدد من بكرن؟ فقال عمر 
لر سول: دغنی أضرب عبقه يا رسول الله. فقال: لاء دعوه فسيكون له شبعة 
بتعمقون فى الدين حدى بخرجوا منه كما برج السهم من الرمية. 
ودخل سعد بن عبادة على الرسول ب فقال له: يا رسول الله إن هذا 
الي من الأنصار وجدوا علبك فى أنفسهم ما صبعت فى هذا الفبئ الذى 
أصبت» قسمت فى قومك وأعطيت قوما من المرب عطايا عظاما وم يكن فى 
هذا الحى من الأنصار منها شى. فقال له: جع لى قومك. فجمع سعد له الأنصار 
فاتاهم فحمد الله وأٹنی عایهء ثم فال: يا معشر الألصار ما قالة بلغتسى عبكم 
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موجدة وجدتموها فى أنفسكم» أما والله لو شنعم لقلعم فصدقسم: تيا مكذبا 
فصدضاك ومخضذولا ضصرناك» وطريدا فآويساك. وعالا (فقيرا فواسسيداك. 
أو جد کم - یا معشر الأنصار - فی انفسکم فى لعاعة ربقية ضئيلة) من الدا 
تالفت بها قوما ليسلموا ووكلعكم إلى إمانكم» ألا ترضرن - يا معشر الأنصار 
- أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ والذى نفس 
محمد بيده لولا الهجرة لكدت امرءا من الأنصار» ولو سلك الاس شعبًا وسلك 
الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبساد 
آبباء الأنصار. فبكى القوم وقالوا: رضينا برسول الله فسما وحظا. وانصرفوا 
راضین. 

وأمر الرسول بي زيد بن ثابت ياحصاء الاس والغسائم وورعها على 
الداس» وكانت سهامهم لكل رجل أرسع من الإبل أو أربعون شاق وإن كان 
فارسا أخل انسى عشرة من الإبل أو مائة وعشرين شاة. 


ج- عمرة الرسول من الجعرانة 

بعد أعطيات المؤلفة قلوبهم خرج الرسول ي من العرانة إلى مكة لائشى 
عشرة لبلة من ذى القعدةء وأحرم للعمرة ولبى حى استلم الركن» وطاف فرمل 
فى الأشواط النلانة مهسرولا. ولا أكمل طوافه سعى بين الصفا والمروة على 
راحلعه ثم حلق رأسه عند المروة ولم يسن هَذيا. وكان فد استعمل على مكة 
عتاب بن سید وخلف معه معاذ بن جبل وأبا موس الأشعرى يعلمان الاس 
القرآن والنفقه قى الدينء وقال لعتاب: استعماتك على أهل الله وبلغ عنى 
أوبعا: لا یصلح شرطان فی بہع» ولا بیع وسلف, ولا بیع ما ا بض ولا اکل 
أحد ربح ما لیس عدده. 


وفى هذه السة: سنة تمان بعث رسول الله ك عمرو بن العاص إلى حفر 
وعمرو ابی الجلدی بعمان مصدقاء فأخحذ الصدفة من أغيائهم وردها على 


توزيع الغنائم 


عتاب بن أسيد 


وال على مکة 
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عو ده الرسول 
إلى اديت 


بش ری الرسول 
بابنه إبراشيم 


٤‏ السيرة البوية 


فشرائھہ» وأمره أن يأخل الجزية من مجوس عغمان» وبذلك عامل المجوس معاملة 
أهل الكتاب. وفى هله السنة أقام عتاب بن أسيد الحج للداس» وحج الناس على 
ما كانت عادة العرب فى الحج» وحج اس من المشركن على عادتهم. و كان 
عتاب خر | فاضلا. 

ودخل الرسول بل المديدة لست بقين من ذى القعدة» وكائت غيبغه عنها 
مدل حرج إلى مكة فى اليرم العاشر من رمضان فافسحها ودخلت راضية فى 
الإسلامب وأعانه مدها ألفان فى مع ركة هوازن وفى حصار الطائف مدة شهرين 
وستة عشر يوما. ولا قفل الرسرل ب عائدا قال لأصحابه: قولنوا : آيبون» 
تائبون» عائدون» لربدا حامدون. وقال له بعض الصحابة: با رسسول الل ادع ال 
على ثقيف» فقال: اللهم اه ثقيفا وأت بهه. وفعلا أتاه بهم . 


مولد إبراهيم - اتفاق زوجات الرسول 5 عليه 
أ- مولد إبراهيم 

فى السبة النى فحت فيها مكةء وهى السنة الثامنة للهجرة ترفيت ابة 
الرسرل زیدب کبری بناتهء وکان یعڑھا. وتزوجت - کما مر ہیا - ابن خالتھا 
أبا العاص بن الربيع» و كانا معحابين. ولل نکد ٹننھی هذه السب حبى بشر الرسول 
فى شهر ذى الحجة بميلاد جاريته مارية القبطية بابده إبراهيم. وم تكن تدزل بجوار 
اللسجد مدل زوجات الرسول» إذ أنزها الرسول فى العالبة أو العوالى من ضراحى 
الدینت وکان الدی بشره میلاد ابده ابو رافع زوج سلمی قابلتها فوهب له عبداء 
وذبح لابنه فی يسرم سابعه كبشا احتفالا به» وحلق أبر هند رأسهء فشصدف 
الرسول بوزن شعره فضة فرقها على المساكين و"ماه إبراهيم تيمنا باسم إبراهسم 
الخلیل جد الأنبياء. 


من غروة حين إلى تبرك ۳٥‏ 


وأخد الرسول ي يكثر من زيارة مارية والمكث عددها للمتاع برؤية أبسه. 
ومدذ ولدته مارية دلت غيرة شديدة بين زوجاث الرسول من تلك الجارية القبطية 
الى ولدت للرسول طفله. وحتى عائشة العاقلة الذكية م تكن تخفى ذلك فقد 
هله الرسول إلیها فرحا بهء وقال ها إله یشبهبی فقالت له: إنه لا يحمل أى شبه 

وحدث أن مارية جارية الرسول جاءته وكانت حفصة ذهبت فى زيارة إلى 
والدهاء فاختلا بھا فی مىز ها وصادف ذلك عرودة حفصة شارت لورة شديدة 
على الرسول» وقالت له: إنك أدخلت مارية ببسى ) صبعت هذا بى من بين 
نسائك؟ إنك ما صعته إلا من هوانى عليك» فهدأها وقال إرضاء ها إنها حرام 
إن قربت منهاء فقالت له: كبف تحرم عليك وهى جاريتك وملوكتك؟ فحلف ها 
انه لن یقربھاء ثم قال ها: لا تاګری شيتا من ذلك امائ و کانعا معصسادتدن 
مترادتین. 

و تابث حفصة أن ذكرت الادثة لعائشةء إذ جعلنها الغيرة من مارية لا 
تطيق كتمانهاء وذكرتها عائشة للرسول فعرف أن جفصة ل تصن مرّه. وأشاعت 
حفصة وعائشة الحادثة بين زوجاث الرسرل وما عزم علبه من عدم ريه مارية 
ولقائهاء A OE OES‏ 
یا ايه اللبئ لِم تحر رم ما اح الله ٠‏ لك) معاتبا للرسول بل » وأعقب 
اذ ذلك بال شرع كفارة امین قان إقد فرَّضَ اله أكم تجلا 
آْمًانكة) ول تكن مارية زوجة لهء إما كانت أَمَه له ملوكة. والله - جل شانه 
- يعاتب الرسول على تحريمه مارية على نفسه بيمين» ويأمره أن يكفر عه 
ویشیر الله إلى قصة حفصة وإذاعتها السر الدى سأها الرسول كتمانى ثم يجه 
إلى حفصة وعائشة قائلا: إن توب إلى الله فق صغت لوبْكما) ومالت 
ار وان ظا را علي آی وإن تعاوندما ضد الرسول إن اله هو 
ولا وجبريل وصالح الْموّمين وَالْمَلاَنكة بَعْدَ ذلك ظهير. 
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وعائشة. 


۳٦‏ السيرة النبوية 


وقد تاببت حفصة وعائشة مس هله الغيرة الشديدة مسن أم إبراهيم الى 
د 4 اعرا ع زو ار و قول عمر بن 


علیه» فنزل فول مال عقب ذكره الادثة السسالة قتي ر إن ا ن 


رد دل أ وجا حيرا KF‏ م تك 1 ay‏ › نات قانتات تابات عابدات 


سَاحَات بات ۽ وأبْکارًا) . ويصف ا لزوجات الرسول أنه إن طلقي“ بېله 
اله حبرا مهن مسلمات مؤمنات قانسات آى مطبعات لله ورسوله ائات ای 
مفلعات عما يرتكن من الذئوب»› وكأن الله يذكر أنهن تابات حريضا خفصة 
وغيرها من زوجات الرسول على التوبة من غبرتهن الشديادة. عابدات مقبلات 
على عبادة الله سائحات أى مهاجرات مثل حفصة وعائشة وقيل بل صوامات» 
بات مغل حفصة وصراحبها من زوجات الرسول وأبكارا مثل عائشة. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن سبب نزول آبات سررة الدحريم لبس ما 
فدمناه من خلوة الرسول فى بہت حفصة بمارية أم إبراهيم» راغ سببه أنه دخا 
على زوجنه زیدب بنت جحش» كانت امرأة أهدث إليها زقا من عسل انحل 
ودخل علبھا الرسول ا » فسسقته من ومکث عدلها فز وو ل 
ذلك فقالت للحفصة: أما وال ليحتالن له. وكان من عادته إذا صلى العصر أن 
بدنو من إحدی زوجانه» فقالت لفصة: إذا دنا مسك فقول له: كلت مغافير 
(صمغ شجر العرفط) وسبقول: لا. فقول له: ما هذه الرائحة الى أجدها ميسك؟ 
فسبقول لك: سقسی زيسب عسلا. فقول لله: جرس (رعت نحل شجر 
العرفط. وسأقول له ذلك وأغلمت با دبرت سودة وصفبة. وكان الرسول ع 
کلما دنا من إحداهن فالت : با رسول الله الت مغافر. فيقول: لا. فشول: 
ما هذه الرائحة الى أجدها منك؟ فيقرل: سقسى زيسب عسلا. فقول له: 
جر ست نله العرفط. ضزلت آيات سورة التحريم. ويبعد أن تكرن هله الخادلة 
إن صحت سبب نزوهاء والأصح ما ذكرناه أولا. والحادثة ندل على أن زوجانه 
كن دائما يسدشعرن الغيرة إذا بدا إيغاره لإحداهن حسى بإطالة جلسة مع 
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إحداهن. ومن اؤ كد أن الغيرة ازدادت بهن من مارية القبطية حين ولىدت 
للرسول إبراهيم» ولعل غيرة أزواجه الشديدة من مارية واببها هى الى جعلت 
الرسول ي يسارع إلى إبعاد إبراهيم عنهن فى البوادى عند مرضعنه خولة بست 
لمعدر فى ببى مازنء وعددها توفى بربيع الأول سنة عشرة من الهجرة وغسانه 
ومانه إلى ابیه على سریر صغیر» فصلی عایه وکر ربعا ودقده بالبقیع ورش علبه 
الاه ) 


ب - اتفاق زوجات الرسول يو عليه 

بدا الرسول حیاته فى مكة على شى من الثراءء إذ كانت أسرته من أشراف 
فریش» وکان قد ولد نیما وكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. وكان 
طبيعبا حن شب أن يسعى فى الباة بكسب عبشه» واستخدمعه خحديجة فى 
لجارتهاء وكانت أرملة وثرية ثراء طائلاء وأعجبت بأمائشه وخلقه الكريسم 
وتزوجتهء وأخلصت له منهى الإخلاص وعاش معها هائا. غير أن تغیرا روحبا 
أصابهء فأخذ يعتزل مكة والناس» واخار غار حراء فى جبل بجوار مكة ليقيم فيه 
مفكرا فى أمر الكون وخالقه» وانصرف عن الماع الدنبوى وجاءته الرسالة 
فاتسع فى هلا الانصراف وأقبل على الزهد فى نعم الحياة. حى إذا اجر إن 
الدية أخذ يعيش هو وزوجاته فيها على النقشف فى الياةء وهر تقشف كان 
ری فی مسجده الذى خلا من كل زخرف وزينة» وبالمئل فی دور زوجانه الى 
ألحقها مسجده» وفى كل ما الخذه من فبها من أثاث» وكان ينام مثلهن على 
حصیر» وکان عش مثل زوجاته على الثريد والعمر واللبن» وکانت تبابه ونبابهن 
بسبطة» وکان منواضعا إلى أقصی حد» وکان يشزك مع زوجانه فی بعض 
الأعمال بدورهن» فکان يخبط ملابسه ویخصف نعله وبجلب شانه» وکان یکره 
ليفسه ولزوجاته ارنداء الاب الفاخرة. وهله العيشة الفانعة النى تكنفضى 
بالكفاف فى المسكن والملبس وا لطعم كانت زوجات الرسول ب تقبلها برضا 
فى سبوات الهمجرة الأولى» إذ ۾ يكن عبد الرسول ب مال يستطيع أن يدع به 


انصراف 
الرسول عن 
الماع الدنیو ی 


إقبال الرسول 
على الغ ظا 


والزهد 
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فى الإنفاق على زوجاته. غير أنه مع الزمن أخذ ورود المال للرسول يكثر مب 


أصبحت أرض بنى النضير فى المدينة فشا أو مغدما حالصا له وللمهاجرین شى 


السنة الغالثة للهجرة وفى السدة الخامسة صار له الخمس من أرض بنى قربظة 
ومغانمهاء وكثر الخمس من مغانم البعوث ومغانم خيبر فى أوائل السدة السابعة 
للهجرة وهلا المال كان يقفه على حروبه وصدقاته. 

وقد ظل الرسول لا يأخذ من أموال أرض بنى النضير وما جاءه بعد ذلك 
من خس الغدائم من فريظة وخببر لنفقعه ونففة زوجانه إلا ما بقعضيه فرام حبانه 
وحبانهم القائمة على الشظف والكفاف وكان الباقى الكثير صد شطر مه 
على السلاح والخيل والإبل عَدة وأْبة للحرب» وشطر بفق على الفقراء 
واللساكن والأرامل والبتامى واحداجين. ويبدو أن كثرة الغدائم جعلت بعض 
الهاجرين والأنصار يق على زوجانه وأهله عن سعة» وظلت نساء الرسول 
طويلا بنعظرن مده السعة فى الشفة عليهن» وهو مشغول عن شاع الدنيا زاهد 
فبه» ومن حين إلى آخحر كن يومتن إليه ولا يلافت» وبعد لأى ومطاولة امددت 
سنوات» رات زوجاته جیعا مصار حه وأنهن جیعا بُرذن شيئا من الازف فى 
السكن والملبس والمطعي وألححن عالبه فى ذلك وأخل يضبق بهن ضبقا شديداء 
وصمم على أن يعتزهن جيعا شهرا فلا يقرب فبه واحدة مهن أدبا لا أفرطن فيه 
من طلب الزف الدنبوى» واخحدار غرفة مبعزلة فرق الدور يدام فبها ويقضى 
أوقات فراغه» وظل معدرلا زوجاته فبها شهرا. 

وفى هذا الشهر تصادف أن عمر بن الخطاب غضب يوما على امرأته فإذا 
هی تراجعا فأنكر أن تراجعه» فقالت له: أتكر أن أراجعك» وواله إن أزواج 
رسول الله ي ليراجعنه وتهجره إحداهن البرم إلى اللبل. قال عمر: فائطلقت» 
فدخحلت على حفصة» فقلت ها أتراجعين ین رسول الله و ؟ قالت له : نعم. ڦلت: 
وتهجره إحداكن البوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: فمن إحداکن أن يغضب 
الله علیها لغضب رسوله؟ ثم قال ها: لا تراجعی رسول الله وود ولا تساليه شیا 
وسلینی من مال ما بدا لك 
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وإنما سقدا هذا الخر لا جاء فيه من قول عمر لابنعه حفصة زوجة الرسول: 
"لا تسالبه شپتا وسلینی من مال ما بدا لك" مما يدل - بوضوح - على أن 
زوجات الرسول - حفصة وزميلانها - كن يطلبن من الرسول ل مالا يتيح هن 
شيا من نعيم الحباة فى الملبس وغير اللبس. ويشرل عمر: إن رجلا أبلغه ذات ‏ 
مساء أت رسول الله طلق زوجاته جميعاء فلما صلى الصبح لبس ليابه ونزل 
فد حل على حفصة» وسأها: أطلقکن رسول الله ي ؟ فقالت: لا أدرى أله 
معتزل فى هذه المشربة أو الغرفة. وأشارت إلبهاء فأتى غلاما له أسود على باب 
الغرفة. فقال له: استأذن لى الرسول., فدخل الغلام وخحرج وقال: إنه صمت ول 
يأذن. ويشول عمر : فذهبت إلى المسجد فإذا بعض الصحابة جتمعون عند المنبرء 
ويشولون: إن الرسول طلق زوجاته. فرجع إلى الرسول وقال للغلام قل: عمر 
يستاذن. فدخل الغلام على الرسول» واستأذن فصمت صمت الرسول هيهة ثم أذن 
له فدخل» فوجده مکنا علی حصر اثر فی جسده فقال له: أطاشت يا رسول 
الله دساءك؟ فرفع رأسه إلبه وثال: لا. فقلت: الله آکبر. ثم قال له: لو ريسا - 
با رسول الله - وكا معشر قريش قوما نغلب الدساء فلما قدمنا المدينة وجدنا 
رما تغلبھم نساؤهم فطفق دساؤنا پتعلمن من دسائهې فغضبت على امرآتی 
بوماء فاذا هی تراجعبی» فأنکرت أن تراجعبی» فقالت: تدكر أن أراجعك ووال 
إن أزواج الرسول لبراجعده وتهجره إحداهن البوم إلى الليل؟ فأهبت ال حشصبة» 
وسألنها عن ذلك فقالت: نعم. فقلت: أفسأمن إحداكن أن بغضب الله عليه 
لغضب رسوله فاذا هی قد هلکت؟ فم رسول الله 5 فقال عمر: اسستأنس. 
قال: نعم. فجلس وأخد ينظر فى الغرفة المنواضعة فلم ير فيها شيفا يرد البصر إلا 
ثلاثة جلودء فقال لرسول الله ي :اذغ الله - يا رسول الله - أن يوسع على 
أمتك» فقد وسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسل 
وقال: أولئك قوم جلت هم طبباتهم فى الباق الدنيا. ولم يابث آن نزل عاپه 
قوله تعالى فى سورة الأحزاب ریا يه الب فل ر اجك إن کنن ترذن 
الحَيّاة الدنيا وزينه عاي آم کسر واد سرک راسا جَمیلا. وإن 


طلاق الرسرل 
لیس انه 


۳۷ السيرة النبرية 


۷ ا س 


كنس ترذن الله وَرَسولة وَالدَار لارو قن الل اع لاحات مبكن 
اجا جرا عظيمًا) . والله = جل وعر - - بامر رسوله أن بر أزواجه بين أن يفاره 
وپتزو جن غبره ممن حصان عنده على الباة الدنبا وزیسها وترفها وبين آن بصبرد 
عنده على ضیق ا لباه وشظف المعيشة وكفافها إرضاء لله ورسوله واننظارا ل 
أعد هن فى الآخحرة من العم الميم. وخيَرهُنْ الرسول 5 بين الفراق ورضا الل 
ورسوله والدار الآخرة فجميعهن رفضن الفراف ورن رضا الله ورسوله الذى 
آثر لنفسه ومن الزها فى مناع احا وزيتها. والدمشع فى الآبة إعطاء المزوج 
زوجنه حين يطافها عطبة جبرا لخاطرهاء والسراح اجميا: الطلاف اميل السذى 
لا طحب بغضب ولا کراھیة ولا لی وقد روى البخارى عن عائشة أن 
الرسول حن جاءه الأمر بشخبير سخییر ازواجه بدأ بی فقال: إنى ذاكر لك أمرا فلا 
عايك ن لا تعیکلی حتی تستمری آبریك - وقد علم ان آبوی لم یکونا پامرانی 
بفراقه - ٹہ قال إن الله تعالی قال: يا ابا لبي قل لأزواجك) إلى نمام 
الآیدن» فقلت له: ففی ای هایس استامر أبوى فإنى أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. وبر الرسول ب جيع أزواجه» فقلن مثل ما قالت عائشة» وكن يرمش 
سا : سا من قریش: : عائشة و حفصة وسودة وأم سلمة وأم حبببة وزيسب بست 
جحش الأسدية» وللا غبر قرشيات: ميمونة بدت الحارٹ الملالية وجويرية بست 
الارث الصلطاقبة وصفية بست حى النضيرية. 


وفى الحزء السابق من تحب زوجات الرسول ٤‏ عليه وأنهن كن يراجعد 
بیدما ا یکن يسمح رجال مكة لزوجانهم عراجعتهم ۵ا يشر إلى اخلاف الإسلام 
عن الجحاهلية فى معاملة المرأة ومعروف أنه سوى بين الرجل والمرآة فى الفروض 
والحقوق الدينية من صلاة وزكاة وصيام وحج ونعيم فى اة وورلها وم يكن 
أهل الجاهلية يورثونهاء وأش ركها مع الرجل فى المستولبة الاجدماعبة والسياسيه 
وفرض ها حريتها فى التصرف بأموا لما وأوصى الرسول الأزواج مرارا بحسن 
معاماتم لأزواجهي ومس فوله فى ذلك "استر صوا باللساء حيرا فان المرا 
حلقت من ضالسع أعرج» وإ أعىوج ما فى الضلع أعلاه فان ذهبست نيمه 


من غروة حبين إلى تبوك ۳۷۹ 


کسرته» وإن ت رکه م يزل أعوج» فاستوصوا بالدساء" وهو يشير باعل الضلع 
إلى لسانها وما قد يدأ عبها من ألفاظ نابية يدبغى أن يغفرها لمن الأزواج حتى 
تستمر العشرة ولا بجحدث الفراق. 

والرسول 5 کان مثلا على فی حسن معاملنه لزوجانه فکان یعاشرهن 
معاشرة كريمة فيرفق بهن ويجد عددهن المودة الصافيسة والسكيدة والراحة 
والطمأئينةء وكن يبادلنه الحبة والإخلاص» وقد اهن أمهات المؤمين رفعا 
لعدوياتهن ومكانتهن بين المسالمين. وقد حرم علبهن الزواج بعده تی لا بكرن 
سرا وعشائر تتخاصم غلى الحكي وحين انفقن على التحزب ضده من أجل 
زيادة النفقة عليهن ار يدخل معهن أو مع إحداهن فى جدال أو مغاضبة وشقافق 
بل احتجب عنهن شهرا» حبى نزل الحكم الإهى بسخبيرهن السالف. ولیس فى 
هذا التخيير وهجر الرسول لروجاته شهرا ما يشير من قريب أو بعياء إلى أن هذ 
الهجر كان بسبب حادث مارية وحفصة السالف كما يزعم بعض المسعشرفن أو 
بسبب غير ة زوجاته علیه» إنما كان بسبب تجزبهن عليه وطلبهن منه أن يدمتعن 
بالف وزينة الحياة وغذن إلى طاعة الله ورسوله» راضيات ما أراد هن من 


الزهد والعيش الكفاف المفيم للحياة. 


جباة فريضة الركاة وبعوثها - تبوك 
أ- جباة فريضة الزكاة ‏ 

أخحذت كثرة الفبائل العرببة تعسق الإسلام فببل فسح مكة» وكان فتحها 
مؤذنا بأن يدشر الإسلام فى أقاصى الجزيرة العرببة» وقد أسلمت هراز وم يبق 


خارجا علی الإسلام سوی ثقیف» وکل شی یژ کد آلھا لابد آن تسعجیب فریا 


لدعرة الدين الحيف. فكان طبيعيا أن يهنا الرسول ب باندشار الإسلام فى 
زیر العربیةء إِذ بلغت اضواؤہ کل مکان فبھا وکل رکن. ورای الرسول فی 


المعاشرة الكرعة 
لزوجاته 


۴ , ا . 


إلى بنى العبر 


حروج فطبة 
إلى حتعم 


بعث على بن 
أبی طالب إلى 


صن طیی 


FY‏ السيرة النبرية 


أوائل السنة التاسعة أن يرسل اللْباة والبعوث إلى القبائل لبمأنوه بضرية الزكاة 
الى تعد ركا أساسيا مفروضا على المسلمين. ومضى جباته ومن كانوا يرافقرنهم 
إلى القبائل ولبهي بالازحاب» وأدت إلبهم ما يجب عليها من الزكاة إلا ما كان 
من بعض القبائل والعشائر أبت أن تؤديهاء فكان الرسول بب يرسل إلبهم بعض 
البعوت فلعبون لأدائها بعد مناوشاث وعال. لل كر متهم عشيرة بى العدبر 
الدميميةء فإنها نهبت زكاة بى خزاعة وبعث إلبها الرسول عببدة بسن جصسن 
الفزارى فى مسين فارساء فخرج فى آثارهم ولحقهم وأسر منهم أحد عشر رجا 
وإحدى عشرة امرأة وثلائين صبيا وجلبهم إلى المديدة. وقدم على الرسول 5 
وفد من تيم كان يتكون من عشرة من أشرافهم ورؤسائهم» وفام خطببهم عطارد 
بن حاجب مفاخرا ورد عاہه ابت بن فیس فافحمهء ثم فام شاعرهم الزبرقان بسن 
بدر فاألفى قصيدة مفاخرا فرد عليه حسان بن ثابت وأفحمه» وأعلنوا إسلامهم 
فاعنق البى أسرى تيم ورذهم إلبهم. ٠‏ 

وأرسل قطبة بن عامر إلى خلعم فقاتلوه هو ومن معه واننصر عابهسم وساف 
النعم والشتاء واللسك إلى المدينة. وأرسل الضحاك بن سفبان إلى بى كلاب 
وقاتلهم وهزمهم. وقدم على الرسول وفد بَلى» وأرسل إلى رعبة السحبمى كنابا 
الرسول علبه أهله. وأرسل علقمة بن مجزر إلى أهل الشعيبةء ثم أرسل على بن 
ابی طالب إلى صم طبى» هدمه وفی أشاء ذلك حاربوه ٹهز مهم وساف العم 
والشاء والسبى إلى المديدة وكانت فيه سفانة بدت حاتم الطائىء فأ کرمها الوسسول 
وكان أخوها عدئ نصرانيا ولق بالشام فحسدت له الإسلام فقدم على الرسول 
وأكرمه وأسلم وحسن إسلامه. 


اب - تبوك 
جاءث الرسول الأباء بان الروم پهیشون جيشا فى البلشاء (بالأردتن 
لغزو جحلاو د العر ب الشماليةء وانضمت إليه قبائل خم وجذام وغخسان وعاملسا 


من غزوة حين إلى توك ۷ 


الوالية هم فصمّم على مبادرة هذا الجیش. ولم یکن من عادته آن يعلن عن وجهنه 
فى الحرب إلا فى هذه الغروة, فإنه أعلدها لبعد المسافة ولخحاجة الجاهد فيها إلى 
مال للنفقة. ولا كانت الغروة تحعاج إلى مال كثر للنفقة عليها رغب رسول الله 
أهل الغبى قى الخير» وسادر المسلمون إلى ذلك حنى إن الرجل كان ياتى 
بالبعير إلى رجل أو رجلين ويقرل هما: هذا البعير ببنكما تعنقبانه. ويأتى الرجل 
بالنفقة فيعطبها بعض من يخرج» وأنفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة جهز بها 
جاعة من العسرين فى تلك الغزوةء وروی أنه أنفق فبها آلف ديار . وأتت السا 
بكل ما قدرن عليه من المعاضد والخلاخل والأقرطة والخراع. واجتسع فر من 
الافقين فى بيت سويلم اليهودى عد بتر جاسوم وأخذوا يثْطون الاس عن 
الغزو فبعث إلبهم رسول الله ب طلحة بن عبيد الله فى ججاعة وأمرهم أن 
بحرقوا عليهم البيت» وفروا. وأنى رسول الله فى هله الغزوة البكاءون وهم 
سبعة طلبوا إليه ما بجحملهم فيها من الإبلء ولم يجدوا عبده ما بجملهم عليه تولو 
وأعينهم تفيض من الدمع حرنا أن لا بجدوا ما بُجملون عليه فسّموا البكائين. 

وخحرج وسول الله ب إلى الغروة فى شهر رجب من سسدة تسع للهجرةء 
وكانت الغزوة فى أول الخريف والطقس حار حرارة شديدة» والعام جدب 
وطاب حيشل أول الفمر. وتخلف عن الغزوة عبد الله بن أب فى نيبف وفمائن 
رجلا من المعافقين وأهل الربب. وسار مع الجيش رهط من المعافقين رجاء الغبيمة. 
وتخلف من صاللى المسلمين ثلالة: كعب بن مالك ومُرارة بن الربيع وهلال بن 
أميةء وعزٌ ذلك على الرسول» لأنه كان يعرف إعانهم وفضلهم. 

وكان اليش ثلالين آلفا يتفدمهم عشرة لاف فارس» وقطع الطريق الشاف 
فى الخحر الشديد حبى اننهى إلى اليجر من ديار مود قوم صامء فأمر الرسول 5ل 
أن لا پدوضئرا من بثرها ولا پحجدوا خبزا بمائها ولا پستعمارا شبتا مده فقيل لسه: 
إن قوما عجنوا منه» فأمر بالعجن فطرح. وعطش اليش عطشا شديداء فدعا 
الرسول ب ربه فأرسل عليهم سحابة ارتووا مدها هم ودوابهم وإبلهم وأخذوا 
حاجتهم من الماع 


حرو ج الرسول 
في اخيش 
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بوحنا بن رؤب 


آهل جربا 


حالد و اجب 
دومة الجندل 


یو دف الرسرل 
إلى الينة 


کیب بن مالل 


ومرارة وهلال 


VE‏ السبرة النېوية 


ومضى اليش إلى تبوك وعرف الروم أمره ارو الانسحاب من البلقاء فى 
الأردن» وعرف الرسول ية انسحابهم فلم ير تمقبهم فى أرضهم وحصونهاء 
وظل اليش مرابطا فى تبوك نحو عشرين يوماء وكانب الرسول ي الأمراء 
القيمين على الحدود ليدعترا له أو يغزوهي وجاءه يوحدا بن رؤبة صاحب أيلة 
فی أعلی خلبح سبناء و كان مسيحباء وقدم إلى الرسول الهدايا والطاعة فصاحه 
على الجزية وأن تؤدى أيلة إلى الرسول ثلاتائة ديدار سدوياء وجاءه آهل جرباء 
وأذْرُح من أرض البلقاء وصالوه على الجزية مغل آيلة. وفكر الرسول 5 فى 


أمر أ کیدر اجب دومة الجندل القرببة فی جال نجد إلى حدود الشام» و کان 


نصرانبا مواليا للروم فعث إلبه الرسول خالد بن الوليد فى خسمائة فارس بايلا 
مشمرق وانصادف أن کان خر ج منها مع أخبه حسان لصيد البقر فقعل حسان 
وأسر أكیدر» وساف خالد من مدينعه ألفى بعير وعانمائة شاه وأربعمائة همل بعر 
من بر وأربعمائة درع» ولحق بالرسول - ومعه آكيار - فى المدينة» فعرض 
الرسول الإسلام على أكيدر» فأسلم وقيل بل ظل نصرانيا وصالحه على الجزية 
وأصبح له حایفا مثل یوحدا بن رؤب صاحب أيلة. 

وكان نفر من النافقين بنوا مسجدا بالقرب من مسجد فباء لغرض الإضرار 
لجماعة السلمن وحاولة التفريق بينهم» وطلبت هذه الجماعة من الرسول أن 
يفسحه قبل حروجه إلى تبوك فاسدمهلهم حنى يعود من الغخزوة وبمجرد عودته 
ومعرفته لمقصدهم منه آمر یاحراقه حنی بقضی علسی مکیدنهم وما یری دون من 
الطعن على الرسرل والصحابة وما کاد پیقضی شھران حٹی توفی e‏ الله بن 
بى رأسهم. 

وجاء عامة من لخلفوا عن تبوك من الماففين واعدلروا إلبهء وقسل علرهم 
أما الصلحاء الثلاثة من السلمين فاع فوا للرسول بهم فى المخلف» وهم 
کعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» وكلهم من الأنصار نخلفو 
بدون عذر» فقال هم: إلى أت رکكکم حبى يقضى الله فبكم. ونهى الرسسول 
الصحابة عن كلامهم وأمرهم أن يعتزلر نساءهي وعفا الله عنهم بعد جسين 


من عغزوة حنين حنن إل توك ) Ye‏ 


ليلةء إذ يقول عبهم جل شأنه فى سورة التوبة «إوَعَلى الفلاّة الْذِين خلفوا) 
أى عن القضاء فى شأنهم فلم يعلرهم رسول الله ولا أيأسهم من التوبة» فمعنى 
التخليف فى الأية الإرجاء وبدلك فسر كعب بن مالك أحد الثلاثة معسى 
لإخلفوا) ‏ فى الآيةء فقال فى حديث مروى عله فى الصحيح: ببس الذى ذکر 
الله ما حلفا عن الغزو وإنما تخليفه إيانا إرجاؤه أمرناء وقام الآبة حى | إذا 
ضاق عَاَهم الأرْص بَا رحبت وصَاقت علََهم أنفْسَهُم ور ن ل 
ملا هن اله إلا إَّهِ ثم تاب لبهم ی غفر هب عاد إرجاء الحکم فیهم 
رشعرر هم بالحزن واهم والكرب هذا الإرجا التو بوا من الذنب إن ا له 

هر الراب ال رجیم4 تيل يفيد الامسان عليهم جهيعا. رغزوة بوك هى ١‏ اجر 
غزوات الرسول 5 فلم يقم بعدها بغزوة إذ دحلت الجزيرة العريية جيعها فى 
الدين اليف . 


عروه بن 
مسر ھا لفغي 


۳۷ 
الفصل الحادى والعشرون 


من إسلام ثقيف إلى 


وفود بقية القبائل وموت إبراهيم 


إسلام ثقيف - إسلام كعب بن زهير 
أ إسلام تقيف 

عاد الرسول يل من تبوك إلى ا لمدينة معلنا بشرا ولقة» فيان الروم تراجعو 
فى البلقاءء و بفکروا فی لقانه. وبادرت جوب نصرانبة على الحدود فی 
الشمال به وبين الروم مل جرباء وأذرح فصالده على أداء الجزيةء ومثلها 
صاحب أيلة فى أعلى خليج سبداء وصاحب دومة الجددل فى الى جد وفيل إن 
صاحبها آثر اعساف الإسلام . 

وکان الرسول واثقا من أن قفا سندخل فى دين الله قرياء إذ أسلمت 
القبائل من حوهاء وخاصة قبائل هوازن احيطة بها. وكان عروة بن مسعود 
التقفى أحد سادة لقف غائبا عن الحصن فى أشاء غزوة الرسول فى حسن 
وحصاره للطائف. ورجح عقب فكه للحصارء وشداه ال لاعتساق الإاسلام 
فلحق بالرسول ب فبل دخول المديدةء فأعلن إليه إسلامه» واستاذن الرسول و5 
فى أن يرجع إلى قومه ثشيف فبدعوهم إلى الإسلام فقال: إنهم إذن قانلوك. فقال 
له: لأنا أحَب إليهم من أبكار أولادهم ثم اسنأذن لانبة وثالنة فقال له: إن شسشت 
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فاخرج. ووثق مکانه منهې» فانصرف لبه ودخل الطائف عشاءء ودخل مزل 
ولم أت ربتهم: اللات» وكانت صخرة تعبدها ثقبف بالطائف» جعلرا ها بيا 
موه بيت الربة» بضاهون به الكعبة: ب بيت الله فى مكة. ودعا قومه إلى الإسلام» 
فانصرفوا غنه حتی إذا طلع الف أن بالصلاة فرموه بالسهام» وأصابه سهم 
:0 ولق ابنه أبو مح وابن أخبه قارب بن الأسود برسول الله ي فأسلماء 
ونزلا على المغيرة بن شعبة. وأوصى عروة أن دفن مع شهدا امین فی 
حصار الطائف› فدفن معهم. 


ولم بلبث قوم لقبف أن رأوا العرب فى الجزيرة جيعا دخلوا فى دين ال 
وآن لا طاقة هم بمحاربتهم وتضبیقهم علیهم» فاتفقوا على أن يرسلوا! رسولا إلى 
ابی من سادتهم وشبوخهم» واجدمع رآیهم على رسال عبد يالیل بن عمر, 
فخحاف آن بصع به ما صنع بعروة بسن مسعود. فأبی» ثم رضى واشازط أن 
برسلوا معه وجالاء فارساوا معه خسة من رجالاتهم فى شهر رمضان سلة تسع 
من المجرة. ولا اقزبوا من المدينة رآهم المغيرة بن شعية التقفىء فعرفهي وأسرء 
إلى الرسول يره بهم» ولقى أبا بكرء فعرف مه الخبر» وبشر أبو بكر به 
الرسول» وأتوهء فرحب بهم ونزلوا فى دار المغيرة. وضرب ممم الرسول خيمات 
بعاحبة من المسجد» وكانوا لا يزالون على ديهم الوثشسى» فكانوا يستمعون إلى 
فراءة القرآن فيه لبلا وتهجد الصحابةء ويدظرون إلبهم وهم يصلون الصلرات 
المغروضة نهاراء وكان رسول الله 5 يرسل إليهم الطعام من عدده فى خيامهم 
أو فى دار المغيرةق وكان الذى يمشى بينهم وبين الرسول خالد بن سعيد بن 
العاص. ومكثرا أياما يفدون على الرسول ويخلفون أصغرهم عثمان بن أبى 
العاص على رحاهم» وكائوا إذا رجعوا وناموا بالهاجرة ذهب إلى الرسول 5إ 
وسأله عن الدين فأقرأه الف رآن » وأسلم سرا وهم لا يعلمون. 

وظلوا يختلفون إلى الرسول وهو يدعوهم إلى الإسلام وقال له عبد ياليل 
هل ستکثب بیننا وبیدك کثاب صللح حضی نرجع إلى قومناء فقال له: إن أنضم 
آفررم بالإسلام کتبت بہینی وبیدکم کساب صاسح وإلا فلا صلح بیسی وبیدکم. 


وقد ژق 


إسلام الرفد 


تأمیر عنما 


V۸‏ السبرة النبوية 


وقال له عبد ياليل: إنا قوم جر ونبعد عن نسائناء ولا صبر لدا على العزوبق 
فهل نسلم وتأذن لدا فى الزنا ومضاجعة الدساءء فقال له : بل هو مما حرم الله 
ثال عبد باليل: فما الرأى فى الرباء فقال له الرسول : الربا حرام فقال له 
عبد ياليل: إن آموالنا كلها ربًاء فال الرسول له: لكم رءوس أموالكمء قال عبد 
ياليل: وما الرأى فى الخمر فإنها عصير أعنابدا ولابد لا منها؟ قال الرسول: إن 
الله حرّمها. وخلا بعضهم إلى بعض» وقال هم عبد ياليل: أنرجع إلى وما بهذه 
الخصال» لا تصبر ثقيف عن الخمر ولا عن الزنا أبدا. 

ومشى خالد بن سعيد بن العاص بينهم وبين رسول الله» ولانوا للإسلام 
PT‏ الرسول أن يزرك هم صم اللات ولا يهدمها ثلاث سبوات فأبى رسول 
الله إلا هدمهاء وسألوه أن لا يهدموا أوثانهم ولا بحطموها بأيديهم وقالوا إا 


أردنا أن نسلم باز كها لسفهائدا ونسسائداء ونخاف أن نروّع قومنا بهدمها إلى أن 


يدخلوا فى الإسلام وكانوا سألوه مع ترك عبادة اللاث أن يعفبهم من الصلاف 
قال هم: لا خیر فی دين بدون صلاة. 

وأسلموا و كدب هم الرسول خيب كتاب الصلح - كه خالد بن سعد بن 
العاص - وتعلموا فرائض الإسلام وصاموا بقية شهر رمضان» وأمر عليهم 


٠‏ ابن أبى العاص الرسول غمان بن أبى العاص الى أسلم قبلهم سرًاء وقال له: الخد مؤذنا لإ 


عليه 


هدم رة 
اللاث 


يأخذ على أذانه أجراء ومضرا إلى الطائف. وأرسل الرسول معهم با سفيان بن 
حرب والمغيرة بن شعبة اللشفى هدم اللات وكائنت لأبى سفيان مصاهرة فى 
ثقبف» و كان له فيها أرض, فاقام فى أرضه وقال للمغيرة: ادحل أنت على فومك 
فلن يأخذوا على يدك. وأخذ المغبرة فى هدم اللاث» وهاه ثرمه. وخرج نساء 
ثقیف يبکین اللات مکشرفات الرءوس د عليها. وهدمها المغيرة وأخحد ما 
کان عندھا من مال وحلی ومضی بھما مع أبى سفیان إلى الرسول. وكان أبو 
مليح بن عروة بن مسعود وابن عمه قارب أسلما كما أسلفنا فطلبا من الرسول 
أن يأمر المغيرة وأبا سفبان أن يقضيا دين أبويهما من مال اللاتء فأمرهما بذلك. 
ودخل أهل الطائف جيعا فى الإسلام وعم جيع الحزيرة العرببة. ‏ 
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ب- إسلام کعب بن زهير . 

تلقن كعب الشعر عن أبيه زهير بن أبى سلمى الشاعر الجاهلى المشهور 
وكان هو وأخوه بجر يرعيان الغسم» وتمعا بالرسول ورسالته ولم جد كصب 
رغبة عدده فى الإسلام ولا فى لاء الرسولء أما بر فان الله أهمه أن يلحق 
بالرسول ور بعتدق الادین احنیف» بینما ظل کعب وٹدیا مش رک باله» وكان أخوه 
ر برس اله بأشعار يجنه فيها على الإسلاف فکان برد عاب باشعار آذی بعضها 
رسول الله فتوعده. 

وظل كعب على ونه بعد فح الرسول ولد لكةء وكسب إليه أخوه بجير 
بكر أن الرسول قعل كل من يؤذيه من شعراء ا لمش ركين إلا من أعلنوا إسلامهي 
ونصحه أن يبادر إلى لفاء الرسول وإعلان إسلامهء ولم يجبه سريعا. ويقال إنه لا 
أسلمت لتقيف - ويقال بسل قبل إسلامها - شرح الله صدره للإسلام فقده 
الدينةء واتخد أبا بكر شغيعا له عند الرسولء فلما لم الرسول بل من صادة 
الصبح جاء به أبو بكر وهو متلثم بعمامنه» فقال: یا رسول الله هذا رجل ببايعك 
على الإسلام فايعده وحسر كعب اللثام عن وجهه» وقال للرسول: آنا كعب بسن 
زھیں وهذا مقام العائل بك. فأمنه وألقی کعب بین ديه فصیدۂ لامبة راتما فى 


مد بک و فها بشول: 
أنبست أن رسول الله أوعدنى ‏ والعفو عند رسول الله مأمولٌ 


وعفا عده الرسول 45 و کساه رده كانت عليه» فسميت القصبدة باسسم البردة 
وعارضها الشعراء بعده مرارا ونكرارا. 
۲ 
نهاية ابن ی - حج بی بکر بالداس 
أ نهاية ابن 5 
مر بدا أن آهل امدية من الأوس والخزرج كاو على وشك أن پر جوا اسن 
أ علبهي وهاجر الرسول 0 اليهس فلم يتم هاا التتويسج» مسا جعاسه بحسل 


سلس — 


کے کے ر سسس 


س 
س 


اصح الرسول 


مع ابن آبى 


A‏ السيرة النبرية 


للوسول شیا من لموجدة غ غير أنه وجد الخزرج والأوس جيعا يدخلون فى 
الإاسلام فدخل مثلهم فى دين الله ظاهراء وظل يبطن الحسد والحقد على 
الرسول حي واجعمع معه على شاكلعه نفر قليل من قومه وجاعة من اليبهود 
وبدلك كان رأس المنافقين فى المدية الذين يظهرون الإسلام ويبطرن الكيد له 
ولرسوله. ومرت بدا موافف له ذميمة من الإسلام فقد حرج مع جاعده من 
النافقين للاشازاك مع المسلمين فى غزوة أحُد ثم انصرف مع جاعنه قبل نشروب 
الحرب بين فربش والمسامين» ومر با أيضا أنه نزلت فبه سورة المنافقون بغخزوة 
بنى المصطلق حين اخسصم مول له مع مولى لعمر بن الخطاب وبلغه اختصامهما 
فشال : أما والله لمن رجعنا إلى المديدة لبخرجن الأعز مها ريريد نفسه وأمثاله من 
المسافقين) الأذل من المسلمين). ورد الله عر وجل علبه بقوله فى سورة 
الافقون: إو لله الْعرة وَلِرَسُوله وَللْمُوْميين). وكان دائما يعمدر للرسول 
ویقبل اععذاره کرما منه ولطفا. 


ومرض ابن آبّى فى شهر شوال بالسدة التاسعة للهجرة وظل مريضا عشرين 


وما ومات فى شهر ذى الفعدة» و كان الرسول ب بعوده فى مرضه احلا فی 


ذلك بالعفو عن أخطائه معه ومع المسلمين کماأمره الله فی قوله له: لإخذ 
العفو ی الصفح عن ذنب المذئب واجعله صفة لك الازمك؛ ومعروف نك 
عفا عن كل من أسلم من المشركين مهما كائت إساءته إلبه وإلى الإسلام. ودخل 


على ابن أب وهو يجود بنفسه» فسأله إن ماث أن يبحضر غسله وطلسب مسن 


الرسول بل أن يعطيه قمبصه ليكفن فهء فخلع قميصه الأعلى - وكان عليه 
قميصان - وحاول أن يداوله إياهء فشال: بل الذى يلى جلدك فزع فميصه 
الذی یلی جاده فاعطاه له. ثم قال این أبی: صل عل واستغفر لى. 

وحضر الرسول 5ا غسله وكفده, ثم حمل ابن بى إلى موضع ادائ 
فقام الرسول ن لبصلی علیه» فوب اله عمر بن الخطاب» فقال: یا رسول الل 
أتصّلی على ابن ی وأخل بعاد مواففه وافواله من اارسول والإسلام فقال له: 
تخر عبی یا عمر» فان الله خیرنی فاخازت - شیر إلى قوله تعالى للرسرل: 
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ل[استغير لهم أو لا دغر لهم إن تعر لهم سين مَرة فن بغر 
له لھ ولو آعام آنی إن زدت على السبعین غفر له زدت عليها. وصلى 
عليه الر سول وأطال عابه الوقوف. 

ویتجلی فی ذلك کله مدی تسامح الرسول مع أعدائه وبرہ بهي فهدا ابن 
أ كبير المافقين الذى السحب من الحرب فى غزوة خد مع کئیة من الافقن. 
والدى قال فى غزوة المريسيع: لن رجعدا إلى المديدة لبخرجن الأعز (يريد نفس ' 
منها الأذل ريريد الرسول والمهاجرين) مع مواقف أخرى لا نفل سوءا عن هديسن 
الوقفين» وبغفر الرسول ب لابن أب كل ذلك حنى إذا طلب منه قميصه اللى 
على جلده أهداه إلبه. وطالب مده حضور غسله عند الوت فحضره وصلی عليه 
غافرا له كل إساءاته؛ إنه مثال السامح والرحهة حتى لأعدائه. 


- حج ابی بكر بالناس 

أحلدت وفود القبائل من أنحاء الزيرة العرببة ثتوالى بعد فح مكة ودخحول 
ثقيف فى الإسلام على المدينة لإعلان إسلامها للرسرل ي . وأحذت أشهر 
السدة التاسعة للهجرة تتعاقب حتى اقازب موعد الحج» وفكر الرسول ل هل 
کج بالناس هذا العام أو يؤجل حجه إل العام الشادم؟ وخاصة أن الكفار من 
فريش وا جزيرة العربية سبحجون مع المسلمين على الصورة الوثية الى كانوا 
بججون بها فى الجاهايةء وكاب رجال مبهم يطوفرن بالكعبة عراة لبس على أحد 
مهم ثوب» يعظمون بلك حرمنها قائلین نطرف بالبیت كما ولدتا أمهاندا ولیس 
علدا ثوب أو شی من الدنپا خالطه ظلم. فكره الرسول أن يجج فى ذلك العام 
وقرر البشاء فى المديدةء حبى يعم الله نعمة الإسلام على من لا يزال كافراء وعهد 
ل ابی بكر أن حح بالداس فى هذا العام فخرج إليه فى للاائة مسلم» وبعٹث 
معد عشرين لافة قربانا لحر بمكةء وساق أبو بكر معها جس بدنات» وح معه 
صديقه عبدالر هن بن غوف مس كبار الصحابة» وأهدى بدوره بدناث للدحر 


كراهية الرسول 
اج فی السدك 


الياسحة 


إعلان على بن 


اہی طالب 
صادر سورد 
برا ءف 
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وأخذ الرسرل ب بعد خحروج أبى بكر للحج يفكر فى حج المشركين مع 
الملسلمن وقد تعهد أن لا يصد أحدا عس الكعبة وأيضا فان بيسه ون بعض 
القبائل عهو دا ا آجال مسماف وإذن فسيظل المشر كرن ججون إل الكعبة مسسع 


أن الأصدام الى كانت فيها والتى كانور حجون إلبها حُطمت عن آخرها حطما 


افليس هذا احم داعيا لمنعهم مس الح إلى الكعة اللى طهرت من الأصناء 
والشرك بالله؟ وبيدما كان يطبل الفكير فى ذلك نزل عليه صسدر سورة براءة. 
نحو ثلاين آية بنقضن ما بين الرسول والمشركين من عهرد إلا العهود البى عقدت 
لجال مسماة فإنها تبقی حبی تسنوفی آجاها. وبعث الرسول 5 على بن ابی 
طالب بصدر سورة براءة لبقرأها على الناس يوم النحر إذا اجنمعوا بمبی» وینادى 
فيهم: يا أيها الاس إنه لا يدخحل الجدة كافرء ولا يجج بعد العام مشرك ولا 
بطوف بالبیت عریان ومن کان له عهد عند رسول الله ل فهر إلى مدته. 
بدا صدر سورة براءة بقوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الزن 
ادم من الْمش كين فسیبځوا فى الأزض ربَعّة أشهر وَاغلمُو نکب 
ير مُغجزی الله ء وان | لله مُخزى الكافرين). رأول الآبة يبلغ المشركين 
فسخ العهود بينهم وبين رسول الله وسقوط تبعاتها حنى يكرنرا على بصيبرةق 
وكأن المراد ذوى العهود المطلقة غير المؤقةء وقوله تعالى: ا(فسييخوا فى 
الأرْض أربَعّةَ اشير تأجيل لنقض العهود وفسخهاء حنى يرجع كل قوم إلى 
مامنهم. والأشهر الأربعة تبتدئ من عاشر ذى اخجة يوم الجر إلى عاشر ريع 
الآحر» حعى إذا انقضت تلك الأشهر آذن للمسلمين بقعال المشركين حضى 
بدخلوا فی دین اله ویساشتی الل من ر فسخ العهود للمشركين العهود المسماة 
الآجال قائلا: إلا الین عاتم * من الْمُش ركن تم لم قصو . شيا 
وَل اروا علي أحَدا فاتموا إلهم عه هھ هم إلى متهم | إن الله 
بحب يجب المتفن) . فأصحاب العهود من لمشركين الذين ا يشصوهم شينا م 
عاهدوهم عليه و! بظاهر وا أو پعينوا عليهم عدوا فھولاء لا تقضوا عهودهم بل 
تمعد إلى المدة التى عساهدقوهم علبها ورم الله فى الآبات نريما باتا دخول 
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الشركين المسجد الحرام فى العام القابل قاتلا ما کان للمُش ركن أن 
يمرو مساحد الله 4 شَاهِدِينَ على أنفسهم بالكقر اوليك خبطت 
اعمال وفی الثار شم خالون). والله يقول إنه لا بحق للمشركن أن 
بعمروا مساجد الله أى أن يتعبدوا فبها لآهعهم الوثنية معازفين بأنهم كفار. 
والمراد فى الآية مساجد الله المسجد الحرام وما يلق به من المسعى وعرفة 
والمشعر الحرام (المزدلفة) ومبى والجمرات. وبعود اله صادر سسورة براءة ا 
حرم دول المشركين المسجد الحرام فائلا: ويا ها الذي اموا إن 
المشركوت نجس فلا قروا امسج لحرا بعد ايهم هذا ونجاسة 
اش ركن تعود إلى شركهم با لله فهى نجاسة معنوية وجب عاى الكفار أن 
يتطهروا منهاء ولذلك أوجب الإسلام على المشرك حن يدخل فه الغسل تطهرا 
من نجاسة الشرك وفدارته. والمراد يع المش ركن من الافزاب من المسجد الحرام 
منعهم من حضرر موسم احج بعد هذا العام. ولم یلبٹث کل من کانوا لا پزالون 
مشر كن فى الحزيرة ومكة أن اعسقرا الدين الحف» وأصبحت الجزيرة العربية 
دارا كبيرة للإسلام وفرضت ال مزية على كل من م يسلم من آهل الكتاب. 
وبعد أن لعقبدا صدر سورة براءة الى نودى به فى منى بحجاج السنة 
الناسعة للهجرة بقصا جمع العرب فى الحج بالعام الفابل على ديس الإسلام 
عقب حجة أبى بكر فى العام الناسع من المجرة وقد أقام للساس الحح على 
مداز مم البى كانوا عليها فى الجاهليةء وقد عهد إلبه الرسول أن بخالف مشركى 
مكة فلا بف مزدلفة مغل فريش بل بقشف مشل العرب بعرفةء ولا يدفع الاس 
منها حتى تغرب الشمس» ويدفع الداس من المزدلفة قبل طلوع الشمس. ورحل 
- بعد هله الوصية - حبى أثى مكة وهو مفرد بالحح رأى دون العمرة 
فخطب قبل الحروية (يوم الزوية: البوم الثامن من ذى الحجة) بيوم بعد الظهر. 
وطاف يوم الازويا - حین زاغت الشمس - بالبہت سبعاء ثم ركب راحكنه. 
وصلی اهر والعصر والفرب والعشاء والصیح چنی. وغ يرکب حى طلمت 
لشمس على جبل ببر. وانتهى إلى يرة فى عرفة» فدزل فى فة (خيمة) من 


حریم دخرل 
المشركين 
مسجد اراح 


إقامة أبى بكر 
اجج لباس 


TA‏ السيرة النبوية 


شعر» فامضى فيها وقت القيلولة .. ولا زاغت الشمس ركب راحله» فخطب 
ببطن عُرنة وصلى الظهر والعصر بأذان وإفامتین. ورکب راحانه ووقف بامضاب 
من عرفة. ولا أفطر الصائم سار سريعا حى نزل بجمع (المزدلفة) فريا من السار 
الى على فرح وهو الموضسع اللذى كانت قريش وقد فبه - فى الجاهلية - 
اليران. ولا طلع الفجر صلاه» ودفع الناس فل طلوع الشمس» وسار سريع 
حتی انتھی إلى وادی حسر فاسرع براحلده ولا جازها خحفف سرعته» حٹی رهی 
الجمار را كباء ثم رجع إلى المىحرء محر بدناته ثم حانق شعره. وخطب بوم الدحر 
بعد الظھر راکبا على راحلعه وقام یرمی الجمار راکبا وتیل ماشیاء ولا رمی 
الجمار فى اليسوم الرابع صأى بالأبطح الظهر والعصرء وصلى بمكة المغرب 
والعشاء. وسار من ليلعه فافلا إلى المديدة. 


وفود القبائل 

لا فسح رسول الله ع مكة ونصره الله يوم حدين وأسلمت ثقيف وانص ف 
من تبوك أقبلت إليه وفود العرب من كل مکان. وأخحذت شكل سيول معلاحفة. 
ولم يحاول كاساب السيرة البوية النأريخ الدقق هماء وقالوا إن العامين التاسع 
والعاشر للهجرة عاما الوفو د وكان الرسول پسىنقبلهم اسشفبالا كرما وپعلنون 
إلبه إسلامهم وخيرهم. 

ورا كان أول وفد لقببلة وفد على الرسول فى سدة نسع وفد تيم وذلىك 
أن المصدق أو جابى الصدقات والزكاة لرسول الله ب ذهب إلى خزاعة لاحل 
منهم الصدفة وکانت ازل عددهم عشیرة من عب وجاءوه بالصدقة من كل 
احا فاستكثرت ذلك العشيرة العميمية فمنعوا المصدق من أخذها وشهروا 
خزاعة ردتها إلى ديارها فى شرقى الجحزيرةء ضدب الرسول هم عة بن حصن 


ٹی ھسین فارسا فی احرم من سدة تسع - کما مر بنا - فوجدهم يؤمّون أرض 
شی سلیم» فأخل مهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلاٹن صا 


وجلبهم إلى المديدة. 


وعلمت تيم بأمرهم فقدم وفد من رؤسائه وسادتهاء أيهم فیس بن عاصم 
وعمرو بن الأهتم وعطارد بن حاجب خطببهم والزبرقان بن بدر شاعرهم ليفكوا 
الأسرى ويأخدوا السبى» ولا م يجدوا الرسول با مسجد انجهرا إلى بيته وحجراته 
وأخلوا ينادونه فى غلظة وخرج إلبهم فرفعوا أصوائهم فرق صوته رفف 
معجاوز المعداد فى جهر الأصوات. وشيم لزلست آبات سورة الحجرات: هيا 
انها الذي منوا لإ رفوا اصواتکہ فق صت النبى ولا تجهروا له 
اقول كجهر بغصكم فض أن تخبط أغمالكم وأشم ل نمرون . إك 
لين يغضون أصنواتم نة رَسُول اله اوليك لين فحن | ا 
اويه للعقوى لهم مُغفِرة ة واج عطيم إه اللين بسادونك من وراء 
ا كرشم E‏ ولو اهم روا حتى خرب اہ 
حبرا لهم واه غفوز رجيم). . والآیات نجل ما ییغی علی پنی تیم 
را م ا اور ر وات ل ی أدب الله به 
السلمین فى حطرة رسول الله أن لا پرفعوا اأصواتهم بین يديه فرق صوته ولډ 
یشندوا فی جهرهم له باصراتهم کجهر بعضهم لیعض» حنی لا تبطل أعمامہ 
الصالة أو الطيبة دون آن يشعروا. وأدب ثان فى خطاب الرسول ي أن بغسض 
الخاطب له صوله ويخفضه» والأدبان مطلوبان من المسلم فى خطاب كل الاس 
نلطفا حبوبا. وأدب ثالث هو الدلطف فى النداء على شخص فى داره. ويقال إن 
راا بنی تیم لادی جبعه على الرسول من وراء الحجرات: یا خمد احرج إلبساء 
فان مدحا زین وذمسا شین ن حن أكرم المرب وأرشد لله إلى الأدب مع 
الرسول فى ذلك لقال: ولو انهم مروا حى تحرج لبهم لكان حير 
هم اله فور رجیم 


محمد خاتم المرسلين 


وقد غيم 


ع ع وره ي ع ا 

دحج وه م ا ولد 
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شاعر الوفد 


ساوی وود 


عبد القيس 


إساام المحارود 
ووقد 


عبد القہس 


۳A‏ السيرة النبوية 


وكان مع وفد بنى تمم الأقرع بن حابس اللميمى وعيينة بن حصن 
الفزارى» وكانا قدما على الرسول قبل فسح مكة وأسلماء وشهدا معه فسح.مكة 
و حنینا وحصار الطائف. وأقام بلال الصلاة وصلی الرسول بالصحابة الظهرء ثم 
جلس لوفد بنی نمیم فقدّموا عطارد بن حاجب خطبهې» فبحدث فی خطبده عن 
مفاخحر تيم ثم قال الرسول لثابت بن فبس: قم فأجب خطيبهم» فقام وخطب 
خطبة رفبعة بدأها با مد لله خالق السموات والأرض الذى اصطفى للداس من 
خلقه رسولاء ويشيد به وبالمهاجرين والأنصار وجهادهم ونصرتهم للديسن 
الحبف. ثم وقف شاعرهم الزبرقان بن بدرء فأئشد قصيدة يفعخر فيها ببنى تسم 
ومكارمهم ورد عليه حسان بقصيدة رائعة يفاحرهم فيها بالرسول والمهاجرين من 
قيش فخرا بديعا. ونقدم الوفد إلى الرسول وكل مهم يعلس إلبه إسلامهء 
وأكرمهم الرسول إكراما عظيماء ورد علبهم أسرى عة بن حصن والسى 
جيعاء وأجازهم وكان ييز جميع الوفود حين نقدم عايه» وكانت جوائزهم على 
يد بلال» لكل رجل اسا عشرة أوفبة ونصف من الفضة» وكان معهم علام 
فأعطاه جس أواق. 

,كان الرسول بي أرسل فى سدة قان من الهجرة إلى عمان على الخايج 
العربى وسیدیها جْفّر وعمرو ابنی ا لدی عمرو بن العاص - كما مر بنا- 
ليأحذ الزكاة فأاحذها من أغبائهم وردها على فقرائهي وأخذ الجزية من اجسوس, 
إذ عاملهم الرسول - كما أسلفا - معاملة أهل الكتاب واشدداء بصنيعه معهسم 
صنع عمر بن الخطاب مع إيران فى خلافته - وأرسل قبل ضح مكة العلاء بن 
رئ إلى المندر بن سارى العبدى رمن عبد القبس) أمير البحرين فأسلم 
وحسن إسلامهء وظل العلاء عنده أميرا لرسول الله ب على البحرين» وكانت 
فببلة عبد القبس بزل على الخليج أمام البحرين وكان وفدا مبها وقد على 
الرسول قبل فعح مكة وأسلم ويظن ظا أن العلاء بن الحضرمى عمل على نمسر 
الإسلام فبھا وکان لا یزال فبها نفر من اجوس والنصاری. وئری سيدا منها هر 
الجارود العبدئ يد على الرسول ب فى طائفة منها غير مسلمة فى السدة 


التاسعة للهجرةء وكان ا ارود صر انيا فاسلم هو ومن معه» و کان فاضلا صلبا 
فى ذات اللهء وحسن إسلام عبد القيس ججيعا. 


وقدم على رسول لله 5 من اليمامة وفد بسى حبفة ومعهم مُسَجْلمة 
الکذاب وخلفوه فی رحاهم» ودخلوا على وسول لله وقبل بل دحل معھسم» 


وأعلدوا إسلامهم» وأجازهم الرسرل فلما انشهوا إلى اليمامة موطهم ارتد مسيلمة ' 


ونسأء وقال إلى قد أشركت فى الأمر مع محمد وأحل هم الخمر والفحشكء 
ووضع عدنهم الصلاةء وكثب إلى الرسول و: "من مسيامة رسول الله إلى محمد 
رسول اللهء ما بعد فإنى قد أش ركت معك فى الأمرء وإن لنا نصف الأرض 
ولفريش نصفها ولكن قريشا قوم بعسدون". فكب إليه الرسول بعد البسملة. 
"من محمد رسول الله إلى مسيالمة الكذاب. أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى. 
ران الأرض لله بورٹها من يشاء من عباده". وظل مسیامة فی غه وضلال حب 
دل بحروب الردة فى موقعة مع خالد بن الولبد. 


وقدم وفد طیی على رسول الله ٤‏ یقوده لبه زید اخیل فارسهم وسیدهب 
فكلمهم وعرض غايهم الإسلام فأسلمرا جيعا وحسن إسلامهم وقال الرسول 
فی زید الخپل: ما ذکر لی رجل مس العرب بصفة ثم جاءنی إل ریه دون ما 
وصف به إلا زید الخبل فان وصفه لم بلغ کل ما فیه وماه زید ایر وکان اسر 
فى الجاهاية عامر بن الطفيل فارس بنى عامر وجز ناصينه. 

وکان علی بن ابی طالب حین ذهب فی بعث لارسول هدم صنم طپی کی 
مر بدا ساق سفائة بست حاتم الطسائى فى السّى» وكان أخوها عدىئ نصرانبا 
فحن جاءه الخبر بل ابن أبى طالب هل أسرته وفْرٌ بها إلى الشام. ومر الرسول 
بسفانة وهى أسيرة» فعضت له قائلسة: يا رسول الله هلك الوالد وغاب 
الرافدء فامنن على من الله عليك» فساها من رافاها؟ فقالت: عدى بن حاتم 
قال ها: الفار من الله ورسوله؟ وأكرمها الرسرل وقال ها: لا تعجلى حى 
تجدى من قومك من يكون لاف فة حبى يبلغك إلى ديارك واسعاذیبی. وأقامت 


وقد 


س 


وفد طبی 


معاملة الطيبة 


بش حام 
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. 


المعاملة الكرعة 
لأحيها عدى 
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حمى وجدت ركبا من فبيلة بَلىٌ أو قضاعة اجاورتين للشام» فقالت للرسول : 
وجدت رهطا من قومى فبهم ثقة وبلاغ. فكساها رسول الله عب و هلها على 
بعير وأعطاها نفقة. وقدمت على أخيها عدىئ بالشام » فأقعته بوفوده على 
الرسول فوفد عابه فى طائفة من قومه وهو لا در املك هو أو نبى» ولا دحل 
عليه وعرفه رڪب به واصطحبه إلى ببته. قال عدئ: ولقبته امرأة ضعيفة كببرق 
فاستوقفته فوقف ها طویلا نکلمه فی حاجنهاء وقلت فی نفسی والله ما هذا 
ملك» ومضيدا» حنى إذا دحل بيه تناول وسادة من دم (جلل) حشوة ليفاء 
فقدفها إل فقال اجلس على هده فقلت: بل نت فاجلس عابها. قال: بل أست. 
فجلست علبها وجلس بالأرض. فقلت فى نفسى: ما هذا بملك» ثم قال لى : إيه 
با عد بن حاتم ألم تكن ركوسيا؟ رفرقه نخلط بين الديسين المسبحى والصابئى 
قلت: بلی. قال : اول تکن نسر فى قومك بالرباع؟ رى تأخل مهم ربع 
الغديمة قلت: بلى. قال: إن ذلك م يكن بحل لك فى ديدك. قال عدی : قلست 
أجل. وعرفت أنه نبى مرسل يعلم ما بُجهل. ثم قال الرسول لعدى: لعلك يا 
عدئ إنما منعك من الدخول فى الاسلام ماترى من حاجة المسلمين فرالة 
ليوشكن الال أن يفيض فبهم حنى لا بوجد من يأخله» ولعلك إنما دعك من 
الدحول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله لتوشكن أن تسمع 
المرأة تخرج من الفادسية على بعيرها حنى تزور الكعبة لا حخاف» ولعلىك إا 
مبعك من الدخول فى الإسلام أنك رى أن الملك والسلطان فى غيرهم فوا له 
لتوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فحت هم. قال عدئ: 
فأسلمت. 


وكل ما وعد به الرسول المسلمين فى هذا الحرار نحقق فقد أثرى المسلمون 
ثراء واسعاء ومن الطريق من الشاه إلى مكث وصارت هم القصور الببض مسن 
أوض فارس» بل صارت شم فارس جیعها. و أرو خبر سفانة بست حا وأخحيها 
عدی بطوله إلا ليرى قارئ السيرة البوية صورة من مروءة الرسول فى العاملة 


من إسلام لفيف إلى وفود بقية الفبائل وموت إبراهيم ۸۹ 


الطيبة للمرأة حنى الأسيرة وعجب عصدى مه جين رآه فى طريقهما إلى بيه 
تسنوففه امرأة عجوز ضعيفة طويلاء ويقف ها - ومعه ضيف - غير بره ول 
ضجر لطفا وأدبا لبس بعده آدب» وبحق یقول: اذببی ربی فأحسن تادیی. ودخل 
مع عدى بينه» فقدم له وسادة ليجلس علبها وجلس هر على الأرض. ولس 
ذلك إكراما للضيف فحسب» بل هو أيضا تواضع هید لبس ماله تواضع» وکان 
یعممد فی تعامله مع أصحابه جچیعاء فاحبرہ حا ملك علیھم شغاف قلوبھم کہا 
ملك شغاف أتباعه إلى البوم. وبهر الرسول عديا بسل وكه» وعرض عليه الإسلاه 
كما عرض عليه ديده من النصرانية وما حدث فبها من الشرك بالل وأسلي عدى 
وحسن إسلامه» وتبعه فومه وحسن إسلامهم جبعا. 

وكان الرسسول إذا قدم الوفود أبس أحسن ثبابه وأمر أصحابه بذلك. 
وكانت الوفود تزل فى ضبافنه» و كان يجيزها حين تهم بمبارحسة المديسة. وكانت 
نعلم القرآن والفرائض» وكثبرا ما أعطى الوفود كابا بجا جب عليهم من الزكاة 
أو الصدقة وكيف أنها فى الزروع اء السماء العشر وبالدلو والآلات نصف 
العشرء ويعرفهم بجا يجب علبهم من الزكاة فى الإبل والبقر والغم. . 


ووفود كثررة للقبائل وفدت عليه فأعلست إسلامها وأكرمها وأجازها من 
ذلك وفد عبس» وفزارة» وى سعد هليم من قضاعة ولعابة وسعد بن بكر 
وبهراء» وبّلی. 

ووفد على الرسول 5 وفد بى عامرء وفبهم من سادنهم وفرسانهم عامر 
بن الطفيل وأربد بن قيس أخو لبيد الشاعر لأمهء وكانا عدوين لله ورسوله 
وجاءا مع وفد فرمهماء وهما يضمران الشر للرسول والغدر» وكان عامر قد 
قال لأربد: إلى شاغل حمدا عك بالكلام فإذا فعلت ذلك فاغله بالسيف» 
وجعل يسأل الرسول سؤال الأ حمق ورسول اله ب صابر» ويشول من حين 
لآحر: لا أجببك على شی مما سألت عه حى تؤمن بالله ورسوله. وأنزل الل 
على أربد الرعب فلم يرفع يدا. ولا يعس مبه عامر فال للرسول مهددا: يا محمد 


وفود کشر 


وفد 


بني عامر 


E" . u ‌ _‏ 3 3 ۴ 
وہس چ سر ج ول 7ے ر u‏ 
nl. ET J‏ " 


عامل الروم 


۳۹ السيرة النبرية 


والله لأملأنها عليك خبلا ورجالا. فلما انصرفا قال الرسول: اللهم اكفبى عامر 
ابن الطفيل وأربد بن قبس. وقال عامر لأربد: ما مبعك أن تفعل ما عافدنا عليه؟ 
فقال له: لا تعجل على والله ما هممت بالدی أمرتسی به من أمره إلا دخحلت 
بہنی وبیده حتی ما آرى غبرك أفأضربك بالسہف؟ وارنحلا راجعین إلى دارهم 
حتى إذا كانا ببعض الطريق أصاب عامر بن الطفيل طاعونا فى عيقه فأدخحله 
أربد بيت امرأة من بى سلول فجعل يصيح أعَْدة كغدة البعير (مى خراج 
الطاعون غدة وموتا فى ببست سلولبة (بريد أنه لا موت فى ميدان البطولة 
والحرب) وواراه أربد الزاب. ووصل إلى دياره» فلم يابسث إلا يوما أو بومين 


حنی رکب بعررا فى حاجةء فدزلت عليه صاعقة من السماء أحرقته هو وبعيره. 


وأرسل فروة بن عمرو عامل الروم على فلسطين وما حوها ومن يليها من 
العرب وفدا إلى الرسول» و کان مو ضعه معان من أرض فلسطين و كتب مع الوقد 
إلى الرسول بإاسلامهء وأهدى إلبه بغلة بيضاء وعلم الروم فأصابوا مده غرة 
مكنتهم من الفبض عابه فأحلوه وألقرا به فى سجن ثم فنلوه. 


وأخدت وفود كثيرة تد على الرسول ب من الوب والبمن» من ذلك 
وفد الأزد وسیدهم صرد بن عبد الله الأزدى فأمره على من أسلم من رمه 
وحرب من لا يزالون على الشرك فحصر خلعم فى جرش وقانلها وأسلمت 
وذهب منها وفد إلى الرسول يعلن إلبه إسلامها. وقدم على الرسول وفد قبياة 
مراد مح فروة بسن مسيك» واسستعمله الرسول على قرمه مراد وقبیلتی بد 
ومذ حح وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الز كاة, وجا الرسسول وفد 
ید ومعه فارسها عمرو بن معد پکرب الزبیدی. وقدم على الرسول وفد کنل 
مع الأشعث بن قبس فى ستين راكبا معلدين جبعا إسلامهم. وقدم عليه وفد فبياسة 
جب سائشن إلبه حق الله من الزكاة فى أمراهيي فقال هم ردوها على فقرائکي. 
فقالوا له: ما قدمنا إلا ما فضل عن ففرائناء وجعلوا يسألونه عن القشرآن والسين 
فازداد بهم سرورا وأ کرمهم. 


من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل وموت إبراهي ۳۹1 


وقدم على الرسول 5 كناب ملوك هبر بطاعتهم لله ورسوله وإسلامهم ٠‏ 
مع رسولین هما الحارث بن عبد کلال والنعمان فيل ذی رعَیْن ومعافر وهیدان کتاب ملوك 
فرد عليهم بكداب وجّهه إلى الرسسولين ذكر فيه فريضة الزكاة على المسلمں © هر 
ومفدارهاء وعلى أهل الكداب الجرية. ويذكر مقدار الزكاة فى الكتاب لأن 
کٹیرین بخطنون فیهاء یقول: 
"على المؤمسين من الصدفة عن العقار عشر الخصيد ما سقته 
السماء من العبسن (الحقل) وما سقاه الغزب رالدلو ومثله الآلاثت 
نصف العشرء وأن فى الإبل الأربعن ابنة لبون ربدت نافة داخلة فى 
السبة الثالثة) وفى الثلائن ابن لبون رولد نافة دا حل فى السبة الثالغة 
وفی کل مس من الإبل شاةء وفی کل عشر من الإبہل شاتانء وفی 
كل أربعين من البقر بقرةء وفى كل ثلائين من البقر نبيع رولد البقرة 
فى سنه الأولى) جلع (صغير أو لببعة جدعة)» وفى كل أربعين من 
الخدم راعية شاة. وإنها فريضة الله الى فرضها على المؤمسين فى 
الصدفة رالز كاف ". 


مقدار فريضة 
الز كاذ 


بقية الوفود فى سنة عشر - وفاة إبراهيم 
أ - بقية الوفود فى سنة عشر 

دم على الرسول ب فى شعبان لسدة عشر من الهجرة وفد فبيلة ولان 
اليمنبة» وكانوا عشرة وقالوا للرسول: نحن على من وراءناء ونحن مؤمون با لل 
عر وجل مصلاقون برسوله» فدمتا زائرين لك وسأمم الرسول عن صنمهم 
السمی «عم انس» الدی کانوا پعبدونه فى الجاهايث فقالرا: بدلا الله ما جت 
به» ولا یزال بعض کبار السن من الرجال والساء پنمسکون به وسنهدمه حین 
نعود. وسالوه عن فرائض الإسلام فعرفهم بهاء وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء 


وفك ولان 


ول 


وقد غامد 


وقد امان 


۳4 السيرة السوية 


الأمانة وحسن الوار وآن لا يظلموا أحداء وقال: إن الظلم ظلمات يوم القبامة. 
وأضافهم أياما وأجازهم وودعوه وممجرد أن عادوا إلى ديارهم هدموا صدمهم. 

وجاء الرسول وفد بنی حارب بدجد وکانوا ردوہ ردا قیحا حین عرض 
عليهم نفسه ورسالته فى بعض مواسم الحج» وكانوا أغلظ العرب» فجاء منهم 
عشرة فى السنة العاشرة من الهمجرة ائبين عمن وراءهم فعرفهم وأضافهم وقعد 
معهم يوما من الظهر إلى العصر يحنهم عن فرائض الإسلام وما جب عليهم من 
الزكاة.ء وأطال النظر إلى رجل مهم كان أساء إليه حين عرض نفسه عليهم فى 
سوق عكاظ فقال للرسول ي : كألك یا رسول الله رأيسى حبدذاك. فقال له 
الرسول: نعم. فقال الرجل: لد رأيتنى وكلمتبى وكلمتك بأقبح الكلام ورددت 
عليك بابح الردء فالحمد له الذى أبقائى حى صقت بك. ثم قال: يا رسول 
الله استغفر لى من مراجعتى لك. فقال له الرسول: الإسلام يجبا ما كان قباله. 
وأضافهم أياما وأجازهم وعادوا إلى فومهم. 

ووفد على الرسول يل فى شهر رمضان هذه السنة من اليمن وفد غامد: 
حى من أحيائها أصحاب زرع وضرع» فعرفهم فرائض الإسلام وبعض أوامر 
الشريعة» وأكرمهم وأجازهم وعادوا إلى ديارهم. وقدم على الرسول ك أيضا 


فى شهر رمضان سبة عشر وفد من الشمال من غسانء وككانوا ثلالة لفر 


أسلمواء وقالوا للرسول: لا ندری تعدا فو ما أو لا. وعلمهم فراا ئض الإسلاه 
وشينا من الفرآن الكريم» وأجازهم وعادوا إلى قومهم وعرضوا عابم الإسلام 
فلم پسنجيبوا شم. وأسلمت غسان فيما بعد وحسن إسلامها. 


ووفد على الرسول عليه السلام فى شوال سنة عشر وفد من سلامان 
(عشيرة من قضاعة) وكان الوفد سبعة لفر فيهم حبيسب بن عمرو السلامىء 
فأعلوا إلبه إسلامهم» وسأاله حبيسب: ما أفضل الأعمال؟ فقال : الصلاة فى 
وقها. وصلوا معه الظهر والعصرء وشکرا له جدب بلادهي فدعا الله فم أن 
يسقيهم الغبث فى ديارهم» وأثاموا فى ضبافته ثلاة أيام عأمهم فيها فرائض 


من إسلام ثقيف إلى وفود بغية القبائل ومرت إبراهيم ۳۹۳ 


الإسلام» وآمر هم بجوائز» فأعطى بلال كلا متهم س أواق. وعادوا إلى ديارهم 
فوجدوها مطرت مطرا غزيرا. ا 

وكان الرسول ي أرسل خالد بن الرليد فى ربيع الأول سدة عشر إلى بسى 
الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعرهم إلى الإسلام ثلاثاء فان أجابرا أقاد 
فبهم وعلمهم شرائع الإسلام وإن أبوا فاتله فخرج خالد إلبهم ودعاه 
فأجابوا وأسلمواء وأفام فيهم» وكتب إلى رسول الله بعلمه إسلامهم. ٹہ عاد إلى 
الرسول مع وفد منهم فبه قيس بن الحصيّن. وعادوا إلى نجران فى بقية شوال أو 
فى ذى القعدة وأمُر عليهم الرسول قيس بن الخحصَيّن. وبعث إليهم الرسول 
عمرو بن حزم يفقَههُم فى الدين ويعلمهم شرائع الإسلام ويأخذ صاقانهم 
وکتب له كتابا ليحملهم علبهء بين هم فيه الأحكام والزكاة ومقادير الديات» 
ونوفى الرسول وعمرو بن حزم على نجران. 


وكان آحر وفد فم على الرسول ك وفد فبيلة النخع اليمبة ويقال إن 


قدومهم عليه كان فى مسصضف شهر الحرم سدة إحدى عشرة للهجرة و كارا 
مائتی رجل فزلوا دار الأضباف» ثم جاءوا رسول الله مقرّين بالإسلام إذ كانوا 
يعوا فى اليمن عامله هناك معاذ بن جبل» وأکرمهم رسول الله وعادوا إلى 
دبارشم. 


ب- وفاة إبراهيم 

کان مولد إبراهيم بن رسرل الله َة من مارية جاريعه القبطبة فى ذى 
الحجة من سنة نان من الهجرة » وقد فرح به الرسول وكان قرة عين له إذ كان 
له ولدان من خديجة: القاسم وعبد الله توفيا طفلين صغبرين فى حجر أمهما 
حديجة وفجعه الموت فى أخواتهما - ما عدا فاطمة - بعد أن أصبحن زوجات 
وأمهات. وكان يزوره بعد فراغه من اسقباله الوفود وفبامه برسالته وأدائه 
حقوف المسلمين وحقوق أسرته» حى إذا وجد عدده بعض الفراغ ذهب إلى 


إسلام ران 
النصرانية 


وقد النخحح 


سحا دة إبراهيم 


وفاة إبراهيم 


TE‏ ) السبرة النبوية 


إبراهيم ندفعه إليه عاطفة الأبوةء وأخذ يحمله ويعملى برؤيته» وإبراهيم يدمو 
وپدمو معه حبه له. وانځل له مل مو لسده حاضنة هی أم سيف و كانت ٹر ضعه 
ونسقيه من لن ماعز أهداه الرسول إلبها. وبلغ نحو سثة عشر شهرا ومرض» 


n 


جود بدفسه» فوضعه فى حجره وقاسك رغم حزنه الشديد وقال: "با إبراهيم إنا 
لا نغلى عبك مسن الله شيا" وانطفأت الياة فى ابراهيم فأكب عايه وعيساه 
نذرفان الدموع ثم قال: "تدمع العين ويجزن القلب»› و تقول إلا سا پر ضی 
الرب". ونظر إلى آم وأختها وهما تبکیان أحرٌ البكاءء فقال شما: إن سے لر ضعا 
قى اة إذ م يكن آكمل رضاعته. وغسلته حاضته وحمل غلی سریر صغیر» 
وصلی عليه و كبر أربعا وشيعهء ومعه جقاعة مسن الصحابة» إلى قبره فى البقيسع 
ودفه فبه وسوى عليه الراب ورش عليه الماء فائلا: "احق بسلفا الصال". 


وصادف موت إبراهيم كسرف الشمس فقال بعض الصحابة: إن هذه 
معجزة وإن الشمس انكسفت لوته» وذكر ذلك للرسول ول يتعرً مغل هذا 
القول بل خطب فيمن حوله قائلا: "إن الشمس والقمر آینان من آیات الله لذ 
تكسفان لوت أحد ولا لباه فإذا رأيسم ذلك فافرعرا إلى ذكر الله بالصلاة". 
وذلك هدى الرسول لا يؤمن بخرافة ولا بشعوذة وكهانة. 


۳۹٥ 
الفصل الغانى والعشرون‎ 


من حجهة الوداع 8 وفاة الرسول 


حجة الوداع 

دحل العرب طوال السنتين التاسعة والعاشرة فى ديس الله أفواجاء ولم تبق 
فى الجريرة العربية فببلة إلا جا وفد منها بعلن إسلامه للرسول ي وبنلقى عه 
تعالبم الدين الخحنيف. وكان برسل إلى القبائل معلمين يأخلولهم بتعاليم الإسلام. 
ومن أرسلهم معاذ بن جبل؛ أرسله إلى البمن» وساله: بم حكم بين الساس؟ فال: 
بکتاب الله. قال: فان لر تجد؟ قال: بسبة رسوله. قال: فان م تجد؟ قال: أجتحهد 
رأیی لا آلو رأقصر). ووجد من بعض اليمنبين لفورا فكب إلى رسول الله 5 » 
فبعث إله بعلى بن أبى طالب» ولم جد الدافرون مفرا فاستسلموا. ودخلت اليمن 
جبعها فى الدين الحف راضية مرضبة وبلغ من رضاها وإفباشا عليه أن اعدقه 
نصاری نجران حن لزل فيهم خالد بن الوليدء وقدم ميهم وفد إلى الرمسرل معدا 
دخوهم فى الإسلام. وبدلك أصبح العرب فى الجزيرة العرببة مالا وجدوبا 
وشرقا وغربا أمة إسلامبة واحدة يظلها دين واحد» وتستظل بلىواء حاكم واحد 
هو رسول الله ل » وتجه بجميع الفارات فى صلواتها ا لخمس يومبا إلى قبلة 
واحدة هى الكعبة. 

وكان الرسول ي فكر فى السدة التاسعة أن بجح بالناس ثم عدل لأنه كره 
أن حح وفى الجحزبرة ومكة نفر لا يزالون وين فخشى أن يجج سهم أحد فى 


حرو ج الرسول 
وإحرامه 


٦‏ 4۹“ السيرة البرية 


السدة الناسسعة يضرع إلى آمده أو حح وهو عريان كما كانوا يصنعون فى 
اجاهلية. وأرسل على بن ابی طالب - وراء ابی بکر - كما مر بنا - بصدر 
سورة براءة» يسادى فيهم: لا جج بعد هلا العام مرك ولا يطوف بالبيت 
عربان. وصدق حدسه فان مشر كى مكة والجزيرة جہعا دخلرا فی دین الل 
سریعا. وقرت عیداه باسلام من کان ظل وثبا من أهل مكة عقب حجة أبى بكر 
ثوا وبالثل من كان ظل على إشراكه فى اجزيرة أعلن إسلامه مها الدين 
اخف. 

وان رسول الله ب فى الناس بأنه حح فى هذا العام العاشرء ققدم الديدة 
عرب کٹیرون یریدون أن يقندوا به فی احج ویعماوا مثل عمله فيه ولم بکن حج 
من المدية إلى مكة طرال السبوات السع الماضبةء فهى حجته الأول منهاء وأيضا 
الأخيرةء ولذلك تسمى حجة الوداع» وكأنه ودع فبها أصحابه. وسار من المديدة 
فى اليوم ا-فامس والعشرين من ذى القعدة متدهنا (متطا) مارجلا مسر 
شعره مطيبه) لابسا ثوبين: إزارا ورداء بعد أن صلى الظهر با مدية وقيل بل 
صلاها بذ اساليفة (على بعد سنة أميال من المديدة) ومعه أزواجه على اواد 
وأهل بيه وعامة المهاجرين والأنصار وعامة الحجاج من العرب وهم بع 
يلبسسون أردية الإحرام البيضاء الى تسوى بين الأغاء والفقراء فى أخوة 
الإسلام العظبمة وما دعا إلبه من المساواة بين المسلمين. وصلى العصر من ذلك 
البوم بى الحليفة» وبات بها الليلة النالية لبلة الجمعة» وصلى بها الصبح نم 
طيبته عائشة آم المؤمدين بيدها بطيب فيه مسك ثم طلب ادى وكان أهدى إلى 
الكعبة أكثر من ستين ناقةء وأشعر النوق فى جانبها الأبمن ما يدل على أنها هذى 
موجه إلى الكعبة. وقال للداس: من أراد مبكم أن يهل بجح وعمرة معا فليفعل» 
ومن اراد آن يهل بعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج فلبفعل. وأمر من كان 
معه هدى أن يقرن العمرة بالحج مثله. وأحرم و ركب راحلعه القصواءء وسار 
وبين يديه وخلفه وعن مېسه وشاله أمم لا بجصون کثرة يقال کان معه فی 
مسيرته تسعون ألفاء وقيل بل مائة وأربعة عشر ألفا. ويقال: بل أكثر من ذلىك. 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسول ۳۹4 


وكان يأمر المشاة أن ي ركبوا بُذنه أو هديه - وأخل مدد ركب ناقنه» وسار بهل 
بال حيد: "لبك الله لك لبيك لا شريك لك لك إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك" وهى تلبية يرذدها المسلم طوال الحج إيذانا بأنه انفصل 

عن عام الدنيا الى عام ربه الروحى. وملابس الإحرام من أكبر مظاهر المساواد 
وأن لا فرق بين غنى وفقبر وبامثل صلاة الجماعة والجمعة. وكان يصلى طوال 
الرحلة من المدينة إلى مكة قصرا ركعدن بدلا من أربع. . وأمره رب العزة أن يسأمر 
الآلاف من أصحابه عا أن يرفعرا آصراتم باللبية فكانت تنجاوب بهذا 
لمر حبد فى النداء به الأودية والبوادى. ومر بامرأة فى حفتها ومعها اسن صغیر› 
فسالته: پا سول الله أههذا (وأشارت إلى ابنها) حح؟ قال: نعم ولك أجر. ولا 
وصل إلى سرف رعلى بعد عشرة أمبال من مكة قالت له أم المؤمدين عائشة إن 
لعادة الشهرية جاءنى وكانت قد أهلت بعمرة فقط فأمرها أن تغدسل ولا تحل 
من عمرتها بل تدخل على نبة الحج وتعمل جيع أعماله ما عدا الطواف بالكعبة 
فمتی نطهرت طافت. وقال الرسول ل للناس: من م یکن میکم معه هدى 
وأراد أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدى لا بحل, وسار الرسول ك 
حتی نزل وادی ذی طوّی ربېده وبين مکة نحو ميل واحد» فباث به لبلة الأحد 
لأربع من ذى الحجة فصلى الصبح به. 


ودخل الرسول كه مكة نهارا من اليبّة العليا ركداء) صبيحة يوم الأحد 
الذكور ونزل بالأبطح. ولا وأى البيت الكعبةق رفع يديه فائلا: "الهم زذ شلا 
الببث تشريفا ونعظيما وتكرعا ومهابة وزذ من عظمة من حجه واعنمره تشريفا 
وتعظيما وتثكرها ومهابة وبرًا". ولا دخل المسجد بدأ بالطواف قبل الصلاة. 
و طاف الكعبة سبعا راکبا على راحلته مداخلا رداء الطواف نحت إبطه الأين 
مغطيا به إبطه الأيسر» وهر لبس الحرم باج كما هو معروف. ورمل (أسرع فى 
الشی) فی ثلاث من طوافه ومشی آربعاء وفی کل طوافه کان یستلم (مسح 
ويقل ال ركن البمانى والحجر الأسود وكان يقول: بسم اللهء والله أكبر. وكان 
بأمر من پستلمون ال ركن اليمانى وال حجر الأسرد أن يقولوا: بسسم الل وال 


ملابس ال ر حرام 
والعلبية من 
مظاهر المساواة 


طراف الرسرر 


السعى 


الإحلال 


أكبرء إ مانا بالله وتصدیفا ما جاء به محمد عل . وقال فيما بين الركن اليمانى 


والخحجر الأسود: ربا آنا فى الدنيا حَسنة فى الاخرَة حَسنة وق 
زاب النار) . وانتهی من طوافه خحلف مقام إبراهيم ابی الانییاد وصلی عدده 
۶ ر î‏ 
ر کعدین ضرأ فى كل مهما سورة الفانحة وسورتی: قل هُو الله حي 
[ اقل ا أيه الکافْرون) ورجع ل الحجر الأسود فاستلمه. ٹم حرج إل 
الصفا قائلا: إن الصفا وَالمَروة من شَعائر الله). وقال وهو على الصفا: 


أبدأً بجا يدأبه الله. وكان شاكيا ولالك سعى على راحلته ولما صعد الصفا 


استقبل البیت وكبّر سبع تكبيرات» وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
ملك وله الحمد» وهو على كل شى قدي صدق الله وعد ونصر عبد وهزم 


الأحزاب وحده". ودعا وصنع مثل ذلك على المروة. ولا زل من الصفا إلى 


مروة هرول فى بعض الطريق أثداء السعى وكان بقول فى أثائه "رب اغفر 
وارحم وأنت الأعز الأكرم". والسعى بين الصفا والمروة ذأكرى هرولة هاجر 
ببنهما باحثة عن ماء لطفلها إماعيل. ومن لبس معه هدى يصوم ثلاثة أيام. ولا 
أكمل الطواف والسعى أمر كل من لا هدى معه بالإحلال رأى من إحرامه 
والتحول إلى المنعةم لمن كان قارنا العمرة بالحج أو كان أحرم بالعمرة وحدها وأن 
يبوا كدلك إلى يوم الزوبة النامن من ذى الحجةء وهو يوم منى إذ يهلون حبذ 
باحج» ويحرمون عند سيرهم إلى منى. وأمر من معه الهدى بالبقاء على إحرامه 
ثارنا مغلهء فلا يحل حنى ينجر اهدى» وكان أبو بكر وعمر وطلحة والزبير قد 
ساقوا الھدی فلم حلوا. وم تسق آمھات المؤمنین هدیا وکن فارناٹ حجا وعمرة 
فاحللن» ومثلهن فاطمة بنت الرسول وأماء بست أبى بكر ول حل أم المؤمدين 
عائشة من أجل العادة الشهرية كما أسلفدا. ورجع حبذ على بن أبى طالب مسن 
البمن» فوجد فاطمة بدت الرسرل زوجته قد أحلت» فأنكر ذلك عليه فقالت 
له: أمرنى بذلك أبی. فسألهء فقال له: صدقت. وکان قد ساق هدیا معه» فاع 
نوق الرسول مائة.ء وسأله الرسول: م آهللت؟ قال: سقت الهدى» وقرنت العمرة 
بالحج. فقال له: إذن لا نحل مثلى. وسأل الرسول سراقة بن مالك عن هله المتعة 
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أى الإحلال من العمرة ثم احج بعد أيام منھا هل هى هذا العام وحده آم للابد؟ 
فقال: إنها لأبد الأبد. وأقام الرسول ب بمكة حرما أربعة أيام من يوم الأحد إلى 
صباح الخمیس» لأنه م يكن أحل بسبب مرافقة الهدى له. وأمر كل من كان 
أحل بالإهلال باحج فى هلا البرم يرم الخميس يوم الزوية الشامن من ذى 
القعدةء وهو يوم التوجه إلى منى. . 

و ركب الرسول ءل فى هذا اليوم يوم الزوية إلى منى وصلى بها الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء وصبح يوم الجمعة ول يركب من مى حى طلعت 
الشمس ف ركب إلى عرفةء وكان قد أمر بقبة من شعر تضرب له بدمرة ضى عرنة 
فانجه إلبهاء ونام نومة الظهبرة فى ظل صخرةء وأزواجه فى قباب خز. ولا زالت 
الشمس أمر بالقصواء راحلعه فرْحُلت له رفوضع عليها رحلها اسستعدادا 
لر کوبد» ولا رکبها قال: الله حا لا راء فيها ولا سمعة. وأتى بطن عرنة 


على ناته وخطب الاس فلما انتهى إلى آخر خطبته أذن بلالء ولافرغ من 


أذانه أناخ راحلته» وأقام بلال الصلاةء فصلى عليه الصلاة والسلام الظهرّ قصرا: 


ركعن ثم أقام بلال الصلاة ثانبة» فصلى العصر قصرا: ركعدن جع بين الظهر ) 


رالعصر بأذان وإقامين فى وفت الظهر. ثم ركب حى تى الموقف فجعل بطن 
ناق إلى صخر ات مفز شات فى أسفل جبل الرحة وسط أرض عرفات» وجعل 
نل جسمع المشاة بين يديهء واستقبل القبلةء و بزل واففا حى غربت الشمس 
ونزلت عليه حيسل آي سورة المائدة: الوم أ ملت که دید 4 بعفیدنه 
رشریعنه وأعماله رتفت که نمی 4 بأدائکم احج ورضیت 
لک الوسلام دیا إلى الأبد. وكان أهل مكة بقفون فى اجاهلبة بالردلفة 
والعرب بقفون بعرفة» فجعل الرسول الوقوف بعرفة للداس جبعا من أهل مكة 
وغيرهم» وكان عرب الجاهلبة يسيرون من عرفة والشمس على رءوس اجبال 
كهيئة العمائم» فأقر الرسول السير من عرفة حين غربت الشمس. 


وسار الرسول ك من عرفة عشية على راحلده ف الزدلفة وأبو سفباك عن 
بمیده والحارث بن هشام عن پساره» ويزيد ومعاوية ابا أبى سفيان على فرسين 


خطبته فی 
عرف 


كمال الدين 


ج السبرة البرية 


أمامهء وكان يسير مسرعا قلبلاء فإذا وجد فسنحة بين الناس سرع وكان يمر 
الناس بسالتدة والسكبنة. وصلى ا مغرب والعشاء بامزدلفة بأذان واحد هما 
وياقامتين» لكل صلاة منهما إقامة» ولم يسبح ببدهما شيئا ثم اضطجع رسول الل 
حمى قرب طلوع الفجرء واستبقظ فى الفجرء وآذن للضعفاء من الذرية والدسك 
فى العفدم من المزدلفة قبل الفجر أو قبل زحهة الناس» ورمى الذين تقدموا الحمرة 
مع الفجر. وصلى الصبح فى المزدلفة بأذان وإقامةء وكانوا فى الجحاهلية لا 
يسيرون من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وركب راحاته قبل طلوعها ودعا الله 
وكبره وهلله ووحده» وسار متها إلى المزدلفة وجل مها حصا العقبة» وأسرع 
فی وادی حر بالمزدلفة روهو موضع بیدا وبين منی)» ودفع إلى مى ول بطع 
الثلبية حنى رمى رة العقبة وهو على راحلنه سبع حصباتي وهى الحمرة 
الکبری» وکان يكير مع كل حصاةء وهو حصنا صغبر مى بأطراف الأصابع 
رماه إلى الجمرة من بطن الوادى. وخطب الناس فى هلا البوم وهو يوم السبت 
رر و يوم الحر خطبة جامعة مشل خطبة عرفة لأوامره ونواهيه الدشريعية. وسار إلى 
زیی اي المحر نى ذكرى لأضحية إبراهیم حین قدم ابه "ماعل لربه وفداه بكبش 
ماعل عظيم» حر بيده ثلاثا وستين بدنة (ناقة) ثم أمر علبًا أن ينحر بقبة ما كان معهما 
إلى المائة» وضحى عن لسائه ببقر» ورمين الحصا ليلا يوم التحر» وقال إن مى 
كلها منحرء ومثلها فجاج مكةء وحلق شعره وحلق مثله بعض الصحابة وقصر 
بعضهم. ثم أمر أن يؤخل من كل بدنة قطعة لحي فجعلت فى قدر وطبخت» 
- فاكل هو وعلى من اللحم وشربا من المرق» وأمر عابا بشسمة حرمها وجلودها 
وأن لا يعطى الجازر منها شبنا وأعطاه أجرته» وطببده عائشة بطيب فيه مسك. 
لم نهض عليه السلام راكبا إلى مكة فى هلا البوم يوم السبت» فطاف 
طراف الإفاضة قبل الظهرء وشرب من ماء زمزم بالدلو ومن نبد السقاية وهر 
تفديم بعض ماء به زبيب» وصلى الظهر فى ذلك اليوم بمكة. وكائت عائشة أم المؤمنين قد 
الأعمال على طهرت من العادة الشهرية بعد الوقوف بعرفة فطافت فى ذلك اليوم. ثم رجع 
عابه السلام إلى منى فسْتل عما تقدم بعضه على بعض من الرمى وا للق 
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والافاضة والىح وال فى كل ذلك: لا حرج. وكذلك قال فى نقديم السعى 
ين الصفا والمروة على الطواف. وظل نى طوال أيام الشريق من باقى يرم 
السبت إلى مغرب يوم الللانثاء. وكان فى الأبام الثلانة أيام الأحد والاللين 
والغلاثاء يرمى الحمار فى الأيام الثلاثة: سبع حصبات لكل رة مع التكبير» 
وأمر فى آخر أيام الدشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذى الحجة أن تضرب له 
فبة أو خيمة بالأبطح فى مكة وزار فى مقامه عكة فبر خديجة وقبر عمه آبى 
طالب. 

وأمر اناس أن لا ينصرفرا عن مكة حى يكون أخر عهدهم بها الطراف 
بالكعبة» ورخص فى ترك ذلك لن علبهن العادة من الدساء. ودخحل مكة فى 
اليل سحرا قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاءء وصلى الصبح ثم رجع إلى سىء 
وأمر بالرحيل. وكانت مدة إثامعه مكة مدل دخلها إلى أن خحرج منها عشرة أيام. 
ولا عاد ورأى المدينة كبر ثلاث مرات» وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الك وله الحمد وهو علی کل شی فدیںء آیہون تائبون عابدون ساجدون 
ربا حامدون. صدق اله وعد و لبر عبده» وهزم الأحزاب وحده'. نې دحل 
المديدة. 


أوامر ونوا فى حجة الوداع 

لا أقصد الأرامر والتراهى قى أداء فريضة الححج فقد ها الرسول علبه 
- السلام قولا وعملا فى حجة الوداع» وغت فى الصفحاث السابقة أن أنقل 
بدقة أداءه ها وكل ما اقزن به من أفواله وأوامره ونواهيه المنصلة بفريضة الحج. 
والأوامر والنواهى الى أريد الوقرف عىدها فلبلا هى نواهبه وأوامره فى خطبتى 
بوم عرفا بوم الدحر نی » ففد اشىملكا على کشیر من الدشريعاث الإسلامية 
ونراه يدعو بالرحمة لن يسمع مقالته فيعيها ويؤديها ويقول: رب حامل فقه لبس 


الطراف قبل 
الرحيل 


عردته لی 
الدببة 


جرم اللدماء 
والأمرال 


والأعراض 


أداء الأمانة 


تحريم الرب 


تحریہ طلب 


tr‏ السبرة النبوية 


لدیه ما يفهم به الفقه» ورب حامل فقه لمن يفوقه فى فهمه. وتشوالى أوامره 
ونواهيه. 

وول ما ذکر مھا فی الخطبثن حر مة الدماء والأموال والأعراض» وبدلاك 

حرم الإسلام إلى الأبد غارات القبائل بعضها على بعض كما كان يصع العرب 
فى الجاهلية وما كان يتصل بها من سفك الدماء ونهب الأمرال» وهى حرمة 
جعل المسلمبن هر ن عن القعل ثأرا واتصون أمرالم فلا يظلمهم فيها أحد بربا 
,غير ربا ولا ينهبهاء ونصرن الأعراض فلا بلكرهم أحل بسرء ولا يغدابهم» 
ويشبّه الله فى سورة الحجرات من يهك أعراض الناس ويغتابهم 4ا يسيشهم ن 
ياكل حم أخبه اميت تقبيحا هذا الخلق الدميم» فضلا عما بحمله من إثم عطيم 


ويوجب الرسول لل على المسلمين أن من كانت عناه أمانة العمنه عاب ) 
أحد و طلبها منه صاحبها أن يۇديھا لبه وأوجب ا ذلك على المسلمين فى 
الفرآن الكريم شل ثوله: إن الله بامرکہ أن توَدُوا الأَمّانات إلى 
اهلها فعلى المسلم أن بزدى الأمانة إلى صاحبها اذى ائنمده علبها فى 
مو عدها المضروب» أما إن جحدها وثال لصاجها: "ليس لك عندى شى" فإنه 
یکو ن قد نحانهاء و خان الآمانة م أعظم الذنوب والاام. 

ريرم الرسول على المسلمين الرباء وهو كل قرض يؤخل به أكثر مده» لأنسه 
يقنضى أخل مال المغازض بغير عوض يؤديه له صاحب الالء وهو ابتراز واضسح 
من الأغياء فى الأمة لأموال اعصاجن وأخلها دون أى مقابل. وتوغعد ا لله 
صاحبه فى سورة آل عمران بالعذاب الشديد أذ بدلا من أن پو اسی الغسي 
الحتاج فى الأمة يسنغله أسوا استغلال» وكانرا فى الجاهلبة» وخاصة فى مكة 
تعاملون بالربا فى النجارة تعامار واسعاء ولذلك قال الرسول: ألا إن ربا الجاهلية 
موضوع أى باطل» وأول ربا أبدأ ببطلانه ربا العباس بن عبد المطلب. 


وأوجب الرسول كلك على المسلمين أن ينبذوا كل الضغائن ينهم وطالب 
الغأر نذا نھائہاء لأنه بژ دی إلى تسلسل نسلسال القعل فی عشیرتیى الممشول والغال | د 
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كانت العشيرة حين بعل أحد منها تأخذ بثأره» فشدل شخصا أيا كان من عشيرة 
القائل وترد عشيرته بقدل أحد أبساء عشيرة القيل وکان ذلك پسلسل فی 
العشيرنين» وهو أحد الأسباب المهمة التى كثرت من أجلها الحروب فى اجاهاية 
فابطل الإسلام فقتل الثأرء وأقام مقامه القصاص» ورد حقه للدولة فهى التى تحقق 
فى الفدل لتعيين الغائل و قتله بصاحبه قصاصا عادلاء ولدلك يقول الله تعالی فى 
سورة البقرة: لاولکہ فی القصاص اة إذ بطل قل الثار الماسلسل مما 
جعل الرسول يقول تأكبدا لذلىك فى حجة الرداع: "وإن دماء الجاهلية 
موضوعة" أى باطلة إذ تقوم على قانرن الثأر وقد أبطلمه الإسلام» ويقول: وإن 
أول ده أبدأ ببطلان الثأر فيه دم إياس بن رببعة بن الحارث بن عبدالمطلب. وكان 
صبہا مساز ضعا فی ببی سعا» فأصابه حجر آو سهم من هذیل فقعله. 


ويقول إن المكارم المنوارثة ع الجاهلبة باطلة إلا ما أفره الإسلام مشل 
مكرمة السّدانة وهى خدمة الكعبة وكانت لببنى عبد الدار القرشيين» وجعلها 
الرسول مم وحدهم فى الإسلام الى الأبد ومكرمة السفاية وهى ما كان قا 
الحجاج من ال اء المطروح فيه الزببب» وکانت لبنی هاشہ» وکان ینقلدها فی عهد 
الرسول عمه العباس بن عبدالمطلب. 


وذكر الرسول حكم القتل» فقال إن كان عمدا أو متعمدا فحكمه القرد 
أى القصاص» وهو فيل الدولة للقائل بالقيل» وإن کان شبه عمد آی حدث 
بدون قصد كالفتل بعصا أو بحجر أصاب شخصا عفرا ففيه ماة بعر تهْدى إلى 
أهل المعرل. 


ثم قال: بها الاس ونلا قوله تعای: إن الدسسىء اة فى الكفرٍ 
بل ! ب4 اين کفرُوا جلو عاما وْحَرْمُودُ ماما واطتوا عة ما 
حر ا حلا ما حرم ا{ والدسبى: التأجيل والناخير. وذلك أن العرب 
فی انشاي كانوا يؤجلون ويؤخرون فى الأشهر الحرم حسب حاجتهم من الغزو 
رالقعال» فلم ياعزموها فى الأشهر الثلانة المحواليه: ذى القعدة وذى الخحجة واحره 


مكرما السدانة 
والسقايد 


حکم القدل 


۰ n 
س دم فص ا رسد‎ 


رصي 
بالىسا 


اللأحوة الديية 


e:‏ السيرة النبرية 


وهی التی بحرم فها الفتال بجعل الها احرم» وکانوا بجعلونه صفراء وآیضا کائر 
بجعلون الحح عامین فی کل شهرء فبحجون فی احرم عامین وفی صفر عامین إلى 
أن وافت حجة أبى بكر فى ذى القعدة قبل حجة الرسول وكانت فى ذى احجة 
کما مر بدا. والله عى علبهم هذا الصنيع. ويلزمهم الرسول بان يكون احج 
دائما فی ذی اجة بقر له: "إن الزمان قد اسندار كهيئنه يوم خلق الله السموات 
والآرض' ی آن احج اصح وق فی ذی الحجة كما آراد ان دون ای تأجل له 
أو تقاديم؛ ونلا قوله تعالی: إن دة ة الشهُور عند ال اننا عضر هرا فی 
کشاب الله و يوم لُق السَمَرَّات رالأرض منها ربع رھ للالة منها 
منوالیات هی ذو القعدة وذو اسحجة واعرم» وواحد فرد هو رجس اللى بين 
ادى وشعبان» وکانوا بعدمرون فبه. 

وأوصی الرسرل الساء حيرا وبالرفق بهن غاية الرفق» وقال إن للرجال 
عليهن حقا» وهن حق على الرجال. فأما حق الرجال فهو أن لا يؤين أحد!ا إلى 
ُرشهم وأن لا یدخلن أحدا یکرهرنه إلا باذنهم» ولا يأنين بفاحشة» فان فعاسن 
فقد أذن الله للرجال أن معوهن من الخروج وأن يهجروا الزوجات فى 
الضاجي وأن يضربروهنٌ ضربا غير ميرح (خفيفا)» ويقول: فان التهين عن 
عصہانهم وأطعنه» فلهن حق عليهم رزفهن وکنونهن بالعروف» وهر حق دانم 
فى الإسلام» إذ على الرجل لزوجنه أن ينق عليها مهما كالت ثرية. نم يقرل: 
ونما الدساد عند کم عوان (معزلة أسیرات لا بملكن لأنشسهن شبن أحل رهن 
بأمانة الله 4 واستحللتموهن بكلمة اله (ولبت المأذونن الدين بقومون على عقد 
الزوا ج يذكرون ذلك حين العقد» فإن فى ذلك تولبقا عظبما للعقد). يقول 
الرسول ي : فاتشرا الله فى الدساء واستوصرا بهن خيرا. 

ويوصى الرسول المسلمين بالحفاظ على الأخوة الدينية تالبا قوله تعالى فى 
سورة الحجرات: إن المُومسون إخوة) وهى أخوة نجعل على المسلم 
لإخوانه السلمين حقوقا وواجبات هى نفس واجبات الأحوة الحقيقبا وة 
اللسب. فهو يد إليهم يده بالعون إذا احداجوه. وهى أخرة يرعاها الله ويتعهدها 


من حجة الرداع إلى وفاة الرسرل ٥‏ 


كما جاء فى الحديث النبوى» وما أروع تصوير الرسرل عليه السلام ها فى ر 
'مفل المؤمدن فى توادهم وترا مهم وتعاطفهم مثل الجسد الراحد إذا اش 

عضو نداعى له سائر الأعضكد بالسهر والحمى"' . وقول رسو الا يمل لامر 
مسلم مال أخيه إلا عن طب نفس منه'. 


ريوصى المسلمین بقوله: لا ترجعوا بعدى كفارا بضرب بعضكم رقاب 
عض» فانی قد ت رکت فیکم ما إن خد به م تضاوا بعد کتاب الله وستتی. 
وهو ينهى المسلمين عن الشقاق شفاقا يستل فيه بعضهم السيوف لبعض» ويقطع 
يه بعضهم رقاب بعض» وكأنا غابت عن الصحابة هله الوصية سريعاء فإذا فتة 
عمياء صماء تدشب فى حلافة عثمان الخليفة الثالت ويسفك فيها دمه» ويسم 
السلمون ويكفر بعضهم بعضا ويحملون السيوف وبشهرونها ويضرب بعضهم 
رقاب بعض کما حدث فی خلافة علی وحروب الجمل وصفین. 

وبقول الرسول: أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» كلكم لآدم 
وآدم من تراب. وهو بدلك يحض على المساواة المطلفة بين أفراد الو ع الإنسالنى 
فى يع البقاع رالأقطار والشعوب والأمي إذ جع الاس شرا وغربا وشالك 
و جدوبا متساووت فی أبوة واحدة وأصل واحد. وهلا المبدا الإسلامى القويسم هر 
النفسبر الصحيح لقبام الإمبراطورية الإسلامية الضخمة سريعا من المد شرف إلى 
الحيط الأطلنطى غرباء إذ جعل الإسلام المواطين فى كل تلك الأنحاء يشعرون 
عساواة حقيقبة بيدهم وبين يع الداس. ويكمل الرسول هذا المبدأ بقوله: "ولبسس 
لعربی على عجمى فضل إلا بالتقوى» ولا فضل لأهر رأببض) على أسرد ولا 
لأسود على أحجر إلا بالتقوى". وبذلك سوّى بين العرب والعجم من المسلمين» 
ورد التفاضل بيدهم إلى التقوى. وبا ثل سوى بين ايض والسود» وهو بدلك اقام 
بين المسلمين قانون المساواة الخالد فى الإسلام» فجميع الاس عربا وير عرب 
وييضا وسودا مدساوون» ولا يتغاضلون إلا بنقوي الله. وبالالى ألغى نهائيا 
العصبية القبلية بين القبائلء» فلا مضرية ولا بمية» وألغى العنصرية بين الأمم 
والشحوب» فلا أببض ولا أسود إذ الداس مدساوونء وقد آلغبت صسور النضاضل 


النھی عن 
الشقاف 


س ا ص 


الحنصرية فى 
القرن العشرين 


ا السبرة النبوية 


نهم ماعدا التفاضل بفضيلة الإسلام وهی تفرى الله حق تقواه. والإسلام - 
بذلاك - عمل بقوة على شيت مبدأ المساواة بين أفراد المسلمين وبيدهم وبين 
الأمم والشعوب مدل آكثر من أربعة عشر قرناء ببدما لا تزال بعض الحكومات 
تنعثر فى تطبيق هذا المبداً الإنسانى إلى البوم بين أفراد شعبها من البيض والسود. 


فی یوم عر نزل على الرسول ب الوحى بقوله تعانى: لالوم ا كماست 


که دي وأنْمَنْت عَليْكم نِعْمَتى وَرضيت لكم الإسلام ینا والراد 


بالدین فی الآبة الشربعة الإسلامية وما تضمسه من العقيدة وقواعد الإسلام 
وخر احج وشرائع المعاملات والعقود مل عقد الزواج» ويقول تعالى لرسوله. 

ورلا عَليْك اكاب تيانا لكل شىء بحيسث الضحست الشربعة 
الاسلامة اتضاحا اما بالق ر آن والسلة فى العبادات والمعاملات والفروض فى 
هع أزمعها الخاضرة والمستفلة عبت أصبح دين الإسلام کاملا یژ دی لکل 
عصر فى جل الأيام حاجاته الدشربعية. وهذا - فى رأيدا - معبى كمال الدين 
أو الإسلام فى الآية الكرية. 

ويس فبها ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن الدين كان ناقصا. وذهب 
بعض المفسرين إلى أن المراد بإكمال الدين فى الآية إكمال انتصاره إذ دخحلت 
الجزیرة العربیة جمبعھا فی دین اله ول بعد بھا وثنی بحج إلى ابت كما حدث 
فى حجة أبى بكر بالسدة الناسعة للهجرة فقد آمن بالإسلام عقب حجده من 
كانوا فد ظلوا وسين من أهل مكة والجزبرة العرببة» وهو تفسير بعبد. وفال 
مفسر ون آخرون إن المراد بإكمال الدين إكمال تشريعات الخلال والحرام وهر 
أبضا تفسير بعيدء لأن الحلدل والخرام كان مقررا ومعروفا فى الشريعة قبل يوم 
عرفة. وأوضح من ذلك أن يقال إن المراد ياكمال الدين إكماله بفريضة احج 
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من حجة الرداع إلى وفاة الرسول ۷ 


تى تعد قاعدة أسامية فيه والنی نزلت على الرسول فى أدائه الآية الكرمة. 
واقتضت حكمته أن تدزل تشريعات الإسلام معدرجة لبتمكن وسوخها فى نفوس 
اللسلمين. وما لا حلاف فبه أن تشریعات الإسلاه تکاملت حینشل» ویقول ابن 
عباس إنه م يبزل بعد هذه الآية تحليل وله حريم ولا فرض» فشد تمت الشريعة 
الإسلاميةء والله لدلك إنغا بحكى واقعا. وحقا القرآن الكريم لا حمل الوقائم 
بجحزئية الى ستحدث للناس فى المستقبل إا يحمل قواعد كلية وبالتل لا محل 
العقود وا لعاملات ت البومية بين الناسء إنغا هلت بعض ذلك السدة كما فى قوله 
جل شأله: لابين للناس ما زل الهم وقال: وما آتاکہ الوسول 
فخذوه وم نهاك عن فانتهوا». فالدين فد بيده القرآن الكريم والسن 
البو ية بيانا تاما كاماذ. 


واستدل أصحاب المذهب الظاهرى بهذه الآية على صحة ملهبهم لأن الل 
يشول إنه أكمل الدين بالقرآن وما أمر فيه من الأخذ بسنة رسول الله فهم 


کافہان فی الدشريع» ب حل منهماء ولا داعی لرن لضيف إليهما ی الأحذ بأصول 


الدين ما أخدت به الحماعة من الإججاع والقياس. غير أن الجماعة رمن أصحاب 
أبى حبيفة ومالك والشافعى وابن حل اعت بالإجاع والقباس فى أصول 
الدين» لأن الرسول أخل بهما فهما داخلان فيا أوجب الله على المسلمن أن 
يأخذوا به من سنة الرسول, أما الإججاء ع ما جاع کیا من قرا د تعالی ی سور 
الیسساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين له الهُدى ويتبع َير 
سّبيل الْمُوميين نوله ما تولى ونمله جه ا مصريرا)؛ فإذا أجعت 
لأمة على رأى واحد فى حكم وجب الأخل بهء ويقول الرسول 4 : "لا نجع 
أمشى على ضلالة" ويقول: "من فارق الجماعة فيد رقا شبر فقد خاع رنقة 
(عها) الإسلام". ومن أجل النص على الإجاع فى القرآن والخديث جعاته جاعة 
السلمين الأصل الثالث فى أصرل الدين بعد الكناب والسنة. وأما الاجنهاد وم 
يداخله من القباس فقد نص الله عليه بقرل رسو له: انا اننا إليْكَ الكتاب 
بالحق یکم ب ن الناس بما اراك ا أى أن الله أنزله الأحكاد الكلية 


ا مدهب 
الظاهر ى 
يكر الجاع 
والقياس 


اسسماعة تاج 


بھما فی أصول 


الدين 


و ٠‏ لسا ااه ا تة ات 
طا n‏ . 
Far ّ . _‏ . . 
۴ 
mma my gama pm RIFF MEH FIT IL a1 ee‏ 
عد“ دو ی 


الاجتهاد فى 


الشريعة 


امعترلة 


£۰۸ السبرة النبوية 


التى ددر ج فيها الأحكام المزئية. واستدل بالك الإمام الشافعى وفقهاء الأمة 
على وجوب الاجنهاد فى الشريعة على مالم يأت فبه نص فى الكعاب والسة. 
وفى الخحديث أن الرسرل حين بعث معاذ بن جبل إلى البمن للعليم الناس أمور 
الدین قال له وهو یودعه: م تقضی؟ فال: بكعاب اللّه. قال: فإن لر تجد؟ قال: 
فبسدة وسول الله. قال له: فان ا تجد؟ قال: أجعهد رأيى لا آلو رأقص. قال: 
امد لله الذى وفق رسول رسول الله لا يرضى رسوله. فالاجتهاد وما يطرى 
فيه من القياس نص عليهما القرآن والسنة كما نّا على الإبجاع» وبذلك عُ 
القباس الأصل الرابع من أصول الدين. 

وذهبت المعدرلة إلى أن المراد بقوله تعاى: «إأكَمَلْت لك وينكة) هر 
كمال بات الدين وإظهار شرائعا والآبة واضحة ولا تحعاج إلى هدا السأويل. 
ويقول تعالى: ممت عليْكم نغمتى). ويجرز أن يكون المراد بالعمة 
كمال الدين» فكرن الصيغة مؤ كدة لا فلي ووز أن يكون المراد باللعمة 
الدين أى الإسلام ورز أن يكون المراد بإتمام اللعمة الدهاء ما کانو يلقونه من 
الخوف فأصبحوا آمسن. ويقول الله للمسلمن: #ورضیت کک الإسلام 
دنا ۽ أ أله هو الديس المرضى عند اه بشهادة قوله: ومن : بغ فير 
الإسلام دنا فلن يُقبَل منه). 


مرض الرسول ووفاته - استخلاف أبی بكر 
أ مرض الرسول ووفاته 

عاد الرسول و من حجة الوداع فرير العينء فقد دخحلت الجزيرة العربية 
فی دين الله ولم يجج إلى الكعبة ببت الله فى مكة مشرك. وظل فى بقبة ذى 
الحجة والحرم وصفر هانتا بما أكرمه الله به من انتشار الإسلام فى الجزيرة العربية 
جدوبا ومالا وشرقا وغربا. وجاءته الأباء بأن ثلانة كذابين اعرا السوة فى 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسول e‏ 
فومهم» وهم الأسود العدسى بصنعاء فى اليمن وطليحة بن خويلد فى بنى أسد 
ومسيلمة بن حبيب فى اليمامة وخطب فى أوهم وآخرهم فقال: أيها الاس إنى 


و لفحت همسا قارا وأولتهما هذدین الكذابين: صسا حب اليمن الأسسورد العدسسى 


وصاحب اليمامة مسيلمةء فأما الأسود ففعلنه امرأة له کان تسل زوجها الأول 
رأما مسيلمة فقتله خالد بن الوليد فى حروب الردة واسازاح قومهما منهما 
وأما طليحة فكان مع رعا من قومه - بعد غزوة أحد - خرب الرسول» 
وعلم الرسول بصيعه» فارسل إلبه أبا سلمة عبد الأسد فى مائة وسين رجلا 
روصل ہن معه إلى مائهم فوجدهم علموا بمقدمه ونفرقوا فی کل وجه ول یلق 
أحدا ف رجح إلى المديدة» وانضم طليحة بعد ذلك إلى قريش فى غزوة الأحزاب. 
ودحل بنو أسد بعد ذلك فى الإسلام» وكان وفدها من الوفود الى قدمت على 
رسول الله معلنا دخول قومه فى دين الله» وظل طلبحة نافرا من الإسلام وأعلن 
فى بنى سد نبوته بعد وفاة الرسول ي وتبعه بعض قومه وقضى خالد بن الولبد 
فی حروب الردة على ثورته» وعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه. 


وكان الرسول ب يطيل التفكير فى غزوة مؤته الشى حدنت بين العرب 
والروم فى ادى الآخرة من السة النامدة للهجرة» واسدشهد فيها زيد بن حارثة 
وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة قادة الجيش بهذا الزتيب» وفكر فى 
غزوة تبوك أن يوجهها إلى الروم وأن يأخل هم بشأرهم جيعاء ثم رأى العودة و 
يسم فبها فنال. حى إذا عاد من حجة الودا ع» وانضوت الخريرة العرببة تحت لراء 
الإسلام أخحذ يفكر فى غزو ديار الروم جنوبى فلسطين ردا على غزوة مؤنه 
وهزة السلمين فيها. وفى البوم الرابع من آخر صفر أمر المسلمين بالنهيؤ لغزو 
الروم فلما كان الغد دعا أسامة بن زيد - وكان شابا فى نحو العشرين من عمره 
- وقال له: سر إلى موضع مقتل أبيك زيد بن حارثة أول قائد لحملة مؤتة 
فاوطنهم ا-خبلء فقد وليتك على ايش الداهب إلى غزو الروم فأغِر صباحا 
على أهل اى (بالقرب من مؤتة) فى البلقاء (جبوبى فلسطين) فيان ظفُرك 


زید على جہش 


لغزو اروم 


مرض الرسرل 
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(نصسرك) اله فافلل الأبث الإفامة هم وجل معت الأدلاي وقده العيون 
والطلائع معا . 


وبعد يومين بدأ مرض رسول الله فى يوم الأربعاء الامن والعشرين من 


صفرء إذ حم - وقيل إنها كانت هة ال ملاريا - وفى صبيحه الوم السالى غقد 
لأسامة لواء بيده» ثم قال له: اغ باسم الله وفى سبل الله. ولم يبق أحد مسن 
وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب فى الاشزاك بعلك الغزوة منهم أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة وسعد بن أبى وقاص. وتكلم نفر وقالوا كيف يستعمل هذا 
الغلام على المهاجرين الأولين؟ فغضب رسول الله ب من هلا القول غضب 
شديدا» فخرج وقد عصب على رأسه عصابة» فصعد المبر» ومد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد أيها الاس ما مقالة بلغتنى عن بعضكم فى تأميرى أسامة» 
وتن طعنتم فی إمارتی له فلقد طعنعم فی إمارتی آباه زیدا من قبلنه وام الله إن 
کان زید خابقا بالإماره وإن ابنه من بعده خاہق بها» فاسنوصوا به خیرا فانه من 
خا رکم. وذکر ا لمعزضون السن» ولم یذکروا أن أباه كان عبدا وحرره الرسول» 
ولعل ذلك کان فى نفرسهم. والرسول م یکن همه فى تعيين قواده السن ولا 
المكانة الاجعماعية» وبللك غرس فى أتباعه روح المساواة الى سيحملونها إلى 
العا . وتعيين أسامة قائدا هذا الجيسش أحد خطوطها المهمة. وتم لأسامة إعداد 
جیش» غير أنه ۾ يسرع به انتظارا لما بحدث بالرسول إذ كانت الحمى تشند علبه 


یوما بعد يوم» فعسكر بجيشه فى اجرف على بعد فرسخ من المديدة. 


نوقع الرسول 


| اقاب و فاه 


وكان الرسول يي يظن أن السنة العاشرة آخحر سبوات حانه» وكات 
بعتكف العشر الأواخر من رمضانء وكان جبريل يعرض عليه القرآن مرة واحدة 
كل سدة» فلما كالت السنة العاشرة عرض عليه الفرآن مرتن» فقال : ما أظن 
أجلى إلا قد حضرء فاعتكف فى رمضان العشر الأواسط والعشر الأواخر وكأغا 
كان ذلك نذيرا بوفانه. ولعل ذلك ما جعله يقرل فى خطبنه بحجة الوداع: "أيها 
الاس امعونی اہین لکم فإنی لا آدری لعلی لا آلقاکم بعد عامی هذا فی موضی 
هذا". وكائت آخر سورة نزلت على رسول الله سورة النصر: «إإذا جَاءَ صر 
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الله والفعح. وَرَابْتَ النا“ يلوت فی دين الله أفواجًا. فسح بحَمد 
ربك اتير إل إن کان توابًا) قال ابن غبساس: غلم ا رسوله بهل 
السورة باقزاب أجله 

وكان أول ما شكا منه الرسول كلل فى مرضه الصدا ع واشتد به المرض 
وهو فی بیت زوجته ميمونة وقیل بل فی بیت زوجنه زبدب» فاسستأذنها واستاذن 
نساءہ عا آن رض فی بيت عائشة» فاَذِثٌ له وکانت تسابه فی مرضه همي 
شديدة والام معوية فاسية. وكان يقول ها فى مرضسه: ما زلت أجد ألم الطعاد 
الذى أكلعه بخبيرء وما زالت تلك الآلام تعاودنى وجعلها بعض أصحابه السبب 
فى مرض الرسول. ولعل السبب اللحفيقى هو ما بذله من جهرد شافة أشد المشقة 
فى رسالته ودعرته أهل مكة إليها ثلاث عشرة سنةء وكل يوم فيها يحمل إليه عت 
شدیدا من ترہش وعدوانا علیه» وظل طوال سبرات هجرته بجاهد العرب جهسادا 
شافا عبيفا لم بهد إلا فى السسسن الأخيرتينء ومع ذلك ظل يشغل بدشر الإسلاه 
فى اجزبرة وخارجهاء وكأنه م بجد راحة أبداء مع ما قاساه فى مكة هو وأصحابه 
من الإضطهساد الشسديد. كل ذلك أثر فى جسده» وجعاه لا يسحمل الحمى 
والصداع اللذين ألما به حو أسبوعين. 


وأمر الرسول 4 بسا خرو ج إلى البقيع لبستغفر لشهدائه ويصلسى عليه 
ويكون ذلك توديعا للأموات قبل الأحباء فوثب من مضجعه فی جوف الليل - 
كما تقول عائشة - فقالت له: إلى أين؟ فقال ها: أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. 
وکان إذا حف عده ما جد حرج فصل بالاس. واشد به وجعه فامر بسبع قرب 
من الماء تراق عابه وآريشت» وقال حين عجز عن الخروج إلى المسجد: مروا أب 
بکر فلیصل بالداس؛ وکاغا رشحه بذلك خلافه. وکان بو بکر پصلی بالناس 
الصبح ذات يوم فخرج الرسول إلى المسجد مت وكتا على العباس وعلى ليصلى 
وراءه وشعر به أبو بكر فجاول أن يسأخر لبؤم الرسول الاس فمنعهء وصلى 
وراءه ركع ا ثم أن الركعة الثالبة, وهى إشارة كرمة منه ثانبة خااضه له. 


جروج الرسول 
إلى البقيع 
یردیح الشهداء 


صلاة ابی بکر 
پاناس 


وخرج فى يوم السبت العاشر من ريبع الأول فى السدة الخادية عشرة من 
المجرة عاصبا رأسه فخطب فى أصحابه» وكأنسه آراد أن يودعهسم وبدأها 
بالاستغفار لشهداء يوم أحد ثم قال: إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ها 
عند الله فاختار ما عند الله. فبکی ابو بکر وقال: بأبی وأمی آنتء نفديك بآبائا 
وأمهانداء وبأنفسنا وأموالدا. فقال: على رسلك یا با بکر. ثم قال: سدوا هذه 
الأبواب الشوارع إلى المسجد إلا باب أبى بكرء فإن آمن الناس على شى صحبسه 
وماله أبو بکر فلو کنت متخا فی الناس خایلا لاخدت با بکر خلیلا. وکان 
هذا ترشيحا واضحا لخلافة أبى بكر لهء وكان بابه غرب المسجد. ثم ذكر أسسامة 
ابن زبد فقال: أنفدوا بعث أسامة. وکرّرها ثلاثاء وقال: لشن قاعم فی إمارته فلقد 
قلعم فى إمارة أببه من قبلهء وإنه - والله - لخليق بالإمارقء وأبوه من قبله» وکان 
أبوه من أحب الناس الى وا أوصاھم به حبشل أن جز وا الوفود القادمة إلى 
الديدة من الحزيرة ما كان جيزها به وآن يحسنوا إلى الأرقاء فى معاملتهي وأن لا 
بجسمع فى الجحزيرة العربية ديدان» وكان من دان بالجروسية على الخليج العربى 
اعتدق الإسلام فى حياة الرسول» وبالمشل اعسقه نصارى نجران على يد خالد بن 
الولید فی حباته» فلم ببق فی الجزیرة جوسی ولا نصرانی» وبقی بعض البهود فی 
خببر وغيرها من مدن الحجاز» وخرجوا مها فى خلافة عمر بن الخطاب. وفال 
الرسول: لعن الله اليهود والنصارى الخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 


واشتد الألم والوجع بالرسول يوم الأحد» وكان طوال مرضه لا يشكو ولا 
بنوجع ولا تاو ودعا بقدح ماء کان یضع فیه یدہ وسح بھا على وجه 
وكان يسم لعائشةء وهى نحاول نحخفيف الحرارة عن وجهه بخرقة مبللة. وكان 
بغبب عن وعبه فى حظات من مرضه» وظلت عائشة تعطف عايه وتقوم بواجبها 
فى تمربضه ما جعله يستعيد راه أحبانا فبخطب الاس أو يصلى معهسم. واستعاد 
بعض قرته فی صبيحة آخر آبامه فى دنباه يرم الاين الشانى عشر من ربع 
الأول» فخرج ي فصلى بهم» وكأنه خرج ليودعهم الداع الأحيرء واستبشر 
الصحابة بخروجه وصلاته به» وظنوا أن امرض سزايله» وعاد إلى فراشه عدا 
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عائشة» واشغدت به الحمى والألء وأخد يقول: اللهم أعنى على كرب الموت 
وسكراته. وجعل بكرر: إلى الرفيق الأعلى» مع البيين والصايقين والشسهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفقا. حتى إذا كان وقت الضحى الذى دحل فه 
امدينة مهاجرا وبدفس اليوم شخصت عيناه وم تطرفاء وسقط رأسه فى حجر 
عائشة» فعرفت أنه لبی نداء ربهء فوضعت رأسه فی رفق على وسادة وأغاقشت 
عبایه وقبلت جبین زوجها الذی شغفت به» رسول الأمة» وغطت جسده ببردة 
والدموع تسيل على خبهاء ونماسكت» وانطلقت إلى فداء كانت نساء الرسول 
بسظرن فبه الأخبار فى قلق» وأبلغتهن البا المروأع. وعلا الصياح والعويل فى 
دور لساء الرسول وسرعان ما ذهب عمر إلى المسجد حيث اجدماع الصحابة 
وكانوا قد رأوا الرسول فى الصباح» فلم يضدق كثر منهم الخبر» حى عمر ! 
يصدق موته! وظنها وعكة وستزول» وخحطب فى الساس قائلا: "إن المماقين 
بقولون إن رسول الله ک4 ترفی والله ما مات رسول الله يي ولكنه ذهب إلى 
ربه كما ذهب موسى» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجج إليهم» وال 
لیرجعنٌ رسول الله كما رجع موس فليقطعنٌ أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن 
رسول الله مات". وفى أثناء ذلك جاء بو بكر فار إلى بست ابسه عائشة 
ووجدها بجوار الرسول باكيةء فكشف البردة عن وجهه» وقبل جبينه» وقال: ما 
أطيبك حا وما أطبباك ميا ثم ذهب إلى المسجد ومع مقالة عمر وهو يرددها 
فی الناس» فقال له: اجلس یا عمس فاب سی عنه» وقام خطیبا فانصرف 
الناس إلبهء فقال أبو بكر خطبعه المشهورة: "أيها الداس! من كان يعبد حمدا فان 
حمدا قد ماٹ» ومن کان يعبد الله فان الله حى لا يموت" ثم تلا الآية. روم 
محمد إلا رول فذ خلت ين قله اسل أقإن مات أؤ فيل ااب 
لی أعقابكم ومن بقلب على عَقبیو فن بضر الله شيا وَسّبجزى اله 
الشاکرین. فال عمر: والله ما هر إلا أن معت أبا بكر تلا الآبة حى 
دهشت ولم نحمانی رجلای فرفعت على الأرض > وعرفت أن رسول الله ب فد 
مات وعرف ذلك الصحابة. 


صدمة عمر 
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ب - استخلاف ابی بکر 

ولا أيقن الناس أن الرسول 5 فد توفى تفرقواء وانحاز فريق من الأنصار 
إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بى ساعدة. واناز المهاجرون ومعهم أبو بكر وأسبْد 
ابن حضير إلى بنى عبد الأشهل» وكان الرسول فى بيت عائشة ل فرح من أمره. 
قد أغلق أهله الباب من دونه. 


وأتى شخص إلى أبى بكر وعمر فأنبأهما نأ الأنصار وأنهم انحازوا إلى سعد 
ابن عبادة» وقال هما أد ر كرا الناس قبل أن يتفاقم الأمرء فقال عمر لأب بكر: 
انطلق بنا إلى هؤلاء الأنصار حنى ندظر ما هم عليه. وفى طريقهم لبهم من 
الأنصار رجلانء فلكرا للمهاجرين أن الأنصار فد الفق رأيهم على سعد بن 
عبادة فأسرعوا واقضرا بأم ركم» فقال عمر: والله لنأينهم. وأتوهم وقاه 
خحطیبهم» فأثنی على الله ما هو أهل له : نم فال: أما بعد فيحن أنصار الله وكتيية 
الإسلام وأنتم - يا معشر المهاجرين - رهط مدا وقد مجمع فر من فومكي وإذ 
هم يريدون أن يدخونا عن أصاداء ويغصبون مدا الأسر. وأراد عمر أن يتكلي 
فقال له آبو بکر: على رلك رقهل) یا عمر ثم قال بو بکر موجها خطابه 
للأنصار: آما ما ذكرم فيكم من خير فأعم له أهل. نحن المهاجرون أول الناس 
إسلاماء وأمسهم رها برسول ا لله وقدّمدا علبكم فى القرآنء فقال تبارك وتعالى: 
لإوًالسًابقون الأَوّلون ِن الْمُهاجرين والأنصَار والِين اتعُوهُم 
ياحسّان. فاما العرب فلن تعرف هذا الأمر إلا هذا الحى من قريش فمد 
الأمراء ومنكم الوزراء - و كان جالسا بين عمر وأبى عبيدة - وقد رضیت لک 
أحد هذين الرجلين فايعرا أيهما شتت وأخل بيد عمر بن الخطاب وبيد أبى 
عبيدة بن الخراح. وكثر اللغط وارتفعت الأصرات وخيف الاحصلاف ضادى 
عمر على أبى بكر: ابسط يدك يا أبا بكس فبايعه عمر خلافة الرسول» وهر 
يقول: إنك أحبدا إلى رسول الله وقد ولاك الصلاة بالداس مكانه فأنت خليفشه 
وحن نبايعلت. وفام المهاجرون فبايعوه فى سقيغة بى ساعد ثم بايعه الأنصار . 
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وفى البوم التالى اجعمع الاس فجلس آبو بكر على المبر» وتكلم عمر قائلا 
للداس: إن الله قد جمع آم رکم علی خی رکم صاحب رسول اله ا ثانی این إذ 
هما فى الغارء فقوموا فبايعرهء فبايع الداس أبا بكر بيعة عامة على ملا منهم ورضا 
بعد بيعة السقبفة. وتکلم ابو بکر فحمد الله وآٹنی علیہ ما هو هله ثہ ثال: 


'آیھا الداس ما بعد فانی قد ولیت علیکم ولست بخی ر کې فان 
أحسدت فأعيبونى وإن أسأت فقومونى. الصدق أمانةء والكذب خيانة 
والضعیف فيكم قوی عندی حبی اریح أرق عليه حقه إن شاء ال 
رالقوئ فبکم ضعیف عندی حى آخذ الحق مده إن شاء الله. لا يدع 
ثوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة 
فى قوم فط إلا عمّهم الله بالبلاء. أطيعونسى ما أطعت الله ورسوله» 
فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم. قوموا إلى صلاتكم 


پر ھکہ ال" 


وبعد ببعة أبى بكر الصديق البيعة العامة أل الناس على جهاز رسول الله 
ودفن جشمانه الطاهرء وم بحضر غسله وتکفیده إلا أهل بیته» غسله على بن بى 
طالب وكان الفضل ابن عمه العباس وشقران مولاه يصبان عليه الماء والعباس 
عمه پساعدهم» وفبل کان معهم أسامة بن زید. ولا فرغ من غسله کفن فی 
للاة أثواب: لوين يمائيين ورد حبَرّة أدرج فبه إدراجا. واختلفوا أين بُذْفن» فقال 
ابو بکر: معت رسول الله کل يقول: ما بض نی إلا ذفن حيث بقَبَض» فرقع 
الفراش الذى نوفى فوقهء و حفر له نحبه. لم دخسل الداس يصلرن علبه جاعات 
وهو مسجى: دخل الرجال» حعى إذا فرغوا ذل الساء وبعدهن أدخل 
الصببان. وذفن فى وسط الليل ليلسة الأربعاء؛ ونزل قبره على بن أبى طالب 
والفضل بن العباس وأخوه ثم وشقران مولاه. 


ولا توفی ابو بکر بعد خلاشه دفن بجراره م »> ثم دفن عمر بجوار أبى 
بك وظلت عائشة تعيش سعبدة فى حجرتها بجوارهم. ورات حين حضرتها 


حطبة أبى 
بکر عقب 
تو ليه الخلافة 
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الوفاة أن تدفن بالبقيع: مقبرة أهل المديدة. وطلبت فاطمة ابة الرسول من أبى 
بكر أن يعطيها من تركة الرسول من أرض خبر وفدك فأجابها بقول الرسول: 
"نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما ركاه صدفة". وهكذا خرج الرسول ل من 
الدنيا لا ملك شبغا. صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. 
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(سحاق (النبی) ۱۰۳۰۵۱۰۵۰ 
سد بن عبید ۲۷۰ 
آسعد ین زرارة ٤۱۰۱ ٤١۱۰۱۳۹۰۱۳۸‏ ۱ 
ANoVvAtoeNftEAI ET‏ 
10۸ ` 
إسفندیار ۲٣۱٦۰۱۱۹‏ 
اء بست ابی بکر ۱۷۹۰٩٦۰۱۵۳۰۸۷‏ 
۹۸ 
اء بست عمرو ١ ٤ ٤‏ 
آماء بت عمیس ٤٤۹٩‏ ۳۲ 
ا ماعیل بن إبراهیم اخلیل ۰۰6۸ ۵۱۰۵ 
AMY‏ 
Ar AVVO AVES YT‏ 
sc TAACTYTTETTY‏ ¢ 
إماعیل بن عبد الرمن (أبو الغداع) ١١١‏ 
الأسود العدسى ٠ 6٠۹‏ 
الأسود بن المطلب 1 
الأسود بن عبد الأسد القرشیى ۲٠۳‏ 


السود بن عبد يغوٹ ١١١‏ 

۱٤١١٤۱٩ ٤۹1۳۷ سید بن حضیر‎ 
TAftYMocY YEY 
f۹ 

أسيد بن سعية ۲۷١‏ 

سیر بن رزام ۲۹۸۰۲۸۲۷ 

۲٦ ٠ أشجع‎ 

الأشعٹ بن قيس ۳۹۰ ٠‏ 

الأصبغ بن عمرو الکلبی ۲۷١‏ 

الأصيرم عمرو بن ثابت ٤١‏ 

الأقر ع بن حابس التمیمی ۳٦۱۰۳۰١۰‏ 
FATTY‏ 

أكيدر (صاحب دومة الجندل) ٤‏ ۳۷ 

لیوس جالوس ٤‏ ۲ 

أمامة بست أبى العاص بن الربيع ۷١‏ 

آم امن ۲۸٤٤٦۱1۰1۲۰٦۱‏ 

Foe VETY امرؤ القيس‎ 

آمنة بت وهب رأم الرسول) 0۹ 
 YETATY‏ 

أمية بن أبى الصلت ۷۸ ٠‏ 

أميمة بنت بشر ٠ ۳٤٦‏ 

أمية بن خلف ۲۱۰۰۱۲۱۰۹۹۹5۹۳ 

Pio 

أميمة بيت عبد المطلب رعمة الرسول) 

YYTOMAY ) 

الأمين (لقب محمد ۷ ۷۳ 

انس بن مالك ۳۹۹ 

انيسة بدت احارٹ رأحٹ الرسول فى 
الرضاعق ١١‏ 


أهرمن رإله للفرس) ٤١‏ 


الأوزاعى (صاحب المذهب) ٠٠١۲‏ 


وس ہن ثابت 44 
وس بن حجر ٠١١‏ 
وس بن قیظی TET‏ 


٤ ٤٤۳۷ ایاد‎ 

إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
oy‏ ) 

إياس بن قبيصة ۳۷ 

اياس بن معاد ۱۳۷ 


ب 
بجیر بن زهیر بن ابی سلمی ۳۷۹۰۳۹۰ 
حيرا الراهب ٦۷٦٤‏ 
البخاری "111۹۲۳٤04۹1۲1۷٩‏ 
ابو البخازی بن هشام ۲۱٤١٩۱۱۰۱۱٤‏ 


۲١۵١ بختنصر‎ 


بدیل بن ورقاء الخراعی ۲٤۷٤۲۹۱۰۲۹۰‏ 
o1‏ 
بو براء ۲١١‏ 
البراء بن معرور ٠٤١١١۱٤٤١٤۳١۱٤۲‏ 
YT‏ 
البراض الکنانى ٤4‏ “ 
رة بدت الحارث رانظر جويرية) 
برّة بدت عبد المطلب رعمة الرسول) ۸۷ء 
۳۹ 
رة بنت أبى سلمة ۹ 
بريدة بن الحصيب الأسلمى 488 


بريرة (جارية) TAY‏ 


فهرس الأعلام 0 4١‏ 


بسر بن سفیان الخزاعی ۳۹۹ 

ببس بن عمرو الجهنی ۰۹۰۲۰۸ ۲ 
بشر بن البراء ٠۴۳‏ ` 
بشیر بن سعل ۹۳۱۸ ۰۲۳۳۱ ۳۲۹۰۳۲ 

۲ 

آبو بصیر الثقفی ٠ ٠٤٥۳٤٤٤٩۹٩‏ 
ابن بطوطة ٤۷‏ 
بو بکر بن آبی قحافة 0)۷۷ ۰۹٩ ٤٤۸1٤۸‏ 


AeoeYATEATYAYATo 


AoVe\leo™"dooc\iofcieY. 
CYeA SAIS YII TACGI N 
YTYeTTIAcTIV.TIocTI € 


YAT YoocYEVCTEIY f 


CTIA ATEY YATA? 
A RALRATRAS AA 
oAcFo oc £4 EAT EY 
TATETAYTA I TYITYY 
cEVoct Acta AAT" 
VOLE! 

6٦ 


أو بكرة نقيع + ۳ 


۰ 4۷۳۰۱۷۲۰۹۹9۹٩ بلال بن رباح‎ 
Pod 
CAE TAATATTYY 
4۳ 

بسانة (امرأة الحكم القرظى) ۷1 

بولس ۱۸۹ ) 

بيحرة بن فراس ٠١٤‏ 


ن 
تانج (أسرة صينية) ٤١‏ 
تیثوس ١٥١‏ ۲ 
تیودور ٤١‏ ۲ 


ت 
ثابت بن آقرم ٣٤١‏ 
ثابت بن قيس بن الشماس YY OYY‏ 
ا PATTY‏ 
لعلبة بن صعية YY‏ 


| بمامة بن أثال DT‏ 


مود (شعب) ۳۷۳۰٦۷‏ 
لويبة (جارية آبى هب) ٠‏ 


ج 
جابر بن اليمان ٤٦‏ ۲ 
جاب بن عبد الله ۱۳۸ 
الجا حظ ۳٦‏ 
الجارود العبدی ۳۸٦‏ 
جاوية بنت مالك بن حذيغة ۲۸٩‏ 
جالوت ۲۲٦۰۱۹۱۹۱4۸۹‏ 
جبریل ملف ۰ £۸۳۸۲۸ ۳۸+ ۱ 
YANN‏ 
YTrdorAT A5‏ 
YoY re TMACYTY‏ 
Ne‏ 
جبريل (صانع السيوف) ٠٠١‏ 
جبیر بن مطعم بن عدی ٤٤٤۳۹۸۰۱ ٤٩‏ ۲ 
جعفر بن یی طالب 4۹۸٤‏ ۹۹۹4۰۰ 
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TET TET eo 
CI 
٠٣١ جعيل بن سراقة‎ 
۲ ٤٥ الجلاس بن طلحة‎ 
٩۱۰۸۹۰۷٩ آم جمیل راخت ابی سفیان)‎ 
جمیل بن معمر ۱۰۸ ا‎ 


بو جندل بن سهیل بن عمرو ۲۹۰۰۲۹۳ _ 


جهجاه بن مسعود الغفاری ۲۸۰ 
آبو جهل بن هشام المخزومی ۹٥۹4 ٤٤٩۳‏ 
AIEIITI ANY <"‏ 
or AF! T1‏ 
Pace TAN!‏ 
ITT!‏ 
ETI‏ 
أبو جهنم بن حليفة ٤٦‏ ۳ 
جو ستيان ٤۲‏ 
جویرية (رّق بدت احارث ۲۸۰۰۴۷۹ 
Vee fYocYY YAY‏ 
جیفر بن الجلندی ۳۸۹۰۳۹۳۰۳۱۰ 


!ارت ابو زییب ۰۰ ٠‏ 

الخارث بن آبی شر ۳۰۸ 

اطارث بن البرصاء اللیئی ۳۳۹۰۳۳۲۸ 
الحارث بن الصمة ۲٠١٠۲ ٤۷۰۲٤٩‏ 
اخارٹ بن ابی ضرار ۳۳۲۰۲۷۸ 
اخارث ہن حرب بن أمية ٤‏ 

) الحارث بن سويد بن الصامت o r1۹۴‏ 
الخارتث بن طلحة ۲.٤١‏ 


ا ارت بن ضرار ۲۷۸ 

اخارت بن عامر ۲۱٤١٩۱۹۱‏ 
اخارث بن عبد الطلب ٦١‏ 
اخارث بن عبد العرّى ١‏ 

اخارث بن عبد کلال ۳۹۱۰۳۰۹ 
اطارث بن عمر الأزدی ٠٤١‏ 


الارث بن عوف الرّی ۲۹٣۰۲۹۰‏ 


اخارث بن غيطلة ١١١‏ 

الحارت بن کعب ۳۹۳ 

الحارٹ بن هشام ۲٦۲۰۳١ ٤٤١٥۰‏ 
۳۹۹ 

أبو حارثة (أسقف پیجران) ۱۸۲ ` 

حاطب بن آبی بلتعة ۲٤۹۰۳۳۳۰۳۱٦‏ 

الحباب بن المندر ۲٤۷١۲٤٩٤۲٤۲۰۲۰۹‏ 
ADET‏ 

حباف بن العرقة ۲٠ ٤‏ 

۲ ٤ ٤٤۲ ٤١ حبش (غبد)‎ 

۵٦ حب‎ 

حبیب بن عمرو بن عمیر الثقفی ١١ ٤‏ 

حبیب بن عمرو السلامی ۳۹۲ _ 

حبیبا بن عيينة ٤‏ ۲۷ 

ام حبيبة بست ابی سفیان ۹۰۹۹۰٤٩‏ ١٠ء‏ 

TEéVeTToecTTTET e VoYnoe 
PV: 

حجر روالد امرئ القیس) ۳۷ 

٠ ٠ ۲۰١ حجر بن هاب‎ 

حذيفة بن الیمان ۲٦۷۰۲ ٤٩٤۲۳۲‏ 

أبو حديفة بن عتبة بن ابی ربیعة ۲۹۲۰۹۸ 

حرام بن ملحان ۲٣۱‏ 


س 


فهرس الأعلام 


حرملة بن عمرو ۲۱٤‏ 
ابن حزم ۷١‏ 
حسان آخی آکیدر ۳۷٤‏ 
حجسان بن الدحداح ٣٤٦١‏ 
حسان بن ثابت ٤۳۹۹۰۲۸٦۲۸۲‏ ۳۳ 
YAMYVY‏ 
الحسن بن علی بن ابی طالب ۷۸)۷۷ 
E‏ 
الحسین بن على بن بی طالب ۷۸4۷۷ ٠‏ 
He‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب Yoo‏ 
YoY TYATYY‏ 


ATT ) 


۷ 
آم الحکم بدت أبى سفيان 4 
الحکم ہن کیسان Poof‏ . 
آم حکیم بست اخحارث بن هشام "0 
أم حكيم بنت عبد المطلب (عمة الرسول) 
A"‏ 
حکیم بن حزاه CTITETIIIITA‏ 
Tee‏ 
الحلیس بن علقمة ۲۹۱ 
حلیم بن خویلد Yo‏ 
حليمة بدت أبى ذؤيب (مرضعة الرسول) 
EGE‏ 
هامة آم بلال بن رباح ٩٦‏ 
رة بن عبد المطلب IYA:‏ 
4Y4 ۲ ۹Y۱‏ 


TT 


TIEYIToT+ £4۹۹ 


. CC YEWUTETEITE 


TIYE EA 
۲۸٦۰۲۸۲ هة بیت جحش‎ 
٥۲۰۲ ٤۸ ابن حل (صاحب الملاهب)‎ 
¥ 
۲٠۱۰ حنظلة بن آبی سفیان‎ 


أبو حنيفة (صاحب المأهب) TeoeYTeYEA‏ 


) ¥+{ 
الخحویرٹ بن نقیل ۳۵٣٣١‏ 


) جوا ۳۳ 


حویطب بن عبد العُرّی ۲۹۳۲۰۲۲۹۰۲۱۰ 
PAYTEVTYTE‏ 

بو ايسر نس بن رافع ٠۳۷‏ 

حى بن احطب ۲۲۵۹ ۲۹۲۰۳۹۲۰۲۹۰ 
VETA‏ 


حازن اة ۲۸ ۱ 

خالد بن البکیر ٠۵٠‏ ) 

۲٤۳۰۲ ٤١۰۰۱۸٤۱ 6٩ خالد بن الولید‎ 
cT TATA fT E 
TTY ۹ 

oro NeTENTYY 

FATT oeAcToniTos 
ADELEDED 

حالد بن سعيد بن العاص "۷۷١١١١‏ . 

CT TYA 

خالد بن سنان ۷۸۰٤٩‏ 
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خحباب بن الأرت ٦‏ ۲۳۹۰۱۸۸۱۰ 

خیب بن عد ٩۳۰۲٣۱۲۵۰‏ . 

۰٦۹۰1۸1۷0110٩ خدیجة بتت خویلد‎ 
VIN EVYVNeYs 


CATEAICA SY YAYY 
AIEEATEAOCAEAY 


YETAITTAITTIY 
Yo"(FooecYIAAY 


FV cYYATYo 


OD 
۲۷۲ حاواد ہن سويد‎ 
|۳٤٤ خنیس بن جابر‎ 

خنيس بن حلافة السهمی ۲۲۷ 


. خیس بن شریق ۳٤٤‏ ` 
. کات بن جير ۲٣۳‏ 


- 


4A4 AATATANOE f داود (البی)‎ 


PETTY 
>٤٤ 6٤۳٤۳ أبو دجانة بن خحرشة‎ 


FefeYTooYEY 
١٣۹ بو الدحداح‎ 
٠۱٣۰۳۰۳۰۲۷۹ دخية الکلبی‎ 
۳۲۹ درة بیت آبى سلمة‎ ٠ 

أبو الدرداء 4 
دريد بن الصمة ٠٥۹۳٥۷‏ 


ديودور الصقلى 0£ 


د 
ذکوان بن عبد قیس الزرقی ۱۳۸ 
ذکوان من بنی سلیم ٠۰۲۰۲۰۵۱‏ 
ذو الخمار سبیع بن الحارٹث ۳٣۹۰۳۵۷‏ 
ذو اللخويصرة ٠. ۳٦1‏ 
ذو رعین (النعمان د قیل) ۳۹۱۰۳۰۹ 
ذو نواس (ملك یمنی) ٤١‏ 


ر 

أبو راقع (مولى الرسول) YEN‏ 
ا N fof‏ 

رافع بن خديج الأوسى ۲١۷‏ 

رافع بن مالك اخزرجی ۱٤٥۰۱۳۸‏ 


راقع بن مکیث الجھنی ۲٤۲‏ 
ربیعة بن ابی براء ٠ ۲١۱‏ 


رستم ۲۱۹۰۱۱۹ 

رغية السخيمى ٠۷۲‏ 

ابن أبى رفاعة ٠ ۲٠۴‏ 

رفاعة بن موال القرظى ٠۲۷۴۲‏ 
رفيدة الأسلمية ۲۷۳۰۲۷١‏ 
رقية بدت علی بن آبی طالب ۷۷ 


رقية بت الرسول ۲۱۹۰۹۸۰۷۷۷٩1۷٤‏ 


PYVeTYo 
رملة (انظر آم حبيبة)‎ 
۳٣ ٤ ابو رهم بن عبد العرّى‎ 
oY ام رومان‎ 
۲۷۲ ريحانة بست زید‎ 


ا ص 
Ta Tu r rg" as ım I a‏ 


٥ ٠ ٠ فهرس الأعلام‎ 


ز 
الزبرقان بن بدر ۳۸٦۰۳۸۵۰۳۷۲‏ 
الزبیر بن العوام ۴٤٥۳ ٤۳١۲۰۸۰۸‏ 
o YTV 1°‏ 
PATeTTo ve4۹‏ 
الزبیر بن باطا ۲۷۲ 


زړ ادشت ۱ ٤‏ 


زرعة بن ذی یرن ۲۰۹ 

زمعة بن السود ۲٠۹٤٤٩۱۰۰۱۱ ٤‏ 
زهرة بن كلاب  Meocoe‏ 

زھیر بن أبى أمية ١١١١١١ ٤‏ 

زهیر بن ابی سلمی الشاعر ۳۷۹۰۳۹ 


زید الیل ۳۸۷ 


زيد بن الدثدة YoYo:‏ 
زید بن ابت ۲۳۲۰۲۲۳۱۰۲۱۹۰۱۵۷) 
O PTEYYA‏ 
زید بن حارثة 2۷۷۷۵ )۰)۸1 ۰۱٦‏ 
TTY TTA ¥‏ 
Yc YeV Toe t4‏ 
TYTEeTATETYVTTYo‏ 
FE TIT re4‏ 
EUT‏ £ 
زید بن رفاعة اخجدامی ۲۷۹ 
زید بن نفل ۷۸۰٤٩‏ 
زید بن نوفل ٤٩‏ 
زیب بیت اخارت ۲۰۳ 
زنب بست جحش ۰۲٥٦۲۰١2۲۰۵4‏ 
cYAYTeYoAcYe¥‏ 
TTT‏ 


Fee Ye: 
EVs 
۳۳۵۰۳۲۸۰۲۰۰ زینب بدت خرمة‎ 
۷۷ زیدب بیت علی بن أبی طالب‎ 
۲۱۸۰۷٩۰۷۵۰۷4 زیدب بنت الرسول‎ 
PYocYAYTYN 
۳٦ £ 
٩٩ زنيرة (من الإماء)‎ 


س 
السائب بن أبى السائب ٠١‏ 


سارة (زوجة إبراهيم) ٥ ٠٤۹‏ 


سام بن عمیر ۲۲۳ 


السامری ١۷۹‏ 
سباع بن عبد العزى 4 Vé‏ 
سبيعة الأسلمية ٣ ٤١‏ 
سدوس بن الحارث الغسانى ٠٤١‏ 
سراقة بن مالك المدلجی ۶ ۹۸۰۸۵٥۰۵۱۰‏ 
سرجون النانی ٠١۵١‏ ۲ 
اہو سعد بن أبى طلحة ۵ ٤‏ ۲ 
سعد بن ابی وقاص ۲١ ٤١۹١١١۱۹۷۰۸٦‏ 
cTEoecT "TA‏ 
Ea‏ 
سعد بن الربیع الخزرجی ١١٤٤١١٤٤١‏ 
سعد بن خيثمة ١١۷١١ ٤١‏ 
سعد بن عبادة ٤۲۰۱٥۷۲4 ٤۵‏ ۲۹۲۰۲ 
rcTAYAI 1°‏ + 
EVET EA‏ 


۰۲۹۹٩۲۹۸۰۹ ٤۱۰۱ ٤۰ سعل بن معاڈ‎ 


CETEVYEVY E 


CTVIicYTecYT™TEeYT TY 
YY 
"¥ سعية بن اام‎ 


سعید بن العاص ۲٣۲‏ 


سعید بن زید بن عمرو بن نفیل ۱۰٦۰۸۷‏ 
Fo \YTNEIAA.‏ 

سفانة بدت حاتم الطائی ۲۸۸۳۸۷۰۳۷۲ 

ہو سفیات ہن الحارٹ ۳٥۸۰۳۰۹۰۹۱‏ ` 


اہو سفیات بن حرب ۱۱۳۰۹۹۷٦۰٤١‏ 


AVAA Oor d1 
YoY rAcYrVOY o“ 
Yr TITTIES 
TEVE YTITTY 
EVEYE EY 
(YoYo Yo\iY o: 
TATE 
FY YTYITAATTY 
ooo EATEA 
VAY (Yo 


سفیان بن عبد الله النقفى ٠٠١‏ 


سفیا بن عبد سمس ۲٣۰‏ 
السكران بن غمرو ۳۲٣۰۹۹‏ 


سلام بن ابی الحقیق ۲۹۸۲۷٤٤۲۹‏ 


+۳ 
سلام بن مشکم ¥ PTY‏ 
سلمان الفارسی ٠ ٦۰۰۲۹۰۱٦۰‏ 
سلمة بن ابی سلمة ٠ ۴۲۹۰۱٤۸‏ 
سلمة بن أسلم الأوسی ۲٦۳‏ 
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سلمة بن الأکوع ۲۸۸۰۲۸٦۰۲۷۰١‏ 
سلمة بن خویلد ۲١۴‏ 
سلمة بن درید ۳٠۹‏ 
آم سلمة بست بی أمیة ٤۸۰۹۸۸۷‏ 
Yo™cYoocoefAéd,‏ 
TATO ETYA‏ 
Te cee E4‏ 
:۷ 
أبو سلمة بن عبد الأسد ١٤۸۰۹۸۸۷‏ 
YA YoeYor 1۹‏ 
۹ 
سلمى آم عبد المطلب ٠١١‏ 
سلمی بدت عمیس ۳۲٤‏ 
سلمی بست قیس ۲۷۲ 
سایط بن عمرو العامری ۲۰۹ 
آم سلیم ٣٣۹۰۳۰۳‏ 
سلیمان (الرسول) ۱۸۰۰۱۷٤۰۱۷۳۰۵۳‏ 
E۸۹‏ 


السموال ہن عادیاء £ ٣۰۷٤‏ 


ية أم عمار بن ياسر ۲۰*04٦‏ 

سنات بن وبر الجهنی ۲۸۰۰ 

سھل بن حنیف ۳٤٦) ۲٣۵۰۲۲۱‏ 

سهل بن عمرو ۱٥٩۷‏ 

سهیل بن عغمر ٠ "۲٦‏ 

۰۲۹۸۰۳۲۱۱۰۲۱۹۰۰۱ 0۷ سهیل بن عمرو‎ 
TEVTTETIEETAYT 
To TotcTorTE% 

AY 
٩۸ سهلة بعت سهیل بن عمرو‎ 


فهرس الأعلام ٠‏ ۷ 


١٣٤١۱۹۳۳۰۹ ۲۰ السھیلی‎ 

سو (أسرة صينية) ٤١‏ 

سودة بدت ؤمعة ¥ ٦ ٠)4۹)‏ ۹۷۹4 

TYAcTYocTooc1۸ 

Ve e TTT 

سويد بن الصامت الأوسی 4۳۷١١۱۳٦‏ 
YoY‏ 

سویلم الیهودی ۳۷۲۳ 

ابن سيد الداس * ١١‏ 

سيرين أحت مارية القبطية ٤٤۳١١‏ ۳۳ . 
T4‏ 

ام سيف (حاضنة إبراهیم) ٤‏ ۳۹ 


ش٣‎ 

الشافعی (صاحب الملهب) ٠١۲۰۳٤۸‏ 

CeAcfnY¥ 
۲۲۲ شاول‎ 
۳۳۹۰۳۰۸ شجاع بن وهب الأسدی‎ 
٣ ٤١١۳ ٤١ سرّحبیل بن الحارث الغسانی‎ 
۳۹۲۰۹۳۰۳۵ شعیب (النبی)‎ 
٤١١ شقران (مولى الفضل بن العباس)‎ 
۲٠١١۱۲١۰۱۲٤۰۱۲۱ شيبة بن ربيعة‎ 
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شیبة ہن هاشم ٥۷‏ 


شیرویه ۳۱۹۰۵ 
الشيماء بث اخارت (أ حت الرسول فى 
الرضاعة) "TS‏ 


ص 


صالخ (الوسول) ٦۳‏ 
الصديق رانظر أبا بكر) 


برد بن عبد الله د ۳۹ 
صضوان بن المعطل ۲۸٤٤۲۸۲‏ 


. صفوان بن آمية cToicYTFATTiY94‏ 


Tore AT EVTYT" 
"YeToAco™Yot 
۲٦۰ سفیان بن عبد شس‎ 
rT صفية نٹ حیی بن أخحطب‎ 
FYocPYesAT e 
AA 
۸۸4۸١ صفية بست عبد امطلب‎ 
١٦١٣4١١ صهیب الرومی‎ 
۷ ٤٥ صاب‎ 
٠٤٦ صیفی بن الراهب‎ 


ض 
الضحاك بن سفيان ۳۷٣۳‏ 
ضرار بن اخطاب الفهرى ۲١ ٤‏ 
ضمضم بن غعمرو ۲٠١‏ 


ط 
طالب بن ابی طالب ۲۱۲ 
أبو طالب بن عبد المطلب ٦٦.٦۳١٦۲‏ 
e eAAcAOCA EVM ETY‏ 4 
ITE!‏ 
ETIVITTTTAT!‏ 


EYA‏ السيرة النبوية 


الطاهر (لقب عبد الله بن الرسول) ۷٤‏ 

طعيمة بن عدی ۲٠١‏ 

الطفیل بن عمرو الدوسی ١١۳١١١۳۲‏ 
۳٦‏ 

آبو طلحة الأنصاری ٠۹‏ . 

طلحة بن أبى طلحة ٤ ٤‏ ۲ 

طلحة بن خویلد ۳۲۹۰۲۹۰۲۰٦‏ 

طلحة بن عبید الله ٤٥۰۲۳۳۲۰۸٦‏ ۲ 

PATVTOY EV £" ا‎ 

الطيب (لقب عبد الله بن الرسول) ۷٤‏ 

طيطوس (قيصر) ٤۳١‏ 


ج 


)۸۷٤۸ ۱ )۷۹)۷ ۱ عائشة بىت ابی بکر‎ 
AS AYIATAATVYAIYT 
VYoeodVIATrAd or 
CYAYETAIYAseYVACTYA 
FYACPYVTTEYAOCTAS 
oc EFT 
TAATAYTA TV" 
Voc 

عاتكة بيت عبد امطلب ١١ ٤‏ 

عاد (شعب) ۳۹۱۲۳ 

۲۹۱۸۰۷٦۷۵۷ ٤ أبو العاص بن الربیع‎ 
“ET Yoc¥" 

العاص بن سعيد ۲١ ٤‏ 

العاص بن منية ۲١١‏ 

العاص بن هشام ۲١ ٤‏ 

العاص بن وائل ١١٦٤۹۳‏ 


عاصم بن تابت Yor T0‏ 
أبو عامر الأشعرى ۳۹ 
عامر بن الأضبط الأشجعى ٠٤٤‏ 


آبو عامر الأوسی ۲٤۳١۰۲٤١‏ 


عامر بن الحضرمی ۲۱۳۰۲۱۲۰۱۲۰ 
عامر ہن الطفیل ٠۹۰۰۳۸۹۰۲۰۱‏ 
عامر بن عقبة بن ابی معیط ٤٩‏ ۳ 
عامر بن فھیرة ۲٥۱۰۱٥٥۱۵۲۳‏ 
عامر بن لوؤي ٤‏ "۲ 
عباد بن بشر ۲۹۰ 
عبادة بن الصاهت ۲۲٦۰۱ ٤٥۰۹۳۸‏ 
ابن عباس ۰۱۲۷۰۹۱٦۰۹۱۰٤۸۷۸‏ 
TTVETTIETIAIITIYT‏ 
العباس بن عبادة بن نضلة ١٤١١١۳۹‏ 
العباس بن عبد المطلب ٠۹ ٤٤۸۸۸٤٤٩۲‏ 
CTIEETIINEEIEY‏ 
ToeTcTo\lcTYTToYT f‏ 
cge TOAToo Toy‏ 
{I0۹۹‏ 
العباس بن مرداس ۳٦۲۰۳۹۱‏ 
عبد الدار بن قصي ات 
عبد الرمن بن الحارٹ بن هشام ۲۲۲ 
عبد الر ھن بن الزبیر ۲۷۲ 
عبد الر ھن بن عوف ۲٣٣۹٦۹٤۰۹۸۸٦‏ 
TAIT TET YT‏ 
عبد الر من بن عييدة ۲۷١١۲۷ ٤‏ 
أبو عبد الرهن يزيد بن تعابة البلوی ١٣۳١۸‏ 
عبد الْعَرّی بن عبد المطلب ۰ ۸۹٤۸۸۰٩‏ 
ATA! )‏ 


۲۹۸ 


عبد الله بن ابی امية ٠١٠۱۰۱۲۲۰۹۱۷‏ 


عبد الله بن اَی ۲۲٦۰۲۲۰۰۲۱۹۰۱۸۲‏ 
oft‏ 
TAreTYITTECYOA‏ 
YANYAETATTA!‏ 
YAS CFVTVETYY‏ 
PANN‏ 
عبد الله بن ابی بکر ۳۲۸۰٣۹۰۰۱۵۳‏ 
أم عبد الله بن أبى خيثمة ٠ ١١١‏ 
عبد الله بن ابی ربیعة ۲۹۰۲۱۰۹۹ ٠»‏ 
Tote‏ 
عبد الله بن اریقط »۱١١۵ ٤١٩٩۲‏ 
ا ۰ 


عبد الله بن الحارث (شقيق الرسول فى 


٠ ١٦١ الرضاعة)‎ 

عبد الله ہن الربیر ۲٣۲۰۷٤‏ 

عبد الله بن ایس ٠۲۸۷‏ 

عبد الله ہن جبیر ۲٤٩‏ 

۲۰۱۰۲۰ ۰۰۹۹)۸۷ عبد الله بن جیحش‎ 
Te VeYTeocYr fo ¥ 
FoVYoTYEATIY 
FIT 

عبد الله ہن جدعان سيل تيم 

رحلف الفضول) ٠١‏ 

عبد الله ہن جعفر بن ابی طالب ۹۹٩‏ 

تعبا الله بن حلافة ۵ 

عبد الله بن خطل ٠٥۵‏ 

عبد الله بن رواحة ۲۸۷۰۲۹۳۰۱٤١‏ 


فهر س الأعلاد ۹ 


agg e 1"‏ س 


TEéscTTTTTIETAA 
Terre 
۱۷۳۰۱۷۲ عبد الله بن زید‎ 
۲٠٦ عبد الله بن سعد بن ابی سرح‎ 
۲۷۰۰۹۷۸۰۹۵۷ عبد الله بن سلام‎ 
۲٠٦ عبد الله بن سهیل بن عمرو‎ 
۲٠١ عبد الله بن طارق‎ 
۲۸۱ عبد الله بن عبد الله بن ابی‎ 
عبد الله بن عبد المطلب روالد الرسول)‎ 
Ic 0¥ 
۲۷٤ عبد الله بن عتيك‎ 
۷۷ عبد الله بن عثمان‎ 
٣٤٩ عبد الله بن عمان النفقی‎ 
۲٠۷۰۹٩ عبد الله بن عمر‎ 
١٤۳ عبد الله بن عمرو بن حرام الخررجی‎ 
¢ 
٠۳۸ عبد الله بن غالب الکدانی اللیٹی‎ 
۳۹۲۳۰۳۲۵۰۷ عبد الله بن الرسول‎ 
4+ ۸44۹۹۸-۸۷ عبد الله بن مسعود‎ 
YTYTeTTIcT1e 
١۸۲ عبد المسيح العاقب‎ 
ء١‎ ۲١٠۰۰0۹۰9۷ عبد الطلب بن هاش‎ 
TAYETONIYYEAA 
١١١ عبد املك بن مروان‎ 
٥٦ عبد مس بن عد مناف‎ 
ه٦ عبد مناف ہن قصٌ‎ 
۰۱۲١۰۹۲ ٤ عبد یالیل بن عمرو بن عمیر‎ 
YY 
۱۰۱۹۰۹۹۷۸۰6٩ عبید الله بن جحش‎ 


یس ےی اتد الد د س“ 


0 
ا ا س ت ج اام س ننن دن ن ن ف مسد ینید ن ص نے د س = == 


2۳۹ السيرة السوية 


TTT TeV oe 
۲ ٤۳١۲٤۲۰۹۹۸۷ بو غبیدة بن اسراح‎ 
fee TITTY 
ا‎ 4 
١٩۹۷:۸۷ عبیدة بن الحارث بن عبد المطلب‎ 
YAOI. 4 
٩۷ ام عبيس (جارية)‎ 
` ۳٦۳۳٣۸ عتاب ہن اسید‎ 
ء۷٦ ععبة بن عبد العُرٌی راین ابی هب)‎ 
۷١ عتيبة بن عبد الْعُرّی رابن بى شب)‎ 
٤“ عبة بن أبى رقاص‎ 
۱۳۱٩٩۱٦۹۱۱۳۰۹۸ عتبة بن ربیعة‎ 
TANT AYeAdY E 
Vt YoecTITETIY 
YEY +9۹14۹ عتبة بن غزوان‎ 
۳۲۸ 
۳۷۸۰۳۷۷ عغمان بن آبی العاص‎ 
۲ ٤٥۰۲ ٤ ٤ عٹمان بن أبى طلحة‎ 
٣۵۹ عشماف بن الحارٹ‎ 
۷۸۰٤٩ عثمان بن الخحویرٹ‎ 
۲٠٠۲۱ ٤٩ عشمان بن طلحة بن بى طلحة‎ 
) Yoo VT 
res شمان بن عبد الله‎ 
۰۹۸4 ٤٤۸1۷۷۰۷٦ عتمات بن عفان‎ 


` YE TFT ۹14 e^ 


FPTTYVTYecT 41 
t0 YT o" 

عذاس النصرانی ۲٠٢۱١۱۲١‏ 

۵٥٥۳ ٩۸ عدنان‎ 


عدی بن آبی الرغباء الجھنی ۹Y *A‏ 
لی بن حاتم FATT AAETAY‏ 
عدی بن زید العبادی ٤٥‏ 


٠ ۵۷ عرافة ترب‎ ٠ 


عروة بن اجاء السلمی ۲١١‏ 

٦ ٤ عروة (الرحال)‎ 

عروة بن الزبیر ۳۲۷ 

عروة بن مسعود الشقفی ٠۷٦۰۲۹۱۰۱۲۰‏ 

عزال بن مول ۲۹٦۰۲٦۲‏ 

عصماء بنت مروان ۲۲٣۳‏ 

غصیة من بنی سلیم ۲٣۲۰۲۵۱‏ 

عطاء بن بی رباح ۳۲۷ 

عطارد بن حاجب ۳۸٦۰۳۸٥۰۳۷۲‏ 

عطية القرظی ۲۷۲ 

أبو عفك ۲۲۴۳ 

عقبة بن ابی معیط ›۲۱١۰ ٩۸۱۹۰۹٩1٩4٩‏ 
N 441‏ 
2 

عقبة بن الحارث بن عغامر ۲٠١‏ 

عقبة بن عامر بن نابی اخزرجی ۱۳۸ 

عکاشة بن حصن ۲۷۵ 

عکرمة بن ابی جھل ٤۳۰۲ ٤۰۱۹۷‏ ۲ 

TMM 

TTT TEYA 
oN (Foto 
1 

عااء بن اخحضرمی ۳۸٦۰۳۱۱‏ 

العلاء بن جارية ۲ ٠٠‏ 

علبة بن زید الحارٹی ۳۱۹ 


gu 


فهرس الأعلام 4۳۱ 


علقمة بن مجزر 


۷۲ 


على بن أبى العاص بن الرببع ۷١‏ 
علی بن آبی طالب ٠ ٤۸٦۸9۸4۷۷‏ 


looo 
TTICTITeYerAcTaY¥ 


Hots 


YNATNEYTEVYTET 


CYATETVYVYVTETY) 
SODRET DET: 
TETEATYToTYE 


TVTeTotToocTog 


TA TETeTAYETAY 


1o1۸ 


على بن أمية بن خلف 111 
عمار بن یاسر ۹۹۰٩٦‏ 

أم عمارة ١٤٤‏ . 

عمارة بن الوليد ٩٩‏ 

عمارة بت "رة ٤‏ ۳۲ 

عمر بن أبی سلمة ۳۲۹ 

عمر بن أسد (عم خدجة) ٠۹‏ 

عمر بن الخطاب ۸۷) ۰۱١١۹۰۹۳۹٦۹‏ 


. 
۱ 


c4 Ac ۹Y. ۹ 
CIENT IAIT 


AoVIOO AOI 0۹ 
AVTAVTATAI AA 
TIT ACIAAAIAY 
TIYTIECYTITY1Y 
TTVTTTETTTET 


ToocYEVYTEIcT 4۹ 


CTATEYA YVAN ©‏ 
CTIATIITATTAF‏ 
YATE‏ 
EYe Yer‏ 
Tor cTETffetT‏ 
Tec ToAcToocToY‏ 
TA TTT TACT"‏ 
ctTcEITcEY FEF AA‏ 
1o04‏ 
عمرو أبو الطفيل الدوسى ٠١۳‏ 
غمرو بن ابی سفیان ٠ ۴٠۰‏ 
عمرو بن الأهتم ۳۸۵۰۳۰۸ ٠‏ 
عمرو بن الجلندی ۲۸٦۰۳٦۹۳‏ 
عمرو بن الحضرمی ACTED‏ 
TITETITYYY‏ 
عمرو بن الربيع ۷١‏ 
عمرو بن العاص ۲٦ ٤١4۹۲۰۹۱۰۹۰۹۹‏ 
TTT‏ 
Poe ETTTY‏ 
A“‏ 
عمرو بن آمية ٠١١‏ 
عمرو بن حزم ۳۹۲۰۳۰۹ 
عمرو بن سال ۲٤۷‏ 
عمرو بن سعدی ۲۷۰ 
عمرو بن عبد ود ۳٤‏ 
عمرو بن عمیر بن عوف ۱٤۹٤۱۲۴‏ 
Yo‏ ` 
عمرو بن عوف ۱١۰۰۱6۹4‏ 
عمرو بن عكاشة ۲۷۵ 


e‏ السبرة النبوية 


عمرو بن معدیکرب ۳۹۰ 

عمیر بن آبی وقاص ۲۰۷ 

عمیر بن الحمام ۲۱٤۰۳۱۲‏ 

عمیر بن عاای ۲۲۲۳ 

عمیر بن وهب ۲٥۹۰۲۱۱‏ 

ابن ابی العوجاء السْلمیٌ ۳۳۸ 

عوف بن الحارٹ ۱۳۸ ۰ 

عوف بن عفراء ۲۱٥۰۳۲۱۳‏ 

عوپم بن ساعدة ۲١۲۰۱۳۹‏ 

عياش بن أبي ربيعة ١١١١١١4۹‏ إ١‏ 

عیاض بن غنم ٤٦‏ ۳ 

۱١۲۰۱۰ ۹)۸۷۰ ٤٩ عیسی بن هریم‎ 
AIAN 


) AAA YAL YT 


AAOAMAEAATETAY 
YFTEAAAIAYEIAT 
ior iTeTI? 
۲۷٤٤۲٦٥۲٦۰ غیینة بن حصن الفزاری‎ 
Y۹ 
NYT 
PATA ETYY 


غ 


غالب بن عبد الله اللیقی ۳٠۹‏ 


ف 
فاطمة بنت الخطاب ۸۷ ۰ ۱۸۸٩‏ 
فاطمة بنت الرسول ٤‏ ۷۸۷۷۷ ۸۸> 
DSS‏ 


TAT ATTEATY ټ‎ 
٤۹٦ 


فرات بن حیان ۲۲۹ 


فراس بن النضر بن الخارتٹ ۹ ۹ 
فروة بن عمرو ۳۹۰ 

بو فكيهة (مولى لبنى عبد الدار) ٩‏ 
فیحاص الیهودی ۱۸۱ 


ف 
أبو قابوس النعمان ٤۵‏ 
قارب بن السود ۳۷۷ 
قارب بن عبد الله o1 ToY‏ 
القاسم بن الرسول ٠۹۲۳۲۰۳۲۰۰۷٤‏ 
أبو قتادة الأنصاری ٣٤ 4٤۳ ٤۳‏ 
أبو فتادة حبيب بن عيينة Vo‏ 
القرطبی ١۹۳‏ 
آم قرفة ۲۸٩‏ 
قريبة بست أبى آمية بن المغيرة ٣ 4٤٦‏ 
قرمان ٤54٤‏ . 
قسٌ بن ساعدة الإیادى (أسقف نجران) 

YA“ 
٤١ قسطنطین‎ 
۱۱۷۰٥٦۵۵ قصی بن کلاب‎ 
ATA قطبة بن عامر بن حديدة الخزوجى‎ 
۳4 ٠ 

قطبة بن عامر بن نابی ۳۷۲۰۱۳۸ 
ابن قميئة ٤۷٤۲ ٤٩‏ ۲ 
بو قیس بن ابی وس ۷۸ 
قیس بن الحصین ۳۹۲ 


rag Lg mms ir 


ابو قيس بن الغاكه بن المغيرة ۲١ ٤‏ 


قیس بن اتجسر ۲۸٦‏ 

قیس بن زید ۲٣۲۰۱۹۳‏ 

فیس بن سعد بن عبادة ۳٥۳۰۳ ٤۳‏ 
ٹیس ہن ماس ۲۷۹ 

ابو قيس صيفى بن الأسلت ١ ٤١‏ 

قیس بن عاصم ۳۸۰ 
قیس عیلان ۳۸ 


ك 


کرز بن جابر الفهری القرشی ۹۸ء ٠‏ 
AVY fe‏ 


کسری الٹانی ۱٤١۳۹۱۰۱۰٥۰٤۵۳۷‏ 


1° 
کعب بن اآسد ۲۹۹۰۲۹۸۰۲۹۲ 
کعب بن الأشرف ٥٤۲۲٤١۲۲۳‏ . 
کعب بن زهیر ۳۷۹ 
کحب بن زید ۲٣۹‏ 
کعب بن عمیر الغفاری ۲٣۳۹‏ 
کعب بن مالك ۳۷٤۳۷۳۰۱۹ ٤۳‏ 
كعيبة الأسلمية ۲۷١‏ 
کلغوم بن ادم ١٥۷‏ 
آم کلنوم بست عقبة بن ابی معیط »۲۹۰٩‏ 

ott 

آم کلتوم بدت على بن أب طالب ۷۷ 
م کلغوم بنت الرسول ۷۷۰۷٦۷ ٤‏ 


TTVTYOoN N o 
۹۹240 ۹ کانة ہن ابی احقیق‎ 
TTT 


فهرس الأعلاه GY‏ 


کلاب ربو قصی) ٥ ٥‏ 
کلاب بن طلحة ۲٤١‏ 


ابن الكلبى ۳۹ 


ل 
أبو لبابة بن عبد امغر ۲۷٠١‏ 
لبينة (اشزاها آبو بک ٩٩‏ 
لبيد بن الأعصم الیهودى ۳٠۷‏ 
لقمان ٠ ٩۳٦‏ 
أبو هب رانظر عبد الحرى) 
لوط (النبی) ۳۱۲۰٤۹‏ 
لیلی بت عمرو من بی النجار ٠۳١١‏ 


"٣" "۲٣۳۱٦۹۷ £ مارية القبطیة‎ 


TAVeTNocTTE To 
۳۹۳ 
٤١۷٣۳١۲۰۲٤۸ مالك (صاحب المذهب)‎ 
٠٣۹۰۳۲۰۸۰۳۵۷ مالك بن عوف النصری‎ 
TATE 
۲۸١ مالك بن حذيفة‎ 
۹ مالك بن مرة‎ 
٤١ مانی را لمانوية)‎ 
١٠١١۹۳٤ انى بن حارثة الشیبائی‎ 
۱۹٩ مجدی اجھنی‎ 
۲١۲۰۲۱٤۰۱۹۲ اجر بن ذیاد‎ 
۲۷۰١ حرز بن نضلة‎ 
۳۲٣ محسن بن علی بن ابی طالب‎ 
"t4 حکم بن جثامة اللیئ‎ 


EYE‏ | السبرة النبوية 


محمد بن مسلمة ٤۰۳۷۰۲۲۲۲۳‏ ۲۷۵۰۲۷ 
AADIRISDEN‏ 

YY‏ ا 

شخرمة بن نوفل ۲۱۱ 

خشی بن عمرو ۱۹۸ 

مرارة بن الربیع ۳۷٤۲۳۷۳‏ 

مر حب ٣٣۹٤۳۰١‏ 

مرد بن ابی مرد Panc t¥‏ 


۱۸64۸1۳۰۱۱۸1۰ ۲۰٩۱ ٩6۵ مریم‎ 


۳۹۲ 
مزدك ٤١‏ 
مسافع بن طلحة ٤٥‏ ۲ 
أم المساكين (انظر زيدب بت خريمة) 


آم مسطح YAY‏ 


مسطح بن آثاثة الفرشی ۲۸١۰۲۸۲۳۰۲۸۲‏ 
۲۸٦‏ 

مسعود بن وخيلة ٠ ۲٠۰‏ 

مسعود بن عمرو بن عمير اللقغفى ١۲٤‏ 
r‏ 

السيح (انظر عيسى) 

٠ ۳۸۷۳۱۰۳ ٤£ مسیلمة الکلاب‎ 

مسيلمة بن حبیب ٤١۹‏ 

۱٤۹٤۹ ٤۹0۹۳۹:۹۸ مصعبا ہن عمیر‎ 
PEYT SAAVTA EY 
YAT" 

مضاض بن عمرز ٥۷۰٥۵‏ 

المطعم بن عدی ١۲١١١ ٤‏ 

الطلب بن شبد میا ۵۷0 

معاذ بن الجموح ٠ ۲٠٥۲۲۱۴‏ 


معاذ ہن الخارتٹ اخررجی ۱۳۸ 
معاذ بن جبل ۳۹۳۰۳٦۹۳۰۹۸۰ ۰ ٩‏ 
Ao‏ 
معاوية بن ابی سفیان ٤۹۰۱۲۷‏ ۳۹۲۰۳ 
۳۹۹ 
معاد بن عفراء ٤٤۲۱۲۰۱۵۷‏ ۲۹ 
أم معب الخزاعية ١ ٥١‏ 
معبد بن ابی معبد ۲۰۰ 
معشب بن قشیر ۲۹۳ 
معو بن عفراء ۲۹۱۵۰۲۱۹۲۳ 
الغيرة بن شعبة ۳۷۸۰۳۷۷ 
المغيرة بن معاوية ۲۷٠‏ 
مشروق بن عمرو ۲١۰۹۲۳٤‏ 
المقداد بن الأسود Tr ACTIVITY‏ 
۳۲۸ 
المقریزری ٠١١١۹۲۳۳‏ 
المقوقس £ £۷ 4۱٦1‏ ۳ 
o‏ 
مقیس بن صبابة “ا 
مقیس بن عمرو الجمحی ۲١١‏ 
بن ام مکتوم ١ ٤۲١۱۳۹‏ 
مکرز بن حفص ۳۲۱۰۲۹۲۳۰۳۱۸ 
مکسیموس تیاروس (مۇرخ) ۵٤‏ . 
ملف ابال ١ ۲١‏ 
ملك الوت ١۲۸‏ 
ملك النقمة ١۲۸‏ 
بو ملیح بن عمرو بن مسعود ۳۷۸ 
أبو مليحة ۳۷۷ 
المندر أمر الغساسدة ۳۷ 


ر س ا ا اک کک اناا د اف نناک کرد . 
u a km cr‏ 


د ی و س س س ن ل 


فهرس الأعلام go‏ 


المنلار ہن ساوی ۳۸٦٤۳۹۱۳۱۰‏ 

امیر بن عمرو الخزرجی ۲٤١١١ ٤٥١‏ 

امار بن عمرو الساعدی ۲١١‏ 

امیر بن محمد ۲١١‏ 

مهجع (مولی عمر بن الخطاب) ۲۱۲ 

۱1۸4111۰۸1۸110 موسى‎ 
AVANEONTAAITAIYTT 
AIIAAAIAEIAIY 
GITTI ITTEeTTYeY A 


بو موسی الأشعری ۹۹۰۳۰۵۰۲۳۲ _ 


و 
ميسرة (غلام خدجة) ٦۷‏ 
ميمونة بت الحارث (برق) ٤٤۳۲۳‏ ۳۲ 
TYTocrTg‏ 
EY‏ 


ابو نائلة ۲٢۳‏ ۲ 
نابت بن إماعیل ٥٣‏ 


نافع بن بديل بن ورقاء o4‏ 


الناموس الأكبر (انظر جبريل) 


نباش بن قیس ۲۹۹ 

١١١١١۱۰۰٩٩ الیجاشی (ملاف الخبشق‎ 
TIfcTeVETerocT144 ۲ 
TTT 

النضر بن الحارٹ ۱۳۲۰۱۲۱۰۱۱۹۹۰۹۱ 

VT 
٥ ٥ النضر بن كنانة‎ 
٤٥۰۳۷ العمان أبو قابوس‎ 


النعمان بن المندر أمير الغخساسدة ٤٤۳¥‏ 
النعمان بن شريك ۱۳٤‏ _ 
نعیم بن عبد الله ۰ ۲۳۹۰۱ 


نعیم بن عبد کلال ۳۰۹ 


نعیم بن مسعود الأشجعی ٠ ء٦٦۲٦ ٥١‏ 
۳۹۸ 

نفيسة بدت مبية 1۸¥ ٠‏ 

٤۹ النمرود‎ 

البهدية (جارية لبنى عبد الدار) ٠“‏ 

نهیك بن مردس ۲۵۹ 

نوفل بن عبد الله الحزومی ٠٠١‏ 

Tio 
نوفل بن عبد مناف ا‎ 


نوفل بن معاوية YT‏ 


E. 
۳4۸۳۲۲0۳910۰٤۸ ھاجر‎ 
٥۷۰۵٩ هاشم بن عبد ماف‎ 
٣۵٣٤ ام هانی بیت ابی طالب‎ 
٠٠١١۹۳ ٤ هانی بن قبيصة الشیبانی‎ 
"٠١ هبار بن الأسود السدى‎ 
٣٣٤١٤٦۵۰۲٦ ٤٤۹٩ هبیرة بن ابی وهب‎ 
۲٣٣۰۲۲ ٤۰٤۳ هدریان (قیصر)‎ 
۲٠١۰۳۱۹٤۰۳۹۱۹۰٤۲ هرقل قیصر الروم‎ 
f 
۱۲۸ هرون ابی‎ 
٠ ۲۳۲ بو هُربرة‎ 
۱۳۴۹١۵۳۱۱۱۹۱۰1۸۷ ابن هشام‎ 
IVI 0۹ 


۳ السيرة النبوية 


هشام بن العاص بن وائل ٠١٠١۰۹9۰۹۹‏ ى 
هشام بن عمرو ۱۱٤١۱۹۳‏ کی (النبی ۱۲۸ 
هلال بن أمية ۳۷٤۳۷۳‏ یزید بن ابی سفیان ۳۹۹۰۳٦۹۲‏ 
هند بیت أبى أمية بن المغیرة ٠۲۹‏ یسار (مولی رسول ال۵ ۳۱۹۰۲۲۸ 
هند بدت عتبة (زوجة بی سغیان) ۰۱۹۲ پر بن سفیان ۲۹۰ 
TETCTETTEcTT‏ یعرب بن قحطان ٣ه‏ 
PATEAYTEYEE‏ بعقوب (السی) ۲۸٤۰١۰۳۰٥۲‏ 
امنید بن عارض ۲۷۹ ا يوحنا بن رؤبة £40۸ ۳۷ 
هود ۳1۲ ٠.‏ پوسف رالبی) ۱۲۸ 
هوذة بن علی ٠۹‏ . پونس بن مٹی ۱۲٣‏ 
أبو ايشم بن التيهان الأوسی ١٠٤٤١1۳۹‏ 
9 


هررودوت (مۇرخ) ٥٤‏ 


و 
وائل بن حجر ۳۰۹ 
واقد ہن عبد الله ۲٠۹‏ 
الواقدى (المۇرخ) ۱۳۳ 
وحشی (قاتل مرق ۲٤٤۰۱۹۲‏ 
ورقة بن نوفل £ )£1 ۲۰۷۸ £۸٨۸‏ ۸ 
Yo‏ 
الولید بن المغيرة ۱۱۹۰۹۳۰۷۳۲١١١٠١ء‏ 
YoY‏ 
الولید بن الولید بن المغیرة ٠٣٠٣۰۱۶۵۱‏ 
الوليد بن عبد الك i ١ ١۸‏ 
الوليد بن عقبة بن ابی معیط ٣٤١‏ 
الوليد بن عتبة ۲۲٠۰۲۱۲۳‏ | 


TY 
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الأحابيش 4۹ 
الأحباش EteTA‏ 


۱۹04۸۷4٦111641۳۳ الأحزاب‎ 


te TTATAMI Fe 1۹۹ 

الأحباف رانظر ا-حيغية) 

الأرتودكسية (عقيدق 4۴ ٠‏ 

الأزد (قبيلة) eT‏ 

١١۳ الأسباط‎ 

نو آسد ۲۵٦۲۲۰۸۹۷۱۰۳۸۳۷‏ 

E TY VT MN: 
۱۸۹۰۱۸٤4۱۷۳۰۱۳٦ اسرائیل (شعب)‎ 
FN YooctsA 

بو آسلم ٣٠٣۰‏ 

"٠١ الأسيذيون‎ 

بو أشجع ٠٥١‏ 

إالألان 4۲ 

بو أآمية بن زيد ١٤١‏ 

بو أمية بن عبد مس بن عبد مناف ۷۷ 
٩ +‏ 

١۲١۰١١۰ ٤ ۸۲ الإلجیل (کتاب مقااس)‎ 
ro TEA 

۲۰۸۰۹۹۰۰۹۳۸۹۳٦۱۰ الانصار‎ 

EVEYE 


۳0 أهل الغضا (العراب)‎ 
١١۹ آهل الکهف‎ 
۳74 e fTFATY الأوس (قبيلة)‎ 
VEANETIEONETATA 
VVE OTN 
ITAATIATAANAYA 
YEVTYTTYYEYTYANAE 
PVIcVecTNAcYo TEY 
FAS CVACYASCTVE 


بجيلة ۳۷ 

البراهمة رفي اهند) ٤١‏ 

البکاعون ۳۷۴۳ 

بکر ر(قبیلة) ۳۸ 

نو بکر بن عبد مناة (قبیلة) ۳٤۷۰۳٤٩‏ 

۳4۹ 

بو بکر من هوازن ٠١‏ 

بنو بکر ہن کلاب ۳۱۸۰۳۷٤۰٦۰‏ 

لی (قبیلة) ¥ ۰ £ ۲ £ £ ۷۲ 
FATAAR‏ 

بهراء (قبیلة) ٤۰١۳۷‏ ۳۸۹۰۳ 

البوذية (عقيدة) ٤١‏ 

بيزنطة 1+ ££ ۰۸02۲ 


e۳۸‏ السيرة النبوية 


Tt eT" 


تجار مكة ٩‏ 

جیب (قبیلة) ۰ ۳۹ 

٤٤٤۳۸ تغلب‎ 

۳۸٤۳۷۲۲۳۵ ۰ ۲۹)۳۸ بو تمیم‎ 
ANY 

توخ ۳۷ 

بو تیم ٩۷۰۸۹۰۸0۰٩۵‏ 

۱۷۸۰4۲۹۱۰۳۰1 ££ ٤ التوراة‎ 

YVYYYocYFEANAIAA! 

VY 


ب 


بنو تعلبة ۳۸۹۲۷٥۰۲۵۲۰۱٤۰۱۲‏ 


القموديرن £ 
چ 
الجاهلية (العصر اجاهلی) tee"‏ 
VAcYAcOACENCEY‏ 
EAT‏ 


YEATETTITY 
FA VETAETASEYAS 
۳ 

بنو چحش ۱٩١‏ 

جدام (قبيلة) £۷ £ £۲۲۷٦‏ ۳۷۲ 

بو جلية من کنان: o‏ 


o00 foo Te! › ٤۸ جرهم (قبیلة)‎ 


نو جشم ۲٣۷‏ 


بدو مح ١۲٤‏ 


جهيدة £۷ ۳ ۰ ۵ 0 


بنو الحارت بن کعب ۲۰۹۰۱۳۲۳ 

۲٦ ٤۲٦۳۰۱ ٤۰ بدو حارلة‎ 

«4A «¥1 .0۷.0 1) £۷ £ £ £ احبشة‎ 
ANNAN O۹ 

NVIATANAIY 

بدو حليفة بن مدر الفزرارية ۲۸١‏ 

جمیر فی الیمن ۳۹۱۳۰۹۵1۳۹۳۷ 

بنو حنيفة ٩۱۳۲۳۰۳۸‏ ۳۸۷۲۳۰ 

احنيفية £ )9 £ )£1 1۸444۷0۷۸4 


خنعم (قبیلة) ۳۷۲۰۳۳۹۳۹ ۰ ۳۹ 
خراعة (قیلة) ۲۰۱۲۰۰۵٦۵۵۳۷‏ ۲۱) 
FETE‏ 

YAGTVYEYTO\T EY 
۱۳۷:۹۳٦ ٤۳۰۳۸۳۷ اخرر ج (قبیلة)‎ 
AEONEEAMETETATA 
ANION ANONAIEAIET 
AATAASAVYAAMVYNE 
CYTE ATEAIAT 
AoE 
PVACYAETAS TYA 
A 

خطمة رمن بطون بنى عبد الأشهل) ١ 4١‏ 


ن ف س س سف نمل نة لیو و ن ۲٠‏ .د صق رر ا اد حت 
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e 


خر لان ربیل ۳۹۱۰۳۹ 


. 
دوس (قبیلة) ۳۰٣۰۱۳۳۰۹۲۳۲‏ 


الدوسيون رانظر دوس) 
الدولة البيزنطية Ice TVeT™™‏ 


دولة کویتا (فی اندع ٠ ٤١‏ 


ذپیان (قبيلة) ۳۸ 
بنو ذهل ۱۳٤۰۳۸‏ 


۲١۲۰۲١۱ رعل‎ 

ال ركوسية (حلة مسیحية) ۳۸۸۰٤١‏ 
الرماة ٤١‏ ۲ 

٤١۹۰۳۱۰۵ الروم‎ 

الرومات £1۹۷۳0 ۳ 


ر 
زبید (قبیلة) ۰۰۳۹ ۳۹ 
بسو زهرة ٣ £ £۱۹۸۹۸ 1)0٩‏ 


س 
الساسانيون ٤٠١٤١‏ 
بدو سام بن عوف \o¥‏ 
السبئیون ۳۸ 
سعد (قبيلة) ۳۸ 


بنو سعد بن بکر ۰1۷۰٦01۲۰1۹٩۰‏ 
TA TeoAcToVYYY‏ 

۳۸۹ 

بنو سعد هديم من قضاعة ۳۸۹ 

سلامان (عشيرة من قضاعة) ۲۹۲ 

پنو سلمة 144 


بیو سايم ۳۳۰۳۸ ۰۲۲۹۰۳۲۸۰۲۲۷۰۹ 


Fo TFATAa Yo ) 
AoA oAcTo 
٠ ٤١ السنسكريتية (لغة هدلية‎ 


3 


س 


TTY cOAco o EY الشاه‎ 


VETA ETITIYVOAMATY 
ANON AAYAYTY 
CYYVETIAT Y1 
Yoo EYI 
PART4 

بدو شیبان ٤١۳۸‏ ۱۳ 


١١١ الصابئة‎ 
٤۲ الصقالبة‎ 
١۹۰ الصلیبیون‎ 


ض 
صبة (قبيلة) ۳۸ 


ند ی س 


¢ £ السيرة النبوية 


َ 


YAVYVYo YoYo £ ¥ Jo 


١ ٤١ بو طشر‎ 


نو عامر ٤٤۳۸‏ ۳۳۹۲۵۱۰۱0۹۱۳ 
عاملة رقبيلة) ٤‏ ۷۲4 


4٤)۳۷ العباديون‎ 


بدو عبد الأسد ١٤۹٤۱ ٤۸‏ 

بدو عبد الأشهل 4١٤١١٤١١١٤١4۳۷‏ 

۲ ٤۵٥۰۳٤٤١۹ ٤۹۹1۷۳ بو عبد الداو‎ 
feo 

عبد القیس (قبيلة) ۲۸۹۰۳۸ 

بنو عبد المطلب ۲۹٦۱۰۸۹۲۸۷‏ 

بنو عبد ثعلبة ٣١ ٩‏ 

بیو عبد مس ۸۷ 

عبد مناة (قبيلة) ٤۰‏ ۲ 

بنو عبد مناف ۸۷ ۸۹) 

بدو عبس £4۸ ۳۸۹۱۳۳4۸ 

عجل رقبیلة) ۳۸ 

بدو عدی ۳ ٩1)۸۷)‏ 

بدو علرة ۳۷ )۱۳۲۳ 

عريدة (قبيلة) ۲۸۷ | 

عصیة من بی سلیم ۲٣۲۰۲۵۱‏ 

بتو عمرو بن عوف ۲۸۷ . 

بنو عمون ۲۷۲ 

بيو العنبر ۳۷٣‏ 


بنو عوال ۳۹۹ 


ج 
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مسجد عمر ۱۷۳ 

۳ ٤ مسقط‎ 

الشغر الحرام (انظر المزدلفة) 

الشقر (مديدة عمانية) ٠٠١‏ 

0۸01:0۳۰2 4۲۰۳ ٤ مصر‎ 

معونة (بش) ۲۹۱ ٠‏ 

مقام ابراهیم ٥۳‏ 


مقدا ۸ +۳ 

مناة (صخرق ۹۹ 

٣ ٤ مهرة‎ 

مناسك احج ٥٣‏ 

امبر ۳٠۷‏ ا 

۸1101 4۳1۳۸1۱0 می‎ 
ef A ETAYT 

مۇتة (غزوق £54616 ` 


۳١۹ اليضعة‎ - 


زائلة (صنم) ET:‏ 


۲۰۰۰۳۹۸ زاصم (حصز)‎ 
cEAEVEEITAT oT £ n 


- PYATOVYYTAATY 
£< £££ 1 € ران‎ 
T04 
۲۷۹۰۲۰ ٤۰۲۰۰۹ ۱۹۷ خلة (وادی)‎ 
o" 
۲۹۸ نزار (حصن)‎ 
۳۹ نسر (صدم)‎ 
۳١ ٤٤۰۰۰۳۲۹۸ النطاة (حصن)‎ 
"٣ الشود (صحراء)‎ 
۳۹۹۰۳۸۳ نمرة‎ 
١١١ النوبة‎ 


هھ 
هبل (صنم) ۳٣٤۰۷۹۰۵۷‏ 
هجر ٣٤‏ 


0۹ السبرة البوية 


ايل 2 إ ٠١ء٢۲٣۲‏ 


ر 
واحات اسجاز £ 


وای ا خرار ¥ 


وادی الرجيع ۲۹۹ 

۰۹۰۲۸٦٤ ٤١٤٣١۳٤ وادی القری‎ 
TTT 
tT 


وآدی أوطاس o‏ 


وادی. حن ۲۵۸ 

وادی حسر ٤١۱۲۳۸٤‏ 

الوتير (ماء قرب مكةم) ۳٤١۷‏ 
الوجه ٣٤‏ 

ود (صنم) ٤٤۳۹‏ © 

ودّان رانظر الأبواع) 

۲١ ٤١۹۳۰۲۹۸ الوطیح (حصن)‎ 


ی 
اليابان ٤١‏ 


۳۲١ اجج‎ 


۳۹ یعوق رإله)‎ 
۳۹ یغوث رال‎ 
۲۳۹۹6۳۸0۳۳ الیمامة (وادی)‎ 
fA AYT 
EAc4V4€ «£< £ اليم‎ 
Jo ¥<oAceAcoVeoce EEA 
o1۹ 


SATE ج‎ 


٤۵۹ 


فهھرس الغزوات والمسيرات والبعورث 


أولا: غزوات الرسول: 


۲۱۹-۲۰۲۳ بدر الکبری‎ ¬١ 
٣٣۰٣-۲۹۷ یر‎ ہ٦‎ ٍ 
۲٤۹-۲۳۹ احد‎ 

۷ فتح مکة ٣١٦-۳ ٤۹٩‏ 
۴- الأحزاب ۲۹۸-۲۰۵۹ م 
۸“ حنیں ۲٣۹-۳۲۵۷‏ 
٤‏ پو قريظة ۲۷۳-۲۹۹ 


۱ ۹ الطائف ٠۳-۳۵۹‏ 
٥‏ بير المصطلق ۲۸۰-۲۷۸ 


ثانيا: مسيرات الرسول إلى ٠‏ 


٠۲۲۹ ران‎ ٠ 1۹۷ الأبواء‎ ١ 
۲٤۹ بواط ۱۹۸ لس مرا الأسد‎ ۲ 
٠٠١ ذات الرقاع‎ -١ ١ ٠۹۸ العْشيْرة‎ -۴ 

٥۲ طلب کرز ۱۹۸ ا ۲ بار‎ -٤ 
۲١ ٤ دومة الجندل‎ ~۳ ٠ ۲۲۷ ہنی سلیم‎ -۵ 

- السويق ۳۲۸ ۴ ۱ بن ليان ۲۷6 
۷ قرقرة الکار ۴۲۸ ٥ ٠‏ - ذی قرد ۲۷۴ 


۸ دی امز ۲٣۸‏ - تبوك ۳۷۲ 


0 


لسيرة الببرية 


ثالثا: بعوث الرسول : 


٠۹٦ رة إلى ساحل البحر الأحمر‎ -١ 

۲- عبيدة بن الحارٿ إلى بطن رابغ 1۹۷ _ 

۴- سعد بن بی وقاص إلى وادی الخرار 
۹4۷ 

۲۰۰ عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة‎ ٤ 

۲۲١ زید بن حارتة إلى ذی القرد‎ ٥ ٠ 


. oY 


۷- محمد بن مسلمة إلى ہنی بکر بن كلاب _ 


۲۷٤ (القرطاء)‎ 

۸- عکاشة بن حصن إلى الغمر ۲۷۵ 

۲۷١ محمد بن مسلمة إلى ذى القصة‎ ~٩ 

۰- زید بن حارثة إلى العیص ۲۷۵ 

١‏ - عبد الر من بن عوف إلى دومة الجندل 
1۷۳ | 

۴- زید بن حارة لعشيرة حليفة بن بدر 
الفزاری ٠ 4۸٦‏ 

۳~ ابن رواحة ای اسر بن رزام ۷ 

١ ٤‏ - بعث کرز بن جابر فى إثر العرنبين 
o. ۷‏ 

۳۹۸ عمر بن الخطاب إلى تربة‎ - ٥ 

۳۹۸ ابی بکر إل بنی كلاب العامریین‎ - ١ ٦ 

۷- بشیر بن سعد إل بنی مرة ۳۱۸ ٠‏ 

۸ غالب بن عید الله اللیئ إلى اليفعة 
۳۱4 


۹- أسامة بن زید إلى الحرقات ۳۹۹ _ 


۰- بشیر بن سعد لجحمع من غطفان ۲۹۱۹ 
۹- ابن ابی العوجاء لی ہنی سلیم ٣۳۸‏ 

۴- عبد اله بن غالب إلى الکدید ۳۳۸ 

۲۳- شجاع بن وهب إلى السی ۳۳۹ 


٠۳۹ قطبة بن عامر الى خثعم‎ ث٢‎ ٤ 


۳۳۹ کعب بن عمیر إلى ذات اطلاح‎ -٥ 


۲١‏ عمرو بن العاص إلى ذات 


۳ ٤۲ السلاسل‎ 


۷- أبى عبيدة إلى جهينة ا خبط ۳٤۳‏ 


۸- بی قنادة إلى حارب وغطفان ٣٤۳‏ 

۹- ابی قتادة الثانی إلى إضم ٣١ ٤٤‏ 

٠‏ - خالد بن الوليد إلى بنى جليمة من كدانة 
٠ ۳٦‏ 

٠٠١ حول مكة للعوة لاإسلام‎ -١ 

- عبينة بن حصن إلى بنى العنبر ۳۷۲ 

۴۳ قطبة بن عامر إلى خنعم ۳۷۲ 


۳۷۲ علی بن ابی طالب إلى طیی‎ “۳٤ 


۵ الضحاك ہن سفیان إلى بی کلاب ٣۷۲‏ 

٠۷۲ إلى رعية السحيمى‎ ٦ 

۷- علقمة بن تحرز إلى أهل الشعيبة ٠۷۲‏ 

۸- خالد بن الوليد إلى دومة الجندل ٤‏ ۳۷ 

۹- عمرو بن العاص إلى ابنى اجلددى 

بعمان ۳۸٦‏ ا 

١‏ - العلاء بن الحضرمى قبل فتح مكة إلى 

اندر بن ساوی ۳۸٦‏ 


الحتوبات 


الفصل الأول: الجزيرة العرية الم قدا 


( الموقع الجغرافى 


(۲) العصر الجاهلى 


امارڈ الغساسدة - إمارة امناذرة ¬ هجرات لقبائل اليمنية - القبائل العدلائية = ٠‏ 
قبائل بدوية - قانون الأخد بالتار - حياة العرب فى القرى - الوثنية - الشعر 


الجاهلى - الكهان - واد البدات - خصال العرب 
(۳) العام فى عصر البعثة .الدبوية: آوائل القرن السابع الیلادى 


| وثبية الفرس - دولة كويتا فى اعدد البو ذية - الصين - بيزنطة - الأرثوذكسية 


والكائوليكية - إجلرا - إسبانيا 
(4) اليهودية والىصرانية والحيفية 
| د اليهودية : يهود اليمن - - یهو د اسجاز 


oY 


+ 1 


۳۳٤ 


FT 


e 


E 


ب - النصرانية :فى اليمن - فى الشمال الغربى دی سلب واخوة تزفق | 


نصرانى بمكة - الليث والفرق المسيحية 
ج - الحنيفية بمكة : الحتفاء 


الفصل الفاني: مک الک قرش قل سام 


)١(‏ موقع مک 
(۲) مكة وبناء إبراهيم للكعبة 


4 


A 


 ةيوبنلا السيرة‎ £O¢ 


أ - تاريخ مكة: السعریف بابراهيم - فی فلسطین > فی مصر - إبراهيسم وسارة 
وهاجر = هاجر وإتماعبل 
ب - بساء الكعبة: إبراهيم وإ ماعيل يبنيان الكعبة - إشارة الله ببناء إبراهيم 
للكعبة - إماعيل وسدائة الكعبة 
(۳) سدانة الكعبة بعد إماعيل 
مكة مركز للقوافل والحج - جرهم وأصنام الكعبة - خزاعة تتولى سدانة الكعبة 
)٤(‏ قریش - غزو الحبش ها - انتعاش مجارتها 


قصى وسدانة الكعبة - مناصب السدائة ~ هاشم وازدهار التجارة - حفر بثر 


زمزم - نذر عبد المطلب - غزو أبرهة لكة - انتعاش العجارة 


الفصل الثالث: محمد من اليلاد إلى الزواج من خديجة 
ر١‏ الميلاد والرضاع 

عبد الله بن عبد المطلب - مولد محمد ~ حليمة مرضعة حمل ~ محمد مع آمه فى 

پاب 
() فی کفالة عبدالمطلب وأبی طالب 

رحلة محمد مع عمه إلى الشام - جيرا الراهب - حرب لجار - حلف الفضول 

(۳) رعى الغبم - التجارة 

أ رعى الغم 

ب - العجارة: سقف نجران - الأمين وتجارته لخديجة ‏ 


(4) الرواج من خحديجة 


الفصل الرابع: من صفة محمد وخدية ا المبعث 
)١(‏ صفة محمد وخديجة ٤‏ 
أ - صفة جمد 


ب ¬ صفة خحديجة: فى جارة حديجة 


o۴ 


ن ټ 


o04 


1 


A 


Yi 


احتریات 


٥۵ 


(۴) بناء الكعبة 
حكم محمد فى مل الجر الأسود 

(۳) أبناء محمد وبداته 
القاسم وعبد اله - إبراهی - - زيسب - زيسب وفداء أبى العاص - رقية وأم 
لوم - زواج رقية بعدمان - زواج عیمان بام کاشوم - فاط - زواج على 
فاطمة ٠‏ 

(#) تحنث محمد - بء نزول الوحى _ 
أ = العحث والخلوة فى غار حراء: التأمل فى الكون 
ب د بدء نزول الوحى: الرؤيا الصادقة - نزول الوحى “ خديجة تبشر حملا 


بالنبوة 


الفصل الخامس: من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه 
)۱( المبعث ٠‏ 
ورقة بن نوفل = تقطاع الوحی ما مدة - عودة الوحى وجبريل 
)۲( المسلمون الأولون ا 
خديجة - على بن أبى طالب - زيد بن حارئة ا کر سیا والزبير وان 
عوف وسعد وطلحة 


(۳) اهر بالرسالة 


من أوائل السلمن - دعوة العشيرة - لدعوة جهرا بحميع الاس = معارضا 


وعداء - قريش توسط أبا طالب - السفهاء من من الشعراء = قول الشر كن ر 
لقرآن سحر - الوليد بن المغيرة ورفاقه 
ر( إيذاء الرسول وأصحابه 


عداوة أبى جهل - عداوة عقبة بن أبى معيط وأمية بن خلف = إسلام رة ٠‏ 


إيذاء عقبة - تعیب عمار بن ياسر - تعيب بلال - شراء أبى بكر للمعا بين 


من الماع والعبيد 
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۷۸ 


A1 


AN 


A1 


۳ 


الفصل السادس: من اأفجرة ال اخبشة إل حصار الرسول | 


والمسلمين فى الشعب 


(۹) اهجرة إلى الخبشة 
سفيران لكة إل النجاشي - جعفر بن أبى طالب يجيب النجاشى - عردة بعض 
المهاجرين إلى الرسول ٠‏ 

(۲) عقيدة الإسلام - إسلام عمر 


أ عقيدة الإسلام 
اب س إسلام غمر: خباب بن الأرت يقر ی سعد بن زید وزوجعه - قراءة عمر 
الأول سورة الحديد وشعوره بأنه فى الحضرة الإهية 
(۳) قصة الغراني ٠‏ 
تقض القصة - ربط بعض الفسرين بين القصة وآية فى سورة الج - المستشرقون 
والقصة ٤‏ 


.. حصار الرسول والمسلمين فى الشلعب‎ )٤( 


سفارة عتبة بن ربيعة إلى الرسول - مقاطعة الرسول وأصحابه - قرشيون 
پساعدون اعاصزين - فك الخحصار ٠‏ 


)١(‏ مواقف فریش 


الستهزئون بالرسول - طلب مغجزات حسية فن الرسول ث معنجزة القرآن = 


الرسول بشر - إيداء النضر بن الحارث للرسول - إرسال النضر وعقبة لأحبار 
(۲) وفاة بی طالب وخديجة 


بو طالب وكبراء قريش - أبر طالب عند الوفاة - وفاة خية ك عام الجن ٠٠‏ 
(۳) الخروج إلى الطائف 


۹۸ 


1۹۲ 


16 


hı 


اعدریات 


دعاء الرسول ره - عاس والرسول _ 
)٤(‏ الإسراء والمعراج 
س الإسراء: رحلة الرسول على البراق إل بيت الققدس “ - الإمسراء بالرو” ا 
با جسد؟ 


س المعراج: سیر المنتهى - ا بالروح ام باجسد؟ 


لنصل الامن من عرض لرسول سه على البائ إلى اليما 


الثانية الكبرى 


(0 عرض الرسول نفسه على القبائل 


التنفير من الإسلام - س الطفيل الدوسى > عرض الرسول ذ نفسه علی القبائل 


= فر من شیبان 
(۲) بدء عرض الرسول نفسه علی الأنصار 
سويد ومجلة لقمان - حروب الأوس والخزرج - عرض الرسول الإسلام على 
بعض الأنصار ' 
( بدء إسلام الأنصار والبيعة لول - - بعث الرسول ت الأنصار مصعب 
ابن عمیر وابن أم مكتوم ٠‏ 
س بد إسلام الأنصار والبيعة الأولى 
ب - بعث الرسول مع الأنصار مصعب بن عمير وابن م مكتوم: إسلام أسيد بن 
حير - إسلام سعد بن معاد - إسلام نى عبد الا شهل صلاة 
الجحمعة 
(4) البيعة الثانية الکبری ‏ 
راء بن معرور یصلی إل الكعبة - التواعل فى العقبة = اليعا الکیری = قرش 
تعلم بالبيعة - الأمر بامجرة الى يشرب ¬ - تشساوو قرش فى هجرة الرسول - 


الاتفاق على قعل الرسول 


۳۹ 


۳۸ 


EY 


40۸ السيرة النبوية 


الفصل التاسع: من اهجرة إلى الإخاء والمساواة فى تكوين 


الأمة الإسلامية 
)١( ٤‏ هجرة الصبحاربة ) 
المهاجرون الأوائل - عفمان بن طلحة يصحب أم سلمة إلى يرب - هجرة عمر 
~ تتابع هجرة الصحابة 
(۲) هجرة الرسول 


خف الرسول فى غار لور - ذات النطاقين - بدء المجرة - سراقة بن مالك 
رسواری کسری - أم معبد ‏ 

۳ بدء تكوين إلأمة الإسلامية وإعلان دستورها 
أ ~ بدء تكوين الأمة الإسلامية: الهمجرة بدء تاريخ الإسلام - مسجل قباء - أول 


عة يغرب - نزول الرسول على أبى أيوب - بناء مسجد المدينة مجوار دار 


بی أيوب - المسجد دار عبادة وعلسم وقضښاء وتشاور - بدء تکوبن الأمة 
الاسلامية - فريضة الصلاة - أول خطبة بامدينة - بيوت الرسول 
ب - دستور الأمة: عالمية الإسلام - التسامح الدينى 
٠‏ (6) الإخاء والمساواة فى تکوین الأمة الإسلامية 
الؤاخاة بين المهاجرين والأنصار - المساواة أمام الله ولا كهدرت ولا طبقية - 


بشرية الرسول 


الفصل العاشر: من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد 
نصاری نجرا 
)١(‏ الزكاة - زواج الرسول بعائشة 
أ = الركاة: العدالة الاجعماعية - الصدقة - حل مشكلة الفقراء والأغياء 
ب - زواج الرسول بعائشة: سن عائشة عند الزواج 
)١(‏ الأذان - القبلة - الصيام - زكاة الفطر 
أ الأذان: بلال والأذان 


٥۹ 


٩0 


0Y 


۷۱۹ 


اترات 
ب س القبلة: الكعبة قبلة المسلمين - خطا السعشرقين - القبلة توحد المسلمين فى 
هيع بقاع الأرض 
- الصيام: قيام شريعة الإسلام على اليسر - ا جو روحی 

د - زكاة الفطر 

(۳) احتدام جدل اليهود ٠‏ 
زعم اليهود أن رسولا سيبعث وينصرهم - معارضة اليهود - رد القرآن على 
اليهود - جدل اليهود - منافقون من اليهود - منافقون من الأوس واخررج _ 

. وفد نصاری ران‎ )٤( 
مو تمر للديانات الإهية الفلاث - الرد على اليهود - حوار نصاری نجران فى‎ 
٠ عقیدتهم السيحية‎ 


الفصل احادى عشر من حاات خرب على حرو الرسول 
إلى بعث عبد لله بن جحش __ 
ر لات الغوب السيحى على حروب الرسول .. 


حياة الملسيح ¬ ضرورة تالحرب فى الإسلام - الاخعلاف فى نشا السيحية 


والإسلام - خحطا المؤرخين فى عد بعوث الرسول سرایا ¬ انتشار الإسلام بالقرآن 


ل بالسیف - ى الرسول حروبه جهادا وم بجعلها من ركان الإسلام - أخل 


الرسل بشريعة الحروب - حروب الرسول ليست عدوانية - حروب الصايبيين 
(۲) قوانين رحيمة روب الرسول والمسلمين 

حروب المسلمين - أسرى الحرب لا يقدلون ولا يمل بهي - الأغلال لا توضع في 

رقاب الأسرى - إبطال الإأسلام قانو ن الأنحل بالثار 


(۳) من قوانين الإسلام الرحيمة فى الحروب Ù‏ 


تحريم قشل الصبية والدساء والشيوخ والرهبان - تحريم النهب -“ ريم قطع 
الأشجار وإتلاف الزروع - البعوث الأولى - غزوات الرسول الأولى مسبرات ¬ 
) بعوٽٹ استطلاعية 


(4) بٌعث عبد الله ہن جحش ‏ 


4 


A۲ 


۸9 


۹£ 


۲ + + 


٠ السيرة النبرية‎ ٠ EN 


الفصل الثانى عشر: غزوة بدر لړوی 
() موقف الرسول قبل غزوة بر 


عود إلى بعث عبد اله بن جحش - مزاعم بعض الله ن سرقین - الإأذن للمهاجرین 


بالجهاد 

(۲) مسيرة الرسول وقريش إلى بر ٠‏ 
٠‏ أ = مسيرة الرسول: عقد الرسول مجلس استشارى - مرل الرسول فى بدر - 
٠‏ عريش للرسول ا 


ب - مسيرة قریش إلى بلر: أو مفيان عل عن الطريق الاد - حكيم بن حزم ٤‏ 


وعتبة وأبو جهل 
المعركة ٠‏ ا 
قم یی جھل = باال قعل آمیة ہن لی 
)٤(‏ الغبيمة والأسرى والتشاور فيهم - لفتة حضارية 
= الغنيمة والأسرى: قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط 


ب - لفعة حضارية: انتصار بدر إرهاص برسوخ الإسلام وقيام إمبراطوريته 


الفصل النالث عشر: من آثار بدر إلى مباحث قرآنية 
(۱) تار بدر 
قتال الملائكة - نصر بدر نصر ربّانى ‏ 
(۲) قى اليهود - بدو فينقاع a.‏ 
- قى اليهود: قتل عصماء - قتل أبى عفك - قتل كعب بن الأشرف 
ب - إجلاء بنى قينقاع: تحرش بالرسول - حصار بنى قينقاع - عبد الله بن أبى 
يشفع هم - إبطال الإسلام لقانون الأخد بالتار - وضع قانون القصاص الإسلامى 
(۳) هس مسیرات لارسول میت غروات» وبعث زید 


o 


۵٥ 


۲ ۹ 


TT 


TTY 


۲ س تی ۰ سے ر سر 
Pr e a le E |‏ 
Cra‏ 


احتو بات T9‏ 
مسيرة ة إلى بنى سايم - مسيرة السويق ~ مسيرة قرقرة لكدر ¬ مسيرة ذى أمر _ 
= مسيرة بحران = بعث زيد بن حارثة إلى قافلة قرشي 
(4) مباحث قرآنية - وجه من الإعجاز م يبه إليه الأسلاف ۳١‏ 
ا - مباحث قرآنية: نزول القرآن منجُمًا ¬ مصحف ابی بكر - مصحف عفماد 
- السور المكية واملنية - هيمنة الرآن عالى العوراة والإلجيل - إعجاز 
القرآن ا ۰ 


ب = وجه من الإعجاز م يتنه ليه الاما 


لفصل الرابع عشر: من غزوة أحد إل إجلاء | نى الضیر 
والزواج بأم سَلمة وزینب 
)١(‏ الاستعداد لغزوة أحد vq o.‏ 
تفار قريش لقيال - الدساء يصحين اليش - مجلس حربى س خروج الرسول _ 
للقتال - رجوع عبد الله بن ّى 
(۲) معركة أحد a.‏ | 
وصية :ارول للرمة = الك ينى عب الدار مس خلهة الوا - فة ارما 
وصية الرسول - خالد بن الوليد وكره على الرماة - هزيمة السلمين - طمن 
الرسول أبى بن خلف - العمثيل بحمزة - دفاع طلحة عن الرسول = إصابات 
الرسول . س ) 
(۳) مسیرة - خیانات - بعث ومسیرات ۹ 
أ ¬ مسر ة إلى هراء الأسد عمل سياسى باهر . ا 
ب - خيانات : خيانة الرجيع - خيانة بثر معونة - خيانة اخارث بن سويد 
ی س بعٹ ومسیرات : بعث بى سلمة - مسبرات م يكن فيها قال ¬ مسيرة 
ذات الرقاع - مسيرة الى بدر - مسيرة دومة اجددل 
(4) إجلاء ب بنى النضير - زواج ج الرسول بام سلمة وزيب بت عمتا ot‏ 
أ = إجلاء بنى النضير ‏ حصار | ببى النضير - إجلاءات يهود 


E‏ السيرة الببوية 


e e TT E 


- زواج الرسول بأم سلمة وزيدب بست عمته: الزواج بأم سلمة ¬ زيب بنت 
جحش تعاشر زيدا معاشرة مرة - زواج الرسول بزيسب - الرد على 


الفصل الخامس عشر: من غزوة الأحزاب وحصار بنى قربظة 
إلى بعوت ومسيرتين للرسول ٠‏ 
)١(‏ الاستعداد لغروة الأحراب ا eq‏ 
تأليب اليهود لقريش والعرب - سليمان الفارسى يشير بحفر الخندق - حفر 
انق - الرسول يشزك فى افر ٠‏ 
(۲) حصار الأحزاب للمدينة ا ۳۱ 
نقض بنى قريظة لعهد الرسول - رجوع المنافقين إلى الدينة - إصابة سعد بن معاد 
- مبارزة على لعمرو بن عبد ود = مفاوضة غطفان ~ نعیم بن مسعود فى تخذيسل 
بنى قريظة والأحزاب -ريح عاتية - رحيل قريش والأحراب - أمر الله بالخروج 
الى بنى قريظة. 
(۳) حصار بنی فريظة ۰ ١‏ 4 
أبو لبابة - السايم تروم على حكم الرسول ¬ حکم سعد بن معاذ = داود 
شل برجا عاصمة بنی عمون - وطاق سعد بن معاذ 
)٤(‏ بعوت متعددة ومسيران للرسول ¥ 
قعل سلام بن ابی احقیق - بعث محمد بن مسلمة ال ہنی بکر بن کلاب = مسر 
الرسول إلى بنی يان - مسيرته الى ذى قرد - بعسث عكاشة إلى الغمر - بعسث 
محمد بن مسلمة إلى ذى القصة - بعث زيد بن حارثة إلى العيص - إجارة زيسب 


لزوجها أبى العاص 


اتويات £ 
ققق ق TT‏ 


الفصل السادس عشر: من غزروة بى المصطاق إلى عمرة الخحديبية 
)١(‏ غزوة بنى المصطلق VA‏ 
الوصول إلى بنى الصطلق وأسرهم - زواج الرسول بجويرية بدت الحارث ~ حرير 
بى الملصطلق وإسلامهم - مقالة ابن أب وتبرؤ ابنه من ا 
)1( حادث الإفك والبهتاك ۸۹ 
موقف عبد الله بن أبّىّ - الكيد للرسول وعائشة وبي - عائشة تعلم بالإفك - 
الرسول يستشير أصحابه - تبرئة الرسول عائشة - حاورة الرسول عائشة - تبرنة 


الو حى عائشة - عفر آبى بكر عن مسطح 


(۳) بعوث للرسول ۲۸٦‏ 
بعث لعشيرة حليفة بن بدر الفزارية - بعث ابن رواحة إلى سير بن رزام = بعت 
کرز بن جابر فى إثر العرنيين 
(6) عمرة اخديبية AA‏ 
رؤيا الرسول - الخروج إلى العمرة - إحرام الرسول والصحابة - بديل بن ورقاء 
ول سفير لقريش - عروة بن مسعود سفير ثان - الرسول يرسل إلى قريش 
عذمان سفيرا “ بيعة بيعة الرضوان - الفاوضات بين الرسول وقريش - معاهدة 
الصلح - أمر الرسول بالنحر والإحلال - عدم رد المهاجرات 
لفصل السابع عشر: من غزوة خيبر إلى دعوة ملوك الدول 
الأجنبية والمفغوقس إلى الإسلام 
AY‏ 


)٩(‏ غزوة حبار 
هود خیر تون لوب الرسول ویون عاب تلان - خی خیبر ثلاث مناطق على 
رءوس جبال - زساء لمداواة الجرحى - - نزول الرسول أمام منطقة ميطقة النطاة ¬ 


لاسيلاء على حصون منطقة النطاة - الاستيلاء على حصون منطفة التق - 


4 السيرة البوية 


تحريم زواج المتعة باليهوديات مغل تحريه على المسلمات - الاستيلاء على منطقة 
الكتيبة - أموال وذهب كير حصن القموص - صفية واصطفاء الرسول ها- 
تسليم حصنى الوطيح والسلام - الشاة السمومة 
(۲) مغام خیبر - فدك - وادی القری = يماي SS ٠‏ 
أ مغام خيبر: تقسيم عفانم خير - منطقعا التطاة والشق للمحارين - منطقة 
الكتببة: الخمس للرسول - قدوم بقية المهاجرين إلى الحبشة - تحريم رعى 
دواب المسلمين فى أرض يهود وأخل البقول إلا جقه “ رد صحف من 
التوراة إلى اليهود 
ب سفډك 
ج - وادى القرى: زواج الرسول بصفية 
د تیماء: احاذ امبر - زواج الرسول بأم حبيبة 
(۳) كدب الرسول إلى أمراء العرب ۳۰۸ 
كتاب إلى الغساسنة - كتاب إلى ملوك هير - المعاملة الرحيمة بأهل الكتاب - 
إسلام نصارى نجران - بدو حنيفة فى اليمامة - إسلام حاکمی مان - كتاب إل 
امنذر بن ساوى وإسلامه مع أهل البحرين - اجوس يدفعون الحرية ‏ 
)٤(‏ عالمية الإسلام - دعوة ملوك الدول الأجببية والمقوفس إلى الإسلام ۹1۹ 
ا ¬ عالية الإسلاء اسول رمل إل اناس كافة = الالام مكل للایانات 
ومصحح ف 
- دعوة ملوك الدول الأجنبية والمقوقس إلى الإسلام : كساب إلى المجاشى 
ملك الخبشة = فضب كسرى من دعوته إل الإسلام - كعاب إلى هرقل . 
قيصر الروم - كعاب إلى القوقس وهديعه إلى الرسول - فرية محر 
الرسول 


fo ٠ ٠ ٠ اتويات‎ 


ل 


الفصل الفامن عشر: من بعوث متعددة ا إسلام خالد بن 
الو ليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاصر 
)١(‏ بعوث متعددة | ۳1۸ 
بعث عمر بن الخطاب إلى تربة ~ بعث بعث ابی بکر إل ہنی کلاب - بعث بشیر بن 
سعد إلى ببى مرة - بعث غالب بن عبد الله الليثى إلى اليفعة - أسامة يقعل رجا 
يقول لا إله إلا الله - بعث أسامة إلى الحرقات - بعث بشير بن عل مع من 


غمازان 


a‏ .ل ہرد د ر ر ند ا ر سنا نا تت س ا 
«. . . = - ل . 


(۴) عمرة القضاء HY‏ 

الرسول يحرم ويتقدم الركب - أهل مكة يخرجون منها - ثوب الإحرام 
الطواف والسعى - اذى - بلال يؤذن لصلاة الظهر - زواج الرسول يمو _ 
ف عمارة بنت هزة 

(۳) زوجات الرسول . Po‏ 

1 للية - سودة بت زمعة س عالشة - حفصة بنت عمر - زيب بنت خرمة - 

أم سللمة = زيب بنت جحش - آية الحجاب = جويريسة بدت الحارث - صفية 

بت حى بن أخطب - أم حبيبة - مارية المصرية القبطية ¬ ميمونة بست الحارث ‏ 

- الرد على المستشرقين 
)٤(‏ إسلام خالد بن الوليد وعغمان بن طلحة وعمرو بن العاص ۳۳۹ 


الفصل التاسع عشر: من بعوت ومناوشات ى تح مکة 
(1) بعوت ومناوشات ۹ 
بعث این یی العوجاء إلى بنی سايم - بعث عبد الله بن غالب إلى الكديد - بث 
) شجاع بن وهب إلى الى - بعث قطبة بن عامر إلى خثعم = بعث كعب بن عهير 
إلى ذات اطلاح ) 


(۲) غزوتان وبعوت 


sS‏ السيرة النبوية 


أ - غروة مؤتة : وصايا حضارية فى الحرب - أمراء الجيش يستشهدون - إنقاذ 
حالد للجیش 
ب - غروة ذات السلاسل: عمرو بن العاص قائد الحملة - طلب المدد ~ عودة 
عمرو بن العاص وهن معه 
ب بعوث: بعث أبى عبيدة إلى جهيدة - بعث أبى قتادة إلى حارب وغطفان ‏ 
بعث ثان لأبى قتادة إلى إضم 
(۳) نقض قريش لعاهدة الحليبية é٤ ٠.‏ 
أ - ابو بصیر و اعد 
- أم كلفوم القرشية المسلمة المهاجرة لا ترد - الكافرة ترد 
ج - قتال بكر بن عبد مناه ومعها قريش خزاعة نقض للمعاهدة 
د - سغارة أبى سفيان لشك عقد الخحديبية: بو مسفيان مع ابنشه - كبار الصحابة 
بردو أبا سفیان 
)٤(‏ فتح مک ٤ ٤‏ ۳4۹ 
حاطب بن أبي باتعة وعفو الرسول عنه - الرسول يعد جيشا ضخما - خروج 
الرسول واجيش - الرآفة بكابة وأولادها فى الطريق - العباس يسلم ويهاجر قبل 
الفح - إسلام أب سفیان بن الحارٹ وعبد الله بن أبى أمية - لقاء العبساس وأبى 
سفیان = إسلام آبى سفيان ومن دحل داره فهو آمن - فسح مكة قهرا - حرمة 
مكة - قال خالد - دخول الرسول مكة - هدم الأصنام - إسلام قريسش 
ومبايععها ‏ الخجابة لببى عبد الدار حثى يوم القيامة = المستشون من الأمان - 
البعوثٹ إلى حدود مکة - هدم العزى ومناة وغيرهما 


الفصل العشرود من غزوة حبين إلى تبوك ٠‏ 
)١(‏ عزوة حن ا oY‏ 
مالك بن عوف يقود هوازن وثقيفا ويأمرهم باصطحاب سرهم - خروج الرسول 
إلى فح هوازن - مضيق وكمين - ثبات الرسول - هرية هوازن _ 


اتر یات 


( الطائف - فسمة غائم حبین - عمرة الرسول 
أ - الطائف : إرسال الغدام إل اة د حصا لطا = رفع الصا ج دعاء 
الرسول الرحيم 
ب س قسمة غنائم حنين : مجىء وفد هوازن - مأثرة إنسانية - الشسيماء - 
أعطيات الزلفة قلوبهم - موقف بعض الأنصار - توزيع الغنائم 


ج - عمرة الرسول من الجعرانة : عتاب بن اسید وال على مكة - بعث عمرر 


بن العاص إلى اببى اللندى - أخل الجرية من مجوس عمان - عودة الرسول ‏ 


إلى المديدة 
م مولد إبراهيم - اتفاق زوجات الرسول عليه 
ا - مولد ابراهیم : بشری الرسول بابنه إبراهيم - غبرة زوجانه - لقاء الرسول 
عارية فى بيت حفضة - آيات سورة التحريم - توبة حفصة وعائشة - غسيرة 
من زینب بنت جحش 
ب - اتفاق زوجات الرسول عليه : انصراف الرسول عن العاع الدنيوى - إقبال 
الرسول على الشظف والزهد - رغبة زوجات الرسول فى شىء من الزف 
وزينة الحياة - مراجعة عمر لحفصة - عمر وإشاعه طلاق الرسول لنسائه - 
اسسنلان عمر على الرسول وتكليب الإشاعة - تخيير الرسول لزوجاته بين 
الطلاق والرضا معيشده - العاشرة الكريمة لروجاته 
ري جباة فريضة الزكاة وبعوثها - تبوك 
أ - جباة فريضة الزكاة: بعث عبينة إلى بسى العدبر = خروج قطبة إلى خلعم > 
بعث على بن ابی ظالب الى صنم خلعم 
ب - تبوك: صدقات السلمين للإنفاق منها على اليش - خروج الرسول فى 
الجيش - يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة - أهل جرباء وأذرح - خالد 
وصاحب دومة إلجدل - عودة الرسول إلى المدية - كعب بن مالك 


ومرارة وهلال 


۹% 


۳£ 


۷۹ 
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£۸ ) السبرة النبوية 


لفصل الخادى والعشرون: من إسلام ثقيف إلى وفود بقية القبائل ‏ 


وموت إبراهیم 


)١( ٠‏ إسلام ثقيف - إسلام كعب بن زهير 


أ ¬ إسلام ثقيف : عروة بن مسعود الثقفى - وفد قياف = إسلام الو س تأمیر 
عنمان بن أبى العاص عايهم - هدم المغيرة اللات 


ب - إسلام کعب بن زهیر 


(۲) نهاية ابن ابي ~ حج بی بکر بالناس 


- نهاية ابن ابی : تساهمح الرسول فع ابن أبى ~ تسامح الرسول مع أعدائه 


ب - حج آبی بکر بالداس : كراهیة الرسسول احج فى السةة العاسعة - إعلان 


على بن أبى طالب صدر سورة براءة - تحريم دخول المشركين المسجد الحرام - 


(۳) وفود القبائل 


اوفد تيم - حطيب الوفد - شاعر الوفد - إسلام المنلر بن ساوى ووفد عبد 

القبس - إسلام الجارود ووفد عبد القيس - وفد بسى حنيفة - وفد طيى - 

المعاملة الطيبة لسغائة بست حاتم - المعاملة الكرية لأخيها علی - وفود کشیرة - 

وفد نی عامر - عامل الروم على فلسطين يسام = وود الیمن کاب مالو 

مير - مقدار فريضة الزكاة ٠‏ 

)٤(‏ بقية الوفود فى سنة عشر - موت براهیم 

أ - بقية الوفود فى سنة عشر اود خولان = وقد نی مارب - - وفد غامد - 
وفد سلامان - إسلام نجران النصرانية - وفد النخع ٠‏ 

ب - وفاة إبراهيم: أم سيف حاضنة إبراهيم - وفاة إبراهيم - رفض الرسول 
كون كسوف الشمس معجزة لوفاته ‏ ا 


۳۷٦ 


۳۷۹ 


TA 


۲۹۹ 
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N اتويات‎ 


الصل الانى والعشرون من حجة الوداء ا وفاة ارول 


۳4 
(0 حجة الوداع ٠‏ 
خروج الرسول وإحرامه - ملابس الإحرام والتلبية من مظاهر المساواة - طواف 
الرسول = المي - الإحلال - خحطبته فى عرفة - إكمال الاين - النحر فى 
منی ذکری أضحیة ضحية إماعيل - - تقديم بع الأعمال على يعض > الوا س 
الرحيل عردته إلى اللينة 
۹ 


ر( أوامر ونوا فى حجة الوداع 
حرمة الدماء والأموال والأعراض - أداء الأمانة - ریم لربا = تحريم طلب الغار 
- مکرمتا السدانة والسقاية - حكم القتل - تحريم تأجيل بعض الأشهر الحرم - 
لبر صية بالنساء - الأخوة الدينية - النهى عن الشقاق - المساواة ولا عصبية ور 
ية ولا عنصرية = العنصرية فى اشرت اران 
“£ 
۳( كمال الدين 
) القرآن والسنة أوضحا الشريعة - - الذهب الظاهرى يكر الإجاع والقباس - 
الحماعة تأحل بهما فى أصول الدين - - الاجتهاد فى الشريعة - العترلة ِ 
۹۸ 
(E)‏ مرض الرسول ووفاته - استخلاف ابی بکر 
أ - مرض الرسول ووفاته : ثلاثة تدبنول - تولية أسامة بن زيد على جيسش لغزو 
ية ٠‏ 
الروم - مرض الرسول - لا يراعى السن ولا الكانة الاجعماعية فى ار 
4 ا َ 
القيادة - توقع الرسول اقزاب و - أول شكواه الصداع اتال 
الرسول زوجاته أن عرض ببيت عائشة - خروج الرسول إلى البقيع لتوديع 
الشهداء - صلاة أبى بكر بالداس - الخطبة الأخحبرة - ترشيح آبى بكر 
للحلافة - يوم وفاة الرسول ~ صدمة عمر 
ب - اسسخلاف ابی بکر: خحطبة ابی بکر عقب توليه اخلافة 


r 
ماودد‎ Fs " ساف‎ 
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A‏ . ) السبرة النبو ية 


n ۹ r e e ml a e e ey 


فهرس الأعلام _ 

- فهرس القبائل والطرائف والأمم 
فهرس البلدان والمواضع 

هرس الغزوات والمسيرات والبعوث 


E EEE eko E i e sim E a E geli n a rT mm ay pr mh! 


کنب لمو لف 


فى الدراسات الإسلامية 


الطبعة الأول» ٠١١۴‏ صفح 


ل سورة الرحهن وسور قصار 


"عرض ودراسة" 
وز محمد خاتم المرسلين 


الطبعة الأرلى» ٤۷١‏ صفحة 


عالمية الإسلام 


الطبعة الأول ٩‏ صفح 


اي الحضارة الإسلامية من القرآن 


والسدة 


الطبعة الأول ۳١١‏ صفحة 


فی تاریخ الأدب العربى 
5 العصر اجاهلى 
الطبعة الحادية والعشروتنء ٤١٦‏ صفحة 


العصر الإسلامى 


الطبعة السابعة عشرة ٤٦١‏ صفحة 


# العصر العباسى الأول 


الطبعة الخامسة عشرق ۷١‏ صفحة 


9 العصر العباسى الثانى 


الطبعة التاسعةء ٠١۷‏ صفحة ‏ 
بي عصر الدول والإمارات 


(الجريرة العربية -العراف-إيران) 
الطعة الغالة ٦۸۸٠‏ صفحة ` 


ل عصر الدول والإمارات رالشام) 


الطبعة الثالثة» "١٠‏ صفحة 
اي عصر الدول والإمارات (مصر) 
الطبعة الثالغة ٠٠١‏ صضفحة 
8 عصر الدول والإمارات‌رالأندلس) 
الطعة الالدة o0۲‏ صفحة 
لله عصر الدول والإهارات-- 
(ليبيا - تونس - صفاية) 


الملية الأولى» ٤ ٤٦‏ صفحة 


لغرب الأقصى-موريتانيا-السودات) 
الطبعة الأولى» ۷٠١‏ صفحة 


= " 
ا ا ل ی ف ا سے ار ا یہ n‏ دنن س سد س یی د س ج اہ س ت ت ب ا ٢‏ چ 


فى مكنبة الدراسات الأدبية ٠‏ ي البحث الأدبى (طبيعته - 


الفن ومذاهبه فى الشعر العربى مباهجه = آصوله = مصادره)_ 
الطبعة الثالثة عشرة ٠۲ ٤‏ صفحة الطبعة السابعة ۲۷۸ صفحة 


# الفن ومذاهبه فى الثر الرلى __ بي الشعر وطرابعه الشعبية على مر 


الطبعة الثانية عشرةء ٠١‏ صفحة 
العطور والعجديد فى الشعر 
١ ٠ i‏ الطبعة الغانية ۵ ۲ فح 


الأموى ٤‏ 
ا e‏ فى الراث والشعر واللغة 


الطبعة العاشرةء ٠ ٤١‏ صفحة 


# دراسات فى الشعر العربى | الطبعة الأوئي» ۲۷١‏ صفحة 
معاصر ‏ ©0- فى الشعر والفكاهة فى مصر 


الطبعة التاسعة» ۲۹۲ صفحة | 
## شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالئة عشرة» ۲۸١‏ صفحة 
له الأدب العربى المعاصر فى مصر لله فى النقد الأدبى 
الطبعة الخادية عشرةت ٠١۸‏ صفحة 
البارودى رائد الشعر احدیٹ 
الطبعة اسخامسة ۸ صفحة ) 
له الشعر والغناء فى المدينة ومكة 
لعصر بنى أمية 


| الطبعة الأ ۵ صفحة 
الطبعة الخامسة» ۳۴۳١‏ صفحة ٠‏ 0 وء ۲ ١‏ صفحة 


الطبعة الأولى» ١١۸‏ صفحة 


فى الدراسات النقدية ‏ 


الطبعة الخامية © ۲ صفح 
الطبعة التالثة ۳٠۸‏ صفحة ` 


فى الأدب والدقد 


فی الدراسات البلاغية واللغوية 
ا 


8 البلاغة: تطور تاریخ 


الطبعة العاشرة؛ ۳۸۰ صفحة ‏ 


2 المدارس لحري 


الطبعة الثامنةء ۷ فی کک 


ب نجديد الدحر 


الطبعة الرابعة» ۲ صفح a‏ 


یسه لح التعليمى قدا 


وحدیٹا مع لهچ تجدیده 
الطبعة الخائية» ۰۸ ۲ صفحهة 
5 تیسبرات لغوية 


الطبعة الأولى» ۰ + ٣‏ صبشفحة 


تريفات العامية للفصحى 


الطبعة الأول ۴ ۲ صفحه 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى ‏ 
ئی جموکه لر ار ر 


$ ابن زیدون 


الطبة اخادية عشرة ٤‏ صفحة ١‏ 


ا ا ج اک 


الرثاء 


الطبعة الرابعة ١١١‏ صفحة 


چ& القامة ‏ 
) الطبعة الخامسة» ۸ صفحهة ۰ 
4# النقد 


الطبعة الخامسة» ٠١١‏ صفح 


هه الرجة الشخصية 


الطبعة الرابعت ۱۲۸ صضحة 


5 الرحلات 


الطبعة الرابعةء ۹۲۸ صفحة 


فى الازاث احقق 
يي المغرب فى حلى المغرب لابن 
سعيد (الجزء الأول) 


الطبعة الرابعةء ٤٦۸‏ صفحة 


به المغرب فى حلى المغرب لابن 


سعيد (الجزء الثالى) 


الطبعة الرابعة» ٥۷۳‏ صفحة _ 


ج کناب السبعة فى القراءات لابن 
جاهد 


الطبعة الغالثة ۷۸۸ صفحة 
کناب الرد على النحاة 
الطبعة التالنةء ١ه ١‏ صفح 

4# الدرر فى اختصار المغازى 
والسير لابن عبد البر 


الطبعة الثالنة» ٠٠١‏ مشي 


فی ل "اقرا" 
العقاد ‏ 
الطبعة اسلامسة 
## البطولة فى الشعر العربى 
الطبعة النانية 
الفكاهة فی مصر 
الطبعة الغانية 
معی )١(‏ 
الطبعة الئانية 


معی (۲) 
الطبعة الأول 


در حدننا 
للد كور لىسۈ شى صل 
حى الحضارة الاسلامية من القران والسنة 
دح عالمية الاس لام 
دہ فی الشسعر والفکاھه فی مصسم 
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الترقہم الدونى 


977-02-5963-2 
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